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نقد مزق هذا الكنات أن ال عدن عمدنن عيب اللاواد البترعنة + 
عل من أعلام الفكر الإسلائ » وققيه حافظ 1 الشافمية » ورجل من أبرز رجال 
السياسة فى الد ول العباسيّة » وأديب متفدّن» ناضيج اذك نراقم انوت 3176 المسلمين 
كثيرا من التا ايف الممتازة » فى فروع الثقافة الإسلاميّة . 


[ ميات ] امتدت حياته بين سنتى ( #54 و٠ه:‏ ه ) » وقد عاصر الثقافة 
الإسلامية فى أزهى عصورها » حين بلغت الدولة المباسية درجة عالية من الرق العلمى" » وظهر 
فبها كثير من العلماء البارعين » الذين جمعوا ثمار الثقافات الختلفة » ومرجوا بين العناصر 
الإسلامية » وما صار إلى المسامين من تراث الأمم القديمة . 

[ تاف ] تعل الماوردى ألا فى بلده البصرة ؛ مع الحديث فيها عن جماعة ؛ منهم الحسن 
بن علىة بن تمد الجبل” » صاحب أبى خليفة الفضل بن الحباب الجحى" » الحدث اللغوى” » 
وتمد بن عدى” بن رُحَرامقرى » وعمد بن امل الأزدى” » وجعفر بن مد بن الفضل البغدادى» 
وأخذ الفقه فيها عن أبى القاسم عبد الواحد بن جمد الصَيّمرى” القاضى . ثم رحل إلى بغداد 
فى طلب العل » فلق بها الشيخ أبا حامد : أحمد بن أبى طاهر الاإسفراينى» المتوق سنة 4٠”‏ هء 
فأخذ عنه الفقه » حتى ارتوى من علمه » وتخرج به . 

و تذ كر كتب التراجم التى بأيدينا » جميع ماحواه اماوردى” من مواد الثقافة فى البصرة 
ولا فى بغداد » غير الحديث والفقه » لأنهما كانا أرفع مواد الدراسة شأنا » ور بما كانا أساس 
الثقافة العامة » لمن بر يدون التخصّص فى جميم العلوم الإسلامية والعربية . وم نعرف من 
أساتذته غير من ذ كرنا » ولكن كتبه ندل على أنه كان رَيَّانَ من الأدب » والشعر » 
والنحوء والفلسفة » وعلوم الاجتتاع » فلابد أنه قرأ تلك العلوم » وأخذها عن الأسائذة» وإن لم 


سيم اه اسم 


ع إلمهم كتب التراجم . وكان له افتنان عجيب » وابتشكار فى التأليف » يشهد له بالسبق 
والتقدم فى المعرفة بالعلوم الاإسلامية وغير الإوسلامية . 


[ توليك الفضاء ] وعَامنا من سيرته أنه اختير للقضاء فى بلدان كثيرة » وكارك رئيس 
القضاة فى كورة « أسثتوا » من نواحى نسابور ؛ وتشتمل » كا يقول ياقوت ف المعجيم » على 
ثلاث وتسعين قربة » وقصبتها حَبُوشان . و بعد أن طوكف بآفاق كثيرة » عاد إلى بنداد» 
فدرتس بها علّة سنين : حلآث بها عن شيوخه البَضريين » وفسّر القرآن » ودرّس الفقه » 
وأصوله » والأدب » وألف فبها تآليفه الكثيرة . 

ثم اختير سفيرا بين رجالات الدولة فى بغداد » و بنى بويه » من سنة ( 855-41 ه) 
فكانت له منزلة كر يمة عند الخليفة القادر ؛ وعند آل بويه كذلك . 

عدم القياده للملوك ] وما سأل جلال الدولة بن بويه سنة 458 ه الليفة أن يزيد 
ف لقان لنب وفاهتفاء» :أ ملق اللرك ٠٠,‏ حلت لاه قداة وجوان النادب بهذا لش 
فأفتى فريق منهم بجوازه » كالقاضى أبى الطيب الطبرى" » وأفتى الماوردئ بأنه لايحوزء 
وقطم ما كان ببنه و بين جلال الدولة من علائق المودة والصداقة » فطلبه جلال الدولة » 
وخاطبه يقوله : « أنا أتميّق أنك لو حابيت أحدا لحايشى ؛ لا بنى و يشك » وما حللك إلا 
الدين ء فزاد بذلك تلك عندى 6 . 

[تمرميزه ] ولم تذكر كتب التراجم من تلاميذه الكثيرين إلا رجلين اثنين» أولها 
وهو أشهرسماء كبير الحداثين فى زمانه » خطيب بغداد » صاحب التار يخ الكبير » أحد 
ابن على بن ثابت ( «عدم س سدع ه ) . وثانمهما : أبو الع أحهد بن عبيد الله ن كادش . 

[نئيى الخطيب البغر ارى لو لف] وبما يُبين مئزلة الماوردى' فى نظر تلاميذه ؛ ماقاله الاطيب 
فى تاريخ بغداد ( ٠‏ و 

« على بن حمد بن حبيب أبو الحسن البضرى” » المعروف بالماوردى » كان من وجوه الفقباء 
الشافعيّين » وله تصانيف عدّة » فى أصول الفقه وفروعه » وفى غيرذلاك » جُمل إليه ولاية 
القضاء ببلدان كثيرة » وسكن ببغداد ىدرب الورعفرانى” » وحدّث مها عن الحسن بن عل 


8 شاه لدم 


ان محمد الك 3 صاحب ألى خليفة الفح » وعن تمد بن عدى” 3 ا مقرى » وخمد 
بن المعلى الأزدى” » وجعفر بن تمد بن الفضل البغدادى . كَبَيْتْ عنه » وكان ثقة . مات 
فى يوم الثلاناء سَاخْ شهر ر بيع الأول » من سنة سين وأر بع مئة » وذفن من الغد فى مقبرة 
باب حربب » وصايت عليه فى جامع المدينة » وكان قد بلغ ستا وتم نين سنة » أه, 

5 

1 كت وناليف ] و1 يبق لنا من كتب أبى الحسن الماوردى” إلا القليل » حو اثنى عشر 
20 تصنيفها فى ثلاث تموعات : الأولى : الكتب الدينية . والثانية : الكتب 
السياسية والاجتاعية . والثالثة : التكتب الاغوبة والادبية . 

ناما المجررعد الى فمشريا : 

١‏ - كتاب التفسير» ويعرف بكتاب : لفكت والعيون » ول يطبع » ومنه نسخة 
فى مكتبة جامع القرويين بفاس » ونسخة أخرى فى القسطنطينية » بمكتبة قليج على . وأسخة 
فى مكتبة كوبريل 2( وأخرى فى رامبور بالهند . 

[ازيام ابى الصمرع إياه بالرعتزال] 

وفى طبقات الشائفعية الكبرى لتاج الدين السبكى م م واس) محث عا رى 
به الماوردى” من الاعتزال . قال ابن الصلاح مائصه : 

« هذا الملوردى” - عفا الله عنه ‏ ينبم بالاعتزال . وقد كنت لا أتحدق ذلك عليه » 
وأتأل له» وأعتذر عنه فى كونه يورد فى تفسيره » فى الأيات التى مختلف فهها أهل التفسير» تفسير 
أهلالسنة » وتفسير المعتزلة » غير متعرض لبيان ماهو المق منباء وأقول : لعل قصده إبرادٌ كل 
ناقين بن جو بان ولذا بوره مق أقول « الْسَمّة » أشياء» مثل هذا الإبراد» حتى وجدته 
مختار فى بعض المواضع قول الممتزلة » وما بتوه على أصوطهم الفاسدة . وتفسيره عظيم الضرر» 
لكونه مشحونا بتأويلات أهل الباطل » تليسا و 7 أهمل الم 
والتحقيق » مع أنه تأليف رجل لابتظاهر بالانتساب إلى الممتزلة » بل يجتهد فى كان موافقتهم 
فيا هو لهم فيه موافق . : 

ثم هو ليس معازليا مطلقا » فإنه لا يوافتهم فى جميم أصولهم » مثل 


5 
خَاق القرآن »كا دل عليه تفسيره » فىقوله عز وجل : « ما يأتيهم من ذ كر رمن ربهم 
مث » . وغير ذلك » ويوافقهم فى القَدّرء وعى البلية التى غلبت على البصر بين » وعيبوا 
مها قديما » . انتحى . ْ 

[ الرفاع عى المارردى ] ولا يمكننا أن نقرّر رأيا قاطعا فى هذا التفسيرء إلا إذا ود بين 
أيدينا » ودرسه الختصون دراسة عامية خالصة . 

غي رأ ننا تقول: إن اتهام الحدثين للعلماء بالاعتزال و بالقشيم » و بما هو [ كبر من ذلك » 
قد كثر وشاع ؛ ولعل هذا الذى ذكره ابن الصلاح عكان نوعا من اجتهاد الملوردى ؛ وترجيحه 
بين الآراء العامية ترجيحا عقليا » يوافق بعض آراء المعتزلة أحيانا » وهو برىء من الاعتزال 
جملة » وكل ما فى الاأمس أنه غابت عليه صفة الفقيه العالم » الذى بوازن بين الآراء » 
و يرجح بعضها على بعض » دون نظر إلى القائل بهذا الرأى أو ذاك » وكان برح عنه رداء 
الكسل والتقليد» ومن هنا ريج بالاعتزال فى موافقة آرائه لبعض آراء الممتزلة » ولم يكن 
معتزليا فى حقيقة الأمس . 

على أن مايقوله الإمام ابن الصلاح , مخالف ماصرح به كثير من علماء الحديث المتقدمين 
فى توثيق الماوردى » والثناء على عامه ودينه . هذا االخطيب أحمد بن على بن ثابت البغدادئ » 
صاحب التاريخ » وهو من أ كبر تلاميذ الماوردى » وأقرب إليه من ابن الصلاح » يقول 
فى <ق الماوردى : « وكان ثقة » » وك مهذه شهادة لإباوردئ ؛ من عالم كير » وتحداث 
عام بار يخ الرجال وأحواهم » وسيرمم ؛ لايقل فى علمه بالرجال عن ابن الصلاح كن لها 
على أحوال أستاذه وشئونه ؛ ولم يكن الماوردى” مجهولاء ولا نانى الحل” عن بغداد » فليست 
حاله مخافية على أهل عصره » من ثقَّاد الحدثين » الذين بلغوا سبذه الصناعة أوْحَها فى حياته ؛ 
٠‏ فلو كانت تبمة الاعتزال حقيقية » لم مخف ذلك على الخطيب ولا غيره من أهل 
ذلك العصر . 

[ مافيل مس أن لم بظرم كنب فى ميائمء ] وقد يقال إن بعض الروايات القار مخية يشير إلى 
أن الملوردى ل يع اكتيه على الناس فى حياته » و إنما أذاعها أحد تلاميذه بعد وفاته؛ على 


عم“ ةبه 


ماحكاه ان لكان والسبكى” . ولكن ف النفس شيا كثيرا من الشك فى هذه الروابة » 
لاأنها مسئدة إلى شخص مجهول غير واضح ؛ وما نظن أن كتب الماورى استمرت محبوسة 
مجهولة إلى بعد وفاته ؛ يويد هذا أن بعض العلماء صرّح بسماع كتبه عليه فى حياته » وأن 
الخطيب. يقول : « كتبت عنه » وكان ثقة» . وقد تكون تلك الروابة المزعومة صادقة 
ببعض كتب الماوردى » وهو كتاب «الحاوى» وحده ؛ ولعل ضخامة ححمه » جعات المؤلف 


ينتظر فراغه من بعض الاعمال ء ليعيد نظره فيه منمحا مهذ با » فأخره حينا من الدهر » إلى أن 


تتام له تلاك الفرصة» ولسكتهال تقدآرله . 

9ح كنات الحارى الك كوه موسوعةنية لق ١‏ كود فشك ا 
ى فنه الشافعية ٠‏ وقد قدره مؤ لفه بأر بعة آلاف ورقة . وأَحِرَاؤْه الخطوطة مُفركقة فى نواح من 
الشرق والغرب ؟ وتعمل الإدارة الثقافية يجامعة الدول العر بية ممم مانشتت منه » بتصوير 
أجزائه من مظانها فى أفلام . 

ولا نفهم فائدة لتسمية هذا الكتاب بالحاوى 0 إلا إذاكان المؤلف كتاب 


آخر يسمى الحاوى أوالحاوى الصغير » وإلا فهو وصف اغو لاقيمة له. ور ماكان ذلك إشارة 


إلى التفرقة ببنه و بين مجموع له فى الفقه » مختصر من الحاوى » يعرف بكتاب « الإقناع » 
فى فقّه الشافعية » فإنه على اختصاره » حوى مافى أصله من أيواب . 

+ حكتاب الإقناع : هو مختصر من الحاوى » قدره مؤ لفه ا ورقة » أنه 
بطلب من الخليفة القادر» ونال به تقديره » وحسن ثنائه عليه . قال ياقوت(فى إرشاد الااريب» 
إلى معرفة الا ديب طبعة دا ر الأمون وأبخه- ) مائصه : : 

2 عداك مد بن عيد الملك الهمذانى” 6 ل نى ألى ٠‏ قال : عع الماوردى” يشول : 
« سطت ت الفقه فىأر بعة لاف ورقة » واختصرته فى أر بعين . بريد بالمبسوط د كتاب الحاوى » 
وبالختصر كتاب الاإقناع 26 

وفى امرجم السابق ص 4ه مانصه : «وقرأت فىمجموع لبع ضأهل البصرة : تقدم”'القادر 
الله » إلى أر بعة من أئمة المسامين فى أيامه » فى المذاهب الأر بعة » أن يصنف له كل واحد 


, تقدم إليه : أمره‎ )1١( 


سند به سدم 
ءِِ ا 5-3 

منهم مختص"ا على مذهبه » فصئّف له الاوردى” الإقناع ؛ وصنف له أنو الحسين القدورى 
مختصره المعروف » على مذهب ألى حنيفة ؛ وصنف له القاذى أبو تمد عبد الوهاب بن مد 
ان نصر امالك * مختصرا آآخر ؛ ولا أدرى هن صتف له على مذهب أجد» وعرضك عليه » 
خرج لخادم إلى أقَضى القضاة الملوردى” » وقال له : يقول للك أمير المؤْ منين : حفظ الله عايك 
ديتك » كا حفظت علينا ديننا » . 

وكان الماوردى” من #تهدى المذهب ؛ روى صاحب اجموع المشار إليه 1 نا فى كلام 
ياقوت » قال : « كان أقضى القضاة رحمه الله قد سلك طريقة فى ذوى الأرحام : يورّث 
القر يب والبعيد بالكوية » وهو مذهب ابعض المتقدمين » فجاءه يوما الشَّينِيزَى فى أسماب 
الاقم ؛ فصعد إليه المسجد » وصلى ركنتي » والتفت إليه » فقال له : يها الشيخ 0 
ولاتبتدع . فال : بل أجتبد» ولا أقلد . فلبس نعله وانصرف » . 

( ننفيب بأقفى الفضاة ] ولتبحر الماوردى فى الفقه » لقبوه : «أقضى القضاة» . قال 
ياقوتف فى صدر ترحهته له :2 الملوردى” البضرى" ؛ يكنى أنا الحسن 3 ويلقب أنفى القضاة » 
أقب به فى سنة انسع وعشرين وأر ربع مئثة » وجرى ص الثقباء » كا لى الطيب الطبرى » 
والصيترى » إنكار هذه التسمية » وقالوا : لاحوز أن يُسمى به أحد ؛ هذا بعد أن كتبوا. 
0 يحواز تلقيب « جلال الدولة بن مباء الدولة بن عضد الدولة» » لاك اللوك , ظِ 

ت إلهم 3 واستمر له هذا اللقب إلى أن مات 42 تلشب 0 القضاة إلى أيامنا هذه . 

ثم قال : « وشرط اللقّب بهذا اللقب : أن يكون دون منزلة هن تلقب بقاطى القضاة » 
على سبيل الاصطلاح ؛ وإلا فالا ؤلى أن يكون « أقضى القضاة » أعلى مزلة » . 

[ تناه اعلماء عبى علم وفضر ] وقد أثنى العلماء على أبى الحسن الماوردى الفقيه العالم» ثناء 
عظما 0 يقول فيه أبو بكر المطيب البغدادى" صاحب التاريخ ( ١‏ 0 6 : « كان من 
وجوه فقهاء الشافعيين » وله تصانيف عدة فى أصول الفقه وفروعه » وى غير ذلك . 
وكان هة 6 . 


ويقول أبو إسحاق الشيرازى” » وهو عالم جليل من فقهاء الشافمية : « درس بالبصرة 


نسم 34 0-7 


كثيرة » فى الفقه » والتفسير » وأصول الفته » والأدب » وكان حافظا 


و بغداد سنين 
لمذهب »© . 

ويقول ابن خلكان » فى وفيات الأعيان ( طبع الميمنية سنة 191١‏ ه 585:1) : 
« كان من وجوه الفقهاء الشافعية وكبارم » وكان حافظا لامذهب » وله فيه كتاب الحاوى > 
الذى ل يطالعه أحد » إلا د له بالتبجّرء والمعرفة التامة بالمذهب » . 

ويقول ناج الدين الدّبكى” فى ( طبقات الشافمية الكيرى م : م.م س ©١4‏ طبعة 
الحسينية بالقاهرة ) : 

«علىبن عمد بن حبيب » الاامام الجلول القدر » الرفيم المقدار والشأن » أبو الحسن 
المعروف بالماوردى” . كان إماما جليلا » له اليد الباسطة فى المأهب » والتفان التام 
فى سائر العلوم » . 

ع - كتاب « أدب القاضى » :لم يطبع » ومنه نسيخة فى القسطنطينية بالسّلمانية . 


0 - كتاب 2 أعلام النبوة » أىدلائليا» منه نسخة مخطوطة محفوظة فى دارالكتب 
المصربة برقم 5 ش عل الكلام . 

ب - [داأنا كت فى السياسة وانورارةٌ وابرتماع : تمتريا ماياك] : 
را ١‏ ب كنات 0 الأحكام السلطانية » وهو أشمبرها أشبه بدستور عام للدولة » 
يحوى الأسس التى تقوم عليها الدولة » من حيث استحقاق الخلافة » وشروط من مختار لحا » 
والولايات التى يتصرف فبها امخليفة » ويتتكلم عن نظم الدولة» كالوزارة وأنواعها » والقضاء 
والإمارة» وعن العقوبات» والحدود» والجز بة» والحيابة » وما إلى ذا كله من تفر يعات إدارية 
خاصة » لها أصل فى الدين وقد طبع فى مصر عدة طبعات » وطبع .ن قبل فى أور بة » ومنه 
سيم خطوطة كثيرة فى الشرق والغرب ومصر . وهذا الكتاب من ابتكار الماوردئ 032 
أحدا ل ص شئون الدولة السياسية والإدارية بتأليف خاصصٌ قبله » وان كان كتوين هذه 
الأحكام الواردة فى الكتاب » عونا فى أبواب من كتب الفقه ؛ ولمل الذى نبهه إلى 


م ا ا الك ال د ل بين 


00 
مخصيص كتاب لتلك الأحكام » انساع المادة التى جمعها لكتابه : « الماوى الكبير » فى ققه 
الشافمية » الذى سبق الكلام عايه . وللمستشرقين والباحثين الأور ببين وأوع ببحث 0 0 
والنظم الإداربة للدولة الإسلامية » التق بينها الاوردى” فى كتابه ؛ وقد أشار بروكل 
إلى أسائهم وبحوتهم فى نار يخ أدب اللغة العر بية » وفى مقاله عن الماوردى” فى دائرة المعارف 
الاإسلامية » وامل آتخر من كتب منهم فى ذلك الأستاذ الستشرق « جب © عضو 
« مجمع اللغة العربية » المصرى” » فقد نشر مقالا بالإتجليزية فىنحلة « إسلامك كلشر » 
الهندية » فى يولية سنة ١98‏ ) عن « نظرية أبى امسن الماوردى” فى الخلانة 
الاسلامية » . 


[ الادرى وبر على الحنيبى 1 ويعتبر اماوردى” مبذا الكتاب من أوائل المؤلفين فى العلوم 
السياسية والاداربة من المسامين » و يشاركه فى التألين فى هذا الميدان معاصره القاضى أ بو يعللى 
تمد بن المسين الفراء » التوفى سنة مه؛ ه . فقد ألف كتابا باسم : : « الأحكام السلطانية » 
أيضا » ذ كر فيه الأحكام على مذهب الإمام أحمد بن حنيل . وقد طبع الكتاب بتاريخ 
4 من د يسمير سنة 158؛ فى مطبعة مصطق اليابى الحللى وأولاده بالقاهرة » وصدحه وعلق عليه 
الأستاذ العالم الشيخ حامد الفق» من علماء الأزهر الشريف. ورئدس ماعة أنصارالسنة المحمدية . 
وقد أبدى الأستاذ الحقق ذ فى مقدمته لالكتاب تحبه من اتحاد الكتابين فى الاسم » ثم قال 


ويزداد الا نسان تحبا حين يحد عبارة الؤلفين واحدة ء لولا أن أبا يعلى يذ كر فروع مذهب 
الإمام أحمد ورواياته » .أه, 


على أن كتاب أبى يدل فى جوم صفحة من الحجم الكبير » وكتاب الماوردوة 


ف خ؟" صفحة من اكد م المتوسط 3 ولكن الذى 5 أن الماوردى” سيق ق إل موضوع 
التأليف » أن ن له كاتبا أخرى فى السياسة » نذكر منمها 


+ نت كان تسيحة املوك 04 1 رم سق الآ 4 وريد النميقة وريه 


2 بأريس . 


م # كتاب « تسهيل النظر » وتمجيل الظفر » ف السياسة وأنواع الحسكومات . 


وهو طوط لم يط لبع » ومنه نسخة فى مدينة غوطة . 


3 كتاب « قوائين الوزارة » وسياسة الملك » : طبع فى دار العصور صر 
سنة 1958 م بعنوان : « أدب الوز ير» . وهذه الكتب الأر بعة ترفم أبا الحسن الماوردى” 
مكانا عاليا » بين عاماء السياسة والاجتاع » فوق مكانته الممتازة فى العلم الدينى فى شي فروعه . 
وقد ترجت هذه السكتب إلى الألمانية والفرنسية » و بعضها إلى اللاتينية » ودرسها العلماء 
الأور بيون دراسة حسنة . 

[ اللارردى اين مُدرونه ] و ياوح لى من مباحث الماوردى فى كتبه السياسية والإدارية 
أنه كان أحد الرُواد الأوائل » الذين مَهدوا لابن خلدون فيلسوف الاجتاع والتاريخ » سبيل 
القول فى كثير من الأبواب والفصول المشتركة التى وضعبا فى مقدمته لتاز يخه الكبير . وهذه 
ملا-فلة ألاحظها . لسكن إثباتها حتاج إلى بحث مستقل » فى غير هذه القدمة . 


أما تاليف الماوررى فى اردب » تمنريا : 


١‏ - كتاب فى النحو : ذ كره ياقوت فى ترجمته للمؤلف » قال : « وله تصانيف 
حسان فى كل فن ؛ منها كتاب فى النحو» رأيته فى حج م الإيضاح أو أ كبر ؟:والاريضاح 


اكتاب ا فى النحو لأبى على الفارسى” المتوق سنة “مامه »> . ولا نعم عن هذا 
الكتاب شيئًا . 


؟ - كتاب « الأمثال والح> » جم فيه مختارات فى عشرة فصول © تتضم: 
3 ع 2 ب 


ثلاث مئة حديث ء وثلاث مئة حكة » وثلاث مئة بيت شعر . ومنه نسخة مخطوطة 


فى مدينة ليدن . 


- كتاب 2 البغية العليا »فى أدب الدن والدنيا »6 وهوالذى ذاع وانتشر » 


ولاءزال الناس يقبلون عليه حتق أيامنا هذةء واسمه الذى يعرف به الأن »هو كتاب : « أدب 
الدنيا والدين »© . 


' - الآداب العربية وغيرها » إلا أن 


0 


1 نار الكناب ] طبع هذا السكتاب بمصر عدة طبعات » وطبعت منه المطبعة الأميرية 
طبعات خاصة لتلاميذ المدارس الثانوية » حذف منها .عض عبارات وفصول لاتلالم أولتك 
الذين كانوا يتمرنون فيه على القراءة والمطالعة ٠‏ وطبع قبل ذلاك فى أوربة عدة طبعات . ومنه 
نسخ #طوطة فى برلين » والمتحف البريطانى » ومصرء انم : «أدب الدنيا والدين )6 وسخ 
0 منه مخطوطة فى معير والاسكور يال وجامع القرويين بفاس » وبالموصل » ورامبور 
بالطند » : « البغية العليا » فى أدب الدين والدنيا » » ولعل هذا الي الثالى هو ١‏ لامم 
الذى وضعه 3 لكتابه ؛ أما الا سم الأول «أدب الدنيا والدين » » فالمرحّهم أنه من وضع 
بعض الوراقين القدماء ‏ ثم ذاع واشتهر . 

( موطوع الكناب روصفء ] وموضوعهذا السكتاب الأخلاق والفضائل الدينية » من الناحية 

الدليية ا نذالضة فو ييه فى الآداب الاجتماعية» وهى التىسماها المؤلف : « آدّابالمواضعة». ٠‏ وهو 
لابتعرض لصو ل الأخلاق من الو جهة النغار يةالعامية ية»كالوراثة والبدئة وااغرائزوالأم جة والعادةوما إلمباء 
وإعايعول على ما ال رآنوالسنة النبوية الحمديةء نآياتوأحاديث نحث على الفضائل؛ وتنهى عن 

الرذائل نيعت بعد ذلك على القراث الأدبى” العر بى” والتراث الأجنى القديم؛ الذىامسزج بداب 
العرب والإسلام» بعد الفتتحالعرا بي» فيتخذ منهذا وذاك حم وعظات» وأمثالا وأشعارا ٠‏ ل 

وصاحبه من هذه النواحى يشبه كثيرا من اأؤلفين الاسلاميين فى الأخلاق» وأخصهم به شبها 
ابن حان البستى » صاحب « روضة المقلاء» » وكان ابن حبان من أثمة رجال الحديث» 
وكان الساوردئ من أنمة الفقباء ؛ فببنهما قدر مشترك من امعرفة بالقرآن والسئة والاطلاع على 
الساوردئ عتاز عن سلفه المت بز ة ظاهرة ؛ فى أنه 

'لايورد النصوص الدينية ولا الحم والأمثال والأشعار» مقصودة لذاتها أولا » م يعقب علمها 
بالشرح والتفسير والاستشهاد» ولكنهيتصور الموم م الأخلاق” تصورا عاما» وويضع له المدود 
والفصول والمسائل » و إستتخلص الأسس والقواعد » ثم محشو هذه الأبواب والفصول بكلامه 
وبحثه الخاصة» 5 يأ بالنصوص من الأحاديث الحم ومأ إلبهاء مؤيدا بها صحة مايذهب 


5 0100 


؛ إليه من فسكرة » وصنيعه هذا شبيه بصنيم الفقباء ء الذين يقسّمون البحث فى الموضوع الفتهى' 
إلى أبواب وفصول وعائل؟ وستشهدون أحيانا بالأدلة امو بدة 2 والححج الناطقة . فطر يق 
المؤلف وسط بس طريق ق أهل الروابة من الحدثين والاغويين والأدباء 04 وطريق ١‏ لباحين 
النظر بين » الذين لايعولون فى محنهم على النصوص مطلقا » واعّادم فى البحث قالم على المنطق 
والتتحر ب والمشاهدة 2 

قدقسم المؤلف كتابه إلى خّسة أبواب » وكلامه فى الباب الأول : فضل العقل وذم 
الموى » لا تخاومن نظرات فلسفية قدية غير إسلامية ؛ وكلامه فى الباب الرابع : «أدب الدنيا» 
لامخلومن نظرات اقتصادية واجتماعية » على نحو مباحث ابن خلرون فى مقدمته . 


وأما الباب الثانى « أدب العلم » فإنه من الموضوعات الإسلامية الخالصة » التى تمت إلى 
الحديث وإلى الآداب التى تواضم عليها المسامون فى جو اهم العلمية » منذ حياة الرسول صل الله 
عليه وس إلى حياة المؤلف » وقد أفرده جماعة بالتأليف . وكذلك الباب الثالث : «أدب 


الدبن ا«( والخامس 0 أدب النفس »6 امن سعيم الأخلاق الدنية الإسلامية » الها ا'عة على 
الكتاب والسنة ٠.‏ 


آمافي من امار ] ونلاحظ هنا أيضا ما لاحظناه فى كتاب « روضة العقلاء لابن حبان 
البستى » أن الأشعار التى أوردها المؤلفان مقدار ضح » ولكنها فى الغالب لست فى درجة 
عالية من الفصاحة ‏ لأن معظمها من إنتاج العلماء والمتصوفين » و بعضها لشعراء مغمور ين » 
و بعضها لشعراء جهواين » والكنها مع ضمفها البلائى" » لاتخلو من حكة أوتجر بة خلقية » وهذا 
وحده هو الذى هيأ لما موضعا فى هذين الكتابين 

[ الاوردى عام زر فرغ بتكن لالت أبن الحين النازردفية من «النادرق 
الذين يقرنون القول بالعمل » كان شجاعا حين خالف الفتباء فى الفتوى يحواز منح 
جلال الدولة البوبى” لقب « ملك الوك » » فتعرض بذلك اغضب هذا السلطان الجبارء 
وقطم ما كان بينه و ببنه من أواصر المودة . وكان شحاعا حين ذ كر فى كتابه « الأحكام 
السلطانية . شروط الملافة والوزارة والولاية » محررة من وجهة نظر الدين » دون أن يمخثى 


بطش أصماب السلطان من الخلفاء والوزراء والقادة والولاة ٠.١‏ الخ » فى عصر كان الظل فيه 
شائماء لم ينج منه أحد . وكان متواضعا حين استفتاه أعر ابيان فى بيع عقداه فى البادية على 
شروط خاصة » فل يعرف اسو الما أى” حواب » فانصرفا إلى رحل أقل عاما من بعض تلاميذ 
الماوردى” » قأفتاهما ما أرادا مسرعاء و كر الحادثة دون أن بلس شخرج منبا العبرة » والوعظة 
المسئة0؟ , 
3 الدليا والريى كتاب نافع ] وكتاب « أدب الدنيا والدين » عظيم النفع لأوساط 
3 3-0 0 1 
الناس » وخاصة الشداة من طلاب العل بالمدارس الثانوية والجامعة الأزهرية ؛ وقد كانت 
وزارة العارف المصرية قررته للمطالءة بالمدارس الثانوية منذأ كثر من ثلاثين سنة » حين لم 
تكن هناك تآليف حديئثة » ومع كثرة الؤلفات الحديئة التى يقرؤها الطلاب الثانو بون الآن» 
فإن هذا اللون من التأليف » ينبثى ألا حرم الاطلاع عليه أولئك الطلاب » كا ينبنى أن 
بقرأه كل فتى وفتاة » كل رجل واعرأة » من غير طلااب المدارس : 
[ المغبة فى تمرير طبع الكتاب ] ومن أجل هذا رغبت إلى" شركة مكتبة ومطبعة مصطق 
البابى الملى وأولاده » أ ن أعدّ لها نسخة حققة على الأصول القدمة الخطوطة منهذا الكتاب» 
لطيعها طبعة أنيقة 08 مضبوطة مشروحة صرقة 8 برغب فيها كل من ن حب القراءة فى كتب 
الأخلاق والتربية » على القواعد الإسلامية الخالصة . 
[ رصف الأُصول التى عورض برا الككتاب ] وقد عارضت هذه النسيذة على الخطوطة 
رم (ها تصوف م ) بدار الكتب المصرية 0 وباخر ها مانصه مخط كاتها : 

0 3 الكتاب بحمد الله وَمَنْه » وحسن 'وفيقه ٠‏ وقرغ من نسخه أنفسه » العبد الفقير إلى 

رحمه اله تعالى وعفوه « سعيد بن عبد العم بن هنة الله بن على بن التق 0 العأمرى” النسب 7 
الشافعى” اللذهب » نفم الله به » وججيم المسامين » بوم الثلاثاء ثانى صفر » من شمهور سنة 


هس وثمانين وحمس مثة » عدينة حماة الحروسة ؛ عه ر الله له ولوالديه » ولمن قرأ فيه ودعا له » 


وميم الملدين . 


(1) انظر هذا الخيرى ا ص هك سل 85 ) من هذه الطبعة . 


0 
والجد لله وحده » وصلواته على سيدنا تحد البى الأعى” خير خلقه » ول تسلما » وعلى آله 
ونه وم 

7 على أصله حسب الإمكان » والجد لله » وصلواته على سيدنا تمد وآ له وس . 

واسم الكتاب فى هذه النسخة هو « أدب الدنيا والدين » . والنسخة بين الحجم الصغير 
والمتوسط » وخطها واضح جَهير جميل » وعى مضبوطة بلقم ضيطا كاملا . 

ووجدت بدار الكتب المصرية نسخة أخرى فى التيمورية رقم (778 أدب ) ؛ وهى 
من المحم المكنى كفنا أقل مالا من تلك » وم فى الصحة أيضا أقل قيمة من النسخة 
السابقة » وقد عانت الأرضة فيها فى أواسط صفحاتها » و بأوطا مانصه : «هذه النسخة مى : 
« المراتب العليا » وقد تسمى « البغية » أفاده بعض العلماء » . وقى آتخرها خاتمة للناسخ أ كات 
الأرضة كثيرا من كاتها » وهذا نصها » مع الإشارة إلى العبارات الساقطة بأصفار . 

« فرغ من نحريره قبل الظهر من يوم | ... ... اناسع شهر رجب المرام من 
شهور سنة خمس ... ... بعد الألف من المحرة النبوية » على صاححمها أفضل الصلاة 
والسلام » بعناية الأخ فى الله تعالى » :تنيب الأشراف » تولى الله إعاتته فى الدارين » وأنا له 
أسثنى ماتقر” به المين » وختم لنا وله بالحسنى . آمين 6. 

وقد شرح كتاب « أدب الدنيا والدين » عالم ترك » اسمه أويس وفا بن ممد بن أحمد 
ان خليل بن داود الأرزتجانى » العريف تمان زاده » وطبعه بالأستانة سنة .م١‏ هحرية > 
وعنى فيه بتخر يج الأحاديث » وترجمة الأعلام امع قليل من شرح المعانى والألفاظ الغامضة . 
ونسخة الأصل التى شرحها كاءلة كالأصلين السابقين » لم يحذف منها شىء مما حذف فى طبعة 
ولاق المدرسية . وهذه النسخة تعتير كخطوطة ثالثة » لأنها مخالفة لمابوعات مصر » ومطابقة 
للمخطوطتين الاتين بدار الكتب » وام هذا الشرح : « منهاج اليقين » شرح أدب 
الدنيا والدين » . 

[عس اننا ] أما عملى فى هذه الطبعة من الكتاب فهو : 


١‏ مقابلة السكتاب بالنسختين اللخطوطتين » و بمنهاج اليقين » وتصحيح الاأخطاء 


2-5 
التى كانت فاشية ف الطبعات المصرية السابقة: وتكلة التقص الذى فى طبعة بولاق. 

؟ - شرح الغامض من العانى والألفاظ فى مَتن السكتاب . 

م ب ضبط المشكل من العبارات » مما تمس إليه حاجة القارى' » فى هذا الزمان . 

غ - وضع الفواصل بين الل » بما يعين القارى' على سرعة القراءة والفهم . 

ه - وضع عناوين بطريقة جديدة » فى أول كل فقرة جديدة » محصورة بين معقفين 
هكذا[ ]» وهذه العناوين مخط الرقمة » حتى تتميزعن العناوين التى كانت 
فىأصل الكتاب » من وضع مؤلفه » والمناوين الجديدة ضمرورية فى مثل هذا 
اللكتاب » لأنها تنبه القارى” من أول الأمر على موضوع هايقرأ » وقد ترك 
الؤلف ذلك » فاتصلت قد الكتاب بعضها ببعض اتصالا وثيقا » حتى لابَدذْرى 
قارى” الكتاب حدودا لما يقرأ ينتهسى إليها . وفى العناوين التى وضعفاها مخط 
الرقءة » هداية واطمثنان » وراحة للقارى* ؛ ودفم للسأم ولللل يعترياله » لاتصال 
أجزاء الفصول اتصالا متعبا للعقل » جاليا لامكل . 

> - وضع فهرس تفصيلى لمادة الكتاب ؛ يعين القارى' الحديث على الوصول إلى 
بغيته من الفقر التى يبحث عنها » دون أن يكلف نفسه عناء قراءة الباب 
أو الفصل بأجمعه » ليستخرج منه نصا أو فقرة خاصة . 

اس [ مزايا هزه الطرمة ] وهذه الطبعة ‏ متاز بتللك المزايا التى وضحناها فى الفقرة السابقة» 
تاز جمال طبءها؛ وجودةحروفها وورقهاء والعناية ة بتتصحيدوا؛ ودومما ' تع به «شركة 
مكتبة ومطبعة مصطق البابى الحلى وأولاده بالقاهرة» » وعى من أقدم الشركدت 
التى تعمل فى ميدان الطباعة » ولأصحا بها فى هذا الفن ذوق وخيرة <سنة » وقد 
سبقت فىهذا المغمار كثيرا من منافسيها » فى طبع السكتب العر بية والإسلامية» 
فإلى أصحاب هذه الشركة ٠‏ سْدى المؤلفون والمهاء والقراء أجزل الشكر على 
عنايتهم بشأن الكتاب العر بى” ؛ ورفعه إلى المستوى اللاثق بهفى العصر المديث ء 


القاه دايع ألثاق سنة مبامو مصطفى السمًا 
رقف من 0 ةم 0 أستاذ بكلية الآداب 
جامعة القاهرة 


جد احم اله كا 


الات 


الموضوع 

مقدمة الطبعة الثالئة 
مقدمة المؤاف 

الباب الأول 

فى فضل العقل » وذم الطوى 
العقل أس الفضائل . 
سحل العمل ومحله ٠.‏ 
العقل الغريزى والعقل المكنسب . 
مو العقل المكنسب بالتجارب » 
وحدكة الشيوخ 5 
حدس الشباب 5 
حدس الفرزدق وجري . 
سرعة الخاطر 8 
كيال العقل . 
زيادة العقل المكتسب . 
صفة العاقل والأحمق 
02 

العقل والحوى . 
الموى والشبوة 3 

الباب الثالى 


فى أدب العل 
شرف العلم وفضله . 
لانمباية للعلم . 
الدين ينظم امجتمع . 
مايتعلق بعلم الدين من العلوم . 


الموذضوع 
نفرة الجهال من العلم وأهله . 


معاداة الجهال لذوى العقول . 


السعادة : بالعلم والعقل 1١‏ 
المرغيب فق طلب العلم » وإخلاص 
النية فيه . 
الباعث على طلب العم : رغبة أور هبة. 
فصل 
التدرج ق طلب العلوم 1 
أسباب التقصير فى طلب العلل . 
أسباب خحفاء الألفاظ . 
قد يحسن الرمز ق الكلام : 
اللغز فى الكلام . 
أسباب غموض المعانى . 
أول من كتب خط . 
أول من كتب بالعر بية . 
استقباح النقط والشكل فيا يكتب 
للخاصة والمثمفين . 
كشف الأسباب المائعة من الفهم . 
الشروط التى يتوفر ما علم الطالب . 
07 فصل 
طرف من أدب المتعلم 5 
تمصن 
مايجب أن تكون عليه أأخلاق العلياء. 
شيمة العالم : العمل ما علم . 
على العالم ألا يقول ما لايفعل . 


(9- مقدمة - آدب) 


ا ع 


ا مو ضوع 
أى” أفضل : الانقطاع إلى العلم »أوإلى 
العمل؟ 
من آداب العلياء 4 يذل العلم لطاليه 5 
المتعلدون ضربان . 
فراسة العلاء . 
أدب العالم مع السلطان . 
تزه العلماء عن شيه المكاسب 5 
لذة العم فوق كل لذة . 
نصح العالم للمتعم : 
الرفق بالمتعلمين 3 
نحبيب المتعلمين ق العلم : 


الباب الثالك 


2 أدب الدبن 
حكة التكليئف . 
أساس التكليف . 
تبليغ الرسول رسالته . 
بيان ا حمل » وتفسير المشكل . 
استنباط العلاء . 
أصول الدين 1 
رفع الخرج عن العباد . 
أقسام التكليف . 
التخفيف عن الضعفاء ولسير 
التتكاليف . 
أول الفرائض بعد الإعان : الصلاة , 
كة فرض الصيام 1 


حكة فرض الزكاة . 


| الصفحة 


5م 
رذ 


كلا 
١١/‏ 


١1/ 
1١18 


1> 
1 
1١ 


نضن 


الموضوع 
حك فرض الج . 
شكر الله على نعمة الدين . 
الاستدراج بالنعم 1 
أقسام المهرمات . 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
أحوال الناس ق فعل الطاعات 
واجتناب المعاصى. 
مايدخل على الطائعين من الآفات . 
الصحة والفراغ » واغتنامه.ها 
قوطاعة الله . 
أحوال الإنسان فى القيام بالتكاليف . 
الاعتيار بغرورالدنيا »وسرعةزوادذا 7 
رياضة النفس على ترك الدنيا . 


الباب الى بع 

فى أدب الدنيا 
الإنسان مدنى بطبعه . 
أسياب درك الحاجات . 
الأخذ من الدنيا بنصيب . 
صلاح الدنيا بشيئين . 
الاختلاف سيب للتعاون . 
ماتصلح به حال الدنيا . 
العقل والشرع : أيهما سبق الآخخر ؟ 

نس 

صلاح حال الإنسان فى الدنيا . 


فس 


5 - المؤاخاة بالمودة . 


اا 


المؤاخاة فق الناس 


الماقحة الموظدوع الصفحة الموضوع 

16 اختيار الإخوان قبل اصطفائهم . التصل اتزرل : فىماية الك وانوعمات 
65 | يقن بالمرء مايطن بشريية. ]| ذم الكبر والإعجان , * ش 
| اصطفاء الكلة من الناس . 17" | للكر أسياب 

اليل اخمتلادف مذاهب الناس ف كثرة 4" للاعيحات أسات 5 

0 |الإخوان. 000 

٠65‏ | مذهبالعقلاء وأهل الفضل . الفصل التالى : فى مسى الثلى, 


65 ] أقسام الداخخلين فى عداد الإخوان . | الاثار الواردة فى مدح حسن الخلق . 
. الإغضاء عن هفوات الإخوان . ١١‏ | تغير حسن اللحلق 

بز حسسن : 
١15 |‏ ] صداقة الملول . . 
.حق الصديق على الصديق . الفصل الثالت : لى الحياء 
ْ 3-0 اللنياء سمة الخير . 


| ُ 
1 مل | إذالم تستح فاصنع ماشئت . 
| البر وأنواعه . 5 ]| أنواع الحياء . 
اقاحاا وجوه المكاسب . 1 
1 0 0 0 02 
٠6|‏ | الزراعة . 5 الفصصل الرابع : فى الم والقضت 
/ 38 1 كد 5 
١46 :‏ | التجارة . 1 أسباب احم . 
© | الصناعة . ا 
/95 | صناعة الفكر . 2-0 0 
١95‏ ]| صناعة العمل . 5 | تسكين الغضب . 
155 الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل . الفصل الفانى : لى الصرى, والكرات 
٠٠‏ | مذاهب الئاس فى الغنى والفة ا ١‏ 
شب س ف الغتى والفقر . 0 ذم الكذب . 
ْ 8 | دواعى الصدق . 
أباب االخامس ]| أمارات الكذاب . 
فى أدب النة 0١‏ الرخصة فق الكذب . 
: 9| الصدق المذموم . 
٠‏ | ضرورة التأديب . 000 
بالقة . الأديب يازم من وجهين 7 الفصمل السادسى : فى لسر والئاقسة 
| ؟١؟‏ | أدب النشأة . 4 ذم الحسد . 


ا * 
ها" أدب الرياضة والاستصلاح . 6 | حقيقة الحسد . 


الموضوع 
دواعى الحمسد 
دواء الحسد 5 


آفات الحسد ., 


فصل 
أداب المواضعة 


ْ الفضل الزول : فى التهزر م و الصو 


فضل الكلام و الضجيت » 
شروط الكلام . 
مراعاة البلاغة . 


آداب الكلام : 


الفصل الثالى : فى الس رافاع 
فضل الصير . 
أقسام الصير 
تسبيل المصائب . 
أسباب التزع 
الصير على المصائب 1 

الفصل الثالث : فى المشرمة 

فضل المشورة . 
تخصال المشر 
معاذير النوق . 


استشارة أولى الرأى . 


' نصائح ف المشورة . 


الفصل الرايع 
فضل كيان السر 
مذدام إفشاء السر . 
من يستودع السر ؟ 

التصل الإامسى : فى الازام و الشئولع 
ضرر المزاح . 


: فى كتماده الس 


ال موضوع 
لطيف المزاح 
آفة الضحاك 
الفصل السادسى : فى الطيرة والفأل 
ضرر التطير . 
الطيرة مفزع اليائسين . 
الفعيل السابع فى الرودة 
معبى المروءة وشرائطها . 
علو الهمة . 
شرف النفس 
حتو ف الززوة: 
العفة . م 
النزاهة , 
الصيانة . 
شروط المروءة فق غيره . 
الإسعاف بالحاه . 
الإسعاف فى النوائب . 
المياسرة نوعان . 
المسامحة نوعان 


الإفضال نوعان . 


الفصل الشامى : لى آرات منئورة 
مقدمة . 
أدب المأكل والمشرب . 
أدب الملبوس 
تأديب الخدم . 
الراحة والنوم . 
محاسبة النفس . 
الروية قبل العمل . 


خائة . 


مقدَمة المؤلف 


مالا 


قال القاضى أبو الحسن على بن تمد بن حييب البصرى” الماوردى" 
رحمه الله تعاال : 


الجد شُذى الطُول والكل600 04 وص الله على سيد نا تمد خاتم_الرسل والأنبياء ؛ وعلى آله 
وأصابه الأتقياء 5 

أما بعد : فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه » وعظم لخطرع” © كز منافطة + و نك 
منافعه » جب العنابة به» وعلى قدر العناية به » يكون اجتناء كرته . 

وأعظم الأمور خطرا وقددّرا » وأعمها نفعا ور فدا”” » ما استقام + الدين والدنيا » وافتظم 
به صلاح الآخرة والأولى » لأن باستقامة الدين تصح” العيادة » و بصلاح الدنيا م السعادة . 

وقد توخيت”2؟ بهذا الكتاب » الإشارة إلى آذابهما ؛ وتفصيل ما أجمل من أحوالهما» 

0 ع 5 0 5 ه) 2خ 

على أعدل الأمرين : من إيجاز وبسئط » أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء » وترقيق7* الأدياء » 
فلا ينبو”” عن نهم » ولايدرق” فى وم" + مستشهدا من كتاب الله جل اسمه با يقتضيه » 
ومن سان رسن الله صلوات الله عليه بما يضاهيه”” ٠‏ ثم متبعا ذلك بأمثال المسكاء » وآداب 
البلغاء » وأقوال الشعراء » لأن القلوب ترتاح إلى الفنون الختلفة » وتسأم من الفنْ الواحد » 

. ألطول : الفضل والغتى . والآلاء : النعم » مفرده بوزن : حمل »© وبيت »© وسبب‎ )١( 

(؟) خطره : شرفه وقدره . (#9) ألرفد : العطاء . (4) توخيث : تحريت . 

(0) ترقيق الأدباء : إفادة المعاى بألفاظ عذبة .مخيرة » لاتخالطها لبس أو جموض . 

(50) لايثبو : لايبعه , [(69 يدق : يغمض ويخفى . والوهم : الظن والتقدير . 


© أى يشبه . 
( ساآوب) 


25-08 
وقد قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : إن القاوب تمل" ا تمل" الأبدان ٠‏ فأهدوا إليها 
طرائف” الميكة ؛ فكاان هذا الأسلوب » بحس التنفقل فى الطلوب » من مكان إلى كان . 
وكان الأمون رحمه الله تعالى » يتنقل كثيرا فى داره » من مكان إلى مكان » وينشد قول 
أبى المتاهية رمه الله : 
لالم النفس إذكانت' مُدَيرّة إلا التفقل مرك حال, إلى حال 

وجعلت ماتضمنه هذا الكتاب خسة أنواب : 

الباب الأول : فى فضل العقل » وذم الموى . 

الباب الثانى : فى أدب المر . 

الباب الثالث : فى أدب الدين . 

الباب الرابع : فى أدب الدنيا . 

الباب الخامس : فى أدب النفس . 


3 01 531 15 5 عم 5 
وإعا استمد من الله تعالى حسن معونته » وأستودعه حفاظ مواهيته » حوله ومَسدثته . 


اج وه 7 0 
وو حسى من معين وحفيظ . 


الباثالاول 


[العفل أسس الفضاز لعفل أس الفضائل] اع أن لكل فضيلة أك” "ل ولتكر ارت تع" رات لضائل» 
وينبوع الأداب» هو العقل » الذى جعله اله تعالى للدين أصلا » ولادنيا عمادا » فأوجب 
التكليت يكاله: + وتجدل الدنيا يد 3 وأحكانه > وأ لف به بين خلقه » مع اختلاف عسمهم 
وما ربهم”” » وتباين أغراضهم ومقاصدم » وجعل ماتَمَبرَهي27 به قسمين : قسما وجب 
بالعقل » فوكده الشرع » وقسها جاز فى العقل » فأوجبه الشرع ؛ فكان العقل لما عمادا . 
وروى عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : ما اكتسب الره مثل” عقل يهدى صاحبه 
إلى هُدَىء أو ره عن رَدى . وروي عنالنَى” صل الله عليه وسل» أنهقال : «لكل ثىء 
د دعامة » ران عل الي فبقدر عقله تكون عبادته ربه » أما معنم قول 
الفحار: «لو كنا نسمع أو تقل ماكنا فى أسمابالسعير» . وقال عير بنالخطاب رضىاللّه عنه : 
أعا لسن هلم سو ينه رتور ان قال امسن البصرى” رحمه الله: ما استواوع 
لله أحدا عقلاء إلا استنقذه”” به يوما ما . وقال بعض المسكاء : المقل أفضل” حرج » 
والجهل أنكى”" عدو”. وقال بعض الأدباء : صدي قكل امرئ عقله » وعدوه جهله . وقال 
بعض البلغاء : خير المواهب العقل » وثمر الصائب الجهل . وقال بعض الشعراء » وهو إبراهم 
ابن حسان : 

. العين المتفجرة يالماء‎ ٠ أسا : أصلا تقوم عليه » كأساس البناء (0) اليتبوع‎ )١( 

(5) المآرب جمع مأرية » بهم الراء وفتحها : وهى الحاجة . (4) تعبدهم : ذللهم وكلفهم . 


(0) زيادة عن « منباج اق شرح أدب الدنيا والدين »© لأويس وها بن محمد ا بن خليل بن داأود 
الأرزنجانى » العريف حخان زاده » طبعة الآستانة سنة ١8+‏ هجرية , والاعامة : عماد ألبيت وأسه 


(5) استئقئه : خلصه ونجاه . (7) أنكى : من التكاية » وهى الضرر البليغ .] 


03 


500 
رين" الفتى فى الناس صمة عقله ‏ وإ نكان” محظورا عليه مكاسيٌ" 
0 الف فى الناس قله عقلو ‏ وإن كرمت أعراقة” ومناسيه'0© 
بعيش الفتى بالعقل فى الناس إنهه ‏ على العقل يجرى عليه وتجار بم" 
وأفضل قسن الله للمرء عقله فليس من الأشياء شىء يقار ي:0© 
إذاأكيل الرحن لمرء عقله فقد كلت" أخلاقه ومار ب 
واعلم أن باامقل شرق سقائق الأموو + وايففمل بين الحسنات والسيئات . وقد ينقسم 
قسمين : غر يزى” ومكتسب27© , 
فالغر بزى” هو العقل الحقيق » وله حل يتعلق به التكليف » لاتحاوزه إلى زيادة ؛ 
ولا يقر عنه إلى نقصان » و به يمتاز اللونسان عنسائر الحيوان» فإذا ثم فى الإنسان ممى عاقلاء 
وخرج به إلى حدّ السكال ملكا قال صالم بن عبد القرُوس : 
إذا ثم عقل الرء تمت أمورك2 وتمت أمانيه وتم بناراه” 
وروى الضحالك”؟ فى قوله تعالى : «لينذر م نكان حيّا» : أى م كان عاقلا . 
[م العفل وممر] واختاف الناس فيه وفى صفته على مذاهب شتى . قال قوم : هو جوهر 


ليف 2*7 ييفصّلبه بين حقائق المعلومات . ومن قال بهذا القول اختلفوا فى محله ؛ فقالت طائفة 


منهم: محله الدماغ » لأنالدّماغ محل الحس". وقالت طائقة أخرى منهم: عيلّه القلب؛ لأنالقلب * 


)١(‏ قلة عقله ؛ فساد رأيه . وأعراقه : جمع عرق » والمراد الأصل . والمناسب : الأنساب » والنسب 
ما ينتمى إليه الإنسان من الآباء الأشر اق . 

(؟) القمم بفتح فسكون : ها يقسمه الله بين الناس من الحظوظ والمواهب . 

() الغريزى : مايكون فى الحبلة » و ينتقل بالوراثة . و المكتسب : الذى ينال بالتجربة » والتثقيف » والتمرس 
بالحياة , 

(4) هوالضحاك بن مزاحماطلالى لخر اساف »من المحدثين . يروى عن أى هريرة و ابن عياس واين عمر وأثس 
ابن مالك . وعنه خلق » وثقه أحمد بن حثيل » وأبن معين . وضعفه شعية بن الحجاج . توف سنة 
خس ومئة . 

(0) أى روحاق لايشاهد بالأبصار . وجوهر الثىء : أصله الذى ينشأ ذلك الثىء منه . وهو المتحيز بالذات؛ 

ويقابله المرض : وهوما لا يقوم بذاته » بل محتاج فى وجوده إلى محل يقوم به » كالألوان امحتاجة 

فى وجودها إلى أجسام تحل بها . 


0 700209010ً313ِ3هاا سد 


3 


م 
مَعْدِن الحياة » ومادة الحواس” . وهذا القول فى العقل بأنه جوهر لطيفء فاسد من وجهين : 
أحدها : أن الواهر متائلة » فلاايصح أن يوجب بعضها ما لايوجب سائرها ؛ ولوأوجب 
سائرها مايوجبه عه ؛ لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن وجود عقله . والثانى : أن الجوهر 
يصح قيامه بذاته » فلوكان العقل جوهراء لجاز أن يكون عقل بغير عاقل »كا جاز أن يكون 
جسم بفيرعقل » فامتنع ببذين أن يكون العقل جَْهرا . وقال آخرون : المقل هو ارك 
للاشياء على ماهى عليه من حقائق المعنى . وهذا القول وإنكان أقرب مما قبله » فبعيد من 
الصواب من وجه واحد » وهو أن الإدراك من صفات الى » والعقل عَرَض » يستحيل 
ذلك منه »كا يستحيل أن يكون متلزذا أوآلما أو مشتهيا ٠‏ وقال آخرون من المتكلمين : 
العّل هو جدلة علوم ضروربة . وهذا الحد غير محصور » لما تضمنه من الإجمال » وتناوله من 
الاحتال » والح إما هو بيان المحدود » با يننى عنه الإجمال والاحتال . وقال آخرون » 
وهو القول الصحيح : إن العقل هو الع بالدركات الضروربة . وذلك نوعان : أحدهها : 
ماوقع عن دَرَك الحواس » والثانى مأكان مبتدأ فى النفوس . فأما ماكان واقعا عن درك 
الحواس' » فل المرئيات المدركة بالنظر » والأصوات المدركة بالسمع » والطعوم المدركة بالذوق » 
والرواتئج المدركة بالثم » والأجسام المدركة بالامس » فإذا كان الإنسان من لو أدرك بموانه 
: هذه الأشياء » للم » ثبت له هذا النوع من العم » لأن خروجه فى حال تغميض عينيه من أن 
يدرك بهما وبَثْلْ » لايخرجه من أن يكون كامل العقل » من حيث عل من حاله أنه 
وأدرك لمم . 

| المقل الشيزى ]| وأما ماكان مبقدأ فى النفوس » فكالمم بأن الثىء لا يخاو من وجود 
أو عدم » وأن الموجود لايخاو من حدوث أو قدم » وأن من الجال اجماع الضدّينء وأن الواحد 
أقل من الاثنين . وهذا النوع من العم لايحوز أن ينتنى عن العاقل » مع سلامة حاله » وكال 
عقله » فإذا صار عالما بالمدركات الضروربة من هذين النوعين » فه وكامل المقل . 


وسمى بذلك تشبيها بعل الناقة » لأن العقل يمنم الإنسان من الإقدام على شهواته إذا 
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قبحت » كا يمنع الوقال الناقة من الششرود إذا نرت » وإذلك قال عامر بن عبد القيس : 
إذا عقلك عمّلك عما لاينية ى » فأنت عاقل . 

وقد جاءت السنة بما يؤيد هذا القول فى العقل » وهو ماروى عن النبى” صل الله 
عليه وسلٍ » أنه قال :م العقل تورف القلب » يَفرِق بين الحق والباطل » . وكل من نى 
أن يكون العقل جوهرا » أنيّت كله فى القلب + لأن القلب محل العلوم كلها ٠‏ قال الله تعالى : 
« أفلم يسيروا فى الأرض» فتكون لهم قلوب يعقلون بها » ؟ فدلت هذه الآبة على أمرين : 
أحدم : أن العقل علر» والثانى: أن محله القلب . وفىقولهتعالى: «يعقاونيهاه تأويلان : أحدها: 
يعامون بها ء والثانى : يعتبرون بها . فهذه جملة القول فى العقل الغر بزى” ١‏ 


[نمو الففل الكنسب بالتفارب ومنك: الشيو | وأما القل الكتسب » فهو نتيجة المقل 
الغريزى » وهو هاية العرفة » وصحة السياسة ه وإصابة الكرة » ولس لهذا حد ء لأنه ينمو 
إن استعمل » وينقص إن أمل » وماؤه يكون بأحد وجهين : إما بكثرة الاستعمال إذالم 
يعارضه مانع من هوى » ولا صادة من شهوة » كالذى يحصل لذوى الأسنان من الامكة , 
وصحة الروة » بكثرة التجارب » وبمارسة الأمور ؛ ولذلك مدت العرب آراء الثيوخ » 
اسم : الشيخ أشجار الوقار» ومنابع الأخبار » لاتتطيش همسب ولا سقط لهم 
وم" ' »إن رأوك فى قبيح صذوك » وإن أبصروك على جميل أمدوك . وقيل : تليم بأراء 
الشيوخ » فإ 0 إن فقدوا ذكاء ٠‏ الطبع» فقّد مرات على عيونهم وجوه العبر» وتصدات لأسماعهم 
آث الي ٠‏ وقيا ل فى منثور الحم : من طال عمره » نقصت قوة بدنه » وزادت قوة عقله . 
وقيل فيه : لاتدعا الأيام جاهلا إلا أَرْبِنْه ٠‏ وقال بعض المكاء : كنى بالتحارب تأدييا؛ 
و بتقاب الأيام عظة . وقال بعض البلغاء : التجربة عرآةٌ العقل » والفركة”" كمرة الجهل . 


دعق طاش السهم عن الحدف : حاد عنه وثم يصب 

(؟) الوهم : إدراك المعى الحزق المتداق بالمحسوس . 

() الغير : أسم من التغير : أى الأحداث المغيرة لأحوال الناس . 

(4) الغرة : الغفلة والانخداع بالأمانى الباطلة » أو بالرأى الفطير الذى لم ينضج 
0 


| 


م 
.وقال بعض الأدباد :كف مخيرا عما ر بق مامضى » وكنى عبرا لأولى الألباب ماجركوا . 
وقال بعض الشعراء : 
ألم تر أن العقل زَيْنَ لأهله ولسكن تمامالمقل طول“ التجاربٍ 
وقال آآخر : 
إذا طال عمر المرء فى غير آفة أنادتث له الأيام فى كرها عقلا 
[مرس الشاب] وأما الوجه الثانى فقد يكون بقر'ط الذكاء » وحدن الفطنة » وذلك 
جوادة انس » فى زمان خير تمل 27 للحدس » فإذا امتزج بالل الفريزىة» صارت ننيجتهما 
نمو العقل الكتسب »كالذى يكون فى الأحداث من وفور العقل » وجودة الرأى » حتى قال 
هرملبن قطبة”"©» حين تنافر إليه عامر بن الطميّل”©» وعلقمة بن عُلائة: علي بالحديث السن» 
الحديد الذهن . واعل هرما أراد أن يدفعهما عن نفسه » فاعتذر بماقال » لكن لم ينكرا 
قر لكان الك انسار لم ااه » الحداثة سئه » وحدّة ذهنه » فأبى أن نحم بينهما 6 
فرجما إلى هرم » لسك بينهماء وفيه قال آبيد : ١‏ 
هرم ابن الأكرمين” مَنصباً إنكة قد أوتيت كا مُمْجبا 
وقد قالت العرب : عليكم بمشاورة الشباب : فإنهم يختجون رأيالم ينله طول القدتم”؟؟ , 
ولا رضي . وقد قال الشاعر : 
بت العقل لم يكن ابابا ولم يقس" على عده السدينا 
ولو 1 السنين” تقاسمتة حَوَى الأبله أنصبة البنيًا 


)1١(‏ كذا فى منماج اليقين » وهو الصواب . وف النسخ المطبوعة : مهمل . وهو نحريف . والحدس : هوالظن 
المؤكد فى سرعة . وقد يعبر عنه بالبديية أو الارتجال . 

(؟) هرم بن قطبة بن سئان الفزارى : أحد حكام العرب بين السادات » لابردون قضاءه » أدرك الإسلام 
وله صحبة . 

(7) عامر بن الطفيل بن مالك ب نالأحوص ءوعلقمة بنعلاثة بن جعفر من بىعامر بنصعصعة . فهما من قبيلة 
واحدة» وكل مهما سيد من سادات قومه » فارس شاعر. و المنافرة : أن يجتمع رجلان عظمان ق مجلس 
فيه أحد الرجال المقلاء » ليقفى بينهما فى أيبما أعز نقرا» وهى من نظام الماهلية الذى أبطله الإسلام. 

(4) أى رأيا جديدا » لم يعرفه القدماء » مع طول الزمن » وكثرة العقلاء فيهم . 
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وح الأص 006 رحمه الله قال : قلت لغلام حَرَث 29 من أولاد العر ب كان بحادثتى » 
فأمتعنى بفصاحة وملاحة الا وت الا الحا د : لاوالله . 
قال : فقلت: و ؟ قال : أخاف أن يحنى عل حمق جناية تذهب عالى » و يبق على" “مق . 
فانظر' إلى هذا الصبى” كيف استخرج يقر" ط ذكائه » واستنبط بجودة قريحته » ما لعله يدق على 
من هو أ كبر منه سناء وَأ كثر تحرية . 

تأحسن من هذا الكاء ةما حك ابن قنبية :أن مر ن الطاب » رضى ال عن 
عر بصبوان يلعبون » وفيهم عبو الله من لد 60 فهر نوا منه إلا عبد الله » فقالله عبر 
رضى الله عنه : ماللك”؟ + الاثهربة مع أصحابك ؟ ققال : : باأمير المؤمنين :مأ كن على ربية 
فأخافك ؛ وإ يكن الطر يق ضيقا فأوسم لك . فانظر ماتضمنه هذا الجواب من القطنة » 
وقوة ألَنة » وحسن البد.بة 0 نفى عنه اللوم » وأثبت له الحجة ؛ فليس للذكاء غابة » 
ولاالجودة القريحة نهابة . 

هدس الشرزدهه وميس ] وحكىأ نسلمان بن عبدالملاك أمر الفرزوّق2 بضزت أغنان 
أمنار يمن الم + #استتفاء (١:‏ ه الفرزدق » فم يفعل » وأعطاء سيفا لايقطع شيثاء » فقال الفرزدق : 
بل أضربهم بسيف أبى رغوانة اشع ؛ يعنى سيف نفسه ء ققام فضرب به عنق روبى” 
متهم » قنبا السيف عنه ؛ فضحك سلوان ومن حوله » فقال الفرزدق : 

جب الناس” أن أضيحكلت” سيدم' خليفة اللو يستسقى به الم 


)1١(‏ الأصممى : أبوسعيد عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع » كان حافظا إلخة والأدب » مارفا تا 
العرب . توف بالبصرة سنة ١١4‏ أو + هم 
(؟) الحدث : الحديث السن . 


(8) عبد الله بن الزبير بن العوام : أمه أسياء بنت أبى بكر . وهو أول مولود فى المديئة المهاجرين المسلمين» 
بويع له بالحخلافة بعد موت يزيد بن معاوية » وأجتمع على طاعةه أهل الحجاز واليمن والعر اق وخر اسان 


ويمض أهل الشام » مات سنة اثنتين وسبعين للهجرة » لما حاصر الحجاج مكة » وضرب الكمبة 
بالمنجنيقات . 


ربع 


(4) الفرزدق : اسمه هام بن غالب بن صعصعة التميم بى » أحد ثلدثة الشعراء الكيار فى عصر بى أمية » 
لقب الفرزدق لضخامة وجهه وغلظه » تشبها له بقطع العجين الضحمة . وكان ينافس جريرا فى الشعر » 
ولذلك تباجيا زمنا طويلا » وعرفت أهاجبيهما بالنقائض . وماتا سئة عشر ومثة الهجرة . 


ا 
سق موف لاقي عن لقب وتكن للد ا 
ونا اتذم قننا عيبل زتها" يم" ادن وله كدان لي 0ه 
ثم أغد سيفه وهو يقول : 

ا ل 1 


ولايئاب شاعر إذا ك2 


3 جلس وهو يقول :كأنى بابن غ0 قد هحاى » فقال : 


3 .0 > 32 ع ها 
لسيفام أبى رغوان سيف تجاشعر صربت و تضرب' سيف ابن ظامر 


م قام فانصرف » وحضر جر ير» وبر بالخير» ول ينشد له الشعر» فأنشأ يقول : 


ا حي و مو ع ل نمه 
بسيف أبى رغوان سيف بجاشم ضربت ول تضرب بسيف ابن ظاة 
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ثم قال : يا أمير المؤمنين » كأنى بابن القيْن”"" وقد أجابنى » ققال : 

ولا نقتل الأسرى ولكن 0 إذا أثقل الأعناقة جل الغارم 
فاستحسن سايان حَدْس الفرزدق على جرير"؟ » ثم أخبر الفرزذق بشعر جرير » 

ول مخبر حداسه » فقال الفرزدق : 


(1) دهش الرجل دهشا ء من باب فرح : تحير وذهب عقله . 

(؟) الصمصامة : السيف الذى لا يئثى . والذكر : الحديد الصلب » وهو الفولاذ . 

(©) كبا الرجل والفرس : أنكب عل وجهه . 

(4) المراغة : الأتان الى لا تمنع الفحولة بل تطلها . وابن المراغة : كنية كنى بها الفرزدق أو الأخطل 
جريراء تحقيرا له » بتسمية أمه بالأتان , 

(ه) أبو رغوان : كنية مجاشع جد الفرزدق . والمراد بسيف ابن ظالم : سيف المهلب بن أنى صفرة »> 
وأبوصفرة: هو ظالم بن سراقة بن كندى : وكان المهاب وبنوه من أ كبر القواد فى الدولة الأموية» 
مات منة ثلاث وثمانين . 

(1) أبن القين : يريد به الفرزدق » لأن بعض آبائه كانوا قيونا: أى صاغة فى البصرة . 

(؟) أى فضل حدس الفرزدق على حدس جرير » والظاهر : أن الفرزدق كان أميل إلى بى أمية من قرنه ‏ 
وأماجرير فقد جود مدائحه فى الحجاج خاصة » ولذلك حقد عليه بنوأمية » وم يجزلوا له العطايا . 


ع ١ل‏ 
كذاك سيوف المند تنبو ظباتّها وتقطم أحيانا متام القائم» 
وان نقتل الأسرى ولكن نفكيم إذا أثقل الأعناق حمل الغارم 
وهل ضرية” الروعي جاعلت 3 أب عن كليبي أوأخا مثل دارم 2 


. 17 5 شي اع 3 

فشاع حديث الفرزدق ببذاء حتى “حكى أن الهدى” بى باسرى منالروم ؛ فامر بقتلهم » ! 
وكان عنده شبيب بن شَدبة » فقال له : اضرب عنق هذا الملج . ققال : يا أمير المؤمنين » 
قد علمت ما ابثل به الفرزدّق » فميّربه قومّه إلى اليوم » فقال : إنما أردت نشر ينك » 
وقد أعفيتك ٠‏ وكان أَبُو ا حول الشاعر حاضراء ققال : 


3 . - 505 مم . م و 0-0 2 
جزعت من الروى وهو مَقَيد فكينا ولو لاقيته وهو مطا 


ى 
دعل أميرٌ الؤمنينت لقتلو فكاد شبيب عند ذلك عَفرّق 
فم شَبيا عن راع كتبق وأذن شبييا من كلام بلقو 
ويس المَجّب من كلام الفرزدق إن صح » من جودة القريحتين”" » ولكن من اتفاق 
الخاطرين”'" . ولثل ذلك قالت الحسكاء : آية العقل سرعة الفهم » وغايته إصابة الوم . 
[سعة افاش] وليس أن منح جودة القربحة ب وسرعة الخاطز » عَجّرْ عن جواب وإن 
أعضل”* > 5 قيل لل رهى ا علهه كين يحاسب الله العباد على كثرة عَدَدمم ؟ فقال : 
كا يزقهم على كثرة عدّدمم . وقيل لعبد الله بن عباس : أبن تذهب الأرواح إذا فارقت 
الأجساد ؟ ققال : أبن تذهب نار الصابيح عند فناء الأدهان . وهذان الجوايان جوابا إسكات » 


)1١(‏ الظبة : حه السيف الذى يقطع به . و ألمائم : الحرزات تعلق على الصى » لتقنيه منالعين . و مناطها: 
موضع تعليقها فى الرقبة . 

. كليب بن ربيعة : أخو مهلهل الشاعر» وخال امرى” القيس الشاعر » وكان أعز الئاس فى العرب‎ )١( 
ودارم : هو ابن مالك بن حنظلة القيمى » وهو أبو مجاشع‎ 
. الشر عل دعوى الفرزدق‎ 

(6) لأن إصابة الحق بعد التفدر والتأمل من لوازم الحودة . 

(؛) لأنهما م يتأملا » ولكن قالا ما قالإ بداهة وارتجالا . وانظرقصة جرير والفرزدق هذه فى شرح 
الصفدى للامية العجم » فلها و جه آخر. (0) أعضل : اشتبه وأشكل . 


؛ وبيته من أ كير بيوت بنى ميم » وفيه 


هه 9247©أ9©أأأ؟776 0611 


5 
تضمنا دليل إذعان » وحجّتى قهر . ومن غير هذا الفن وإ نكان مُسكتا » ماك عن إبليس 
لعنه الله : أنه حين ظهر لعيسى بن مريم عليه السلام » قال : ألست تقول إنه لن يصربّك 
إلا ما كتبه الله عليك ؟ قال : نم . قال : فارم نفسك من ذْرْوة هذا الجبل » فإنه إن 'بقدار 
لك السلامة تسل ؛ فقالله : ياملعون » إن لله أن يختبرعياده» وليس لاعبد أن مختبر ربه . 
ومثل هذا الجواب لايستغرّب من أنبياء الله تعالى » الذين أمدهم بوحيه » وأيدهم بنصرة » 
وإا ستغرب ممن يلجأ إلى خاطره » ويعوال على بديهته . وَرَوَى كم بن العباس رضى الله 
عنما » قال : قيل لعلى” بن أبى طالب رضى الله عنه : > بين السماء والأرض ؟ قال : دعوة 
مستجابة . قيل في بين امشرق وامغرب ؟ قال : مسيرة بوم للشمس . فكان هذا السؤال 
من سائله : إما اختبارا و إما استيصارا » فصدر عنه من الجواب ما أسكت . 

[اكقال اسفن ] فأما إذا اجتمع.هذان الوجهان فى العقل السكتسب ء وهو ما ينميه قراط 
الذكاء» يحودة الخدس » وصحة القريحة بحسن البديبة» مع ماينميه الاستعمال يطول التجارب » 
ومرور الزمان بكثرة الاختبار » فهو" العقل الكامل على الإطلاق » فى الرجل الفاضل 
بالاستحقاق . رَوَى أنس بن مالك رضى اله عنه» قال : أ ثنىّ على رجل عند رسول الله صلى الله 
عليه وسل مخير» فقال: كيف عقله؟ قالوا : يارسول الله : إن من عبادته ... إن من حُلقَه . 
إن من فضله ... إن من أدبه ...7" فقال .كيف عقله ؟ قالوا : يارسول الله : دن عليه 
بالعبادة وأصناف اعلير» وتسألنا عن عقله ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وس ؛ إن الأحمق 
العابد يصيب يجهله أعظم من فجور الفاجر » وإنما يقرب الناس من ربهم بالكليف97؟ , 
على قدر عقوطم . 

إنيادة الففل اللكتسب] واختلف الناس فى المقل المكتسب إذا تناهى وزاد » هل يكون 
فقيل أم لهال قوم لامكو نفظيلة » أن انال خيدات ««توسفظة إن لانن بالضدين غ 

. أى مجموع هذه الصفات‎ )١( 


(؟) كناية عن المبالغة فى الثناء عليه . وقد حذئ الخير » لادعاء أن ذلك مما لاتحخيط به الحصر والبيان . 
4 الزلف : جمع زلفة » وهى القربة . 


عدم د 
كا أن الثير متوسط بين رذيلتين + ا جاوز التوسط خرج عن حد الفضيلة . وقد قالت 
المتكاء للاسكندر: أمها الك عليك بالاعتدال فى كل الأمور» فإن الزيادة غيب » والتقصان 
عجز . هذا مع ما وردت به الستة عن رسول الله صبلى لله عليه وس : أنه قال : « خير الأمور 
أرناناة ٠‏ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : خير الأمور الزير200 الأوسط ؛ إلية يلاجع 
العالى » وبه يلحق التالى . وقال الشاعر : 
لاتذهين> فى الأمور فرّط”"" لانسألن” إن سألت سملم © 
وك ال انان عي ميا 

قالوا : لأن زيادة المقل تقضى بصاحبها إلى الدهاء وامسكر » وذلك مذموم » وصاحبه 
لوم » وقد أمر عمر بن اللمطاب رضى الله عنه أنا مومى الأشعرى””' “أن يعزل زيادا عن ولابته» 
فقال زياد : يا أمير المؤمنين » أعن مؤْجدة أوخيانة ؟ فقال : لاعن واحدة منهماء ولكن 
خفت" أن أحمل على الناس فل عقلك . 

ولأجل هذا الحسكى عن مر ماقي قديما : إفراط العقل مضرة بالجسد” © . وقال بعض 
المكاء : كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشّدك . وقال بعض البلفاء كيل بكي" 
من كثير ييطفى . وقال آخرون » وهو أصح القولين : زيادة المقل فضيلة ؛ لأن للكتنب 
غير محدود ؛ و إنما تكون زيادة الفضائل الحدودة نقصا مذموما » لأن ماجاوز الحد لايس 
فضيلة ٠كالشجاع‏ إذا زاد على حد الشجاعة , نسب إلى الترظر©© ؛ والسخى إذا زاد على حد 
السخاء 5 إك التبذير » وليس كذلك حال العقل الكتسب » لأن لزيادة فيه زيادة عر 
بالامور ؛ وحسن إصابة بالظنون ؛ ومعرفة مالم .يكن إلى ما يكون » وذلاك فضيلة لانقص . 


سسللل ل سس 
)1١(‏ النمط : الأسلوب والطريقة . 
(؟) الفرط : بالتحريك : السابق المقدم . رجل قرط » وقوم فرط . 
(0) الشطط : يجاوزة المق والعدل » كن يسأل إعناتا وتبكيتا . 
0( هوءيد الله بن قيس » صمابى جليل» توق سنة خمس وأربعين . 
(0) إذ به يقتحم عظائم الأمو رع وكثير! مابهلك دون الوصول إلبا . 
(5) الهور : الإقدام على أمور لاياينى الإقدام عليها » لأن فيها طلكة . 


067ة041010ااااخااظ عهسيععل/  -_‏ . 


500 
وقد رتوى عن النى" صل الله عليه وسلٍ أنه قال : «أفضل الناس أعقل الناس» . وروى عنه 
صل الله عليه وس أنه قال: «العقل حي ثكا نوف مألوف”"؟ » . وقد قيلىتأويل قوله تعالى : 
« قل كل يعمل على شاكلته »: أى بحسب عقله . وقال القاسم بن عمد :كانت العرب تقول : 
من لم يكن عله أغلب” خصال الخير عليه ا ٠‏ وقيل 
فى منثور الحسكّ “كل شىء إذا كثر رَخْص إِلّا الما ل » فإنه إذا كثرغلا . وقال بعض البلغاء : 
إن العاقل من عقله فى إرشاد » ومن رأيه فى إمداد » فقوله سديد ؛ وفعله حميد ؛ والجاهل 
من جهله فى إغواء » ومن هواه فى إغراء » ققوله سقيم » وفله ذميم . وأنشدق ابن 
النكالك”" لأبيه 
من لم يكن أ كره عق أملكه أحكار” مافيه 
قأما الدهاء والسكر فهو مذموم » لأن صاحبه صرف فضل عتله إلى الشر » ولو صرفه 
إلى 000 تمودا . وقد د كر الميرة بن شئية” © عمر بن امطاب » فقال : كان والله 
أفضل من أن تمدع » وأعقل من أن تخدع وقال عمر: لست باب » ولا مخدعنى الب . 
واختلف الناس فيمن صرف فضل عقله إلى الشر » كز ياد وأشباهه من اللثهاة : هل يسمى 
الداهية منهم عاقلا أم لا ؟ فقال بعضهم : أسميه عاقلا » لوجود المقل فيه ؟ وقال آخرون : 
لا أسميه عاقلاء حتى يكون يرا ديّنا ء لأن الخير والدين من موجبات”© المقل ؛ فأما الشربر 
قلا أسميه عاقلا » وإما أسميه صاحب رّوية وفكر . وقد قيل : العاقل من كمّل عن الله 
أحره ونبيه » حتى قال أصحاب الشافمى" 5 الله عنه » فيمن أوصى بثلث ماله لأعقل الناس : 
إنه يكون مصروفا فى الرّهاد ٠‏ لأنهم انقادوا للمقل » ول يغتروا بالأمل . وروى لتهان بن 
ألجعامر» ع نأبى الدترداء”©: أن رسول الله صلاللّه عليه وس قال : «ياعوعر» ازدد عقلا تزدد 


)١(‏ ألوف : ساقطة من مهاج اليقين » شرح أدب الدنيا والدين » طبعة الآستانة ص لام 

(؟) حتفه : هلاكه وموته .2 (9) هو أبو الحسين إبر اهم بن لكك البصرى » شاعر عبامى » مقدم 
فى الأشعار والعربية والأدب . 

(4) المغيرة بن شعبة : أبو عبد الله بن عامر الثقفى » أحد دهاة العرب . توفى سنة خمسين للهجرة . 

(0) أى ما يوجبه المقل . 

(1) هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصارى » صحانٍ جليل مات فى دمشق سنة ام ه , 


1 
من ربك قربا. قلت : بأبى أنت وأتّى ! ومن لى بالق 20 ؟ قال : اجتنب حارم الله ٠‏ 
0 فرائض الله تسكن عاقلا » ثم تنفل”" بصالحات الأعمال » تزدد فى الدنيا عقلا » وتزدد 
من ر بك قر باء وبه عر » . ْ 
وأنشدنى بمض أهحل الأدب هذه الأبيات ٠‏ وذكر أنها لعل بن أنى طالب 
رضى الله عنه : 
إن" الكارم أخلاق مطيرة فلمل أولما ء والدين ثاننها 
والعم الثهاء والحلم رابعها والجود خامسهاء والُر ف ساديها 
اليد سابعها » والصير ثامئها والشحكر تاسعها واللين عاشيها 
ا تمل أنى لا أصدكها ولت ردي لانن ألما 
والعين تعسلم فى عيى' محدائها من كانمن حر بهاأو من أعاوي0©» 
عيناك قد دلتا عينى” منك على أشياء لولاما ما كنت" تبديها 
[سينقك لعفل اللكنسب فى الفرمنى] واعلم أن العقل السكنسب لا ينفنك عن المقل 
الغريزى” لأنه تخجة منة» وقد زيتلك العث ل الغ بز ىعن الفا ل اللكتشب» فكو سائديه لون 
الفضائل » موفور الرذاثل »كالا نو له 640 الذى لانجد له فضيلة » والأحمق الذى قاما*؟ مخلومن 
رذيلة ٠‏ وقد روىعن النى” صل الله عليهوسل أنه قال: «الأحم قكالفخار : لير قم ولا يشعب» . 
وروى عن البى صل الله عليه وسلر أنه قال : « الأحق أبغض خلق الله إليه» إذ حرمه 
عن الأشياء عليه» ٠‏ وقال بعض المكاء : الحاجة إلى العقل » أقبح من الحاجة إلى امال . 
وقال بعض البلغاء : دولة الجاهل , عبرة العاقل . 


)000 استفهام للاستيماد » أى من يتكففل ويضمن لى ؟ 


(؟) النفل : الزيادة مطلقا فى أى ثىء . وف الشرع : أمم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات » وقد 


يسمى : المندوب » و المستحب » والتطوع . 
(6) كذا رداية البيت فى منهاج اليقين . وفى ملبمة بلاق : دقعل من م ... و إن كات ... الج , 
() الأنوك : مثل الأحمق : لفظا ومعى . 
(ه) «ملى فى قلما : كافة عن 
فعلية » صرح يفعليتها . 


عمل الرفع *ولا تتصل إلا بقلء وكثره وطال»و لا يدخلن حيتعة إلا عل جملة 


داه لد 


2 5 400 ون 1 
وقال أنوشئوان ليزر'جمهر : أى الأشياء خير لامرء ؟ قال : عقل يعيش به » 


ألأقال : فإن لم يكن ؟ قال : فإخوان سرون عبيه . قال : فإن ل يكن ؟ قال : فال 
يتحبّب به إلى الناس . قال : فإِن لم يكن ؟ قال : فى" صامت”" . قال : فإن لم يكن 4 
قال : فوت جارف . 
وقال سابور”” بن أرّْشير : العقل نوعان : أحدما مطبوع » والآخر مسمدء © 
ولانسلم واخن طينا إلا بلي تالخد ورت يش الشعراء قال :: 
رأيت العقل نوعين قسموع ومطبوع 
ولا ينفم مسموع إذا لم بيك مطبوع 
كا لاتنقم الشمس“ وضوه العين ممنوع 
[صفة المافل والدمى | وقد وصف بعض الأدباء ل » بما فيه من الفضائل » والأححمق 
با فيه من الرذائل » فقال : : العاقل إذا والى يذل فى الودة ‏ تصره » ١‏ وإذا غادي برقع .عن الف 
قدره » فسعد مواليه بعقله » و يعتصم معادبه ين إلى أحدء "ررك المطالبة بالشّكر» 
وإن أساء إليه متواةو بيه انبن العذرء أو منحه الصمفح والعنوء والأحمق ضال» مضل" 5 
إن أونى سكير 2 ا تكدرء» وإن استنياق تلت )2 وإن ترك نكف 5 
محالسته بن ' » ومعاتبته .محنة» ومحاورته , 05 ا عى » ومقارنته 
شقاً . وكانت موك الفرس إذا غضبت على عاقل حبسته مع جاهل . 
غيره » ويظن أنه قد أحسن إليه » فيطالبه بالشكرء ويحين إليه » 200 : 


مب 
6 
ظُ 
5 
ص 


فق أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن بزدجرد من ببرام » الملقب بالملك العادل» ولد الذى صلى الله عليه 
وس لاثنتين وأربعين سنة مضت من ملكه » وملك تسعا وأر بعين سنة . وبزر جمهر كان وزيره » 
وهو من أكثر الفرس حكنا ومواعظ . وقد تردد ذكره كثير | فى كتب العرب . 

(؟) صامت : صفة لعى » أى مصمت مسكت . و العى : عدم الاهتداء إلى التكل ٠‏ 

(م) سابور : أمم ملك من ملوك الفرس » معرب شابورء مخفف عن شاه بور. وهو سابور بن أردشير 
ابن بابك » من أولاد بيمن الأ كبر . 

(4) يلوح لى أن تقس العقل إلى مسموع ومطبوع ؛ أو غريزى ومكتمنب: منامعانى الى أفادها المسلمونه 
من الفلسفة الفارسية واليونائية » لأن العرب م تعرف مثل هذا التقسيم و التفصيل . 


2( نوع من الحقارة , 


ا 
فيطالبه بالوتر”'" » فساوى الأحمق لاتنقضى , وعيو به لاتتناهى » ولا يقف النظر منها إلى غابة 
إلا حت 0 ما وراءها» بما هو أدتى 5 وأردى» وأعرئ وأدهى » فا أ كثر المي » لمن نظر» 
وأنقعها لمن اعتبر ! 

وقال الأحنف بن قبس”" : من كل شىء يحفَظ الأسمق » إلا من نفسه . وقال بعض 
البلغاء : إن الدنيا ريما أقبلت على الجاهل بالاتفاق » وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق » فإن 
أنتتك منها سئهمة مع جهل» أو فاتتتك منها بي مع عقل» فلا حملت ذلك على الرغبة فى الجمل» 
والزهد فى العقل » فدولة الجاهل من الممكنات » ودولة العاقل من الواجبات . ولبس من أمكنه 
شىء من ذاته » كن استوجبه بآلته وأدواته . وَبَمْدٌ » فدولة الجاه لكالغر يب» الذى يحن” إلى 
الل ودولة العاق لكالنسيب الذى بح نإلى الوّضّلة » فلا يفرح للرء بحالة جليلة الها بغير عقل» 
أو منزلة رفيعة حَلها بغير فضل » فإن اهل ينزله منها » ويزيله عنها » وتحظه إلى رتبته ) 
ويرذه إلى قيمته » بعد أن تظهر عيوبه » وتلكثر ذنوبه » ويصير مادحه هاجيا » 
ووليه معاديا . 


واعل أنه بحسب ما ينتشر من فضائل العاقل » كذلك يظهر من رذائل الجاهل » حتى 
يصير متلا فى الغابر ين » وحديثا فى الآخرين » مع مَشكه فى عصره » وقبح ذ كره فى دهره 2 
كالذى رواه عطاء عن جابر » قال :كان فى بنى إسرائيل رجل له مار فقال: يارب » لوكان 
للك حمار لملفته مع حمارى ! فهم”” به نى” من أنبياء الله ء فأوحى الله إليه : إنما أب . 
كل إنسان على قدر عقله . 

واستعمل معاو بة رجلا م نكل 0 » فذكر الجوس يوما عنده» ققال : لمن الله الجومر” 


. الحقد والبغض والعداوة . (0) لوحت : أى لمعت يما ورامهااء ليراه الناس‎ )١( 

() اسمه الضحاك أو صدثر بن قيس بن معاوية » بن حصن السعدى» سيد بنى يم وزعيمهم فىالكوفة»أدرك 
النى وم بره » وكان معروفا بالحلم وجودة الرأى . مات فى الكوفة سنة سبع وستين . 

(4) أى هم وشرع فى تأديبه » لأنه نسب إلى الله ما لا يليق أن ينسب إليه . 

(0) قبيلة كلب من عرب اليمن» كانت تسكن أرض ااسماوة بين الشام والعرأق » تزوج مهم معاوية ميسون 
بنت بحدل الكلبية أم و لده زيد» وأخت حسان بن بحدل اسكلى من كبر ائهم وزعمائهم » ويهم استظهر 
معاوية على أعدائه ومنافسيه . 


11 يبب 


2-500 
يتكحون 5 » واللّهُ أوأعطيت” عشرة آلاف درم ما نكحت أى ٠‏ فبلغ ذلك معاوية» 
فقال : قبتحه الله ! أرية أوزادوه فمل » وعزله رن أأر بسع العامرى” ‏ وكان من الوكين 
سار المامة » فأقاد”'؟ كلا بكلبء قال فيه الشاعر : 
شهدت بأن الله حو لقاأه وأن الربيع العامرىة رَقيع 
أقاد لناكلبا يكلب ولم يدع دماء كلاب السامين تضيع” 
ولس لعات”"" الجهل غابة » ولا لمضات الجق نباية » قال الشاعى : 
لكل داء دواد إستطارة بو إلا الجاقة أعيت” من يذاومها 
فصل 
[انعفل والربرى] وأما الهوىفهوعن امير صاد”" » ولامقل مضادء لأنه ينتج من الأخلاق 
را تو نشير مق الأمال ناميا ادو عسل مت امرودة عوك ووو عل افد م 
قال عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما : الحوى إله يعبد من دون الله » ثم تلا : 
« أفرأيت من اتخذ إِلهه هواه » . وقال عكرمة”؟ فى قوله تعالى : «ولكتم قتر” أفسم »: 
' يعنى بالشهوات » « و جاع 6 : يعنى بالتوية » «وار تتم » يعنى فى أمص اله » « وغره 
الأمانى” » يعنى بالتسويف » « حتى جاء أمر الله » : يعنى اموت » ( غك بالله القرور »6: 
يعنى الشيطان . 


وروى عن النبى صلى له عليه وس أنه قال : «طاعة الشهوة داء » وعصيانها دواء » 


(1) أى قتل كليا قصاصا لكلب . )١(‏ المعار : جمع معرة . والمعرة: القير ر والغار . 

(0) مائع وصارف ‏ . (4) عكرمة أبوعبد الله المانى البر برى من أهل المغرب مولى ابن عباس » 
كان من فقهاء المسلمين وعلائهم» أخذ عن مولاه وعن ابن عمر. وكان يرى رأى الحوارج مات بالمدينة 
سئة سبع ودئة للهجرة . 


(؟ أآدب) 


500 
وقال عمر بن امطاب رضى الله عنه : اقدتعوا”'؟ هذه النفوس عن شَهواتها » فإنها طلمة9©ع 
لذ ع7 مشر غابة » إن هذا الحق” “ ثقيل مرى”””> » وإن الباطل خفيف 3 ب0:4© م 
وتوا الخطيئة خير من معالخة التوبة » ورب نظرة زرعت شهوة » وشهوة ساعة أورثت حرنا 
طويلا . وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : أخاف عليم اثنين : اتباع: الموى » وطول 
الأمل » فإن اتباع الموى يصد عن الحمق » وطول” الأمل ينسى الآخرة ٠‏ وقال الشبى” : 
إما سى الموى هّى لأنه وى بصاحيه . وقال أعرالى* : الهوى ات 20 : ولكن غاط 


بسي 000 » فأخذه الشاعر» وقال : 


إن الموان هو الهوى كلب اسم فإذا هوبت قد لقيت هَوَانا 
وقيل فى منثور سي : من أطاع هواه » أَعطَى عدوه مناه : وقال بعض المك. ؛ 
العقل صديق مقطوع » والموى عدو متبوع . وقال بعض البلغاء : أفضل الناس من عصى هواه؛ 
وأفضل منه من رفض دناه . وقال هشام”” بن عبد الملك بن مروان : 


(1) اقدعوا : مثل أمنعوا: لفظا ومعنى . 1 

(؟) طلعة : هكذا ف مهاج أليقين » وهو الآشيه بكلام العرب . وق مطبوعة بلاق : « طلاعة م وهو ءن 
تغيير المصححين الكتب . (5) تلزع : أى تميل وتسرع , 

(4) قديكون المراد بالحق : جنسه فى أى صورة كان . وقد تكون الإشارة إلى القدع المذ كور قبله» ودوكف 
النفس ؛ ومنعها عنالشهوات . 

(5) مرى بالياء المشددة : أى كالمرى فى إصلاح البدن » أى إن منع النفس عن شبواتها » وإن كان ثقيلد 
عليها فقد يحفظ صمة الروح » كا بحفظ المرى صعة البدن . أفاده الشاررح فى مهاج اليقين . والمرى 
دواء قديم معروف عند الأطياء » استنيطه الكلدانيون » ذكروا من فوائده أشياء كثيرة . قال الشيخ 
داود الأنطاى فى التذكرة : من الأدوية القدمة التى استخرجها الكادانيون والقبط . . . يستأصل 
شأنة البلغم بقوة » والأخلاط اللزجة » ويغسل اللفائف والبطن هن الديدان والحيات والأخلاط 
الفاأسدة » غسلا لا يعدله غيره » ويدر الفضلات» ويشهى» ورمنع التخم » وفساد الأطعمة الخ 

(5) وف: بالياء المشددة : أصلها وفىء؛ بالممزق 7: ه؛ ولكن الحجازيين» ومنهم سيدنا سمرء فون الطمز 
كثيرا . وإلوفىء : الوخيم » يقال ؛ كلا وىء » أى مستوخم » عرض كله . 

(0) الموان : الذل والازى , 

(8) يريد أن الموى ودو العشق » كان حقه أن يسمى الموان » لما يلازيه من ذل وخزى وليطابق 
لقظه معناه » و لكن الأوائل تنعبوا بذلك الاسم » اختصارا من الهوان ٠»‏ ليخدعوا الناس به 6 مع 
بقاء المسمى وهو الموان فى محله . وقد وضحت علامة مكرهم اللفى فى ذلك الاسم » فلا تذفى على ذى 
يصر أوذى بصيرة ( انظر مهاج اليقين ) . 

© هو ءاشر اللفاء الأدويين ٠.‏ توق سنة مس وعشرين ومئثة . 


الاو 000 


0 
إذا أنت ل تعصٍ الموى قادك الموتى إلىكل مافيه عليك” مقال” 
قال ابن المعئز رحمه الله : ل يقل هشام بن عبد الملك سوى هذا الببت . وقال الشاعى : 
إذا مارأيت المرء يقتاد”00© الموى فتد تكلته”" عند ذاك ثوا كله" 
وقد أشمت الأعداء 0 بنفسو > وقد وَحَدَتَ فيه مالا عواذل* 
ومايردَع النفس اللّجوجعنالموى من الناس إلا حازء” الرأىكاءلة 
ونا كان الموى غالبا » وإلى سبيل الهالك مُوردا » جُعل المقل عليه رقييا مجاهدا » 
يلاحظ عثرة غفلته » ويدفم بادرة سطوته » ويدف داع حيلته » لأن سلطان الحوى قوى” » 
ومدخل مكره خنى” » ومن هذين الوجمين يوا العاقل » حتى تنقذ أحكام الموى عليه ؛ 
أعنى بأحد الوجهين : قوة سلطانه » و بالآخر: خفاء مكره ؛ فأما الوجه الأول : فبو أن وى 
ساطان الموى » بكثرة دواعيه » حتى تستولى عليه غَلبَة ا هوى والشهواث » يكل" العقل 
عن دفعها » ويضعف عن منعها » مع وضوح قبحها فى العقل القهور بها » وهذا يكون 
فى الاأحداث أ كثرء وعلى الشباب , أغلب ٠‏ لقوة شهواتهم » وكثرة دواعى الموى المتسلط 
علههم » وأمهم ربا جَلوا الشباب”" عذرالهم »كا قال حمد بن بشير 
كل" يرى أن الشبابة له فى كل مبلغ آذة تعذر” 
ولذلك قال بعض المكاء : الموى ملك عَشوم » ومتسلّط ظلوم . وقال بعض الأدباء : 
الموى عسوف » والعدل مألوف . وقال بعض الشعراء : 
باعاقلا أردى الهوى عَقلَه مالك قد سدت عليك الأمورة 
أتجمل المقل أسير الهوى ‏ وإنها المقل” عليه أمية 


وحم ذلك : أن يستعين العقل بالنفس النفور » فتشعرها مافى عواقب الهوى » من 
1 5 1 


(1) أقتاد الدابة: سحيها من أمامها . وساقها : دفعها من خلفها . 
فق تكلته : فقدكه 0 
(0) في مهاج اليقين : الشبابة » بالتاءء ولم أجده في المعاجم : 


دولا لد 
3 - 2 5 2 امم : 2< ٠‏ 
شدة الغمرّر » وقبح الأثرء وكثرة الأجرام » وثرا م الأثام . فقد قال الى صل الله عليه 
وس : «حُفتِ”" الجنة باللكاره » وحُقت النار بالشهوات”؟ » : أخبر أن الطريق إلى المنة: 
باحتمال للكاره » والطريق إلى النار: باتباع الشهوات . 
قال على" بن أبى طالب رضى اله عنه : إيا ك5 وحكي” الشهوات على أنفسم » فإن 

عاجلهاذمم ؛ وآتجلها بم » فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب » فسوتفها بالتأميل والإرغاب» 
فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعتا على النفس » ذَلَت لها واتقادت . وقد قال ان الكماله9© : 
كن واك مُسوٌفا » ولعقلك مُسعفا » وانظر ماتسوء عاقبته » فوطّن نفسك على محجانيته » فإن 
كرك النفس وماتهوى داوها 2 ورك ماتبوى دواوها 09 فاصبر على الدواء كي نخاف من الداو. 
وقال الشاعر : 

له 87 2 4 يما 3 . 5 50 6 0 

صبرت على الايام حت ولت والزمت نفسى صيرها فاستمر تت 

وما النفس إلاحيث يجملها الفتى ‏ فإن أَطْمءت تاقث وإِلاتيات 40 


فإذا انقادت النفس لاعقل ما قد شرت من عواقب الموى » ل يل بك اهو أرك 
يصير بالعقل مدحورا » و بالنة س مقهوراء نم له الحظ الأونى فى ثواب اق » وثناء القن , 
قال الله تعالى : « وَأَمَا م من خاف مام ريه رونهى النفس عن الطوىء فإن اللنة و 
وقال الحسن البصرئ : أفضل الجهاد جهاد الموى . وقال بعض الحكاء : أعنة العيز الامتناع 
من تملك الهوى . وقال بعض البلغاء : خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه » وعصى هواه 
فى طاعة ربه . وقال بعض الأدباء : من أمات شهوته» فقد أحيا مروءثه . وقال بعض العلاء : 
رت ل لللاننكة من عل يلا برو اس ركب البهالم من شمبوة بلا عقل » وركب ابن آدم 
من كليهما؛ ؛ فن غلب عقله على شهوته, #وخدس اللادكة نوين غلبت شبوته على عله » 
, فهو شر من البهانم . وقيل لبعض الحكاء : :من أشجع الناس وأحراهم بالظفر فى مجاهدته ؟قال : 


. حفت : أحيطت ها زه أى مسا يستلذ من أمور الدئيا‎ )١( 
ا العجلي » كان من الزهاد , وذا قدر عند الرشيد . توق سنة ثلاث ومانين‎ © 
ومئة بالسكوفة . (4) نسيت هواجمها.‎ 


من حاهد ال هوى طاعة لر به » واحترس فى خاهدته من ورود خواطر الهوى على قلبه : وقال 
بعض الشعراء : 
7 5 5 
قديدرك الحازم ذوالراى الى بطاعة الحزم وعصيان ال موّى 
أما الوحه الثانى : في أن مر - ته ع حت قكو”20 أقماله عل المقز » قتع * 
و لوجه الثانى : فهو أن ب ال موى مكرّه » حتى واه له على العقل» فيتصو*ر 
القبيح حسنا » والضرر نفعا » وهذا يدعو إليه أحد شيئين : إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك 
الى اقيق نه القبيح» لحسنظها » وتتصوتره حسناء لشدة ميلهاء ولذلك قال النى” صلى 
الله عليه وسل:« حبك الدق. تمدن ويصر”» : أى 5 عن الرُشد» - عن الموعظة : 
وقال على” رضى الله عنه : الموى عّى . قال الشاعر : 
ا عه الى لهل 
حَسن فى كل عين من تود 
وقال عبد الله" بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه : 
4 ل وءساة 0 007 
ولست براء عيب ذى الود كله ولابعض مافيه إذا كنت راضياً 
٠.‏ 3 39 
فعين” الرضا عن كل عي ب كليلة ولكنّعين السخط تبدىالمساويا 
وأما السبب الثانى : فهو استثقال الفكر فى تمييز ما اشتبه » وطلب الراحة فى اتباع 
مايستهل » حتى يفان أن ذلك أوفق” أمربه » وأححد حاليه » اغترارا بأن الأسبل مود » 


ب 5 هل 12 لقن 2 
والأعسر مذموم » فان يعدم أن يتوراط مدع الموى 0 لكر فى كل مخوف حَذر» 


. تشتبه » يقال موه النحاس : إذا طلاه بفضة أو ذهب » ليخفى جوهره‎ )1١( 
(؟) هذا عجز بيت اعمر بن أ ربيعة اتخزوى » وصدره ؛ « فتضاحكن وقد قلن لها ) من قصة شعرية‎ 
. » لطيفة» مطلعها: « ليت هندا أنجزئنا مامد‎ 
من فتيان بنى هاشم وأجوادهم و فصحائهم » كان صديقا للحسين بن عبد الله بن العباس ء ثم وتقع‎ )( 
: بيهما أمر» فتهاجرا » فقال عبد الس‎ 
إن حسينا كان شيئا ملفقا فحفه التكشيف حى بدا ليا‎ 
وأنت أخى ما لم تكن لى حاجة فإن عرضت أيقنت أن لا أشاليا‎ 
. ) ولست براء . . . الخ . . . البيتين ( عنمتهاج اليقين‎ 
. كذا ومطبوعة بلاق . وف مماج اليقين : ريبة‎ )4( 


ومكروه عير ؛ ولذللك قال عامرين الّ ب0© : الموى يقظان » والعقل راقد » فن ثم غلب. 
وقال سلمان بن وهب : الموى أمتع » والرأى أنفع . وقيل ف الثل : العقل وز ير ناصح » والموى 
وكيل فاضح . وقال الشاعر : 
إذا الره أعطى نفس هكل> ما اشتهتة وم ينها تاقت إلى كل” باطل 
وساقت إليه الإثص” والعار بالذى دعته إليه من حسسلاوة عاجل 
وحم السبب الأول : أن محمل فسكر قلبه » َحَكم على نظر عينه » فإن العين رار 
الشهوة » والشهوة من دواعى الطوى » والقلب رائد المق ؛ والحق من دواعى العقل . وقال 
بعض الحكاء : نظ الجاهل بعينه وناظره » ونظر العاقل بقلبه وخاطره . ثم ينهم نفسه 
ااعرايها ا ا ا ليصعم له الصواب » ويتبين له المق » فإن الحق 
أثقل تملاء وأصعمب كر" كيا » فإن أشكل عليه أمران » اجتنب أهما إليه » وترك أسبلهما 
عليه ه فإن النفس عن الحق أنفر» وأأهوآثر . وقد قال العباس بن عبد الطلب : إذا اشتبه 
عليك أعران » فدع أحبّهما إليك » وخذ أ'ثلهما عليك ٠‏ وعلة هذا القول : هو أن الثقيل 
تبعى * النفس عن التسرع إليه » فيصحيٌ مم الإبطاء » وتطاول الزمان » صواببة ما استعجم » 
وظهور ما استبهم ". وقد قال على" بن أبى طالب كرم الله وجهه : من تفكر أبصر » والحبوب 
السهل تسرع النفس إليه » وجل بالإقدام عليه » فيقصر الزمان عن تصفحه ء ويفوت 
استدرا كه» ليقضى" فعله » فلايتقع التصفح” "© بعد العمل ؛ والاستدراك بعد الفوت . وقال 
بعض الحسكاء : ما كان عنك مُعرضا » فلاتكن له متم ضا . وقال الشاعر : 
أبس طلابُ ماقدفات جَهلاً ‏ وذ كر امرء مالا يستطيعة 


ولقد وصف بعض البلغاء حال الموى » وما يقارنه من عن الدنيا » فقال : الهوى مَطيَة 


)١(‏ عامر بن الظرب العدوائى: أحد حكام العرب المشهو 
المشكلة» إلى أن كبر وضعف . 

(؟) الرائد : هو الذى يتقدم ألقوم » يطلب طم مرعى وينزلا . 

(9) استبهم واستعجم : أشكل ونمض . 

(4) التصفح : إمعانالنظر » وطول التأملصفحات الثىء ووجوهه. 


دين فى الماهلية » كان يقضى بيئهم فى المسائل 


حت 
لفتنة » والدنيا دار الْنة » فاترك الموى تسل » وأعرض عن الدنها كعم » ولا يتركتك هواك 
بطيب الملاهى » ولاتفتنتك د نياك بحسن العوارى » لفدة اللبو تنقطع » وعارية الدهرثر”تجم”"©, 
ويبق عليك ماترتكبه من لحارم وتكضنة من الاثم . وقال على" بن عبد الله المعفرعم0©: 
سمعتنى أسرأة فى الطواف وأنا أنشد : 
أهوى هوى الدين واللذات تعجبنى فكيف لى بهوى الاذات والدين ! 

الك :ها ضَركتان » قذان أ يترا شت » وخذالأخرى 

[ امرروى وانشسروة | فأما فرق مابين الموى والشهوة»مع اجتماعهما فى العلة والعلول »واتفاقهما 
فى الدلالة والمدلول» فب وأن الموى مختص بالآراء والاعتقادات » والشسبوة مخقصة بنيل المستلدات» 
فصارت الدمبوة من نتأئم الموى , وهى أخْصٌ » والهوى أصل» هوأع” . وحن نسأل الله أن 
يكفينا | دواعي الموى » و يضرف عنا سبل الرتدى » و تحمل التوفيق لنا قائدا » والعقل لنا 
“س'شدا ؛ فقد رُوىأن اله تعالى أوحى إلى عسى عليه السلام : عظ نفسك » فإن اتعظت 
فمظ الناس ٠‏ وإلا فاستيطي متّى . وقال مد بن "كناسة : 
مان رَوَى أدبا ول يعمل به ويكف عن يغ ا هموى بأديب 
حتى يكون بما تمل عاملا من صالم فيكون غير تعيب 


2 3000 
ولتها شق إصابة قائل أقما له أفعال” غير مصلب 


يها الرجل العمل غيره مسلا لنفسك كان ذا التعلي” 
تف الدواء لذىالتقام وذى الضَّتى 2 كما يصع به وأنت سقي/ 
ابدأ بنفسك ذانهها عن غيّهبا فإذا اتتبت عنسه فأنت حك 


(1) ترتجم : كذا فى مهاج اليقين . وفى طبعة بلاق : ترجع . 

(؟) هوالمشهور بابن المديى »الإمام المبرز فى علوم الحديث . قال البخاري : ما استصغرت نفسى عند أحد 
قطء إلا عند ابن المديى . وهوشيخ شيو المحدثين الكبار . ولد بسامرا » ومات بالعسكر سنة أربع 
وثلاثين ومنتين . 

) هو أبوالأسود الدؤك . وقيل الأخطل » و الأبيات فى أشعارهما كليبما . 


فهناك تُعْدَر إن وَعَظت ويقتدى بالقول مك » وايقيّل التعلي” 
لاتته عن خلق وتأف مشله عار عليك إذا فعلت عظي” 
حك أبوفروة2"7 أن ظارقا صاحب شرطة خالد”؟ بن عبد الله القَسْرىّ » مر" بان 
00 وطارق فى موكبه » فقال ابن شرمة : 
أزاها وإن كاوت سمي سحابة صيفي عن قر يب تش :680 
للهم لى دينى » وطم دنيام . فاستذيل”” ابن شبْرّمة بعد ذلك على القضاء » ققال له 
ابنه أبو بكر أتذ كر قولك بوم كذا إذ م» بك طارق فى موكبه ؟ فقال : يالبنى”؛ إنهم يجدون 
مثل أبيك» ولايحد أبوك متكي 60 ؛ إن أباك أ كل من حَلواهمء فحط”" فى أهوانهم . 
أما ترى هذا ادن الفاضل كيف مُوجل بالتقريع » وقو بل بالتو بيخ » من أخص ذوبه» 
ولعله من أبر” بنيه ! فكيف بنا ونحن أطلق منه عنانا » وأقلق جَنانا » إذا رَمَةَتنا أعين 
المتتبمين » وتناولتنا ألسن المتعنتين : هل نجد غير توفيق الله تعالى مّلاذا » وسوى عصمتهمعاذا ؟ 


سلس سس سي يبب 


)١(‏ أبوفروة: هو عدى بن عدى اللزرى الكندى التابعى» قال البخارى : هوسيد أهل المزيرة. وكان عامل 
عمر بن عبد العزيز على الحزيرة والموصل . توف سنة عشرين ومثة . 

)0 خالد بن عبد الله بن يزيد القسرى البجلى » كان من أمراء الدولة الأموية » وأا هشام من الرضاعة» 
ولاه هشام العراق بعد عمر بن هبيرة . وكان خالد جوادا عظم الممة » وله أخبار ومكايد . مات بالشام 
سنة ست وعشر ين ومئة . 


(5) هوعبد ألله بن شيرءة الكوفى القامى » فقيه أهل الكوفة » وكان راوية شاعرا خطيبا ناسا» 
حاضر الحواب دكان يشبه يعامر الشمى » والبيت الذى تمثل به لعمر أن بن حطان , 

[69) تقشع: تنكشف وتضمحل. (0) أى ولى من طرف أي جعفر المنصور. 

(5) أى يعرفون قدره وينوهون بذ كره . (9) فحط : كذا فى منهاج اليقين » أى سقط وما سقطوا 
فيه . وفى طبعة بلاق : فخبط . 
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ابانادان 
بات أذ العلم 


ع فى "ملم وفضر ] اعم أن العم أشرف مارغب فيه لزاغي #وأنضل ابا طرث وخر 
فيه لطاب » وأتع ما كيه واقتناه الكاسب » لأن شرفه يمر" على صاحبه » وفضله 
يشمى 7" عند طالبه ؛ قال اله تعالى ا ا 
د وما يما إلا المالمون » » فى ل 50 

ورُوى عن النى” صلى الله عليه وس أنه قال : «أوحى حى الله إلى إبراهم عليه السلام : 

على » أحبة كله عليم » . وروى أو أمامة قال : سئل رسول الله صلى الله 0 
د : أحدما عالم » والآخر عابد فقال صلى الله عليه وسلم: : «فضل الالإص المابد » كفضل 

على أدنا 76" رب رَجُلا» . وقالعلى”بن أبى طالب رضى اله عنه : الناس أأبناء ماتحمينون . وقال 
5 7 بن الو بير لابنه : تعلم العم » فإن يكن لك مال »كان لك جمالا » وإن لم يكن لك 
مأل سكن للك ل . وقان عبد الملك بن عروان لبنيه : يابو ب تعاموا الع » ٠‏ فإن كنت سادة 
فقتر' » و إن كت وَسَطَا سّدتم » و إن كت سسوقة ”7 عشت . وقال بعض المسكاء : المرشركف 

0 1 كت عند عن 0 
من لاقدر له » ا مال لاخوف عليه . وقال بعض الادباء : العم أفضل خاف » والعمل 
به أ كل” شرف . وقال بعض البلغاء : تم العم » فإنه يقوّمك ويسدّوك”؟ صغيرا » 
ويقدمك 0 » و بطاح 00 وفاسدك , و برغب ”2 عدرّك وحاسدك 3 

(1) كذا فى مهاج اليقين . وفى طبعة بلاق : يم . 

(5) ينمى : يكثر ويزيد . (0) أدنام : أقلك منزلة . 

(4:) هوابن الزبير بن العوام » كان أبوه من كبار الصحابة وقتل هوسنة ؟7 للهجرة وسنه ه" سنة عند دير 

الحائليق » على شاطى” نهر دجيل. 

(5) السوقة : كل من عدا الحكام والأمراء (1) يسددك : يرشدك إلى السداد. 

(0) أصل الزيف : الدرهم المغشوش . وى الأصل زيك » بالفين ‏ 

(8) يرغمه : يلصق أنفه بالرغام » وهو التراب» ليذله . 


عن 


50008 
ا عوجك وَمَيِك » و يصحح هرك وَأَمَّك ٠‏ وقال على” رضى الله تعالى عنه + إقيمة 
كل امرئ ماتحسن . فأخذه الطليل”"©» فنظمه شعراء ققال : 
لايكون الل مئل الدنى لا ولا ذوالذكاء مثل الننىة 
يه ادل اين ال + قضهه من الإمام عل” 
ولس يمل فضل العر إلا أهل الجهل ؛ لأن فضل العل إنما يعرف بالعل » وهذا أبلغ 
فى فضله » لأن فضله لايعم إلا به فلنا عنم الجهال العم الذى به يتوصّلون إلى فضل ام 0( 
جهاوا فضله » واسترذلوا أهله » وتوهّموا أن ماتميل إليه نفوسّهم من الأموال اللقتناة » والطرّف 
المشتهاة » أولّ أن يكون إقباهم علنها6 عرق آنا يكرق اشتغاخٌم بها . وقد قال ابن المرت*90) 
فى منثور السك : العالم يعرف الجاهل » لأنه كان جاهلا ‏ والجاهل لايعرف العالم » لأنه لم 
يكن عالا . وهذا صميح » ولأجله أنصرفوا عن العل وأهله » انصراف الزاهدين » واتحرفوا عنه 
وعتهم » احراف المعاندين » لأن من جهل شيئا عاداه . وأنشدنى إن لَنْكَكَ لأبى بكر 
ان وريد : 1 ٠‏ 
جهات فعاديت العلوم وأهلبا كذاك يعادى لاس ريام" 
وم نكان عوك ان سم ويكره «لاأدرى» أصببتمقا :ل" 
وقيل لبر جهز : العلم أفضل أم المال ؟ فقال : بل العلم . قيل : فها بالنا ثرى العاماء على 
أنواب الأغنياء » ولانكاد ترى الأغنياء على أبواب العلماء ؟ ققال : ذلك لعرفة العاماء عنفعة 
المال ؛ دجمل الأغنياء بفضل العم . وقيل لبعض الجسكاء ل لايجتمم العم والمال ؟ ققال : لعز 
الكال . وأنشدت لبعض أهل هذا العصر : 


)١(‏ أبوعبد البعن : اللليل بن أحمد البصرى الأزدى الفراهيدى » أذى العرب فى عصره » وأ كبر 
علماء النحو» ويذترع العروض * ومؤلف أولمعجم عرف مرتب عل الحروف. توق سنة ااه , 

(5) ابن المعتز : عبد الله الشاعر العبامى المعروف 
يوما وليلة » ثم قتل سنة 5ومام., 

(6) أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد : من كبار علماء العربية » وهو صاحب كتاب الذمهرة فى اللغة . توق 
سنة 1ومام, 


. دعق الشمر وخاصة فى الوصضف . تولى الدلافة 
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وفى الجمل قبل لوت موث لأهله فأجامهم قبل القبور قبور” 
إن آم تح بالمل ميث فليس له حتى النشور نشو 
ووقف بعض المتعلمين بباب عالم » م نادى : تصدقوا علينا بما لايتعب ذيرساء ولا بلقم 
نقسا ؛ فأخرج له طعام ونفقة . فقال : فاقتى إلى كلامك » أشد من حاجتى إلى طعامكم ؛ إإى 
طالب هُدَى » لاسائل نتى”" . قن له العالم » وأفاده عن كل ما سأل عنه » فخرج حَذْلا 
فرحا » وهو يقول : عل أوضح لَبْسا » خير من مال أغنى تقسًا . 
4 نسم | واعلم أن كلل العلوم شريفة » ولسكل عل منها فضيلة» والإحاطة بجميعبا 
ل . قيل لبعض المسكاء : من يعرف كل العلوم ؟ فقال : كل الناس . وروى عن النبى” 
صل دور : من ظن اقم لق جه ررقم لوسر الى 
وصفه الله مها » حيث يقول : «وما أوتيم من العل إِلّا قليلا »”" ؟ . وقال يعض العاباء : لو كد 
نطلب العل لتبلغ غايته » لسكنا قد بدأنا العم بالنقيصة » والتكها نيه سنس ف كل بوم فق 
الجهل » وتزداد فى كل يوم من العم . 
وقال بعض العلماء : المتعمق فى العلم كالسايح فى البحر : ليس يرى أرضاء ولايعرف طولا 
ولاعراضا . وقيل جاد الراوبة”” : أما تشبم من هذه العلوم ؟ ققال : استفرغنا فيها الجهود» 
فم تبلغ منها الحدود » فنحن؟! قال الشاعر : 
إذا قطنا علمًا بدا ع 
وأنشد الرشيد عن ابد بيتين » وقال أظنهما له : 
يانقس خوضى بحار الع أوغوصى فالناس ما بين معموم ومخصوص 
)١(‏ الندى : الكرم : (؟) مصداق هذا أن الله لا يزال يفيض على عقول العلماء من إغامه 
وتسديده ء ما ملا الدئيا من ال ذترعات النفيسة فى الس والحرب » ولا تزال الحياة بفضل الهم تنتقل 
من حسن إلى أحسن . و الله بهدى عباده إلى سواء السبيل . 


(؟) حاد بن ميسرة الشيباف من مضرى الدولتين الأموية والعباسية» لقب بالرأويةلحفظه كثير! من أشما 
العرب » والتاء للميااغة . توفى سنة 156ه . 


(4) العلم: بالتحريك : الخبل . 


حا ار سد 
لاثىء فى هذه الدنيا حيط به إِلَا إحاطة منقوص عنقوص 


[ أفض العارم علوم السين ] و إذا لم يكن ن إلى معرفة جميع العلوم سبيل » وجب صرف 
الاهمام إلى معرفة أهمها » والعناية بأولاما وأفضلها . وأولى العلوم وأفضلها عل الدبن » لأن 
الناس معرفته بر'شّدون » وقد درق ؟ إذ لايصح أداء عبادة جهل فاعلها ا 2 
وم يعلم شروط إجزائها ؛ وأذلك قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: : «فضل العم خير من فضر 
العبادة». وإنما كان كذلك» لأن العم يبعث على فمل العبادة » والعبادة مع خاو ا ْ 
العم بها ء قد لاتكون عبادة » قازم ‏ عل الدين كل مكلف . ولذلك قال النى> صلى الله عليه 
وس : « طاب ب العم فريضة على كل ا . وفيه تأويلان : أحدها : عل مالا يسم جهله من 
العبادات . والثانى : جملة الم إذا ل يَقم بطلبه من فيه كفابة ٠‏ وإذا كان عل الدين قد أوجب 
الت رش بض عل الما ؛ ورض جيه عل الكنية كن أو ماري رت 
لالد رلا وسكي ٠‏ قالالله تعالى : « فاولا 2-2 مركن ار ساي ناف ليتفتهوا 
فى الدين » ولينذروا0© قومهم إذا رجعوا إلمهم لعلهم محدرون29؟ » ٠‏ ورؤى عبد الله بن مر 
رضى الله عنهما : أن رسول الله بل الله عليه وسلٍ دخل المسجد » فاذا هو بمجلسين : أحدها 
.يذ كرون الله تعالى » والآخر يتفقهون . ققال رسول الله صلى الله عليه وس : :< كلا الجلسين على ١‏ 
خير» وأحدها أحرةٌ إلى من صاحبه ؛ أما هؤلاء فيذ كرون الله تعالى وسألونه » فإن شاء 
أعطام » وإن شاء منمهم ؛ وأما الجلس الآخر فيتلدون الفقه » ويملدون الماهل » وأا بيت 
مءأما ؛ وجلس إلى أهل الفقه» . وروى مَروان بن جناح » عن يونس بن ميبسرة ؛ عركف 
و ال مل الل مليهنوسز ءانه قال م برد اله به خيرا بفتيه 
فى الدين» . وروى عه ن النى“صل الله عليه وسل أ نه قال : « خيار أمتى علماؤهاء وخيار علما عامائها 
فقهاؤها» ٠‏ وَرَوى معاذ بن رفاعة؛ عن | ن اميم بن عبد الرحمن العدّوئ , قال : قال رسول الله 
صلى اللدعليه وس ؛اصليعذا لبر كل فخ ول" ار رسن عه و ا 267 


)0 نفر: تفرق فى طلب الملم ٠.‏ (0) ليرشدوا وينصحوا. (0) بحذرون: يتقون الأخطار التتحدق 
بهم يجهلهم  .‏ (4) العدول : جمع عدل » وهم أهل التقوى والورع . 
(0) الفالين : المتشددين الذين جاوزوا الحد . وأدخلوا فى الدين ما ليس منه تشددا , 


وانتحالالبطلين” "2 وتأويل الجاهليت0©» ٠‏ وروك عن الني” صل الله عليهوس أنه قال ا 
مخلفائى7” . قالوا : ومن خُلفاوا 4 قال : الذين مر و ستقء بملنونباغباد الله 4 وروى حيد 
عن أنس : أن النبى مل الله عليه وس قال: : «الفقه فالدين فرض على كل مسل » ألا نموا 
أوعلُواء وتفقهوا » ولاتموتوا دِيالا» . وروى سلمان بن يسار » عن أبى هر برة» أنْ النى” 08 
الُعليموسل قال : «ماغيد اله بشىء أَفْضْل من فته فىالدن » ولفقيه واحد أشد على الشيطان 
من ألف عابد » ولكل شىء تماد » وعماد الدين الفقه». 
[ السين يلظم جنع ] ور ما مال بعض المتهاونين بالدين إلى العاوم العقلية » ورأى أنها 
حو بالفضيلة » وأولى بالتقدمة » استثقالا لما تضمنه الدين من التكليف » واسترذالا لما جاء 
ه الشرع من التعبّد والتوقيف . والسكلام مع مثل هذا فى أصل لايتسع له هذا الفصل » ولن 
اك لوج رات ا ' لأن العقل ينم من أن يكون الناس كاله 
أو يُرَى2 يعتمدون على آرائمم ددر ارون براي دوك ول ه20 
أمورمم من الاختلاف والتنازع » وتفضى إليه”5 ' أحوالهم» من التباين والتقاطع» فل يستغنوا عن 
و يتألفون”" به » ويتفقون عليه . ثم العقل موجب له » أوتابع له » ولو تصوّر هذا الختل” 
التصوتر » أن الدين ضرورة فى العقل » وأن العقل للدين أصل » لقصّر عن التقصير» وأذءن 40 
للحق » ولسكن أهمل نفسه فضل وأضل . 
[ مايتميى, بعلم الرين م الملوصم ] وقد يتعلق بالدين علوم » قد بين الشاففى" رحمه اله 
فضيلة كل واحد منها » قال : من تع القرآن عظمت قيمته ؛ ومن تعلم الفقه ثبل مقداره » 


. انتحال المبطلين : أدعاء المبطلين بعض ما فى الاين‎ )١( 

(؟) تأويل الماهلين : العدول بنصوص الدين عن ظواهرها المفهوبة» إلى ما يتفق مع أهرائهم وجهالهم » 
من غير أصل يبنى عليه ذلك التأويل» ويقاس به . 

(49 على يمخلفاتى : انتوق مم 

(4) يقال إبل همل وسدى : متروكة ليلا ونهارا بغير قيد أو راع يرعاها . 

(0) تثول إليه : ترجع وتصير إليه . (5) تففى إليه : تنتهى وتؤدى إليه . 

(0) يتألفون به : يتجمعون ويتعاونون . 

(0) أذعن : انقاد واستل . 
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وءن كتب المديث قويت ته » ومن تع المساب رل< ' رأبه » ومن تمل الافة رق 
طبعه » ومن لم يضّن نفسه » لم يتقعه علمه . 
وأعمرى؛ إن صييانة النفس أصل الفضائل» لأن من أهمل صيانة نفسه » ثقة عا مَتَحّه | 
من فضيلته » وتوكلا على ماران م الناسمنصيانته » سلبوه فضيلة علمه » ووسموه بقبيح تبذه9©, 
فلم يف ما أعطاه الع » يما سلبه التبذّل » لأن القبيح 0/1 من اميل » والرذيلة أشهر 
الفضيلة » إذ الناسٌ فى طبائعهم من البخضة والحسد وتزاع النافسة » تنصرف عيونهم عن 
لحاس ن إلى الساوى » فلا ينصقون محسنا» دلايحابُون مسيثاء لاسها منكان بالعلم موسوما , 
وإليه منسوياء فإن وله لح © وهفوته لا تمر ) ذاتع أثرها ؛ واغترا ركثير من 
الناس بها ؛ وقد قيل فى منثور الحم : زَلَهُ العام كالسفيفة , , عر ولط نس كا 
وقيل لعيسى بن مريم عليه السلام : من أشد الناس فتنة ؟ قال : زلة العالمء إذا زلّ هلك نرلته 
عام كثير ؛ فهذا وجه . و إما لأن اللهال بذمه أَعْرَى “و وهل تتقيفه أنه عرق 77 الوه 
فضيلة التقدم » و عنعوه مباينة التخصيص © عنادا لما جهلوه » ومقتا””" لما باينوه » لأن الجاهل 
برع الع تكانا وما" »كا أن العام برى اليل نخاقا وذمًا وشم ن الر بيع للشافى” 
رضى لله عنه : 
ومنولة السفيه من لفقي كنزلة النقيو من السفيم 
فهذا زاهد فى قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيم 
إذا غلب الثقاء على سفيو تنطّم فى مخالفة النقيه 600 
يت حب عبد : 


)١(‏ جزل : قوى دحسن 0١‏ (0) تبذله : عدم الصيانة للنفس . | (0) أنم : أشيع 

(4) ل تقال : لا يمفى عنما ولا تف ٠‏ (0 أغرى : ارس ولو 

, أحرى : أجدر » كذا فى مهاج اليقين . وفى الأصل : أجراء من ابخرأة وهى الاندفاع بشجاعة‎ )١( 

(0) مبايئة التخصيص ؛: أى ميزه علهم مخصوصية الع . 0 مقتا : بفغضا . 

() لوها : كذا ومنهاج 1 » أى ياومون صاحيه» لزعمهم أنه يستوعب جزءا منالعمر؛ مع قلة جدواء 
وف غيره : لؤما , 4 

)٠١(‏ تنطم : كذا ا وغيرها : أى بالغ وتعمق . وفى ماج اليقين: تقطع » أى بالغ فى مخالفته 
ومعاداته » ولو ذهبت تفسه تطعا . 


وقال بحبى بن خالد لابنه : عليك بكل نوع من العلل » فخذ منه » فإن امرء ء عدو ماجهل » 
وأناا كره أن تكون عدو شيءء ع من العم . وأنشد : 
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تفان وخذ م نكل عل فإ يفوق امرؤ فى كل فن له عله 
فأنت عدو للذى أنت جاهل” به ولعل أنت تنه حل 
و إذا صان ذوالعم نفسه حق صيانتها » ولازم فمل مايازمها » أمن ل وَالى » وتنقيص 
العَادى 0 وجمع إلى فضيلة العم جميل الصيانة » وعزة النزاهة » فصار بالمزلة التى ,ستحقها 
بفضائله. وروى أوالدرداء أن الننى صلى لله عليه وسلم قال : العلماء ورثة الأنبياء » لأن.الأنبياء 
يورثوا دينارا ولاحرما » وما ور ثوا العم ٠‏ ورَوَى أبو هريرة أن النى” ص لى الله عليه وسلم 
قال : لاد نبياء على العلماء فضل درجتين » وللعاماء على الشهداء فضل درجة . وقال بعض 
: إن من الشر يعة أن جل أهل الشربعة » ومن ن الصنيعة أن ترب حسن الصنيعة 
ع 0 الرذائل » أن ين عن نفسه رذائل 
الجهل » بفضائل الم ؛ وغل الإهال » باستيقاظ المعاناة0© ؛ ويرغب فى العم رغبة متحقق 
لفضائله » واثق عنافمه » ولايلهيه عن طلبه كر مال وجدة”" » ولانفوذ أمر وعلوٌمئزلة » فإن 
من نفذ أمره فهو فر إلى المر أحوج 2 ومن علت مئزاته فهو بالعلم أحق ٠‏ وروّى أنس بن مالك 
عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : : إن الحمكة تزيد الشريف شيرقا » ور رفع العبد الملوك » حت 
نجلسه مال اس اللوك ٠‏ وقد قال بعض الأدباء :كل عن لابوطده”" عر 200 وكل عل 
لايؤيده عقل: مَضْلة . وفال بعض عاماء السلف: إذا أراد الله بالناس خير 8 ل العم ملو كهم» 
واللك فى علمائهم 95 بعض البلغاء : العلل عِصلمة” الملوك ‏ لأنه يمنعهم من القلم » ويردّعم 
إلى م » ويصدم عن الأذية » ينهم على ارعية» فن حقهم أن يعرف خف وبتبطنوا 
أهله”*؟ 9 قأما الملل فظل زائل » وعاريّة مسترجعة » ولس فى كثرته فضيلة » ولوكانت فيه 


)١(‏ المعائاة : المارسة للثىء 
(؟) وجدة : كذا فى الأميرية » أى المال الموجود . وفى منباج اليقين : وجده » بصيفة الفمل المافى > أى 
أحرزه . (6) يوطده : يثبته ويفقله . (4) أى تحفظهم كمصام القربة فى المزادة ونحوها »> 
وهو الحبل يشد على فها . (0) أى يتشذوهم بطالة لمء وأعوانا على الرأى والممل . 


فضيلة لص الله به من أصطفاه لرسالته » واجتباه لنبوكته » وقد كان أ "كثر أنباء الله تعالى مع 
ماخصهم الله به من كرامته 3 وفضْلهم على سائر خلقهع ققراء لايحدون 0 03 ولايقدرون 
على ثىء » حت صاروا فى الفقر مثلا ؛ قال البحترى” : 
3 3 ثم ص 
فقر كفقر الأنبياء وغربة 0 وصباية ليس البلاه بواحد © 
ولعدم الفضيلة فى امال منحه الله الكافر» وحرمَةٌ للؤمن . قال الشاعر : 
3 كافر بالله أمواله” تزداد أضعاذا على كفره 
ومؤمنٍ ليس له در 3 تزداد إعانا على فقره 
يالألم الدهر وأفصاله متا برعل دهن 5 
الدغر مأمور 4 آمر يتصرف الدهرعل أمرءِ 
وقد بين على بن أبى طالب رضى الله عنه فضل مابين العم وال » ققال : العلم خير من 
الال : الم بحرسك وأنت تحرس المال ٠‏ الم حا كم وامال محكوم عليه . مات حْران الأموال؛ 
وبق خزان العم 0 أعيانهم مفقودة » وأشخاصهم فى القاوب موجودة . وسكل بعض العاماء : 
نما أفضل : المال أم الع ؟ ققال : الجواب عن هذا: أنّها أفضل : الال أم العقل . وقال صالم 
ابن عبد القدوس .: 
لاخيرٌ فيمن كان خيرٌ ثنائه فى الئاس قولهم غنى” واجد0» 
وربما أمتنع الإنسان من طلب الم لكبرسنه » واستحيائه من تقصيره فى صفره » أن 
يعم فى كبره ؛ فرضِى بالجهل أن يكون موسوما به 2( وكثره على العلل ؛ أن يصير مبتد ثابه . 
3 2 و2 20 اع 
وهذا من خدع الجهل » وغرور السكسل » لأن العم إذا كان فضيلة » فرغبة ذوى الأسنان فيه 
أولى » والابتداء بالفضيلة فضيلة » ولأن يكون شيا متعلها » أولى من أن يكون شيشا جاهلا . 


00 البلغة : .ما يتبلغ به من قليل الزاد . 
(؟) الصبابة : شوق الماشق » كذا ف منباج اليقّين » وف النسخ المطبوعة : وصيانته بالياء بعد الصاد . 
تحريف ( أنظر الديوان طبعة هندية ١‏ : 55١)وقبله:‏ 
من كان محمد أو يذم زمانه هذا فا أنا للزمانت يحامد 
() يعاتب الدهر مشتغلا يلوه . 
(4) أى غني مقتدر . يريد أن الى وحده لا قيمة له إذا لم يكن ممه كرم . 


حك أن بعض الحكاء رأى شيخا كييرا يحب النظر ف العلم و يستحبى » فقال له : ياهذا » 
أنستحى أن تكون فى آآخر عمرك » أفشل ما كنت فى أره #وذ كر أن إبراهم بن المهدى” 
دخل على الأمون وعنده جماعة يتتكلمون فى الفقه » فقال : ياعم" » ماعندك فيا بقول هؤلاء ؟ 
قال اح لايل نورفي الفبئرة وامتان يلابي ٠.‏ ققال لاله ايوم ؟ قال : 
1 عثل طالب ب المل ؟ قال : 5 م » والله لأن رض طلا لبر » خير من أن تعيش قانعا 
بالجهل. قال : و إلى متى بحسن ى طلب العل؟ قال : مَاحَسَلَتْ بك الحياة » لأن الصغيرأعذر» 
وإن ل يكن فى الجهل عُذْرء لأنه لم تطأل به مدة التفر يط » ولا استورت عليه أيام الإهمال . 
وقد قل فى منثور الحم : جيل الصغير معذور » وعامه محقور”'؟ . فأما الكبير فالجهسل به 
أقبح » وتقصه عليه أفضح » لأن علد السن إذالم يكسبه فضلاء وم يفده علا » وكانت أيامه 
فى الجهل ماضية » ومن الفضل خالية كان الصغير أفضل منه » لأن الرجاء له أ كثر» والأمل 
فيه أظير » وحسبك تقصا فى رجل يكون الصغير الساوى له فى اطهل أفضل منه . 

وأنشدت ابعض أهل الأدب : 

إذالم يكن حك السنين” مُتَريهًا عن الفضل فى الإنسان ميته طفلا 

وما تنفع الأعوام حين تملها ول تستنذ فين علا ولافضلا 

أرى الدهر من سوء التصرف مائلا إلى كل ذى جهل » كان به جولا 
ورجما امْتتم من طلب ال لتعذر المادّة » وشَدَله اكتسابها عن القاس العلر . وهذا 
وإ نكان أعذر من غيره » مع أنه قلها يكون ذاك إلا عند ذى شه وعيب » وشهوة مستعبدة . 
فينبثى أن هر لحان زمه »قي كل لإا اق كتاب» ولاب لمكتسي 
من أوقات استراحة » وأيام عطلة » ومن صر فكل نفسه إلى الكسب » حتى لم يترك لها 
فراغا إلى فيه فهو من عبيد لديا » وأ راء الخرص . وقد رُوى عن النى” صلى نه عليه 
وسل أنه قال : لكل ثىء فترة”" , ف نكانت فترته إلى امم ققد نما . ورُوى عن النى» 
صل اله عليه وسلم أنه قال : كونوا علماء صالحين » فإن لم تكونوا علماء صالمين » لخالسوا 


(0) أى محقرر عند العوام . () فترة : زمان سكون . فثر الثىء يفير : سكن بعد نشاط . 
(م سدآدب) 


العلماء » واسمعوا علما يدل على الهدى » و يردت م عن الكوى”"” . وقال بعض العاماء : من 
أحب الم أحاطت به فضائله . وقال بعض المسكاء : من صاحب العلاء ور » ومن جالس أ 
السغهاء حُقر . وربما مئعه من طلب العم مايظنه من صمويتة »و بمدغايته #"ويخثى من 38 | 
ذهنه » و بعد فطنته » وهذا الظان اعتذار ذوى النقص » وخيفة أهل المج » لأن الإخبار قبل 
الاختبار جهل » والحشية قبل الابتلاء عجز » وقد قال الشاعر : 
لانكوان" للامور يوبا فإلى خيبة يصير اللميوب0© 

وقال رجل لأبى هر يرة رضى الله عنه : أر بد أن أتعم العم » وأخاف أن أضيمه ٠‏ قال : 
كنى بترك العم إضاعة . وليس وإن تفاضلت الأذهان » وتفاوتت الفطن » ينبغى لمن قل" منها 
غطة + أن ماين نيل القليل » وإدراك البسير» الذى ترج به من حد” الجهالة » إلى أَدْنَ 
عراتب التخصيص » إن الماء مع لينه » يؤر فى ص الصخور » فكيف لايؤثر العلم الرك” » 
فى نفس راغب شع 0© ؛ وطالب ”2 لاسي وطالب العل معان . قال النى” صل الله 
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عليه وس : « إن الللانتكة لتضم أجنحتها””” لطالب الل رضا بما يطلب » . 


[ نغمة المزيال مى العم رأشر ] وربما منم ذا السفاهة من طلب العلم أن يصوّر فى نفسه 
حرفة”' أهله , وتضايق الأمور مع الاشتغال به » حتى يستهم بالإدبار» و يتوتّعهم بالحرمان » 


إن رأى تبر" تطبر منها » وإن وجد كتابا أعرض عنه » وإن رأى متحكيا العم هرب 
مئه كأ نه لم ير علا مقبلا » وجاهلا مد برا . ولقد رأيت من هذه الطبقة جماعة ذوى منازل 
وأحوال » كنت أخنى عنهم مايصحبنى من حبرة وكتاب » لثلا أ كون عندم مستثقلا » 
وإن كان البعد عنهم مؤرنسا ومصاحاء والقرب منهم مُوحتا ومنسدا . فقد قال هه : 
الجهل فى القلب » كالير ”© فى الأرض » سد ماحوله . لكن اتبعت فيهم المديث المروى” 


() أى الضلال واهلاك , (؟) اروب : الحبان » ضعي النفس . 

(؟) شهى : ذى شموة و رغبة فيه , (4) خبل : أى خال من التردد ومن الموائع والصوارف . 
(0) كناية عن توقاره وتعظيمه . () الحرفة بم الحاء وكسرها : الحرمان . 

69 انخيرة » بفتح الميم وكسرها : الظرف الذى يوضع فيه احبر »و هوالمداد يكتب به . 

(0) النز » بفتح النون : ما يتحلب ويترشح من الأرض من ماء , 
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عن أبى الأشعث » عن أبى عثان » عن ثوبان » عن النبى” صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« خالطوا الناس بأخلاقهم » وخالفوه”"؟ فى أعمالم » . ولذلك قال بعض البلغاء : رب جهلٍ 
وقيت به عاماء وسقه ميت به حاما . وهذه الطبقة مما لايُرجى ا صلاح » ولا بوأاكل لها 
فلاح ؛ لأن من اعتقد أن العم شين وأن ركه رن » وأن لاجمل إقبالا هديا ٠‏ ولاعلم إدبارا 
'مكديا”" »كان ضلاله مستحكا » ورشاده مستبمّدا » وكان هو الخامس المالك © الذى قال 
فيه على" بن أبى طالب رضى الله عنه : أَعْد عالما أومتعلها » أومستمعا أوغيًا » ولاتسكن الخامس 
فنهلك'. وقد رواه خالد الحذاء » عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » عن النبى» صلى الله عليه وس 
مسمكا . ولس أن هذه حاله فى العذل نفع ؛ ولافى الاستصلاح مطمع . وقد قيل لبزرجه بر : 
مالم لاتعاتبون اللهال ؟ فقال : إنا لانكلف العم أن يبصروا » ولا الم" أن موا 

[ معاداة المررال لزوى المقول ] وهذه الطائفة التى تنفر من العل هذا النقورء وتعاند أهله 
هذا العناد » ترى العقل مهذه اأثابة » وتنفر من العقلاء هذا النفور » وتعتقد أت العاقل 
أتحارّف”” » وأن الأحدق محظوظ ؛ وناهيك بضلال0© من هذا اعتقاده فى العقل والعر » هل 
يكون تير أهلا » أو لفضيلة موضعا ؟ 

وقد قال بعض البلفاء : أخبث الناس المسأوى » بين الحاسن والمسآوى”” . وعلة هذا : 
أنهم رما رأوا عاقلا غير حظوظ » وعالا 00 ؛ فظنوا أن العم وال ها السبب فى قلة 
حظه ورزقه » وقد انصرفت عيونهم عن درمان أ كثر التوى » وإدبارأ كثر الال » لأن 
فى العقلاء والعاداء كلة » وعليهم من فضلهم مة » ولذلك قيل : العاهاء غرباء » لسكثرة الجهال» 
فإذا ظيرت سمة”2 فضلهم » وصادف ذلك قلة حظ بعضهم » تنوكهوا بالميير”" » واشتهروا 
بالتعيين » فصاروا مقصودين بإشارة المتعنتين » ملحوظين بإعاء الشامتين . والجهال والجق لما 
كر ول يتخصصواء انصرفت عنهم النفوس » قل باط الحروم منهم بطراف شامت » 


(1) خالفيهم ء بالفاء : كذا فى منهاج اليقين . وفى النسخ المطبوعة : خالقوهم . تريف . 


. مكديا : مانما من المال . (0) مارف : روم » كأنه مصروف عن جهة الرزق‎ )١( 
, أى يكفيك ضلاخم . (0). المساوى جمع سوء » شاذ . () سمة :أمارة وعلامة‎ )4( 


[فق4 تنوه : مطاوع نوه كلانا : إذا رقع قدره بالتعريف . 


ولاقصد الحْدوو”" منهم بإشارة 0 فإذلك ظن الجاهل الرزوق : أن الفقر والضيق 
مختصان بالعلم والعقل » دون الجهل والجق ؟؛ ولو فتشت أحوال العلماء والعقلاء مع قلتهم ء 
لوجدت الإقبال فى أ كثرم ؛ ولو اختبرت 0 لق مع كارتهم » لوجدت المرمان 
فى أ كارم ؛ وإنما يصير ذوالخال الواسعة منهم ملحوظا مشتورا » لأن حظه عَحَب ء وإقباله 
مستغرب 7 أن حرمان العاقل العام غريب » وإقلاله عجيب ٠‏ ولم تزل الناس على سالف 
الدحور من ذلك متعجبين » » وبه معتبرين » حتى قيل هر : ما أعحب الأشياء ؟ ققال : 
اهل و] كداء”" العاقل . لكن الرزق بالحظ واتطلد”» لا باللم والعقل » حكمة منه 
تعالى يدل مها على قدرته » وإجراء الأمور على مشيئته . وقد قالت المسكاء : وجرت الأقنام 
على قدر العقول » لم تعش البهائم » فنظمه أبوتمام الطالى” » ققال : 
ينال الفقى من عيشه وهو جاهل وتيُكارى الأتى من دهرو ودرا * 
ولد كانت الأرزاق تجرىعلى اليجا هلكن إذن من جهلين” البهائم” 
وقالكعب بن زهير بن أبى سل 
لوكنت أعجب من ثى' لأعجبنى ‏ سعى الفتى وهو مخبود له التَدَرا 
يلعى النى. لأمور لسن يدركها:.. والتفير” واحدة » والمم منتشر” 
[ السعادة بالعثم_والمقل ] على" أن العم والعقل سعادة وإقبال» وإن قل معهما للال » 
وضاقت معهما الحال . والجهل والجق حرمان وإدبار » وإن كثر معهما ال مال » وانسست 
معهما الخال » لأن السعادة لييست بكثرة امال » م من مكثر شق" » ومُقل سعيد » وكين 
يكون الجاهل الغنى" سعيد! واجيل يضعه ء أ يرن العالم النقير شقيا والملٍ يرفمه ؟ 
وقد قيل ففمنثور الحم : > من ذليل أ عزه عامه » ومن عر بز أذله جهله . وقال عبد الثين العاد: 
رنعمة الجاهل كروضة على ”0 ربل . وقال بعض الحكياء : كنا َسنت نعمة الجاهل » ازداد 


. الحدود بالحاء : المحروم . وف المطبوعة : المحدرد , تحريف‎ )١( 
. كذا فى مهاج اليقين . وفى النسخ المطبوعة : عانت . تحريف. (م) كداؤه : عيبته وفقره‎ )١( 
 نيقيلا على : حرف جر معناه هنا : الاستدراك , (5) على : ساقطة من من النسخ غير منهج‎ )4( 


(١ 
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قبحا . وقال بعض العاماء لينيه : يا في الشراائر .]هارا يدهن الانيا سيتلا + » فلأن 
يدم الزمان م »أحبٌ إلى من أن يدم الزمان 8 ٠‏ وقال بعض الأدباء : من لم د 
بالعلم مالاء كسب به مالا . وأنشد بعض أهل الأدب لان طباطيا © : 
حسود مريض القلب مخفى أنيتة ‏ و يضح كثيبالبالعندىحزينه 
7 على أن رئحت للعلم طالبا مع من عند الثواة فنويّ” 
فأعرف” أبكار الكلام وعوله وأحنظ مما أستيد عيوت” 
ويذعم أن العم اعون يدن بالجبل الذمير 00 
فيالاى تق أغالي بقيمتى فقيمة كل” الناس مابحسنوت” 
وأنا أستعيذ بالله من حتدّع الجهل 0 بوادر الجق الْضْلّة » وأنأه السعادة بعقل رادع 
يستقم به من وَل 2 ا قم يستهدى ب من صل . فقد روى عن النى" صل الله عليه وس 
أنه قال : « إذا استردّل الله عبدًا حَظر عليه اليل » ؛. 
| التزغيب فطلب العام » عرص الثية في | 557000 
ولن رغب فيه » أن يكون له طالبا » ولن طلبه أن يكون منه مستكثرا » وان استكار منه 
أن يكون به عاملا » ولا يطلب لتركه احتجاجا » ولا للتقصير فيه عُذْرا . وقد قال الشاعر : 
فلا تعذرانى فى الإساءة إنه شار الرجال من بسىء فيدر 
ولابسوف نفسه بالمواعيد الكاذبة » وها" بانقطاع الأشغال اللتصلة » فإن لكل 
وقت شغلاء ولكل زمان عذرا . وقال الشاع © : 
تروح ١‏ وتقدى” لخاجافا” 'وحاجة مق طللن لاننفطئ 
توت مع الره حاجائة وتبقى له حاجة ا بتي 


)1١(‏ يفد . () هوأبوالقامم أحمد بن إبراهم طباطبا بن الحسن بن الحسين بن على 
ا . توق بمصر سنة هعم ه وكان أديبا شاعرا . 
(0) يمنها : يجعل لها أمنية . (4) هوالصلتان العبدى » و اسمه قم بن حبيبة بن عبد القيس من 


معاصرى جرير والفر زدق . 


حت 
ويقصد طلب الع واثقا بتسير الله » قاصدًا وجه الله تعالى » بنية خالصة » وعزعة 
صادقة . فقد أروى عن النبى” صلى الله علية وس أنه قال : « من ع عل ابراه وأراد به 
غير الله » فليتب أ مقعده من النار » ٠‏ وَروى أنوهر برة رغى الله عنه : : أن الننى” صلى الله عليه 
وسل قال : « كرام ول أن افع » ورفعه ذهاب أهله » فإن أحد > لابدرى متى حتاج 
إليه » أومتى تمحتاج إلى ماعنده ؟ 6 . وليحذر أن يطلبه لمراء”" أو رياء ؟ فإن المارئ به مهجور 
لاينتفع » والرائى به عحقور لابرتقع ٠‏ وروى عن النى” صلى الله عليه وس أنه قال : «لاتعشوا 
امم ثناروا به السغهاء » ولا تملوا المالتجادلوا به الملماء» فن ن فعل ذلك متك فالنار مثواه”"» . 
ولس المارى به » هو المناظرفيه » طالبا للصواب منه» ولكنه 3-00 
فاسد أوصميح وشم ل ل أنه قال : «لاتحادل | 
مناقق أو مرثاب» . وقال الأوزاعي””" : إذا أراد الله بقوم شرا أعطام الجْدّل » ومنعهم العمل . 
وأنشد الرياك 640١‏ 
أجادل كل معترض ظنين فأجمل دينه غرضًا لدينى 
وأترك ماعامت لرأى غيرى2 ولس الرأى كالمل اليقين 
وماأنا والمصومة وهى شىء يضرف فى الال وفى الهين 
فأما ماعات فقد كنا وأما ماجيلت فحنبونى 


لمصعب بن عبد الله 


وقد بين ذلات بعض العاماء » فقال لصاحبه : لايعنءنك حدر المراء من حسن المناظرة » 
فإن لمارىة هو الذى لابريد أن بتع منه أحدء ولابرجوأن يتعلم من أحد 

[ الباعث عبى طلب العلى سب أمهبة ] واعلم أن لكل مطلوب باعثًا » والباعث على 
المطلوب شيئان : رغية أورهية . فليكن طالب العلم راغبا راهبا . أما الرغبة فنى ثواب الله 


. المراء : الحدال والمنازعة » طلبا للرياسة . لا طلبا الصواب . (؟) مثواه : مقره ومنتهاه‎ )١( 

(*) الأوزاعى : أبو مرو عيد الرمن بن عمروء أحد أتباع التابعين » وإمام أهل الشام . و لد ببعلبك 
سنة 68١‏ للهجرة . 0( هوعباس بن الفرج » أخل عنه الميردوابن دريد» وكتلبالبصرة سنة لاه م 06 

© مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيرى الحافظ ء أحد رواة الإمام مالك ٠»‏ ويروى عنه 
الشيخان : اليخارى ومساع »وغيرها . 


هاس 


تعالى لطالى عراضاته » وحافظى مفترّضاته . وأما الرهبة فن عاب اله تعالى لتارى أوامره » 
براحي لاا مف الل را 0 لمر » وحقيقة الزهد» لأن 
الرغبة أقوى الباعثين على الع » والرهبة أقوى السيبين فى اأزهد . وقد قالت المسكاء : أصل 
العم الرغية » وعم نه السعادة > وأصل الزهد الرهبة » وكرته العبادة . فإِذا اقترن الزهد والمل فقد 
تمت السعادة » وعمث الفضيلة » و إن افترقا فياو ج22 مق قين » ما أض” افتراقهما » وأقبح 
انقرادم . وقد روى عن النى صل الله عايه وس أنه قال : « من ازداد فى العم رشدا » ولم 
بزدد فى الدنيا زهداء لم بزدد من الله إلا بعدا » . وقال مالك بن دينار”” : من ل بوْتَ من 
الم 000 » فا أوتى منه لاينفعه . وقال بعض الحسكاء : الفقيه بغير ورع » كالسراج : 
يغىء الببت و بحرق نفسه . 


فصسل 

[ الندمع فى طنب العلوم ] واعلٍ أن للعلوم أوائل تؤدى إلى أواخرها » ومداخل تفضى 
إلى حقائقها » فليبتدى' طالب العلم بأوائلها » لينتهى إلى أواخرها » ومداخلها ليفضىّ إلى 
حقائتها » ولا يطلب الآخر قبل الأول » ولا المقيقة قبل المدخل » فلا يدوك الآخر » ولا يعرف 
الحقيقة » لأن البناء على غير أسسْ لا يِبنى » والثْر من غير غرس لاتجنتى . 

[ أسباب التقصي فى طبس العم ] ولذلك أسباب فاسدة » ودواع واهية : 

فنها أن يكون فى النفس أغراض مختص مخقص بنوع من الملْ » فيدعوه الفرض إلى قصد 
ذلك النوع » و يعدل عن مقدماته ا 6 ويتصدى للحم » فيقصد من علم 
الفقه إلى أدب القاضى » ومايتعلق به من الدعوى والبينات . أو يحب الانسام بالشهادة » فيتعلم. 
كتاب الشبادات ؛ لثلا يصير موسوما مجهل مايعانى » فإذا أدرك ذلك ظن أنه قد حاز من العلم 
جمهوره» وأدرك منه مشهوره » و1 | يدمابق إلا غامضا طَلبّهُ عناء » وعويصا استخراجه قتاء » 


. كنه الثىء : حقيقته وذاته , (؟) ون : كلمة رحمة وشفقة وتعجب‎ )١( 
. مالك بن دينار » أبويحى البصرى » العالم النقى » والزاهد التقى » توف سنة 11م‎ )( 
. يقمعه : يصرفه عن الدنيا‎ )4( 
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داوع سد 


لقصور همته على ما أدرك» وانصرافها عنا ا أن مائرك أعة ما أ درك 
لذن م5 06 ببعض » ولكل باب منه عا عا قبله » ؛ فلا تقوم الأواخر إلا بأوائليا » 
وقد يصح قيام الأواثل بأنفسها » فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل » ترك للأوائل والأواخر» 
ب 

ردن ل يعرى من لوم » وإن كان ارك الكل ألوم . 

ومنها أن يحب الاشتهار بالعلم ٠‏ إما تكسي أولتحمل » فيقصد من العلم مااشتهر 

من مسائل الجدل » وطريق النظر» ويتعاطى علم ما اخشلف فيه » دون ما اتفق عليه » ليناظر 
على الخلاف » وهو لايءرف الوفاق » وبجادل الخصوم ؛ وهو لابعرف مذهبا مخصوصا . ولقد 
رأيت من هذه الطبقة عددا قد تحققوا”'؟ بالعلم تحقق اللمتكلمين » واشتهروا به اشتهار امتبحرين 
رع ة انخصوم ركلامهم » و إذا سثلوا عن واضح مذهبهم » ضلت أفهانهم » 

حت إنهم ليخبطون فى الجواب » خبط0© عَدُواء » فلايظهر لم صواب » ولايتقررللم جواب » 
نم لابرون ذلك نقصاء إذا منّوا فى الجالس كلاما مرصوفاء وفوا" على الخالف حجاجا 
مألوفا » وقد جهاوا من الذاهب مايعلهه البتدى' » ويتداوله النائى' » فهم داتما فى ره 
مضل ؛ أوغلط مدل ٠‏ ورأيت قوما منهم , يرون الاشتغال باللذاهب تكلفاء ايت 
تخلفا » وساي 0* ' بعضهم عليه » فقال :كيف يكون عل حافظ المذاهب مستورا » وعل الناظر 
عن مشبوزا ؟ قات + "كيت يكون غلم حافظ الذاهب مستورا وهو سريع الإواب » كثير 
الصواب ؟ لأنه إن لم سأل سكت » » فلم يعرف » والمناظر إن لم يتسأل سل فعرف ٠‏ وقات : 
أليس إذا سثل الحافظ قأصاب يان فضله ؟ قال : : نعم . قلت : أفليس إذا سثل المناظر فأخطأً 
بان نقصه ٠‏ وقد قيل : عند الامتحان بكرم لرء أو يبان ؟ فأمسك عن جوابى» لأنه إرف 
أشكر كابرامعقول » ولو اعترف لزمته الحجة » والإمساك إذعان » والمكوت رضا . ولذّن 
ينقاد إلى الحق » أول من أن يستفرته الباطل . وهذه طريقة من يقول : اعرفوى وهو غير 


(1) تحققوا : رسخوا ومهروا ٠.‏ (0) الحبط :فى الظلام . والعشواء : الناقة الضعيقة الأبصار» 
مؤنث الأعثى » والمراد : السير على غير هدى . (؟) لفقوا : جمعوا كلاما من هنا ومنهتا 
غير مؤثلف الحنس »2 » ليموهوأ به على السامع . (١‏ اللغط : الصوت والخلبة . 


(ه) خصامى بالحجة . 


عروك 207 ولامعروف افيد من لأسترف العلم أَنْ يعر فه به . وقد قال زهير : 
ومهما تكن عند امرى” من حَليقة ‏ وإن خالها تنخ على الناس تلم 
محاوين ألباب القنضو ينذا + ان عند دن الع ف الفاتريء ؛ ثم يشتغل به 
فىالكبر» فيستحىأن يبتدى'" بما يبتدى' الصغير» ويستتكف أن يساويه الحددث الغ ير" ع 
فيبدأ بأواخر العلوم وأطرافها » ويبتم بحواشيها وأ كنافها » ليتقدم على الصغير المبتدى » 
وإساوى الكبير المنتهى . وهذا من رضى مخداع نفسه » وقنع بمداهنة حسّه » لأن معقوله إن 
أحس” » ومعقول كل ذى حدس" » يشمهد بفساد هذا التصور » و ينطق باختلال هذا التخيّل » 
لأنه شىء لايقوم فى وَهدْم » وهل مايبتدى' به امتعلم » أقبح من جهل ماينتعى إليه العالم . وقد 
قال الشاعر : 
ترق إلى صغير الأمى حت يريك الصغيرُ إلى الكبير 
فتعرفه بالتفكر فى ضغير كيرا بعد معرفة الصفير 
وهذا المعنى وأشباهه كان التعلم فى الصغر أحمد . رَوَى مروان بن سالم عن إ#ماعيل 
ابن أبى الدّرداء » قال : قال رسول لله صل الله عليه وسلم : « مَشَل الذى يتعلم فى صغره : 
كالتقش على الصخر ٠»‏ والذى يتعلم فى كبره : كالذى يكتبُ على الماء» . وقال على” 
ابن أبى طالب ككم الله وجمه : قب الخَدث كالأراضى الخالية » ماأْلْقَ فيها من ثىء 
قبلته . وإنما كان كذلك ء لأن الصخير أفرغ قلبا ء وأقل شغلا ٠‏ وأبسر تبذلا » وأ كثر 


تواضعا . 

وقد قيل فى منثور الحم : امتواضع من طلاب العم أ كثرم عا ما أن المكان 
المنخنض أ كثر 0 ماء . فأما أن يكون الصغير أضبط من الكبير إذا عَرِى من هذه 
الموانع » وأوعى منه إذا خلا من هذه القواطع » فلا . الوه لاسن سي رلا 
يقول : التعم فى الصف ركالنقش على الحجر . ققال الأحنف حنف : الكبيرأ كثر عقلا . ولكنه 
أشغل قلبا . 


(1) عروث : عارق . (0) الفرير : الماهل المغرود . (0) أوعى : أحفظ 


ولعمرى اند لخص الأحنف عن المعنى و يدنه ؛ ونبه على العلة » لأن قواطم الكبير 
أكثرة . فنهاماذكرنا من الاستحياء . وقد قيل فى منثور الحسك : من رق وجي رق> عليه ٠.‏ 
وقال اعطليل بن أحد : داتع 7" الجهل بين الحياء والسكيْرفى الم ا 

3 - ومتهاوفور شهواته » وتقشّم أفكاره . وقال الشاعى : 

راف الموى عن ذى الموى عزيز”” إن المسوى ليس اله تيي” 

وقال بعض البلغاء : إن القلبة إذا”” علق" »كالرهن إذا علق , 

ه - ومتها الطوارق امزعحة » والهموم المذهلة . وقد قيل فى منثور الحك . الهم قيد 
الحواس” . وقال بعض العلماء البلفاء : من بلغ أشده”* » لاقى من الميش أشده . 

5 - ومنها كثرة أشغاله » وترادف أحواله » حت إنها تستوعب زمانه » وتستئفد أيامه ع 
فإذاكان ذا رياسة أطته » وإنكان ذا مميشة ممه » ولذلك قيل : تفقهوا قبل أن تس دو0©, 
وال تعهر: الشل جهكة » والفراغ مفسّدة ٠‏ فينبفى لطالب الع ألا ينى فى طلبه » وينين 
لقرصة به فربماشحح الزمان بماسمح » وضن" بجامنح » وييتدى' من الل بأوله ٠‏ ويأنيه من 
مدخله » ولايتشائّل بطلب مالايضر جهله ٠‏ فيمنعه ذلك من إدراك ما لاربعه جهل 99 , 
فإن لسكل عل فضولا مذعلة » وشذورا مُشغلة » إن صرف إلمها نفسه » قطعته عما هو أهم منها . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهءا : العم أ كثر من أن محصى » خُذوامن كل ثى' أحنه 0 
وقال بعض المكاء : بترك ما لايعنيك . يتم لك ما ينيك . 

ولا ينبغى أن يدعوه ذللك إلى تراد ما استصعب عليه » إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول 
علمه » و إعذارا ها ترك الاشتغال به » فإن ذلك معطية التوكى » وعذر المقصّرين » ومن أخذ 


00( دتع يرئع رتعا ورتوعا :أ كل وشرب ماشاء فى خصب وسعة . (؟)عزيز : أى نادر جدا . 

(*) علق : أى أحب شيا وعشقه . (4) غاق الرهن : إذا عجز الراهزعن فكه فالوقت المشروط . 

(0) بلغ أشده : استكئل عقله » واستحكت قوته , وأشده : مفرد . وقيل جمع شدة , 

© أى تعلموا قبل أن قصيروا سادة فى قومكم » فتمنعكم الآأنفة عن التعلم » نتعيشوا جهالا . والقائل 
حمر بن الخطاب رضى الله عنه . © ما لا يسمه جهله : ما لا يجمل ولا يليق جهله ٠‏ بل يقدم 
الأهم على الهم . (8) نادت نسذة منهاج اليقين بعد كلمة أبن عباس هذه العيارة : وقال المأمون 
«ما لم يكن العلم بارعاء فبطون الصحف أولى به من قلوب الرجال » . 
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من العم ما تسهل » وترك منه ماتعذر كا نكالقانص » إذا امتنع عليه الصيد تركه » فلا برجع 
إل خائيا » إذ ليس برى الصيد إلا ممتنماء كذلك العلم : طلبه صعب على من جهله » سسهل على 
منعلمه ؛ لأن معانيّه التى يتوصل إليهاء مستودعة فى كلام مترجم عنهاء وكل كلام مستعمل» 
فهو يجمع لفظا مسموعا » ومعنى مفهوما » فاللفظ كلام 'يعقل بالسمع » والعنى نحت الاذظ يفهم 
بالقلب . وقد قال بعض السكاء ؛ العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه : قلب مفسكرء ولسان معبر» 
و بيان مصور؟ فإذا عقل الكلام سمعه » فهم معانيه بقلبه » و إذا فم العانى » سقط عنه 
كلقة استخراجها » وبق فيه مانا خاطليا واسكرارهاء لأن التاق شوارق © تل 
بالإغفال”'" » والعلوم وحشية » تنفر بالإرسال”'©» فإِذا حفظها بعد الفيم أنست » وإذاذ كرها 
بعد الأنس رَسَّتْ . وقال بعض العلماء : من أ كثر الذا كرة بالعل »لم ينس ماعل » واستفاد 
مالم 1 5 وقال الشاعر : 
إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلن ولم يستفد علما أسى ماتعلما 
فكجامع | الكثب م نكل مذهبٍ بريد ب الأيام فى جمعه تح 
[ أسباب فقاء الرلفاظ ] وإن ل يفهم معانى ما مع 2 كثف عن امع ايم 08 
ليعلم العلة فى تعذر فيمها » فإنه فدات ا ابضل اثلا ماعلا 3 وصلاح 
إما أن يكون لعلة فى الكلام السو 1 » وإما أن يكون لعلة فى المعنى المستودع فيها» ٠‏ 
و إما أن يكون لعلة فى السامع الستخرج” ». فإنكان السبب المانع من فبمها لعلة فى اكلام 
اللترجم عنها ٠‏ لم يا ل ذلك من ثلاثة أحوال : أحدها أن يكون لتقصير الافظ 00 
فيصير تقصير الافظ عن ذلك المعنى سبي مانعا من فبم ذلك المعنى 4 وهذا يكون من ١‏ 
وجهين:: إما من خي 47 المشكلم وعيه » وإما من بلادته وقلة فهمه : والخال الثانية : أن 


(1) شوارد : نوافر » والإغفال : الإهال والترك . (؟) وحشية : أى غير مستأنسة . والإرسال: 
الإطلاق وعدم التقييد . (0) المستخرج : المستئيط للمعاى من الألفاظ . 
)0( الحصر : ألعى عن السكلام 5 


ا 
يكون ازيادة اللفظ على الممنى ؛ فتصير الزيادة علة مائعة من فهم المقصود منه » وهذا قد يكون 
من أحد وجهين : إما من هدر "© المبكلم و ]أكثار ه» و إمّا لسوء ظنه يفبمسامعه. والحال الثالثة 
أن يكون لمُواضعة”'“يتصدها المتكلم بكلامه » فإذا لم يعرفها السامع لل يفهم معانيها . فأما تقصير 
اللفظ وزيادته » فن الأسباب الخاصة دون العامة » لأنك لست تمد ذلك عاما فىكل كلام » 
و إنما تجده فى بعضه ؛ فإن عدلت عن السكلام المقصّر إلى السكلام المستوفق » وعن الزائد إلى 
الكافى » أر حت نفسك من تسكاف مايكدار خاطرك ؛ وإن أقت على استخراجه 
إما لضرورة دعتك إليه » عند إعواز غيره أو لجية داخليك عند تعذر قهمه » فانظر فى سيب 
لزيادة والتقصيره فإ نكان التقصير تلصّرء والزيادة مدر سمل عليك استخراج العنى منه» 
لأن ماله من الكلام محصول » لايحوز أن يكون اختل” منه أ كثر من الصحيح » 
وفى الأ كترعل الأقل دليل. و إن كانت زيادة اللفظ عل الممنى دلياد لسوء ظنالمتتكلم يهم السامع» 
كان استخراجه أسهل . وإنكان تقصير اللفظ عن المعنى لسوء فهم السكلم ٠‏ فهو أصعب 
الأمور حالا » وأبعدها استخراجا » لأن مالم يفهمه مكلمك » فأنت من فهمه أبعدء إلا أن 
تسكؤن يفرط ذكائك » وجودة خاطرك » تتنبه بإشارته » على استباط ما تجز عنه » واستخراج 
ما قصّر فيه » فتتكون فضيلة الاستيفاء لك » وحق التقدم له . 

وأما للواضعة فضر بان : عامّة وخامّة . ذأما العامة فعى مواضعة العلماء » فما جعلوه ألقابا 
لمأن لايستغنى متعم عنها » ولا قف على معنى كلامهم إلا بها » كا جمل التشكلمون المواعر 
والأعراض والأجسام ألقابا » وضعوهالمعان اتنقوا عليها » ولست جد من العلوم علما مخلو من 
هذه » وهذه المواضعة العامة تسمى عر" . 

وأما الخاصة فمواضعة الواحد » يقصد بباطن_كلامه غير ظاهره » فإذاكانت فى السكلام 
كانت رعزاء وإنكانتف الشعركانت ترا . قأما الرمز فلسّت نجده فى عل معنوى” » ولاأكلام 
أخوى” » و إما يختص غالبا بأحد شيئين : إما بمذهب شَّنيع مخفيه معتقداه » وحمل الرمن سببا 
' لتطلم النفوس إليه » واحتّال التأويل فيه » سببا لدفم الهمة عنه . وإما لما يدّعى أريابه أنه 


(1) المذر : كثرة الخطأ والتخليط فى الكلام . (؟) المواضعة : العرف القاص بعل أو فن 
أو صناعة أو نحوها . 


تمع ع سب 


عل موز » وأن إدراكه بديع معجز كالصنعة التى وضعها أربابها اسما لمم التكيمياء » 
فرمروا بأوصافه » وأخفوا معانيّه » ليوهموا الشسم به » والأسف عليه » شديعة لاعقول الواهية » 
والآراء الفاسدة . وقد قال الشاعى : 
منص شيئا فأأكثرت الولوع به وحَبُ”" شىء إلى الإنسان مامنعا 
ثم ليكونوا برآء”" من عهدة ماقالوه إذا جُرب”". ولوكان ما تضمن هذين النوعين 
وأشباههما من الرموز معنى صحيحا » وعلما مستفاداء للحرج من الرمز المنى” إلى العلم الجلى” » فإن 
أغراض الناس مع اختلاف أهوائهم » لاتتفق علمستر سل » وإشفاء مُفيد » وقد قال ذهير: 
التّتر| دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ”© 
زقد بمسى الرمد فى المتمرصم ] ور بما استعمل الرمر من السكلام» فيايراد تفخيمه من العالى» 
وتعظيمه من الألفاظ » ليكو نأ حل ف القلوب موقماء وأجل. ف النفوس موضعاء فيصير بالرمتساثرا » 
وف المبعق لر 1 كالدئ كي عن رلبداغو ”© فى وضااء الرموزةة؛ أنه قال النظ 
ميزالك من الندعة:وأوزانلك من المكد1 م بريد تنظ اليراق من الندى :+ تحلظ اسان مين 
اتلنا » وحفظ الأوزان من الصدى”© حفظا العقل من الهوى » فصار بهذا الرمذ مستحسنا 
ومدوّناء ولو قاله بالافظ الصرريح » والمعنى الفصيح » لما سار عنه » ولا استحسن منه . وعلة 
ذك أن الحجوب عن الأفهام » كالحجوب عن الأبصار » فيا يحصل له ف النفوس من التعظم » 
وفى القاوب من التفخم » وماظهر منها وم يحتجب » هان 00 وهذا إنما يصمح استحلاؤه 
فها قل" » وهو باللفظ الصر يبح مستقّل . فأما العاوم المنتشرة القى ا لع النفوس إلمها » فقد 


(1) معوز مشكل: من أعوز الأمر » إذا أشكل . )١(‏ أصله : أحب ثيء وهو أفعل تفضيل » 
حذفتهمزته لكثرة الاستعال . () برآء : بوزن كرماء » جمع برى” . ويقال فيه أيضا 
يراء كتكريم وكرام . (:) أى وم يحصاوا بعد التجربة إلا على وسخ الأيدى وسواد الرجوه . 

(5) واعلم أن مذهب القدماء فى تويل بعض المعادن إلى ذهب مذهب صحيح من الوجهة العامية الخالصة » 
وتؤيده البحوث العلمية والتطبيقية وعصرناالحاضرء إلا أنالقدماء أخفقوا فى الوصول إلي نتائجهء لنتقص 
وتقصير فى وسائلهم ونجار بهم العملية . (5) عام ريامى يونانى مشهور بنظرياته الرياضية . 

(؛) أصله : الصدأ » وهو الأكسيد الذى يملو النحاس ووه إذا مسته رطوبة . والحنا : الفحش ى 
فى الماطق . وهذا الكلام مبنى على الاستعارة . و سكن العلاقة بين المشبه به والمشبه غامضة خفية » 
فلذلك كان رمزا ‏ 


استغنت بقوة الباعث عليها » وشدة الداعى إلبها » عن الاستدعاء إلمها برمن مُسْيَخْل » ولفظ 
متعترف ابل ذلك مدر عات م فى الاشتغال باستخراج رموزها ‏ من الإبطاء عن ور كهاء 
وتصور معانها . فهذا حال الرمز . 

[ النفز فى السكمرم | وأما اللغز فهو تحدَى”" أهصل الفراغ » وشُمْل ذوى التطلة » 
ليتنافسوا فى تباين قرانحهم » ويتفاخروا فى سرعة خواطرم ٠‏ فستَكدوا خواطر قد مُتحوا 
صحتها فيا لايجدى”" ققعاء ا ١‏ فهم كاهل الضراع » 2 صرفوا ما متحوه 
منصحة أجسامهم ‏ إلى ضراع كدوو”” » بصرع عقوهم ا 77" احجان ولا كسب 
از لتر نفعا انظر إلى قول الشاعر : 
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م آللن 


م 

أخيرنى عن هذين الببتين وقد روّعك صعوبة ما تضمناه من السؤال » إذا استكدتك 
الفَكرٌ فى استخراجه . فعامت أله أراد : ميقا حاف أبا وزوجة وسكا ؛ ما الذى أفاوك من الم 
ونفى عنك من الجهل ؟ ألست بعد عامه تجيل ما كنت جاهلا من قبله ٠‏ ولوأن السائل قلب 
لت النؤال » فأخر ماقدام » وقلتم ماأخر » لكنت فى الجهل به قبل استخراجه » ك1 كنت 
فى الجهل الأول » وقد كدَدْت نفسك » وأتعبت خاطرك » ثم لاتعدم أن يرد عليك مثل هذا 
ما جهله » فتسكون فيهكا كنت قبله . 

فاصرف نفسك ء نول الله شرك عن علوم انوا » وتكلّف البطالين » ققد رُوى عن 
النى” على الله عليه وسلم أنه قال : 2 من حسن إسلام لمر تر" كه لكي" 4ع لمن 
مامن” الله به عليك من صحة القر نحة » وسرعة اللخاطر » معمروفا إلى ع عل ما يكو نإنفاق خاطرك 


(1) ف مهاج اليقين : تحرى » بالراء» أى تدقيق » وبالدال كا فى الأميرية : أوضح . 

(0) لايعطى . فرق متعحب . وهو فعول من الكد » معنى كاد . 0( بهد : ببدم بشدة ا 

(0) يمكن حل البيتين بتعيين اسم لكل شخص مذكورفيهما » فتتبين العلاقة بين هؤلاء الأشخاص » 
فتسهل الإجابة . (6©9 ما لا يعنى : قال الغزالى : هو الذى لوترك لم يفت به ثواب » ولم 


يلجر به ضرر . 


١ 


2 الاج لد 
فيه مدحوراء وكد” فكرك فيه مشكورا . وقد رَوَى سعيد بن ألى هند » عن ابن عباس رضى ٠‏ 
لَه عنهماء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم تمان مَنيون27 فهيا كثير من النائن:: 
الصّحة والفراغ » . ونحن نستعيذ بللّه من أن تنفينَ”” فضل نعمته علينا» وتجهل نفع إحسانه 
إلينا ؛ وقد قل فى متثور الحم ص الفراغ تكون الصكبوة”> . وقال بعض البلغاء : من 
أمكق توجداق عبر دق قطنا )ررض أذان أوعن انر كع رصو عم ارين ايف 
أوعر اقتسه » ققد و ؛ وظلم نفسه . وقال بعض الشعراء : 
لقد هاج الفر ع عليك ش90 وأسباب البلاو من الفراغ 
فهذا تعليل مافى الكلام من الأسباب المانعة من فهم مءانيه » حتى خرج بنا الاستيقاء 
إلى الإطالة » والتكشف إلى الاغماض . 


[ أسباب عرض المعاني || وأما القسم الثانى» وهوأن يكون السبب امانع من فهم السامع » 
لملة فى امعنى اللمستودع » فلا تخاو حال المدنى من ثلاثة أقسام : إما أن يكون مستقلا بنفسه » 
أر يكون مقط لغيره . أو يكون شتيحة من غيره 7 

فأما الستقل" بنفسه فضربان : حل وَحْفَىَ . فأما الى" فهو يسبق إلى فهم متصوكره من 
أول وَهلة9؟ ٠‏ وليس هذا من أقسام مايبشكل على ذى تصوتر . 
0 وأما ان فيحتاج فى إدرا كك إلى وامائل تردق و لسغن أحين 
وينكشف عما أغحض » وباستعال الفكر فيه يكون الارتياض به » وبالارتياض به سمهل منه 


ما استصعب » ويقرب منه مابعد ؛ فإن لارياضة جراءة ؛ وللدراية تأثيرا . وأما ما كان مقدمة 


(1) مغبون أيهما ... الخ : قال ابن بطال:من حصل لهمن ذلك (النعمتان) فليحرص علي ألا ينبن » بألا 
يترك شكر الله على ما أنعم به عليه » وين شكره امتثال أواءره » وأجتناب ثواهيه » فن فرط 
فى ذلك فهو مغبون . وهومن الفين فى البييع والشراء » وهو الوكس . (؟) نغين ع نلمى ال 

(؟) الصبوة : جهلة الفتوة والشباب (4) أثله : قواء ودسمه . 

(ه) عقه : أضاعه وم ييره . [ 69 شفلا : أى بأمر تافه» ليس فيه تأثيل يمد » ولا تحصيل علم » كالحب 
ومغازلة النساء » ولا سيا إذ! كان مع الشباب وكثرة المال فى اليد . 

(649 الوهلة : ألمرة من الوهل » وهو الفزع » بريد من أول حركة للفكر . 

(4) المعاناة : المعالحة والتمرس بالثيء . 


خا راع حب ظ 
لغيره نضربان : أحدها : أن تقوم القدمة بنفسها » وإن تعدت إلى غيرها » فتكون كالمستقل ظ 
بنفسه » فى تصوره وقهءه » وإن كان مستدعيا لنتيجته . والثانى : أن يكون منتترا إلى أأ 
نتيجته » فيتعذر فهم القدمة إلا بما يتبعها من النتيحة » انا مكون غما »© وتبعيض المنى ظ 
أشكل له » وبعضه لايغنى عن كله . وأما ما كان نتيجة لغيره » فو لايْدْرَك إلا بأوله » 
ولابتصور على حقيقته إلا مقدمته » والاشتغال به قبل المقدمة عناء » و إتعاب الفكر فىاستنباطه 
قبل قاعدته أذَى . فهذا بوضّح تعليل مافى المعانى من الأسباب المانعة من فهمبها . 

وأما القسم الثالك» وهو أن يكون السبب المانع لعلة فى المستمع » فذلك ضربارت : 

أحدههما من ذاته » والثانى من طارى* عليه ؟ فأما ما كان من ذانه فيتنوكع نوعين : أحدهما: 


ما كان مانعا من تصور المعنى وفهمه ؛ والثانى ما كان مانعا من حفظه بعسد تصوره وفيمه ؛ 
فأما السانع من تصور العنى وفبمه » فهو البلادة » وقلة الفطنة » وهو الداء الميَاء”"؟ . وقد قال 
بعض المكاء : إذا فقد العالم الذعن » قل عن الأضداد احتجاجه » وكثر إلى الكتب 
احتياجه ؛ وليس لمن "بلى به إلا الصبر والإقلال » لأنه على القليل أقدر » وبالصبر أحرى أن 
يال ويظفر . وقد قال بعض الم, : قدا لماجتك » بعض جك 7" ؛ وليس يقدر على 
الصبر من هذه حالته » إِلَّا أن يكون غالب الشهوة » بعيد الهمة » فدشعر قلبه الصبر » لنوكة 
شهوته ؛ و يكلف جسده احتال التعب » لبعد هته ؛ فإذا لاح له لاعنى مساعدة الشبوة » أعقبه 
ذلك إِلاح الآملين » ونشاط المدركين » فل عنده كل كثير» وسهل علي هكل عسير . وقد 
رُوى عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « لاتنالون ماتحيون » إلا بالصيرعلى ماكرهون ؛ 
ولاتبلغون ماترئوّؤن إلا بقرك ماتشتبون » ٠‏ وقيل فى منثور الحم : أتعب قَدَّمك » 6 فم من 
تسب قدامك . وقال بعض البلغاء : إذا اشتد اكت » هانت الك ن0"©. وأنشد بض أهل 
الأدب » لعلى" بن أبى طالب رك م الله وجهه : 


25 3-4 - 
لاتسدرن ولا تَدحُلِك مضحرة لتشم يلك" بين التزٍ 9 


(1) العياء » يوزن سحاب : الذى لا يبرأ مئه » وتعجز الأطباء عن معالمته . 
020 لجاجتلك : إصرارك وعنادك , فرع الكلف بوزن غرف 0 جمع كافة» وفى المشقة . 
(4) النجح : الظفر بالحاجة . والفضجر : القلق وضيق النفس , 


5-0-0 

وأما للانع من حفظه بعد تصوّره وفهمه » فهو النسيان الحادث عن غفلة التقصير » و إهال 
التوانى . فينبغى لمن “بلى به أن يستدرك تقصيره » بكثرة الدرس » و بوقظ غفلته بإدامة النظر . 
نقد قيل : أن لن يرك العلة م فق لايل درسة + ويك قسهء وكثة الدرس كلا لايصير عليه 
إلا من يرى الع مها » والجهالة مَغرما» فيحتمل تسب الدرس » ليدرلك راحة العلم » و ين عنه 
مَرّة المهل » إن نيل العظي » بأمى عظليم ؛ وعلى قدر الرغبة يكون الطلب » وبحسّب الراحة 
يكون التعب . وقد قيل : علة الراحة » قلة الاستراحة . وقال بعض المكاء : أ كد الراحة 
م كانت عن كد 2 ىم 

وربما استثقل متعم الدرس والحفظ» واتتكل” بعد فهم العانى , على الرجوع إلى الكلتب » 
والطالعة فيها عند الحاجة » فلا يكون إلا كن أطلق ماصاده » إلقة بالقدرة عليه » بعد الامتناع 
منه » فلا تمه الثقة إل خجلا » والتفريط إلا ندّما . 

وهذه حال قد يدعو إليها أحد ثلاثة أشياء : إما اشر من معاناة الحنظ ومسراعاته » وطول 
الأمل فى آلتوفر عليه عند نشاطه » وفساد الرأى فى عزيمته » وليس يعل أن الصّجور خائب » 
وأن الطويل الأمل مغرورء وأن الفاسد الرأى مصاب ؛ والعرب تقول فى أمثالها : 2,'ف 
فى قلبك » خير من ألف فى كنتبك . وقالوا :الاخير فيعل لايع معلك الوادى » ولا يمرك بلك 
النادى . وألقدت مق ألر بيع » للشافعى” رضى الله عنه : 

على معى حيما يت يَتبدُتى ‏ قلبى وعلا له لابطن: ١‏ صندوق 
: إن كنتفىالبي تكان الل فيه مهى 2 أوكنت فالسو قكان العم فىالسوق 

ور بما اعتنى المتعلم بالحفظ » من غير تصودر ولافهم » حتى يصير حافظا لألفاظ امعانى » 5ع 
بتلاوتها وهو لايتصوكرها » ولايقهم ماتضمنته » يرأوى بغير رَوية »وير عن غير خيرة » 
فهو كالكتاب الذى لايدفم شبهة » ولايؤيد حجّة » وقد روى عن النبى" على الله عليه وسم 
أنه قال : «همة السقهاء الرروابة » وهمة العلماء الرعابة » . وقال أبن مسعود رضى انه عنه : 
كونوا للم رعاة » ولاتكونوا له ركواة » ققد بر وى من لاب ر'وى» و برّ'وى من لاير عوى . 


(:ساآدب) 


ال 


سنت ول الست 


وحداث المسن البصرى” عدف قل له رجل : يا أبا سعيد » عمن ؟ قال : ماتصئم بدن ؟ 
أما ماأنت قتد نالتك عظته , وقامت عليك حجته . 

وربما اعتمد على حفظه وتصوره » وأغفل تقييد الم فى كتبه » ثقة يما استقر” فى ذهنه » 
وهذا خطأ منه » لأن الشك معقرض» والنسيان ان طارى". وقد روّى أنس بن مالك عن الى صلل 
اله عليه وس أنه قال: «قيدوا العربالكتاب» . وروى أن رجلا شك إلى النى" صل الله عليه وس 
النسيان » فقال له : استعمل يدك ؛ أى ١‏ كتب » حتى الرجم إذا نسيت إلى ما كتيت . وقال 
الخليل بن أحمد : اجعل مافى السكتب رأس المال ؛ وما فى قلبك النفقة . وقال مَيْبوة9؟ : نولا 
ماعقدته الكتبُ من تجارب الأين » لأتحل مم النسيان عقود الآخرين . وقال بعض 
البلفاء : إن هذه الآداب توافر» تند””"عن عق © ' الأذهان ؛ فاجعلوا الكتب عنهها :20 
والأقلام لما رعاة . 

وأما الطارى” فنوعان : 

أحدها شيب تعترض العنى ؛ فتمئم من تصواره » وتدفم عن إدراك حقيقته ٠‏ فينبغى أن 
يزيل تلك الشمهة عن نفسه بالسؤال والنظر» ليصل إلى تصور الممنى » و إدراك حقيقته . واذاث 
قال بعض العلناء: امحل قلبك من الذاكرة » فيعوة عقيا”” ٠‏ ولاتفب طبعك من المناظرة » 
فيصير سقما ؛ وقال بشار بن برد : 

شفاء الى طول السؤال وإنما دوامالمكى طول الكو نعل الجبل 
فكن سائلا عما عناك فإما دعيت أخا عقل لتبحث بالمقل 

والثنى : أفكار تتعارض الماطر » فتذّهل عن تصوثر المنى . وهذا سبب قلا ممرى منه 
أحد ء لاسيا من انبسعلت آماله . وانسعت أمانيه » وقد يقل" في فيمن لم يكن له فغير الل أرب» . 
ولا فيا سوا همة» إن طرأت على الإنسان ل يقدر على مكابرة نفسه على النهم » وغبة به 


. مهبوذ ء بالذال المعجمة: كذا في طبعة الأميرية . وفى مهاج اليقين بالدال المهملة , ول أتف عليه‎ )١( 
قد البعير يند ندأ و ندودا : شرد وآفر.‎ 62) 

() جمم عقال » بوزن كتاب . (4) جمع حام : أى تدقع عنها ما يؤذها . 
(0) العقم : المرأة الى لا تلد , 


على التصور » لأن القلب مع الإأكراه أشد نفورا » وأبعد قبولا. وقد جاء الأثر » بأنْ القلب 
إذا أ كره تيى » ولسكن يعمل فى دفع ماطرأ عليه من ثم” مذهل » أومكر قاطم » ليستيجيب له 
القلب مُطيعا » وقد قال الشاعر : 
وليس مغن فى الموذة شافم” إذالم يكن بين الضاوع شفيم 

وقال بعض المكاء : إن هذه القاوب تنافرا كتنافر الوحش » فتألفوها بالاقتصاد فى التعليم 5 
والتوسط فى التقديم » لتحسن طاءتها » وويدوم نشاطها . 

فهذا تعليل مافى المستمع من الأسباب المانعة من فهم المعاتى . 

وعامنا قم رايم اتن معوقة الكلام ؛ وفهم معانيه » ولكنه قد يَمْرى من بعض 
الكلا م » فلذلك لم يَلْخْل فى ججلة أقسامه » وم تستحز الإخلال بذ كره » وهو اطاط » لأن من 
0 به وامائع من فمه هو على مذ كر 

من أقسامه ؟ ومنه ما كان مُسْتَودعا بالخط » محفوظا بالكتابة » مأخوذا بالاستخراج » فكان 
الل * حافظا له » ومعيرًا عنه ٠‏ وقد رُوى عن أبن عباس رضى الله عنهما فىقوله تعالى 0 وأنارة 
من عل »2 قال: يعنى اعمط . وعن مجاهد فى قوله تعالى : « يؤق الحسكة من ن إيشاء؛ ومن وات 
المكة ققد أوتى خيرا كثيراً » : يمنى اعمط ؛ والعرب تقول : : الما أحد اللسانين » ونه 
إحدى النصاحتين ؛ وقال جعفر بن حى : اطاط سمط المسكة ء به يفَصل شذ ورهاء وينم 
منثورُها ؛ ول ابن لقف اللمان مقصور على القرييب الحاضر» والقم على الشاهد والغائب » 
وهو للغا بر والداثر » مثله للقائم الرتاه 2 '" . وقل حكي الروم : اخلط هندسة رُوحانية » وإن 
لهرت بآلة جُسمانية ؛ وقال حك العرب : اللط أصيل فى الروح » و إن ظهر بحواس” السك . 

[ أدل من كنب الفط ] واختلف فى أول من كتب انلع » فذك ركعي الأحبار أن أوّل 
من كتب آدْم عليه السلام » كتب سائر الكتب ء » قبل موته بثلاث مئة سنة فى طين » ثم 
طبخه » فلما غرقت الأرض فى أيام نوح على نبينا وعليه السلام » بقيت الكتابة » فأصابكرة 


[(9© هذه العبارة ه وهو لغار والداثر » مثله القاثم الداهرم : ساقطة من النسخ المتداولة فى مصير. رهى 
ثمابعة فى ( منهاج اليقين صى ١ه‏ ) والغابر : الماضى والآق . والدائر : البائد » والداهر : الما 


بياج لد 


قوم كتابهم » و بت السكتاب العر بى* » إلى أن خص الله تعالى به إسماعيل » فأصابه وتعامها . 

وح ابن" قتّيبة : أن أوّل من كتب إدريس » على نبينا وعليه السلام . 

وكانت العرب تعفا. م قدر اخلط » وده من أجل نافع » حتى قال عكرمة مة : بلغ فدا 
أهل بدرأر بعة لاف » حتى إن الرجل ليفادى على أنه يع خط » لما هو مستقر فى تنو 
من عق حَطره » وجلالة قدره » وظيور نفعه وأثره . وقد قال الله تعاللى لدبيه صلى الله عل 
وس © اقرأ ور بك ال كرم » الذى عَم بال » فوصف نفسه بأن عل بالق كا وصف نف 
بالكرم» وعد لكي بتي لابين آياته الجسام» ون 
وتعالى : « ن ٠‏ والقلروما يسنطرون » تأقسم بالل 6ك أقسم بجا مط بالق . 

[ أدل م كنب بانميية | واخقلف فى أوّل من كقب بالعر بية » فذكركمب الأحبا, 
أن أل من كتب بها آدم عليه السلام » ثم وجدها بعد الطوقان إسماعيل على نبد 
وعليه السلام . 

وحكى ابن عباس رضى اله عنهنا أن أ ار إسماعيل عليه السلام 
على لنظه ومنطقه . وحكى عر'وة بن الّبير رضى الله عنه ‏ أ ن أول من كتب بها قوم 
الأوائل تداز :+ أل + وعرة «وحطل © وطين واس روش وار 
ماوك مَدين . 

دحك ابن قتيبة فى العارف : أن أوّل من كتب بالمربى” "مراص بن م3 » من أ 
الأنبار» و من الأنبار انتشرت . 

وحكى الدائئى أن أوَل من كتب بها مرأمر بن مرة » وأسلِ بن سدّرة ‏ وعامر بن جَذْرة 
شرامر وضع الصور» وأسم فصل ووصل » وعامر وضع الوعجام . 

ونا كان الخط بهذه الحال » وجب على من أراد حفظ العلل » » أن يعنى بأمر بن : أحد 
تقويم المروف على أشكالها اللوضوعة لما ؛ والثانى ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المير 
لماء م مازاد على هذين من تحسين انعلط » وملاحة نظمه » فإما هو زيادة حذق بصنعته 
ولس بشرط فى صحته . وقد قال ِل بن عبيدة : حسن الخط لسان اليد » ومبحة الضمير 


ايم سدم 


وقالأوالعباس اليرد : رداءة اللخط زمانة الدب . وقال عبدالجيد : البيان : فى الاسانء وانلخطط 27 
فى البنان . وأنشدنى بعض أهل الم لأحد شعراء البصرة : 
ادر أغاك عل رداءة”؟ خط . .راقن “نذالفه لخودة شبعاد 
واعلم بأن اتخط ليس تراد من تركييه إلا تبين ين 
فإذا أبان عن العانى لم يكن تحصيله إلا زيادة شرطور 
. ومحلة مازاد على اخلط الفهوم » من تصحيح الحروف » وحدن الصورة » محل مازاد على 
الكلام المفبوم » من فصاحة الألفاظ » وسحة الإعراب » ولذلك قالت العرب : حسن الخط 
إحدى الفصاحتين » وك أنه لايعذر من أراد التقدم فى السكلام » أن يطرّح الفصاحة 
والإعراب » وإن ف َه ٠‏ كذلك لايعذر من أراد التقدم فى اتقط » أن يطرّح تصحيح 
المروف » وتحسين الصّور » وإن ف وأفهم » ور يما تقدام بانفط م نكان انخط أجل فضائله » 
وأشرف خصائله » حتى صار عَلَا مشهورا » وسيدا مذكورا » غير أن العلماء أطْر حوا صرف 
الممة إلى تحسين اعمط » لأنه يشغلهم عن الع » ويقطمهم عن التوفر عليه » ولذلك تجد خطوط 
العلماء فى الأغلب رديئة » لامخط إلا من أسعده القضاء؛ وقد قال الفضل بن ممهل: من سعادة المرء 
أن يكون ردىء الفط » لأن الزمان الذى “بفنيه بالسكنابة يشَله بالحفظ والدظر . ولبست رداءة 
المط هى السعادة » و إنها السسادة ألا يكون له صارف عن العلم . وعادة ى انلط الحسن أن 
يتشاغل بتحسين خطه عن العلل » فن هذا الوجه صار برداءة خطه سعيذا » وإن لم تكن رداءة 
اخلط سعادة . ش 
و إذا كان ذلك كذلك » فقد يعرض للخط أسباب تمنع من قراءته ومعرفته كا يعرض 
الكلام أسباب تمنع من فهمه وصحته . 
والأسباب المانمة من قراءة الخط» وفهم ماتضمنه » قد تتكون من ثمانية أوجه : 
)١(‏ والخط : عن »لماج اليقين » وهى صاقطة من الطبعات المتداولة . 


( 69 5 ماج اليقين : « نذالة 6 ق موضع «رداءة ؟ . 
(0) أىإلا ظهور الكلات المركبة من الحروف ٠‏ كأنها منظومة فى سلك . 


همه ند 


الوجه الأول : إسقاطه ألفاظا من أثناء الكلام » يصير الباق منها مبتورا » لايمرف 
استخراجه » ولا يفوم معناه . وهذا يكون إما من سهو الكاتب » أومن فساد نقله » وهذا 
يشل استنباطه على م نكان مرناضا بذلك النوع؛ فيستدل بحواشى اكلام وما سل منه » على 
ماسقط أوفسد » لاسما إذا قل لأن الكلمة تستدعى مايليها » ومعرفة المعنى توضح عن الكلام 
المترجّم عنه » فأما من كان قليل الارتياض بذلك النوع » فإنه يصعب عليه استفباط المعنى منه» 
لاسها إذا كان كثيرا » لأنه يحتاج فى فهم العانى » إلى القكرة والروية فها قد استخرجه 
بالكنابة » فإذا هولم يعرف ثمام الكلام للترجم عن المعنى » قصّر فهمه عن إدرا كه » وض 
فسكره من استنباطه . 

والوجه الثانى : زيادة ألفاظ فى أثناء اتكلام » سكل بها معرفة الصحيح غير الزائد » 
عن مف سياد . يعي الكل مشكلا ٠‏ هذا لبك وجدكثوا ٠‏ إلاأن يقمة 
الكاتب تنهمية كلامه » فيلاخل فى أثنائه مايمنع من فهمه » فيصير ذلك رما يعرف 
بالمواضعة . فأما وقوعه سسهو ا » فقد يكون بالكلمة والكلمتين » وذلك لا ينع من فهمه على 
المرئاض وغيره . 

والوجه الثالث : إسقاط حروف من أثناء الكلمة » تمن من استخراجها على الصحة ؛ 
وقد يكون هذا نارة من السهو» فيقل » ونارة من ضعف المجاء » فيكثرء والقول فيه كالقول 
فى الوجه الأول . 

والوجه الرابع : زيادة حروف فى أثناء الكلمة » بشكل بها معرفة الصحيح من حروفها» 
وهذا يكون نارة من سهو السكاتب » فيقلٌ » ولامنم من استخراج الصحيح ؛ ويكون نارة 
لتعمية ومواضعة ؛ يقصد بها الكاتب إخفاء غرضه » فيكثر » كالتراجم » ويكون القول فيه 
كالقول فى الوجه الثانى . 

والوجه االامس : وصل الحروف الفصولة » وفصل الحروف الموصولة » فيدعو ذلك إلى 
الإشكال » لأن الكلمة طبن وص عرونا :وم فا مين مشاركة غيرها » فإن كان 


ذلك من سهو » قل فسهل استخراجه » وإن كان ذلك من قلة معرفة باللطاء 


ماهم لد 


أومَد”" نسبق بدايوك 5 لطالىاتطتراان لاعن الرتانيية 0 
ان امطاب رضى اله عنه : شرك الكتابة المدّق ء كا أن شر القراءة الذرمة؟ » و إن كان 
اتعمية والرم: ؛ لا يعرف باأواضعة . 

والوجه السادس : تغيير الحروففب عن أشكها » و إبدالها بأغيارها » حتى يكتب الحاء على 
مكل الباده والعاد عق سكن الراء ار وهاذا يكون ق رموز التراجم ء ولا يوقف عليه إلا 


بالمواضعة . إلا لمن قد زاد فيه الذكاء » فيقدر على استخراج الممعى”" . 


والوجه السابع : ضعف اللبط عن تقويم الحروف على الأشكال الصحيحة »و إثباتها على 
الأوصاف المقيقية » حتى لانتكاد المروف تمتاز عن أغيارها» حتى تصير العين اللوصولة كالفاء» 
واللفصولة كالحاء ؛ وهذا يكون من رداءة انلاط » وضعف اليد » واستخراج ذلك تمكن بفضل 
المعاناة » وشدة التأمل » و إن كان ر بما أضحر قارئه » وأوهى معانيه » ولذلك قيل : إن الخط 
الحسن ليزيد الحق وضوحا . 

والوجه الثامن : إغفال النقط والأشكال التى تتميز ها المروف المكتببة » وهذا أيسر 
أدزاء وان عاى لآن من كان مكيزا بشحة الاستخراج » ومعرفة الط »لم تخف عليه 
معرفة الللط » وفهم ماتضمنه » مع إغفال المقط والأشكال . 

[ استقباع النقط والشال فيا بانب لقام: والتقفين ] بل قد استقبح الكتّاب ذلك 
فى المكاتبات » ورأوه من تقصير الكاتب » أوسوء ظلنه بفهم المكاتب » وكان استقباحهم له 
فى مكاتبة الرؤساء أ كثر. 

ا 3 أن بعس كناب التواوات حاسب عانللا» فلنكا النائل منه إلى 
عبيد الله بن سلبان و لتب رقعة يذ كر فيها | دعا فد وا ارش كرا 
ش فوقع فمها عبيد الله ن سليان : هذا هذا . فأخذها العامل وقرأها » فظن أن عبيد الله أراد 


)١(‏ لعل المراد من لظة المشق : الكتابة السريعة الى لا تبين فها صور الحروف لقارئها . وقد سمعنا 
عن أهل العصر من يستعمل المشق فى تحسين الخط » مضاهاة لنسخة أستاذ ذى خط حمن . و لعله امطلااح متأخر » 
كأنه ضد للمتى الأول . )١(‏ .الهذرمة : السرعة فى ااقراءة» يحيث لاتبين أحرف الكلمة بيانا واضط . 
(0) المعمى : اللغز فى الكلام . عت 


بكم لد 


بهذا هذاء إثباتا اصحة دعواه» وصدق قوله »5 يقال فى إثبات الشىء هوهو » لحمل الرقعة إلى 
كاتب الدنوان » وأراه خط غبيد الله » لزه : إن عبيد اله قد صدق قولى : وصحح 
ماذ كرت ؛ فخنى على الكاتب ذلك نو اطي يفل اكتاب الدواوين » قر يقفوا على عراد 
بيد الله » فردٌ إليه » مسأل عن عراده به » فشداد عُبيد الله الكلمة النانية ٠‏ وكتب تمتها : 
والله الستعان ؛ استعظاما منه لتقصيرهم فى استخراج مراده » حتى احتاج إلى إبانته بالشكل 
فهذه حال (١‏ لكتاب فى استقباحهم إعحام المكاتبات بالنقط والأمكال . فأما غير ا كاتبات 
من سائر العلوم . فلم يروه قبيحاء بل استحسنوه » لاسها فى كتب الأدب » التى يقصد بها 
معرفة صيغة الألفاظ ؛ وكيفية مخارجها » مثل كتب الفحو واللغة والشعر والفريب» فإن الماجة 
إلى ضبطها بالشكل والإعجام أ كثر » وهى فيا سواه من الملوم أأبسر » وقد قال ارارق ْ 
الخطوط المعجمة » كالبرود العامة . وقال بعض البلغاء : فم اناط عنم من استعجامه + | 
فشكل وين ين لسكالا ٠‏ وقال بعض الأدباء : رب عل لم تُيجَم فصوله » ؛ فاستمجم محصوله . | 
وكا استقبح الكتاب الكل والإعجام فى المكاتبات ؛ وإن كان فى كتب العلوم 
مستحسناء فكذلك استحسنوا شق اناط ف المكاتبات » و إن كان فى كتب العاوم مستقبحا. | 
ش وسبب ذلك أنبم لقرط إدلالهم بالصنعة » وتقدمهم فى الكتابة » يكتفون بالإشارة » و يقتصرون 
على القلويجج ؛ و يرون الخاجة إلى استيفاء شمروط الإبانة تقصيراء ولفضل مايحتقدونه ءن التقدم 
بهذا الخال » رأوا ماتبَّه عليه من سواد المداد أثرا جميلا » وعلى الفضل والتخصيص دليلا . 
حك أن عبيد الله بن سليان رأى على بعض ثيابه أثر صفرة » فأخذ من مداد الدواة 
فطلاه به » ثم قال : المداد بنا أحسن من الرعفران » وأ.شد : 
إنما الزعفران عطر المذَارَى 2 ومداد اللأوئ عِطز لجال 
فهذه جملة كافية فى الاإيانة عن الأسباب المانعة من قهم السكلام » ومعرفة معانيه » انفلا 
كان أوخطا » وال ولى” التوفيق 
كشف الدُسباب لانت مى الثمم | فينبغى لطالب الل أن يكشف عن الأسباب المانمة 
000 فى + لشتهل عليه لوصول إليه ثم يمكون ينك سنائنا له مقا لها ف متا 


اي ل 


لباه لد 


تعلمه » فإن للنفس تقورا عي إلى تقصير» ووفورا يول إلى سرف » وقيادها عسر . ولها 
أحوال ثلاث : لغال عدل وإنصاف » وحال غارٌ وإسراف » وحال تقصير و إجحاف : 

فأما حال العدل والإنصاف بلا تقصير» فعىأنتختاف قوى النفس من جهتين متقابلتين: طاعة 
مسعدة» وشفقة كافة» فطاع ودس وشفقتها ثرت عن السرف والتبذير؛وهذه أهدالأحوال» 
لأن مأمنع من التقصير نام ”© , وما صد عن السرف مستديم » والمْو إذا استدام 
تأخلق به أن مكل . وقال بض المكاء : إياك ومفارقة الاعتدال » فإن المسرف مثل 
القصّر فى الخروج عن الحد . 

وأما حال الغاوت والاسراف : فهى أن #تص النفس بقوى الطاعة » وتعدم قوى الشفقة» 
فيبعثها اختصاص الطاعة على إفراغ اللهد » ويِفْضى بها إفراغ الجهد إلى عجز الكّلال7© » 
فيؤها عجن الكّلال » إلى الثَّر ك والإهمال » قتصير الؤيادة تقصانا » ورج خسر انا . وقد 
قالت المتكاء : طالب العلم وعامل البرك" كل الطعام : إن أَخذ منه قوت عَصَمِهِ » وإن 
أسرف فيه أبشّمه » ور بما كان فيه منّته 5 خذ الأدوية التى القصد فمها شفاء؛ ومجاوزة الحد 
فبها الم الميت . 

وأما حال التقصير والإجحاف : فهى أن مختص النفس بقوى الشَفقَة » وتعدم قوى 
الطاعة . فيدعوها الاشفاق إلى المحصية » وتمنعها المحصية من الإجابة » فلا تطلب شاردا » 
ولاتقبل عائداء ولا تحفظ مستودعا ؛ ومن لم يطلب الشارد » و يقبل العائد » و يحفظ المستودع » 
فد الموجود » ول يحد الفقود ؟ ومن ققد ماوجد فهو مصاب زون » ومن لم مجد مافقدء فهو 
خائب مغبون : وقد قال بعض المكاء : العجز مع الوانى » والفوات مع التوانى . 

وقد يكو نللنفس مع الأحوال الثلاثحالتان مشتركتتان بغلبة إحدى القوكتين» فيكو للنفس 
طاعة و إشفاق ؛ و إحداها أغلب من الأخرى » فإن كانت الطاعة أغلب » كانت إلى الوفور 
امجاوز أميل » وإن كان الاشفاق أغلب » كانت إلى التقصير أقرب ؛ فإذا عرف من نفسه 


() كذا فى مهاج اليقين . وى طبعة الأميرية وغير هأ : مام . ريف . 
() كذاى مباج اليقين » وهو الصواب . وق النسخ المتداولة : : الكلام» ريف ء 


سد إره سد 


قدر طعتها » وحَبّر منها كُنْه إشفاقها » راض نفسه» ليلبث على أسمد حالاتها ؛ وقد أشار إلى 
ماوصفنا من حال النفس » الفرزدق فى قوله : 
لكل أمرى'نفسان : نفس كريمة وأخرى يعاصيها الفتى ويُمليسبا 
ونفسك من نفسيك تثفم للندى إذا قل" من أحرارهن” شفيمُها 

فإن أهمل سياستها » وأغفل رياضما » ورام أن يأخذها بالعنف » ويقبّرها بالصّئف » 
استشاطت نافرة » ولت معاندة ٠‏ فل تتقد إلى طاعة » ول تنكف؟ عن معصية . وقال 
سابق” البربرى : 

إذا رَجَرت لَجوجا زدته علا ولحَّت النفس” منه فى تماديها 
فد" عليه إذا مانفة جحت بالآين منك فَإِن اللين” ميمذيها 

فإذا استصعب عليه قياد نفسه » ودام منه نقور قلبه . مع سياستها » ومعاناة رياضتها » 
تركها ترك راحة؛ ثم عاودها بعد الاستراحة» فإن إجابتها تصررّع ٠‏ وطاءتها تر جع . وقد روى 

عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : « إن القالب عوت ويحيا» ولو بعد حين » . وقال 
ابن يعوو : للقاوب شهوة و إقبال » وفارة وإذيارع فانوها من قبل شبوتا »ولا تأتوها من 
قبل قثرنها . وقال الشاعى : 

وماسمي الإندان إلا لأنيه90 0 ولا القلب إلا أنه يتقاب” 

| الشروط الى يتوم برا عام لطاب ] وأما الشروط التى يتور بها عل الطالب » وينتعى 
ممها كآل الراغب مع ما,بلاحظ به من التوفيق » ويمد” به من العونة » فنسعة شروط : 

الأو ل : العقل الذى يدرك به حقائق الأمور. 

والثانى : الفطنة التى يتصور بها غوامض العلوم . 

والثالث : الذ كاء الذى يستقر به حفظ ماتصوّره » وفهم ماعامه . 

والرابع : الشعهوة التى يدوم بها الطلب ء ولايسرع إليها الل . 

والخامس : الا كتفاء بمادة تغنيه عن كلق الطب 

والسادس: الفراغ الذى يكون معه ا الاستكثار . 

والسابع : عدم التواطم الذهلة » من هموم » وأشغال » وأمراض . 

(1) كذا فى مهاج اليقين . وف النسخ المتداولة : لنسيه , 


لما هوج جد 


والثامن : طول العمر » واتساع المدة » لينتهى بالاستكثار » إلى مراتب الكهال . 
والقاسم : الظفر بعالم ممح بعلمه » متأ فى تعليمه . 
فإذا استكل هذه الشروط التسعة » فيو أسمد طالب » وأنجح متعل . وقد قال الإسكندر : 
يحتاج طالب العم إلى أر بع : مدة » وجدة » وقريحة » وشعهوة » ومامها فى انلامسة : 
معلل ناصح . 
فص لى 
[درف من أرب التمام ] وسأذك طَرفا مما يتأدب به التعل » ويكون عليه العالم . 
اعم أن لتم فى زمان تعلمه تملا وتذثلاء إن استعملهما عَم ٠‏ وإن تركبما حرم ؛ لأن 
القلق للعالم يظهر مكنون عامه » والتذالله سب بلإدامة صبره » و بإظهار مكنونه تكون الفائدة» 
وتاتدائة ميو رن الا كنار ا 00 عن النبىّ على الله عليه وس أنه قال : 
«ليس من أخلاق الؤمن أل إلا فى طاب الم 6 وقال عبد الله ن عباس رفى الله عنمهما : 
ذَللت طالباء فعرّزت مطلويا . وقال بعض المكاء : من لم يحتمل ذل المراباعة سق 
فى ذل الجبل أبدا . وقال بعض حكاء الفرس ٠‏ إذا قعدث وأنت صغير حيث تحب » قدت 
وأنت كير حيث لانحب". ثم أيعرف له فضل عامه . وايشكر له جميل فعله . فقد روت عائشة 
رضى الله عنها : عن النى” صلى الله عليه وس أنه قال : « سن وهر عالنا ققد وقر ر به » . وقال 
على بن أبى طالب رضى الله عنه : لايعرف فضل أهل ال1*©» إلا أهل الفضل . وقال 
بعص الشعراء : ش 
#إن السل والطبيب كلام لايتصحان إذاهما لم يَكْرَمَا 
فاصبر لدائك إن أهنت طببيه واصبر ولاك إن عترث بدا 7 
ولاعنعه من ذلك علو منزلته إن كانت له » و إن كان العالم خاملا , فإن العلماء بعامهم 
قد استحقوا التعظي » لابالقدرة وألل وقد عمش اهل الاديه لاق بكرو دريل 


)00 معاذ بن جبل الأنصارى » من كبار الصحابة وعظمائهم وعلمائهم » توق سنة “مافى عشرة الهجرة ٠»‏ 
وعمر ه ثلاث وثلاثون أو ثمان وثلاثون سنة . (؟) ويردى : أهل الفضل ( مهاج اليقين ) . 


0 ك6 


لاتحقر ن عالا وإن حَاقتْ 


وانظر إليه بعين ذى أدب 


3 4 - 5 - 
ثوابه فى عيون رامقسه 
مُهذّب الرأى فى طرائقه 


ذالمسك بينا تراه ممتهنا بقهر عطارم وساق 0© 
-ة: 2 2 683 
حى تراه فى عارضئ ملا وموصع التاج من مقارقة 


وليك؟ مقتديا بهم فى رَطِىّ أخلاتهم » متشبها بهم فى جيم أفالم » ليصير هم آلفا » 
وعليها نائئا » وما خالفها مجانبا . ققد قال النى” صلى الله عليه وسلم : « خيار دي 
يبون بشيوخم » وشرار شيوخم المتشهون بشبايم 4 . وروى أبن عمر رضى الله 
عنهما : أن الننى صلى الله عليه وسم قال : « من تيه بقوم فهو 0 » ؟ وأنشدنى بض 
أهل الأدب , لأبي بكرن دربد : 

العالم العاقل ابن نفسو 
كن ابنمنشئت وكنمؤد! ‏ فإنما الره بفضل كيئيه© 
ولس من تسكرمة لغيرو مثل الذى تكرمه لنفيه 
- وليحذر متعم لبط ”© على ص بيلدزوإن 7ك والادلالة عليه وان توت عن 
ققد قيل لبعض المكاء : من أذ الناس ؟ فقال : عالم يجرى عليه حكم جاهل . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية من .السب" ١‏ فقال ها : من أنت ؟ فقالت : 0 
الجواد حاتم » فقال صلى الله عليه وس : «.ارحموا عزيز قوم ذَلّ » ارحموا غنيا افتقر » ارحموا 
عالاضاع بين الجهال » . ولا يظير له الاستكفاء منه » والاستغناء عنه » فإن فى ذلك كفر”! 


انعمته » واستخفاذا محقه » ور يما وحد بعض المتمادين قوة فى نفسه» طودة ذ كاله » وعد 


١ 15‏ .5 ١ه‏ 
أغناه حدس علمه عن حسر 4 


)0 الفثهر : حجر مله” امكف . والسحق : الدق 
ق موضم : حي . والعارضان : صفحيا الوجه ., 


(4) أىف ذيهم وأفمالحم . 
(5) الكيس > بفتح الكاف 


. . 3 
(5) ف ( ماج اليقين س ٠١١‏ ) : سوف 
() فى طبعة الآميرية : شيابكم فى الموض مين. 
)2( أى أغناه شرف العلم عن شر ف الحسب والنسب . 
: الذكاء و الفطنة . 0) كذا ى مهاج اليقين + 
و3 الأمدرية : التبسط . 


أي التساط 


والاستيلاء عليه » على طريق الإدلال . 
(8) هى سغانة بنت حاتم الطال . 


0ك امه 


خاطره » فقصد من بعلمه بالإعنات”9 له » والاعتراض عليه » ازدراء”" به وتبكيتا”'* له » 
فيكون كن تقدم به الثل السائر لأبى البصاحاء”© : 
أعلله الرمابة كل يوم فلما أممتد ساعده رمانى 
وهذه من مصائب العاماء » وانعكاس حظوظهم » أن يصيروا عند من يعامونه مستجهلين » 
وعند من قدموه مسترة لين . وقال صالح بن عبد القدوس : 
وإن عَناه أن تمل جاهلاً فيحيسب جهلا أنه منك أعل” 
متى يبل البنيان بوما تمامّه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم ؟ 
مت ينتهى عنس" من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندام ؟ 
وقد رجح كثير من الحسكاء حق العالم » على حق الوالد » حتى قال بعضهم : 
يافاخرا للسّفاه بالسلف وتاركا للتلاء والشرف 
آبله أجسادنا هم سيب لأن جعلنا عَرَائْضَ التلف 
منعل النا سكا نخيرَ أب ذاك أبوالكولا أ بوالشاف”» 


ولاينبنى أن يبعئه معرفة الحق له » علىقبول الشمهة منه ؛ ولايدعوه نركُ الإعنات له » على 
التقليد"؟ فيا أخذ عنه » فإنه ر مما غالى بعض الأتباع فى عالهم » حتى برا أن قوله دليل » 


() أعنته إعناتا : أوتعه فى العنت » وهو المشقة . () الازد اء : العيب للشىء . 
(م) التبكيت : مصدر بكت إذا غليه بالحجة جتى أسكته . 
(6) هذا البيت مختلف ف قائله » أنشده صاحب اللسان ى ( سدد ) قال اين برى هذا البيت ينسب إلى معن 
ابن أوس» قاله فى ابن أخت له . وقال ابن دريد هو لمالك بن فهم الأزدى » وكان أمم ابئه سليمة 
( مصفرا ) زماه يسهم فقعله » فقال هذا البيت . قال ابن برى : ورأيته فى شعر عقيل دن علفة: 
2 يقوله ق أينه عميس حين رمأه يمهم . وبعده: 
فلا ظفرت ميئلك حين ثري وشلت منملك حاملة البئان 
وى طبعة الأميرية : اشتد » بالشين » و ليست بثىء . قاله الأصمعى , 
(0) كذا فى مهاج اليقين . وف الأميرية : الحيف . قال : وكون المع خير الآباء : لآن حياة اأروح 
بالملم » كا أن حياة الحسد بالروح . فالعلم مادة الروح الإنسافى » كا أن النطفة مادة الحسد والروح 
الحيوافى . والروح الإنساى أفضل الأرواح أ فالمعلم خير الآباء . 
(1) التغليد : قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل » و أتباعه فيا يقول أو يفمل معتقدا الحقيقة فيه » من 
غير نظر وتأمل فى الدليل , كأن هذا المتبع جمل قول الغير أو فمله قلادة فى عنقه . 


و إن لم يستدل » وأن اعتقاده حجة » وإن لم يحتج , فيفضى به الأمر إلى التسليم له » فها أخذ 
عنه » ويثول به ذلا إلى التقصير فها يصدر منه , لأنه ينهد محسب اجتهاد من يأخذ عنه» 
فلايبعد أن تبطل تلك القالة إن انفردت » أو مخرج أهلبا من عداد الماماء فها شاركت » لأنه 
قد لإبرى للم من يأخذ عنهم » ما كانوا برونه لمن أخذوا عنه ٠‏ فيطالهم بماقصروا فيه » 
فيضعفوا عن إبانته » و يعدزوا عن نعثر ته » فيذهيوا ضائءين »؛ ويعيروا عحزة مضعوفين . 

ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا يناظر فى مجاس حَذْل”” ؛ وقد استدل عليه اللمم 
بدلالة صحيحة . فكان جوابه نها أن قال : إن هذه دلالة فاسدة » ووجه فسادها أن شيخى 
ليذ كرهاء ومالم يذكره الشيخ لاخير فيه » فأمك عنه للستدل تمجبا » ولأن شيخه كان 
نشي" ؛ وقد حضرت طائفة يرون فيه مثل مارأى هذا الجاهل .ثم أقبل لمستداء عل وال : 
والله لقد أغمنى, مله ؛ وصار سائر الناس البرثين من هذه الجهالة » من بين مستبدى* 
ومتعجب ء ومستديذ بللّه .ن جول مُْرب”© , فيل رأيت كذاث الما أُوغلَ فى الجهل . 
وأدل على قلة المقل 

وإذااكان هلم معتدل الرأى فيمن يأخذ عنه » متوسط الاعتقاد فيمن يتعلم منه » حتى 
لمحل الإعنات على اعقراض البَكدين , ولا يله الفلا على تسابي اقزر بن » برى" متعم من 
للذتين””' . وسلٍ العالم من الجهتين7" ؛ وليس كثرة السؤال فيا ألتبس إعنانا » ولاقبول 
ماصح فى النفس تقليدا . وقد وى عن النبى» صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المر حزان » 
ومفتاحه السؤال » فاسألوا رم الله » فإتما اجر فى الم ثلاثة : القائل » وللستمع ٠‏ والأخذ» . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « هلا سألوا إذالم يَنْدُوا , فإها شفاء التتى”" السؤال » 4 فأم- 
بالسؤال وحث عليه . ونهى آخر بن عن السؤال » وزجِر عنه » ققال صلى اله عليه وسير : 


بي ةم 
(1) حفل بالإضافة: أى جمع كثير , )١(‏ محتشما : ذا حشمة » وهى المحياء والانقياضي , 
(©) يأف بانغرائب فى اللهالة . (:) أوغل : أدخل وأكثر إممانا . 
(0) الإعنات والتقليه , )02( اللمهتان : كونه مستجهلا عند متعلميه » وشمروج أثياعه 


من عداد العلياء . وف الأميرية : أطجتين يتقديم الماء. 


(0) امهل , وف الأميرية : المي . 


«أنها م عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة امال" » . وقال عليه الصلاة والسلام + 
دلا موكزة السؤال » فإعا هزاك من بلك بكثرة السؤال » . ولس هذا مالفا للأوّل > 
وإنما أمر بالسؤال مَن قصد به عل ماجهل » ونهى عنه من قصد به إعنات ماسم » و إذا كان 
السؤال فى موضمه » أزال الشكوك » ونق التتّببة . وقد قيل لابن عباس”” رضى الله عنهما : 
< نلت هذا العم ؟ قال : بلسان سول » وقلب عقول . وروّى نافع" عن إن حمر رضى الله 
عنهماء أن النىّ صلى الله عليه وسل قال : ه حمسن السؤال نصف الم 4 . وأنشد ميرد عن 
أبى سلوان الغتوى : 
فسل الفقيه تكن فتيمها مثله لاخير فى عل غير تدب 
و إذاتعكرتالأمور” أَرْجها وعليك بالأمر الذى ل لم2 
وليأخز 0 حَظله من ود طلبته عنده » من نبير وخامل » ولاإطلب الصيت وحسن 
الذكرء باتباع أهل المنازل من العلماء » إذا كان النقع بغيرهم أعم » إلا أن ستوى التفمان » 
فيكون الأخذ عن اشتهر ذكره » وارتفع قدره أولى » لأن الانتساب إليه أجل » والأخذ عنه 
أشهر » وقد قال الشاعى : 
إذا أنت ل يَشْيرنكَ عاك ل تمد لملمك مخلوقا من الناس بَمَبل 
وإن صانك المل' الذى قد جلته” اكه بن عل ولة 
وإذا قرب منك الل » فلا تطاب مابعد » وإذا سل من وجه » فلاتطاب ماصمب » 
وإذا “مدت من ِحَبَنّه ؛ فلا تطاب من لم تختيره » فإن العدول عن القريب إلى البعيد عناء » 
وترك الأسهل بالأصعب تبلاء » والانتقال من البور إلى غيره عار » وقد قال علىءبن أبى طالب 


)١(‏ المراد بالسؤال هنا : الؤال عن أحوال الناس » أو عما لا يعنى » أوعنى المسائل العلمية امتحانا 
وفخرا وتعاظا » أو الؤال من غير ضرورة . وإضاعة ألمال : صرفه فيا لا يحل » أو تعريفه 
الفساد » أ أو التوسع ق الإنفاق مع الاقر اص وعدم القدرة على الوفاء . 

(؟) ابنعباس :هو حبر الأمة .وابن عررسولالله صلىالله عليه وس وأكثر السحابة علماوحديفا. مات بالطائف 
سنة مان وستين وهو أين إحدى وسبعين سنة  .‏ (8) نافع مولى ديد الله بن عمر أصله ٠‏ ن الير بر من 

' المغرب . مات بالمديئة سنة سبع عشرة ومئة  .‏ (4) فأرجها : فأخرها ء وأصله: أرجئها ‏ 

(0) أى صانك عن المطامع الدنية » والوقوف فى مواقف الريب . 


رضى الله عنه : عَقْى الأخرق تصركة ‏ والتسق لاتدوم لاعسرة + :وفال يحض المكاء ؛ 
القص د أسميل من التعسّف» والكف أودع من المكلف, ودعاتتي نفس الإنسان مَن بعد عنه» 
استهانة بمن قرب منه » وطلب ماصعب » احتقارا لما سهل عليه » وانتقل إلى من إخرامء 
ملا لمن خبره » فلا يدرك محبوبا » ولا .يظفر بطائل » وقد قالت العرب فى أمثاللها : العالم 
كالكمبة ء يأتيها البمَداء » و بزهد فمها القرسياء » وأنشدئى بعض شيوخنا لمسيح بن حاتم : 

لائرى عالا بحل بقوم 2 دار الهوان 

قما توجد السلامة والصحة مموعتين فى إنسان 

فإذا حلتا مكانا سحيقً فهما فى النفوس مَُْشوقتان 

عله حك االنيمة يك اش في اليا الور 

ورى أزهر البرية فى الب لما أعلبا لقرب الكانٍ 


فصل 


[ ميك أنه تكودم علب أضموىه الكلمام] فأما مايجب أن يكون عليه الملماء من الأخلاق » 
[ف ] التى بهم أليق » وهم ألزم » فالتواضع » ومجانبة الجْب » لأن التواضع عَملُوف » واليجب 
مر » وهو بكل أحد قبيح » و بالمناء أقبح » لأن الناس مهم يقتدون » وكثيرا مايداخلهم 
الوعجاب , لتوحدم بفضيلة العلل ء ولو أنهم نظروا حق النظر » وملوا بموجب العلمٍ » لكان 
التواضع بهم أولى ؛ وتجانبة الب بهم أحرى , لأن السب نقص ينافى الفضل ء لاسي مع 
قول الى صللى الله عليه وسل : « إن الُجُب ليأ كل المسدات كا تأ كل النار الحطب » » 
فلا ين ما أدركوه من فضيلة العم » بما لمهم من تقص السُجْب . وقد رَوَى عبد اله بن عبر 
رضى الله عنيما» قل: قال رسول الله صل الله عليه وس : « قليل العم خير من كثير العبادة » . 
وك بالمرء علها إذا عبد الله عزوجل » وكفى بالمرء جملا إذا أعجب برأبه . وقال عمر 
ابن الخطاب رضى اله عنه : تعلو العم » وتعلهوا للع السكينة وام وتواضموا ان تَتمُون 
منه » ليتواضع لم من تعلدونه » ولاتتكونوا من جبابرة المداء» فلا يقوم علمم يجهلم . 
وقال بعض السلف : من تَكَي بعامه وترفم » وضعه الله به » ومن تواضم يعلمه » رفمه الله به . 


ا 0 


وعلة إعجابهم انصراف نظرعم إلى كثرة من دونهم من الجهال » وانصراف نظرع عمن فوقهم 
: بن الباناء» فإنه لسن بفكقاء فى الم إلا وسيتيد من هو أعل منه » .0 حيط 
له بشر ٠‏ قال الله تعالى : « ترفم درجات من نشاء » وفوف كل ٠‏ ذى عم ل مق 
فى الم . قال أهل التأويل : : يعن فوق كل ذى عل من" هو أعلم منه » حتى ينتعى ذلك إلى الله 
تعالى . وقيل لبعض الحككاء : من يعرف كل العم ؟ قال :كل الناس . وقال الشعبى” : مارأيت 
مثل » وما أشاء أن ألقى رجلا أعلل منى إلا لقيته . لم يذ كر الشعبى“ هذا القول تفضيلا لنفسه » 
فٌتقبح منه » وإنماذ كره لي ٠‏ فينبغى من عَم » أن ينظر إلى نفسه » 
بتقصير ما قصر فيه » ليسم من عبجّب ما أدرك منه . وقد قيل فى منثور الحم : إذا عات 
فلا تفكر فى كثرة من دونك من الجهال » ولسكن انظر إلى من فوقك من العلاء . 

وأنشذت لابن العميد : ا 

من شاء عيشا هنيثا يستفيد به فىدينه ثم فى دنياه إقبالًا 
فليناكن إلى امن .فوقة أضا . + ولينطلين إلى امن دوي عا 

وقلنا تجد باعل ممجّباء وما أدركه منه مفتخرا » إلا من كان فيه ملا ومقّرا ء لأنه قد 
عبن قدره» برقتي الاتال بالنضول ينذا كرمع رقنا :+ ن كانت فيه متوجّها » ومنه 
مستكثرا » فهو بعل من بعد غايته » والعجز عن إدراك نهايته » مايصده عن العيجب به . وقد 
قال الشعبى" : الم ثلائة أشبار » فن نال منه شبرا شمخ بأنقه » وظن أنه ناله . ومن نال الشبر 
الثان صغرت إليه نفسه » وعلم أنه لم ينله ؛ وأما الشبر الثالث فهمهات » لايناله أحد أبدا . 

وما أنذرك به من حالى » أننى صنفت ف البيو ع كتابا » جمعت فيه ما استطعت من كتب 
الناس » وأجهدت فيه نفسى » وَكَدَّدت فيه خاطرى » حتى إذا تهدّب واستكل » وَكِدت 
أعكب :له ::وتصرٌ رك أن ننى أشد الناس اضطلاعا بعلمه » حضرق وأنا فى يلسى أعرابيان » 
فسألانى عن بيع عقداه فى البادية » على شروط تضمنت أر بع مسائل » لم أعررف لواحدة منهن 
جوابا ؛ فأطرقت مفكرا » و تحالى وحالها معتبرا . فتالا : ما عندك فيا سألناك جواب وأنت 
زعم هذه الججاعة ؟ فقلت : لا . ققالا : واهالك , وانصرفا ء ثم أنيا من يتقدمه فى الملم_كثير 
من أصحابى » فسألاء » فأجابهما مسرعا با أقنعهما» وانصرفا عنه راضيين نجموابه » حامدين 

(وساآهب) 
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لعامه » فبقيت مرتبكا » وبحالها وحالى معتيرا . وإنى لصلى ما كفت عليه فى تلك السائل 
إلى وقتى » فكان ذلك زاجر نصيحة » ونذير عظة » تَذَلْلَ بهما قياد النفس » والخفض لما 
جناح الب » توفيقا منحثه » ورشدا أوتيثه . وحْقَ على من ترك المُجْب بما تين » أن 
يدع التكلف لما لامحثين ٠‏ ققد نهى الناس عنهما » واستعاذوا بل منهما . 
> ومن أوضح ذللك بياناء استعاذة الماحظ فى كتاب البيان0©, حيث يقول: «اللهم إنا نعوذ 
بك من فتنة القول » كا نعوذ بك من فتنة العمل » ونموذ بك من التتكأق لما لا تحسن » 
كا نعوذ بلك من العجب بما محسن » ونعوذ بلك من شر السلاطة والهذّر؟ »كا نموذبك من 
شر العي”واتلضّر”" » . ونحن نستعيذ بللهتعالى مئل ما استعاذ » فيس لمن تسكلف مالا بحسن 
غاية ينتعى إليها » ولا حد يقن عنده ؛ ومن كان تكلفه غير محدود » فأخلق به أن يذل 
ويضل . وقد روى عن النبى” صلى الله عليه وس أنه قال : « من سثل فأفتق شير عل » ققد 
ضل وأضل » . وقال بعض المكاء : من العمل أن لاتتسكام فيا لاترء بكلام من يعم 2 
سبك جهلا من عقاك » أن تنطق ا لاتفهم ؛ ولقد أحسن زياد بن زيد حيث يقول : 
إذا ماانتهى على تناهيت عند أطال فأمل » أو تناهى فأقسّ © 
ودف عن غائب الوم يفل كفىالفمل اغيبَ الرء يرا 

فإذا لم يكن إلى الإحاطة بالمر سبيل » فلا عار أن يجهل بعضه » وإذا لم يكن فى جل 
بعضه عار » لم يقبح به أن :قول لا أعلٍ » فيا لبس يعل . 

وروى أن رجلا قال : يارسول للّهء أى» البقاع خير» وأى البقاع شر* ؟ ققال: لاأدرى » 
حتى أسأل جبريل . وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : وما أبردها على القلب 1 إذا 
سمل أحدم فيا لابعلم » أن يقول الله أعل » و إن العام سَنْ عرف أن مايعل فيا لاير قليل . 
وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : إذا ترك العلم قول لا أدرى » أصيبت مقاتنه . وقال 


. مفسح الحزء الأول من البيان والتبيين‎ )١( 
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() الحصر : العى » وعدم القدرة على البيان ؟ حياء أو خوها أر ضعف .. 
(؛) أمل :أما أتسع . أو أصله لى من الإملال : وهوالإضجار يكثرة الكلام , 


08 ااه : هات من ترك لاأدرى / وقال بعض المسكاء : ليس لى من فضي الم إلا على 
أى لست أعلر |إوقال بعض البلغاء : مَنْ قال لاأدرى 8 فذرى » ومن انيل 00 مالابدرى 2 
همل فهوى . ولاينبتى للرجل وإن صار فى طبقة العلماء الأفاضل » أن يستنكف من 7 
ما ليس عنده , ليسم من التتكلف له . وقد قال عيسى بن مريم على نبينا وعليه السلام : باصاحب 
الع » تعلم من العم ماجهات » وعم الجهال ما عامت . وقال على” بن أبى طالب رضى اله عنه : 
درم عن فلو ركيم الثلك ماوجدتموهن إل عننى ؟ اللا مون احد لخر 
إولا مخافن إلا ذنبه » ولا يستتكيف الما””" أن يتم ماليس عنده » وإذا سّئل جد 205 
عا لا يعليء فليقل لاأعل » ومئزلة الصير من الإيمان » مئزلة الرأس من الجسد . وقال عبد الله 
"ابن عباس رضى الله عنهما : ل وكان أحد يكتفى”" من العل » لا كتنى منه موسى على نبينا 
وعليه السلام » ولا قال : هل أتبممك على أن تعلمن مما لت رشدا . وقيل للخليل بن أحد : 


م أدركت هذا العلر ؟ قال : كنت إذا لقيت عانا أخذت منه وأعطيته . وقال ررهبز : 
من الم ألا تحقر شيئا من المر ؛ ومن الم أن تفضل” جميع الم . وقال النصور لشر يك0©: 
أقَّ لك هذا العم ؟ قال :لم أرغب عن قليل أستفيده , وم أبخل بكثير أفيده ٠‏ على أن الم 


فتفى ما بقى منه » و يستدعى ما تأخر عنه » وليس للراغب فيه قناعة ببعضه 


٠‏ وروّى عون 
ابن عبد الله » عن أبن مسعود رضى الله عنه » أنه قال : « ممهومان7" لايشيمان : طالب عل 
وطالب ذنيا » ؛ أما طالب الع فإنه يزداد من الرحمن قربا ٠‏ ثم قرأ : د إنما مختى الله من 
عباده العلماء » . وأما طالب الدنيا» فإنه يزداد طفيانا »نم قرأ : « كلا إن الإنسان ليطغى » 
أن رآه استغنى » . ويسكن مستقلا للفضيلة منه » لبزداد منها » ومستكوا لنقيصة فيه لينتهى 
عنباء ولايقتع من العل ما أدرك , لأن القناعة فيه زهد » والزهد فيه ترك , والترك له جهل . 
وقد قال بعض المسكاء : عليك بالمر وال كثار منه » فإن قليله أشبه ثىء بقليل امير » 


. (؟) ساقطة من الطبعة الأميرية‎ ١ . انتحل : ادعى‎ )١( 

(؟) ف الأميرية : مكتفيا . (4) ف الأميرية : تفضيل . 

(5) المنصور هو أبو جعفر بن محمد بن على بن عبد الله بن عياس » استخلف بعد أخيه أ العباس السفاح . 
ولد سنة حمس وتمعين » وتوفى سنة ١‏ ه. وشريك : هو أبوعيد الله بن عبد الله النخعى » كان 
من ألفقهاء والمحدثين ( 9 - 1107 ه) . )١(‏ المهوم : شديد الشووة المكب على الثىء طلبا لحيازته . 


كك 
وكثيره أشبه ثى' بكثيره » ولن يعيب اير إلا القلة » فأما كثرته فإنها أمنية . وقال بعض 
البلغاء : من فضل عامك » استقلالك لعامك » ومن كال عقلك » استظهارك على عقلك . 

ولاينبغى أن بجهل من نفسه مَبلخ علمها ء ولا أن يتجاوز بها قدر حقهاء ولأن يكون بها 
مقصّرًا» فيذعن بالانقياد » أولى من أن يكون بها مجاوزا » فيكف عن الازدياد » لأن من 
جهل حال نفسه » كان لغيرها أجهل . وقد قالت عائشة رضى الله عنها : يارسول الله » متى 
يعرف الإنسان ربه ؟ قال : إذا عرف نفسه . وقد قسم الخليل بن أحمد أحوالالناس فيا عَلموه 
أو جهاوه أر بعة أقسام متقابلة » لامخلو حال الإنسان منها » فقال : 

الرجال أر بعة : رجل يدرى » ويدرى أنه يدرى ؛ فذلك عالم فاسألوه ؛ ورجل بدرى » 
ولايدرى أنه يدرى » فذلك ناس فذ كَروه ؛ ورجل لايدرى » ويدرى أنه لابدرى » فذلك 
مسترشد فارشدوه ؟ ورجل لابدرى : ولابدرى أنه لادرى » فذلك جاهل فارفضوه . 

وأنشد أو القاسم الأمدى” : 

إذا كنت لاتدرى ول تك بالذى إسائل من يدرى فكيف إذن تدرى ؟ 

جهات وم تملا بأنك جاهل” فنلى بأن تدرى بأنك لاتدرى؟ 

إذا جئت فى كل الأمور بدمّة 7 فكن هكذا أرضا يَطأَكَ الذى يدرى0© 

ومن أيجب الأشياء أنك لاتدرى2 وأنك لاتدرى يأنك لاتدرى 

[ شب العألم الع بماعام ] وليكن من شيمته العمل بعامه » وحث النفس على أن تأتمر 
ما يأر به » ولا يكن ممن قال الله تعلى فبهم : « مَل" الذي لوا الور نم ل يحسلوها كل 
الخار يحمل أسفارا » . وقد قال قنادة”” فى قوله تعالى : « وإنه اذو عل لما علمتاه » إنه” العامل 
ماعل . وروى عن النى صلى لله عليه وسلم أنه قال : « ويل جما القول ! ويل للمصرتبن»! 
يريد الذين يستمعون القول ولابعملون به . وروى عبد اللبن وهب” “عن سفيان » أن الكّضر 


(1) الغمة : الأمر الممهم الملتس . (؟) فى طبعة الأميرية : يدسك . 

(؟) قتادة : هوين دعامة السدومى البصرى التابعى من كبار رجال الحديث توف بواسط سنة (1107ه) 
عن همه سنة) , (4) عبد الله بن وهب : هو بن مسلم البصرى » كات من كبار المحدثين . 
توق ممصي ( سنة 41 ه). 
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على نبينا وعليه السلام » قال لموسى عليه السلام : يبن عمران »تع العا لتعمل نه » ولا تتعلمه 
لتحداث به» فيكون عليك بوره" ء ولغيرك نوره”” . وقال على بن أبى طالب : إا 
زهد الناس فى طلب العم » لما يرون من قلة انتفاع من عَلٍ بم عَلم . وقال أ بوالدرداء : أخوة 
ما أخاف إذا وقفت بين يدى الله » أن يقول : قد عامت فاذا ملت ؟ وكان يقال : خير من 
القول فاعله » وخير من الصواب قائله » وخير من العلم حامله . وقيل فى منثور الحم : ل ينتفع 
بعلمه » من ثرك العمل به . وقال بعضن العلماء : ثمرة العم أن يعمل به ؛ وكرة العمل أن يواجر 
عليه . وقال بعض الصلحاء : العسلم يبتف ”7 بالعمل » فإن أجابه وإلاّ ارنحل . وقال بعض 
الحكاء : خير العلم مانقع » وخير القول ماردع ٠‏ وقال بعض الأدباء : ثمرة العلوم العمل 
بالمعلوم . وقال بعض البلغاء : من تمام العم استعاله » ومن تمام العمل استقلاله » ن استعمل 
عامه » لم بخل من رشاد » ومن استقل عمله» لم 'بقصّر عن مر اد . وقال أبوتمام الطالى” : 
ول تحمدوا من عالم غير عامل خلافا ولامن عامل غير _ 
رأوا طأرثقات الجد عونا فظيعة وأفظم عبر عدم عجر حازم 
لأنه لما كان عامه حُجة على من أَخَدَّ عنه » واقتبسه منه » حتِى يازمه العمل به » والمصير 
إليه » كان عليه أحج ؛ وله ألزم » لأن مرتبة العم قبل مرتبة القول » كا أن مرتبة العلم قبل 
مرتبة العمل . وقد قال أوالمتاهية رحمه اله ؛ 
اسمم' إلى الأحكام تملا الرواةً إليك عنكا 
وأعلم عدت أنها حجَج تكو زعليك متكا 


)١(‏ بوره : إنمه وقساده . وأصله مصدر » و لذلك يستوى فى الوصف به المذ كر والمونث ٠»‏ والمفرد 
.وغيره . يقال رجل وأمرأة بور : أى فاسد وهالك لا خير فيه . 

(0) توره : صلاحة ونئجاسة . فق بتف به : يدعوءه ليدفع وحشة الوحدة . 

(4) البيتان لأنى تمام ( ديوانه ص 6م؟ طبع بيروت ) ونسيهما مهاج اليقين إلى حاتم الطا خطأ . وقوله 
خلافا : هو بالفاء » لا بالقاف كا فى الديوان خلافا للأميرية . يريد أن الناس لم يحمدوا مخالفة عمل 
العام لعلمه » وإن يكن علمه كبير! . وفى ناج اليقين أيضا : خلاقا يالقاف » أى أن الناس لم 
حمدوا أى فضيلة فى المالم إذا كان عمله مخالا لقوله . 


ا 
[ على العام أند يقول مائد يفعل ] شم ليتجتب أن يقول مالا يفمل » وأن يأر ما لايأمر, 
وأن ير غير مايظهر » ولامجعل قول الشاعى هذا : 
تمل بقولى وإن قصرت فى تيل ...ينفلك قولى ولا بي رتراك تقصيرى 
عُذرا لد فى تقصيره » فيضرّه » وإن لم يضر غيره » فإن إضرار”” النفس يغريها » 
و بحسن ا مساويها » فإن من قال ما لا يفمل » ققد مكر » ومن أمر بما لايأتمر فقد حَدَع » 
دمن أسر غير مابظير» ققد ذافق . وقد وى عن الى" صل الله عليه وس أنه قال : «لكر 
وانديعة وصاحباها فوالنار» . على أن أمره بها لابأتمر مطح » وانكاره مالا يركره من نفسه 
مستقبح » بل ريما كان ذلك سيبا لابغراء الأمور بقرك ما أمر به عنادا » وارتكابي مائهى عنه 
ابا ابوس أن ادال ابن ألى ذنب”” » فسأله عن مسألة طلاق » فأفتاه بطلاق 
امرأته » قال : انظر حسنا » قال : نظرت وقد بانت منك » فول الأعرالى” وهو يقول : 
أت اإن نب أبتنى الفقهعنده فطق حتى البث ميد أناب: 
أطقٌ فى قَتُوى ابن ذمبر حليلتي وعند ابن ذني أهله وحلائل ؟! 
فظن يجهله » أنه لابازمه الطلاق بقول من لم يلتزم الطلاق ؛ فا ظنك بقول يحب فيه 
اشتراك الآمر والأمور » كيف يكون مقبولا منه » وهو غير عامل به » ولاقايل 4 ؟ كله . 
وقال أحمد بن يوسف9© , 
دعايل بالفجور_بأمر_بالسيد كاد يخوض/فى افر 
أو كطبيب قد شد سق وهو يداوىمن ذلك الك 00 
يأواعظ الناس غير متمظ توبك طبر أؤلاً فلا تمر 
5-0 


)0 إصرار : كذا فى منباج اليقين . وف طبعة الأميرية « إعذار » © ولكل وه . 

(؟) كيادا : بفضا له , 

(5) ابن أى ذئب : محمد بن عبد الرحن بن المغيرة القرشى العامرى المد ؛ قدم بغداد وحدث بها ومات 
بالكرفة سنة 19م . 


(؛) من أفاضل كتاب المأمون وأفطهم وأذكاهم <٠‏ (0) يقال : شفه الهرم أو السقم + إى هزله . 


وقال آخر : 
عرد لسانك قله الافظ واحفظ كلامك أما حفظ 
ياك أن تعظا الرجال وقد أصبحت محتاجا إلى الوعظ 


| أى أفض : ابوتقطاع إلى العلم أ إلى العين ] وأما الانقطاع عن العلل إلى العمل » 
أو الانقطاع عن العمل إلى العم » إذا عمل بموجب الل » فقد حبك عن الذُهْرِىَ فيه ما يُغنى 
عن تكاف غيره » وهو أنه قال : العم أفضل من العمل به لمن جيل ؛ والعمل أفضل من العلم 
لن عل . :انمسر امن اق وله 11 ل رايت واوا تسرف »د موق 

عن النبى” صلل لله عليه وسل أ نه قال : « يبعث العالم والعابد» فيقال للعابد : اذخل المنة » 
ويقال للعالم : اتثد حتى تشقع للناس » 

[ مى آراب العلراء برل العام لطاب ] ومن آذإب العلماء أن لابيخاوا بتعلم ما محستون » 
ولا يمتنعوا من إفادة مايعلمون » فإن البخل به لؤم وظل » وامنع منه حسد و إثم . وكيف يسوغ 
لمم البخل بما منحوه جودا من غير بمخل » وأوتوه عفوا”'" من غير بذل ؟ أم كيف يحوز لهم 
الثم ما إن بذاوه زاد وتماء و إن كتموه تناقص ووهى . ولوأستن بذلك من تقدّمهم »لما 
وصل العلم إلمهم » ولأ قرض عنهم بانشراضهم » ولصاروا على مرور الأيام جهالا » و بتقاب 
الأحوال وتناقصها أرذالا . وقد قال الله تعالى : « وإذ أخذ الله _ميثاق الذين أوتوا الكناب 
تين للناس ولا شكتمونه » ٠‏ ورُوى عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لاتمنموا الع 
أهله » فإن فى ذلك فساة د.تكم والتباس بصائرك "6 » ء ثم قرأ : «إلف الذي يكتمؤن 
ما أنزلنا من الببنات والمدى من بعد مابيناه لاناس فى السكتاب » أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون » . وروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : دم نكت عدا سه » أله اله 
يوم القيامة بلجامم من نار » . وروى عن عل" بن أبى طالب كرم الله وحيه أنه قال : ماأخذ 
الله العهد على أهل الجهل أن يتعلموا » حتى أخذ المهد على أهل العم أن لّوا . وقال بعض 
الحكاء : إذا كان من قواعد الحكة بذل مايتقصه البذل : فأحرى أن يكون من قواعدها 


. أى اشتباه الباطل بالحق‎ )١( ١١. عفوا : جانا » بلا بدل‎ )1١( 


200 
يذل ما بزيده البذل . وقال بعض العماء : كأ أن الاستفادة ماك( - ٠»‏ كذلك الإفادة 
ريع صل لم ٠‏ وقد قيل فى شور الحكم : من كم عانا فكأنه جاهله . وقال خالد 
ابن صفوان9؟ إنى لأفرح بإفادقى التعمز » ٠‏ كثرمن فرحى باستفادتى من ١‏ ال" . 
ثم له بالتعليم تفعان : 
أحدها : مابرجوه من ثواب الله تعالى » ققد جمل ل النى صبلى الله عليه وس الد صدقة ع 
نقال: : «تصدقوا على أخيكم بعل يرشداء » ورأى 20_52 ٠‏ ودوك أبنمسعود عن النى” صل الله 
عليه وسل أنه قال : « تعلموا وعاموا» فإن أجر العالم والتعلم سواء » قيل : وما أجرهما؟ قال : 
مئة مغفرة » ومئة درجة فى الجنة » 
والنقم الثانى 50 الحفظ » ققد قال الخليل بن أحمد : اجمل تعليمك 
دراسة لعلبك » واجعل مناظرة المتعر تنييها على ماليس عندك . وقال ابن الْعير فى منثور 
الحكم الث لاشطباما أذ منيك ولك مخمدها ألا تحد حطبا » كذلك اللم لابغنيه 
الاقبان كن انان لاسب مس وت والبخل بما تعلم . وقال بعض العلماء : 
َل علدك » وتعل عله غيرك » فإذا أنت قد عامت ما جهلت » وحفظت ماعامت . 


[ التعلمرده ضبان | واعل أن المتعامين ضر'بان : مسامداض ع وطالب ؛ فأما الستدعى إلى 
العراء فهومن اسقدعاة الما إلى الام : » لما ظهر له ةد كاله ؛ وبان له من قوة 
خاطره » فإذا وافق استدعاه العالم شبوة التمرء ؛ كانت نتيحتها ورف التُجباء » وظفر الشمداء» 
لأن مل متوقر» والتعر بشهوته وذ كائه مستكثر ؛ وأما طالب العلم لداع يدعوه » 
وباعث محدو.2 *» فإن كان الداعى دينيا » وكان لتم فطنا ذكيا» وجب على العام أن يكون 
عليه مُقبلا » وعلى تعليمه متوفر | لامنى عليه مكنونا » ولاب يكلُوى عنه كخزونا ؛ وإن كان 


. أى غنيمة . والنفل فى اللغة: اسم للزيادة‎ )١( 

(؟) خالد بن صفوان الأهتمى من أشبر خطياء ء العرب كان من سمار أتي العباس السقاح مؤسس دولة بنى 
العباس 6 وذوى المأزلة عنده » وكان لفصاحته أقدر الثاس عل مدح الثيء وذمه 7 

(؟) كذا فى منباج اليقين » وهو الصوأب ؛ وى طبعة الأميرية لعل 

(:) عحدوه : أى يدفعه ويشوةه إلى طلب العلل . 
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ا 
بليدا بميد الفطذنة 4 فينبنى ألا نع من البسير يشم » ولا عمل عليه بالسكثير فيل » 
ولا تحمل بلادته ذر بمة-كرمانه + فإن الشبوة باعثة » والضير مؤثر . وقد رُوئ عن النبى* صلى 
لله عليه وسل » أنه قال : « لاتمنعوا العل أهله » فتظلموا » ولا تضعوه فى غير أهله » فتأبموا » . 
وقال بعض الحكاء : لاتمنعوا العلم أحداء فإن العم أمنع لجانبه . فأما إن لم يكن الداعى دينيًا 
نظر فيه » فر نكان مباحا » كرجل دعاه إلى طلب العلم حب النباهة » وطلب الرياسة ؟ 
فالقول فيه يقارب القول الأول فى تعلب سن قبله » لأن العلم يععافه إلى الدين فى ثانى الخال » 


ٍ وإن لم يكن مبتدرما به فى أوّل حال . وقد حُكى عن سفيان الثورىّ أنه قال : تعامنا العم لغير 


لله تعالى » فأبى أن يكون إلا لله . وقال عبد الله ين المبارك : طلبنا الملم للدنياء فدلنا على ترك 
الدنيا . و إ نكان الداعى محظورا » كرجل دعاه إلى طلمب العلم شر كامن» ومكر” باطن » بريد 
أن يستعملهما فى شه دينية » وحيّل فتهية » لاجد أهل السلامة منبما تحلص » ولاعنهما مَدفما» 
كا قال النىة صلى الله عليه وسلٍ : « أهلك أَمّتى رجلان : عام فاجر » وجاهل متعيد . فقيل : 
يارسول الله » أى" الناس شر ؟ فقال : العلاء إذا فسدوا» . فينبغى للعالم إذا رأى من" هذه 
حاله » أن بمنعه من طليته ؛ ويصرفه عن “بغيته » ولايعينه على إمضاء مكره » و! كال 
شرته . فقد رَوَى أنس بن مالك » عن النى” صلى الله عليه وس » أنه قال : « واضع العم 
فى غير أهاه » كتزّر المنازير اللؤلئؤ والجوهر والذهب » . وقال عبسى بن مريم على نبينا 
وعليه السلام : لاثلقوا الجوهر للختزير ؛ فالعم أفضل من الاؤلؤ » ومن لايستحقه شرت 
مق زانعن لد« 

وى أن تلميذا سأل عالما عن بعض العلوم » فلم "يفده » فقيل له : ل منمته ؟ فقال : 
لكل ثربة عراس » ولكل بناء أ . وقال بعض البلغاء : لكل ثوب لابس ء ولكل عل 
قابس . وقال بعض الأدياء : ارث لروضة توسكطها خنز بر » وابك لعل حواه شير . 

[ فراء العاماء ] وينبغى أن يكون لالم فراسة يتوم بها المتعل » ليعرف مبلغ طاقته » 
وقدر استحقاقه » ليمطيه مايتحمله بذكائه » أويضعف عنه ببلادته » فإنه أرويم”"؟ للعال » 


() أكثر راحة . 


5500-5-6 
وأبجح للمتمل . وقد رك ثابت عن أنس بن ملت » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسيل : 
« إن لله عبادا يعرفون النار بالتوسم ٠‏ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا أنا / أعر 
مالم أرّء فلا علمت مارأيت . وقال عبد الله بن اليير : لاءاش مخير من ل ير برأبه » مالم.ير 
بعينيه . وقال ابن الرومى” : 

ألتمى» يدى بأول دأك م الأعر 0 الغيبٍ 

ادع" له فؤاد ذضية ماله فى ذ كاه من ضر يب ”99 

لابروتى ولا بقلب ملافا وأ كف“الرجال فى يد 

وإذا كان العام فى توسم التعلبين بهذه الصفة » وكان بقدر استحقاقهم خبيرا 1 ضع 
له عناء » ول ب على يديه صاحب » وإن لم يتوتمهم »؛ وخفيت عليه أحوالهم ومَبلم 
استحقاقهم » كانوا وإياه فى عناء كد" » وتعب غير ك9 لأنه لابعدم أن يكون فيهم 
ذئى" محتاج إلىالزيادة؛ و بليد يكتنى بالقليل» فيضجر الذ كى_منه» و يعحز البليد عنه؛ ومن بردد 
أصحابه بين عجز وضجّر مَلوه وملّوم ٠‏ وقد حك عبد الله بن وهب » أن سفيان بن عبد الله 
قال :قال الم 2 موسى عليهما السلام : ياطالب العم » إن القائل أقلء مَلالة من الستمم » 
فلا مل جلساءك إذا حد نهم ياموسى. واعل أن قلبك وعاءء عاك فانظر ما تحشو فى وعائك : 
وقال بعض المسكاء : خير العلماء من لا يبقل ولا يل . وقال بعض الملماء : مكل عم كثر 
على المستمع » ولم يطاوعه الفهم » ازداد القلب به ع ؛ و إما ينفم سمم الآذان ؛ إذا قوى 
فهم القاوب فى الأبدان . 
[ أمب العام مع السنطابه ] وربما كان لبعض السلاطين رغبة فى العم » لفضيلة نفسه » 

وكرم طبعه » فلاجمل ذلك ذريعة فى الانساط عنده » والإدلال عليه » بل يعطيه ما يستحقه 


(1) الوذعى : الحفيف الذى الاريف المديد الفؤاد , 

(؟) فى تقليب من حير هم وفزعهم . (9) مكد : اسم فاعل من أكدى الرجل : أى قل غيره . يعنى 
فى مشقة وتعب » ولا يفيد فائدة . (4) مجد : مغن , 

(0) اضر : لقب فى من بى إسرائيل ء واختلق فى اميد , 


0 
بسلطانه ؛ وعاو يده » فإن للسلطان حقّ الطاعة والإعظام » وللعالم حقّ القبول والح كرام 
ثم لاينبغى أن ببتدئه إلا بد الاستدعاء » ولا بزيده عل قدر الا كتفاء» فر بما أحب عض 
العلماء إظهار عامه للسلطان فأ كثره » قصار ذلك ذريعة إلى مَلَلِهِ » ومفضيا إلى بعده » فإن 
السلطان م عتم الأقكار » مُستوعب الزمان » فليس ل فى الم فراغ المتقطمين إليه » ولا صير 
النفردين به وقد حى الأصعمى” رمه انه » قال : قال لى الرشيد : ياعبد اللك » أنت 
أعلم منا» وبح نأعقل منك » فلا تعلمنا فمَلاء ولانسرع إلى تذكيرنا فى خَلا”"" » واتركنا 
حتى نبتدئك بالسؤال » فإذا بلغت من الجواب قدر الاستحقاق فلاتزد » إلا أن نستدعى 
ذلك منك . وانظر إلى ماهو ألطف ف التأديب » وأنصف ف التعلم » وبع بأوجز لفظ 
غابة التقويم . , 

وليخرج تعليمه تحرج المذا كر واللحاضّرة »لا مخرج اتعليم والافادة » لأن لتأخير العم 
حَجْلة تقصير» يحل" السلطان عنها » فإن ظهر منه خطأ أو َكل ؛ فى قول أوسمل » لم مجاهره 
بإلرد » وعرتض باستدراك لله » وإصلاح حَلله . وحكى أن عبد املك بنمروان . قال لاشعبى” : 
م عطاك ؟ ف قال : ألفين قال : كنت قال 22117 أمر الزماق رنيال زعت أن 
أعرب كلاتى عليه . 

ثم ليحذر اتباعه فيها يجانب الدين » و يضَادٌ الحق » موافقة لرأبه , ومتابعة طواه. » فر بما 
زلت أقدام العلماء فى ذلك » رغبة أورهبة » فضلوا وأضلوا » مع سوه العاقبة » وقبح الآثار . 
وقد رَوَى الحسن البصرى" رحه الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «الا.تزال هذه 
الأمة خير تحت يد الله » وفى كنفه » مالم بمال”"" قرتاوؤها أمراءها» ول يك صلحاؤها خارهاء 
ول عار أخيارتها أشرارها ؛ فإذا فملوا ذلك » رفع عنهم يده » ثم سلط عليهم جبابرتهم » 
فساموهم سوء العذاب » وضر بهم بالفاقة والفقر » وملا" قاوبهم رعبا » . 

| نمزم العلواء عمى شيم القاسب ] ومن آدّابهم نزاهة النفس عن شبّه الكاسب » والقناعة 


(1) كذا وردا ملا وخلا بدون همزق النسخ , وأصلهما : ملأ وخلاء » باطمز . 
(؟) ألذى فى مهاج اليقين : ما لم بمار. من الحمارة » يقال مار فلانا إذا مر معه » والمراد المماشاة فىالطوى 
والذى أثبتناه عن طبعة الأميرية . وأصله عالى* من المالأة » أى الموافقة . 


5-5-8 
المسور عن كد الطالب » فإن شبّه المكتسّب إثم » وكد الطالب ذل » والأجر أجدر به 
من الإثم » والمرد أليق به من الذل . 
وأنشدنى بعض أهل الأدب لعل" بن عبد العز بز القاضى رحمه الله تعالى : 

بقولون لى فيك أنقباض” وإنما ,أُوا رجلا عن موقف الذلٌ أحجما”؟ 

أرى الناس” مَنْ داناهم” هان عندتم ‏ ومن أ كرمتة عزة النفشى أ كما 

ول أقض حق" العم .إن كان كلما بدا طم دي" سنا 

وما كله يراق لاح لى عفد ولا كله من لاقيت أرضاه مُنوما”") 

إذا قيل هذا مَنهلث قلت قد أرَى 2 ولكن” نفس الرة محتمل” الفما9» 

ليها عن ابض :مالا بكرنيا ". خافة أفوال الهدّا في أولهَا؟”) 


ول أبتذل فى خدمة العلل مهجتى 
أأشىّ به غعَرْمًا وأجنيه ذلة 
واو أن أهل العم صانو. صائهم؟ 
ولكن أهانوه فهان ودَسُوا 


دين لاقيك لك لخدن 
إِذن فاتباع المهل قد كان أحرّما 
وأو عظموه ف النفوس 2 


اه ١‏ > (ه) 


نحياه بالاطاع حتى لجهما 


[ دذة العام قفوو ككل دة ] على أن العلم _عوض من كل لذة ومغن عن كل شهوة » 
ومن كان صادق النية فيه لم يكن له همة فها بحد بدا منه . وقال بعض اليبلغاء : من تفركد 
الع » لم توحشه خَاوة » ومن سل بالسكتب »لم تفته سأوة » ومن 1 نسه قراءة القرآن » لم 
توحشه مفارقة الإخوان . وقال بعض العلماء : لاسميز كالمل » ولاظيير كاسخلم . 

[ تمل العم بم أم ]| ومن آذابهم أن يقصدوا وجْه الله بتعلم من علموا » ويطلبوا 
ثوابه بإرشاد من أرشدوا » من غير أن يعتاضوا عليه عوضا » ولا يلتمسوا عليه رزقا ؟ ققد قال 
الله تعالى : «ولا نشتروا بآياتى ثمنا قليلا». قال أبو العالية : لا تأخذوا عليه أجرا » وهو مكتوب 

)١(‏ انقياض : تباعد عن الناس وتصون عن دفي الأمور. 


(©) المهل : مورد الماء , 
(5) تجهم : صار جهماء وهوالكريه المنظر. 


)2 ارق : المطمع 2( ويستفزي 5 يستخفى 2 
(4) أكفها وأزجرها . 


عندهم فى الكتاب الأول : يابن ادم ع مانا . كا علمت عكّانا . وروى عن النى“ صل الله 
: عليه وسل أنه قال: ,)2 أجر امم لكا جر الصالم القأئم ». وحسب من هذا أجره أن يلتمس أجرا . 

[ نم ابيا للمتعهم ] ومن آدابهم نصح من علبوه » والرفق بهم » وتسهيل السبيل 
علبهم » و بذل المجهود فى رقدهم ومَدُوتهم » فإن ذلك أعظم لأجرم » وأسنى لذ كرهم » 
وأنشر لعلومهم » وأرسخ لمعلومهم . وقد روى عن النى” صلى الله عليه وس أنه قال لعلى"' كرم 
لله وجهه : باعل» « لأ يبد الله بك رجلا » خيرمما طلمت عليه الشمس »© . 


اغا 


0 


[ الرفى بالتعلمين ] ومن آذابهم أن لايعنفوا متعلما » ولا حقروا ناشئا » ولا يستصغروا 
مُبتدئا » فإن ذلك أدعى إليهم » وأعطف عليهم » وأحث على الرغبة فما لديهم ٠‏ وروى عن 
انيت صلى الله عليه وسل أنه قال : « علموا ولا تمتفواء فإن العم خير من العدفا"؟ » ا 
عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « وقروا من تتعلمون منه » ووقروا من تعامونه » . 

[ ميب التعلريى فى العام | ومن آدابهم ألآً يمنعوا طالبا » ولا يتمروا راغبا ٠‏ ولا يويسا 
متملما ء لما فى ذلاك من قطم الرغبة فيهم » والزهد فها لديهم » واستمرار ذلك مُفْضٍ إلى 
انقراض العم باتقراضهم . فقد رُوى عن النى” صل لله عليه وسل أنه قال : « ألا أنبشك بالفقيه 
كل الفقيه ؟ قالوا : بلى يارسول الله » قال : من لم يقايط الئاس من رحة الله تعالى » 
ولا بوهم من روح الله » ولا يدع القرآن » رغبة إلى ماسواه » ألا لاخير فعبادة ليس فيها 
تفقه » ولاعل ليس فيه تفهم » ولاقراءة لمس فبها تدير » . 

فبذه جملة كافية » واللّه ولى التوفيق . 


0 


. التعييف : اللوم بشدة‎ )1١( 


باب أدب الددن 


[ صماتصيف ] اع أن اله سبحانه وتعالى إنما كلق الحلق مُكمكداته ٠‏ وألزمهم 
مفترضاته » و بعث إلههم رسله » وشر ع للم دينه » لخير حاجة دعته نكم لمرو 
قادته إلى تيدم » وإعا قصد تشمهمء ؛ تفضلا منه علمهم كاطل بما لامحمى عدا من 
نمه » بل النعمة فيا تيدم , م » لأ ع ماموى لدئات تس بلي الاة؛ وقع 


المتعيدات يشتمل على نفع الدنيا والآخرة » وما جمع تق الدنها والأخرة » كان أعظم نعمة 0 
وأ كثر تنضلا . 


[ اماس لليف | وجعل ماتجدم به مأخوذا من عقل متبوع » وشرح مسموع ٠‏ فالعقل 
متبوع فيا لا؟نع منه الشرع » والشرع مسموع فيا لايمنع منه المقّل » لأن الشرع لابرد بها 
عنع منه العقل » ؛ والعقل لا يب فها معنم منه الشرع ؟ فنذلك توجه التكليف إلى من 


[ تنغ الرسول ممالك ] فأرسل رسوله بال مدى ودين الى » ليظهره على الدين كله ولو 
2 ه الشركون » فلغهم رساله» وأزممم حممته وبين لهم : شر يعته » وتلا عليوم كتابه» 
فما أحل” وحر”مه » وأباحه وحظره » واستحبه واكرقة 4 وأ بيه ورين عاب » وماوعد به من 
الثواب .ان أطاعه » وأوعد به من العقاب لمن عصاه » قكان وقد ف اريماك ووعر لو لعا 
لأن الرغبة تبعث على الطاعة » والرهية ة تكنه عن العصية » والنتكليف مجمع أعس بطاعة » 
ونهيأ عن معصية » ولذللك كان التتكليف مقرونا بالرغبة والرهبة ؛ وكان ما تخال كتابه من 
قصص الأنبياء السالفة » وأخبار القرون الكالية » عظة واعتبارا » تقوى معهما الرغبة » وتزداد 


مهما الرهبة ؛ وكان ذلك من لطفه بنا » ولق إن علنا ان لين ل الذى نعمه لا تحص » 
وشكره وى . 


اذ مل وتغسيرء شك ] م جمل إلى رسوله صل الله عليه وسلم » بيانَ ماكان 
جملا » وتفسيرٌ ما كان مشكلا , وتحقيق ما كان حدملا » ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور 


مه 
١‏ الاختصاص به ء ومتزلة التفويض إليه . قال الله تعالى : « وأتزلنا إليك الذ كر لتبين لاناس. 
مائزل إلمهم » ولعلهم يتفكرون » . 

[ استنباط العاراء ] ثم جعل إلى العاماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » استنباط مانبه 
على معانية » وأشار إلى أصوله » ليتوصلوا بالاجتهاد فيه » إلى عل الراد به » فيمتازوا بذاك عن 
غيرمم » ويختصوا بثواب اجتهادهم » قال اله تعالى : « رفم الله الذين آمنوا م والذين 
أوتوا الل درجات » » وقال اله تعالى : « ومايعلم تأويله إلاالله والراسخون فى العم » . 

أصرل المين ] فصار السكتاب أصلا » والسنة فرعا » واستنباط العاماء إيضاحا وكشفا . 
وروى” عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « القرآن أصل عل الشريعة ؛ نصه دليله » 
والحمكة يان رسول الله صلى الله عليه وس » والأمة الجتمعة حجة على من شذ عنها » . 

[ رقع المرع عن المباد ] وكان من رأفته يخلقه » وتفضله عل عياده » أن أقدرم على 
ما كلفهم » ورفم المرتجعنهم فيا تعيدهم ؛ ليكونوا مع ماقد أعدة لم , ناعضين بفعل الطاعات » 
ومجانبة المعاصى . قال الله تعالى : « لا يكلف الله نقسا إلا ؤْسعها » . وقال : « وماجعل عليكم 
فى الدين من حرج » , 

اساتنضا وجل 0 به ثلاثة ا د باعتقاده » ا أعرمم 
امات رع بإضضادة نحن ؛ فا اانا رفيا ا 
فأما الإثبات فإئبات توحيده وصفاته » و إثبات بعثته رسله الع ا 
| فيا جاء به . وأما الننى فننى الصاحبة والولد والحاجة والق بأنم أجمم . وهذان التسمان أول 
ما كله العاقل . وجعل ما أعرهم بفعله ثلائة أقسام : قسما عن دلي ا لمان والصيام . 
| وقما فى أموالهم كالز كاة والكفارة . وقسها على أبدانهم وق أمواهم »كالحج والجهاد » 

ليسهل عليهم فعله » ويخف عنهم أداؤه » نظرا منه تعالى لم ٠‏ وتفضلا منه علهم . وجعل 
ما أمرم بالكف عنه ثلاثة أقسام : قسما لإحياء نفوسهم » وصلاح أبدانهم » كنهيه عن 
القتل » وأ كل الخيائث » وشرب الور الؤدية إلى فساد العقل وزواله . وقسما لاثتلافهم 


5000 
وإصلاح ذات بينهسم » كنبيه عن الغضب والغلبة والظل ؛ والسّرّف المفضى إلى القطيعة 
والبغضاء . وقسما الحفظ أنسابهم » وتعظم تحارمهم » كنهيه عن الزنا» وتكاح ذوات الخارم » 
فكانت نعمته فيا حظره علينا » كنعمته فيا أباحه لناء وتفضله فيا كفنا عنه » كتفضله فيا 
أمرنا به . فهل بحد العاقل فى رويته تساغا أن يقصّر فها أمر به » وهو نعمة عليه . أوبرى 
فسحة فى ارتكاب مانهى عنه وو لغيه # وهل يكن من أنم عليه بنعمة فأملها مع 
شدة فاقته إلمها» إلا مذموما فى المقل » مع ماجاء من وعيد الشرع . 

| التقفيف عى الضعفاء وئيسير التلاليف ] ثم من لطفه مخلقه » وتفضله على عباده » أن 
جعل لم من جنس كل فريضة تقلاء وجل للم من الثواب قسْطا » وندبهم إليه تذباء 
وحمل لهم بالحسنة عشرا » ليضاعف ثواب فاعله » ويضع العقاب عن تاركه . ومن لطيف 
حكته » أن جعل لكل عبادة حالين : حال كال » وحالَ جواز » رقنا منه خاقه » لما سبق 
فى علمة » أن فبهم السَجل المبادر » والبطىء امتثاقل » ومن لاصبرله على أداء الأ كل » ليكون 
ما أخل به من هيثات عبادته » غير قادح فى فرض » ولامانع من أجر » فكان ذلك من نعمه 
علينأ » وحسن نظره إلينا . 

[ أول القرائفى بعر الريمابه الصمرة ] فكان أول مافرض بعد تصديق نبيه صل الله 
عليه سل عبادات الأبدان » وقد قدمها على مايتملق بالأموال » لأن التفوس على الأموال 
أشحء وبما يتعلق بالأبدان أسمم » وذللك الصلاة والصيام » ققدم الصلاة على الصيام » لأن 
الصلاة أسهل فملا » وأيسر عملا : وجملها مشتملة على خضوع له » وابتهال إليه » «المضوع له 
رهبة منه » والابتبال إليه رغبة فيه » ولذلك قال النى؟ صلى لله عليه وس : «إذاقام أحدك 
إلى صلاته , ما مما يناجى ربه» فاينظر بم يناجيه © ؟ وروى عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه أنه كان كذا دخل عليه وقت الصلاة أصفر مرة » وأمر أخرى » فقيل له فى ذلك ؟ 
فقال : أتتنى الأمانة التى عضت على السموات والأرض والجبال » فأبين أن يحمانها » وأشفقن 
منها » وحملتها ولا أدرى : أمىة فبها أم أحسن . 


ثم جعل لها شروطالازمة من رفم حدث » وإزالة يمس ؛ ليستدم النظافة للقاء ريه » 


والطهارة لأداء فرضه . ثم ضمنها تلاوة كتابه الممزل » ايتدير مافيه؛ من أوامره ونواهيه » و يعتهر 
إعجاز ألفاظه ومعانيه » ثم عاقها بأوقات راتبة”'"؛ وأزمان مترادفة » ليكون ترادف أزمانها » 
وتتابع أوقاتها » سيب لاستدامة االمضوع له والابتهال إليه . فلا تتقطم الرهبة منه » ولا الرغبة 
فيه ؛ وإذا لم تنقطم الرغبة والرهبة » استدام صلاح اعدَاى » وبحسب قوئة الرغبة والرهبة » 
| يكون استيفاؤها على الكال والتقصير فيها عن حال الجواز» وقد رُوى عن البى: صل الله عليه 
وسل: : «الصلاة مكيال » ؛ فن وف وق له » ومن ملَدّق7” "© ققد علتم ماقال الله فى الطتقين » . 
وزوى عن النى” صلى الله عليه وسلم » أنه قال : «من هانت 0 صلاته » كان على الله 
عز وجل أهُون » . 
وأنشدت لبعض الفصحاء فى ذلك : 
أقبل على صلواتك المس كم مصبح وعسام لا بمبى 
واستقبل اليوم الجديد بتوبة بمحو ذنوب صميفة الأمسٍ 
فليفْمان بوجهك الف ض البق قعل الظلام بصورة الشمسٍ 
[ ممم فرض الصيام ] شم فرض الله تعالى الصيام ٠‏ وقدمه على زكاة الأموال » لتعلق 
١‏ الصيام بالأبدان » وكان فى إيحابه حثٌ على رحمة الفقراء وإطعامهم » وس جاعاتهم » لما 
عاتواه من شدة الجاعة فى صومهم . وقد قيل ليوسف على نبينا وعليه السلام : أتجوع وأنت 
. على خزائن الأرض ؟ فقال: إنىأخاف أن أشبم » فأنسى المائع . ثم لما فىالصوم منقهرالنفس 
| وإذلالها» وكسر الشهوة المستولية عليها » وإشعار النفس ماهى عليه من الحاجة إلى يسير الطعام 
ْ والشراب » والحتاج إلى الى" ذليل به » و بهذا احتج الله تعالى على من اتخذ عيسى على ذبينا 
ا : « ما السيحم بن مر سم” إلا رسول قد خلت من قبله 
| الرسّل وأمّه مه صدّيقة كانا يأ كلان الطعام » » فجعل احتياجهما إلى الطعام نقصا فيهما عن 
| أن يكونا هين . وقد وصف الحسن البصرى“ رحمه الله تعالى تقص الإنسان بالطعام 
| وغيره» فقال: مسكين ابن آدم . محتوم الأجل » »مكتوم الأمل » مستور العلل يتتكلم بلحم » 
وينظر بشحم » وسمع بعظم » أسير جواعَة » صريع شعة » تؤذيه البقة » وتنتنه العراقة » 
وتقتله اشرق » لاعلك لنفسه ضرا ولانفعا » ولامونا ولاحياة ولا انشورا: . فانظر إلى لطفه بناء 


(1) رآتبة : يعقب بمشما بعضا. 2 () التطفيف هنا : النقص . 
د سدادب) 


500000 
فها أوجبه هن الصيام عليناء كيف أيقظ المقول له » وقد كانت عنه غافلة أو متغافلة ٠‏ ونقم 
النفوس به » ولم تكن ولاه منتفعة ولا نافعة . 
[ 2# فرض الل ] ثم فرض كا الأموال؛ وقنامما على فرض المج » لأن فى المج 
مع إنفاق الملل سفرا شاقاء فكانت النفس إلى الزكاة أ. سرع إجابة » منها إلى الحج . ؛ فكان 
قّ إيابها مواساة لاذقراء » وممونة لذوى اهاجات » تكفهم عن البغضاء » وتمنعهم من التقاطم » 
وتبعثهم على التواصل » لأن الآمل وَدول » والراجى هائب ؛ وإذا زال الأمل 5 لل وامطم 
الرجاء » واشتدت الحاجة » وقعث البغضاء » واشتد المسد #لخدث التقاطم بينأر باب الأموال 
والفقراء » ووقعت العداوة بين ذوى الحاجات والأغنياء » حت تفضي إلى التغالب على الأموال » 
والتغررير بالنقوس . هذا مع مافى أداء الزكاة من تمر بن النفس على السماحة الحمودة » ومجانبة 
انشّعم المذموم » لأن السماحة تبعث على أداء الحقوق » والشح يصد عنها » وما يبعث على أداء 
الحقوق فأجدر به حمدا » وماصد عنها فأخلق به ذما + وقد روى وهر ير رضى الله عنه أن 
النبى صلى الل عليه وسل قال : « شمر ما أعمطى ابد شح هالع » وجبن خالع »”'". فسبحان من 
دبرنا بلطيف حكاته » وأخنى عن فطنتنا جز يل نعمته » ع انوج من- النكر بإنعفائنا > 


أعفم مما استوجبه بإبدائها . 


زم فر فى فانم فرض الحج» فكان 7 آخر فروضه» لأنه جمع علا بدنء وحقامال» 
فجعل فرضه بعد استقرارفروض الأبدان» وفروض الأموال» ليَكون استئناسهم بكل واحد من 
النوعين » ذريعسة إلى تسهيل ما جمع بين النوعين » فكان فى إيحابه تذ كير ليوم الحشر » 
عقارفة امال والأمل »؛ وخضوع العزيز والذايل » فى الوقوف بين يديه » واجتاع الطيع 
والعامى » فى الرهبة منه » والرغبة إليه » و إقلاع أهل العامى عما اجترحوه » وندم المذنبين على 
ما أسافوه فقل من عَج لا وأحدث 7 وبة من ذنب » وإقلاءا من معصية » ولذلك قال 
الى صلى الله عليه وسلم : «همن علامة المجة المبرورة أن يكون صاحيها بعدها خيرا منهقبليا» . 
وهذا يح » لأن 0 على الذنوب مانع من الإقدام عليها» والتوبة مكفرة لما ساف منبا » 
فإذا كف عما كان , يقلِم عليه » أنبأ عن مة توبته ه وصمة التوبة تقتضى قبول حجته » ثم 


(1) هالع : أى خائف فزع من الإنفاق , وجبن خالع : مخلع العقل ءن فرط الحبانة , 


مسحت #إايقر رادت 


به بها بعاتى فيه من مشاق السفر الؤْدّى إليه » على موضع التعمة ترفاهة الإقامة » وأنتَة0© 
الأوطان » ليحنو على من سلب هذه النعمة من أبناء السبيل . 

ثم أعلل بمشاهدة اسع رن و 2 
إعشاهدة دار الحجرة » التى أعرّ الله بها أهل طاعته » وأذلٌ بنصرة نيه مد عليهالصلاة والسلام 
أهل معصيته » حتى خطع له عفلاء التجبرين » وتذللَ له زعاء التكبرين » أنه ل ينتشر عن 
ذا المكان النقطم » ولا قوى بعد الضعف البيّن » حتى طَبّق الأرض شرقا وغربا » إلا 
,ععجزة ظاهرة » ونصر عر يز . 

[ شك الت عبى نمز الربى ] فاعتير' أطمك الله الشكر » ووفقك للتقوى ؛ إتعامه عليك» 
فا كلفنك » وإحسانه إليلك» فيا تم » فقد وكلتك إلى فاتك فطنتك » وأحلتك على بصيرتك » 
بعد أن كنت لك رائدا صدوقا » وناصحا شفيقا » هل تسن مهوضا بشكره » إذا فمات 
ما أمرك , وتقبات ما كلنك ‏ كلا » إنه لايُوليك نعمة توجب الششكر » إلا ,وصابا قبل 
شكرماسلف » بنعمة توجب الشكر فى الؤتّئق”" . وقال الحسن بن عل رضى الله عنهما : 
نعم الله أ كثر من أن تشترى » إلا ما أعان عليه » وذنوب ابن آدم أ كثر من أن تغفر » 
إلا ماعنا عنه . 

وأنشدت لمنصور بن إسماعيل الفقيه الم “7 رحمه اله تعالى : 

شيك «الاة يات , لوغيد لشكره 
فكيف شكرى بره وشكراة 2 ره 

وذ كلت تق عم ولمول الك رك ذا فرح فيا أمرك » أو فرطت فيا 
كلفك » ونقعه أعود عليك لو فملته » هل تكون لسوابغ نممه إلا كنورا ٠‏ و ببدائه العقول 
إلا مزجورا ؛ وقد قال الله تعالى : « يعرفون نعمة الله ثم ينتكرونها » . قال مجاهد : أى 
يعرفون ماعد د الله علييم ذن عنام مكروما توم إنهم ورثوها عن آباثهم »أوا كتسبوها 
الم ٠‏ ورُوى عن ن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : « يقول الله : يابن أدم » ما أنصفتى . 
2 بب إإيك بالنعم » وتتدقت إلى" بالمعاصى » خيرى إايك نازل » وشيرتك إلى" صاعد » 


(1) الأنسة : ضد الوحشة . )١(‏ المؤتنف : المديد . (م) من الشافعية توفى سنة 7:5 بمصر. 


ك من مَلَك كري يمد إلىة منك بعمل قبيح » . وقال بعض صاحاء السلف : قد أصبح بنا 
من نعم الله تعالى مالا نحصيه » مع كثرة بالاضيد فلار اتنا تشكر: أعيل مابلشر» 
أم قبيح مابستر ؟ 

”على من عرف موقع النعمة » أن يقبلها ممتثلا لما كاف منها » وقبوطا ييكون بأدائها» 
ثم بشكر الله تعالى على ماأنم به من إسدائها » فن بنامن الحاجة إلى نعمه » أ كثر مما 
كلفنا من شكر نعمه » فإن نحن أذينا دق النعمة فى التكليف ؛ تفضل بإسداء النعمة من غير 
جهة النتكليف » فازمت النعمتان » ومن زمته النعمتان ؛ فقد أوتى حظ الدنيا والآخرة » وهذا 
عو البميد عل الإطلاق ٠‏ وإن شرا فى آدادما كاقنامن كز قر عا مالا رتكلين 
فيه من نعمته » فنفرت النعمتان » ومن نفرت عنه النٌمتان » فقد سلب حظ الدنيا والآخرة » 
فلم يكن له فى المياة حظ » ولا فى الموت راحة » وهذا هو الشق” بالاستحقاق » ولس مختار 
الشّقوة على السعادة ذولي صحيح » ولاعقل سليم . وقد قال الله تعالى : «ليس بأماييم 
ولاأمانى” أهل الكتاب » من يعم| شل موا عر ,4 وررئ الأعنة ش عن مسل قال : قال 
أو بكر الصديق رضى الله عنه : يارسول الله ؛ ما أشد هذه الآبة « من يعمل سوءا جز به» . 
فقال : يا أبا بكر إرتف المصيبة فى الدنيا جراء . واختلف المفسرون فى تأويل قوله تعالى : 
« سنعذبهم عرتين » » فقال بعضهم : أحد العذابين : الفضيحة فى الدنياء والثانى : عذاب 
القبر. وقال عبد الرحمن بن زيد : أحد المذابين : مصائيهم فى الدنياء فى أمواهم وأولادهم 5 
والثانى : عذاب الآخرة فى النار . 

[ الدستسراع بالنعم ] وليس وإن نال أهل المعاصى لذة من عدش » أوأدركوا أمنية من 
الدنيا ء كانت عليهم نعمة » بل قد يكون ذلك استدرابجا وتقمة . وزوى أن ليع عن عُنبة 
ابن مسلم » عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : « إذا رأيت الله تعالى 
يعطى العباد مايشاءون على معاصيهم إياه » فنا ذلك استدراج منه لهم » م تلا : «فما 


نوا ماذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء » حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنام "بنتة » فإذا 


ا 7 
مُ مبلسو ن >6 . 


داهم د 


[ أقسام المرمات ] فأما الحرمات التى ينم الشرع منها » واستقر التتكليف عقلا أوشرعا 
بالنعى عنها » قتنقسم قسمين : منها ماتكون النفوس داعية إلمها » والشهوات باعثة عليها » 
كالسفاح وشرب لحرن امن ناه » لقوة الباعث عليها » وشدة الميل إليبا » بنوعين 
من الزجر : أحدها : حد عاجل » برتدع به الجرى ؛ والثانى : وعيد جل بزدجر به التق” : 

ومنها ماتكون النفقوس نافرة منها ء والشبوات مصروفة عنبا » كا كل الخحبائئك 
والستقذرات » وشرب السُّموم المتلفات » فاقتصر الله فى الزجر عنها بالوعيد وحده » دون المد » 
لأن النفوس مستعدة فى الزجر عنها » والشبوات مصروفة عنها » وعن ركوب الحظور منها . 

| الم با معر وف والشررى عى لتك ] 3 أكد ان زواجره بإنكار النكرين هاء 
فأوجب الأمر بالمعروف » والنهى عن المتكر » ليكون الأمر بالمعروف :أ كيدا لأوامره » والنهى 
عن المتكر تأييدا ازواجره » لأن النفوس الأشيرة قد ألهتها الصّبوة عن اتباع الأوامر » وأذهلتها 
الشبوات عن تذكار الزواجر » فكان إتكار الجانسين أزجر ا » وتو بيخ الخالطين أ بلغ فيهأ » 
ولذاك قال النى” صلى الله عليه وسلِم : «ما أقر قوم المنكن بين أظهرم إلا عمهم الله بعذاب 
حتضر 6 . 

: وإذا كان ذلك ؛ فلاخو حال فاعلى المنكر من أمر بن : أحدها : أرك يكونوا الحادا 
متفر“قين » وأفرادا متبددين » ل يتحر بوا فيه » ول ,تضافروا عليه » ومم رعية متهورون » وأفذاذ 
مستضعفون » فلاخلاف بين الناس أ نأمرمم بالعروف» ومهيهم عن المتكر» مع المكنة”'© وظهور 
القدرة » واجب على من شاهد ذلك من فاعايه » وسمعه من قانايه د 
ذاك على ممكر به » هل وجب عليهم بالمقل أو بالشرع ؛ فذعب بعض ام تكلمين إلى وجوب 
ذلك بالعقل ‏ لأنه لما وجب بالعقل أن عتنع من القبيح » وجب أيضا بالعقل أن _عنع غيره 
منه » لأن ذلك أدعى إلى محانبته » وأباغ فى مفارقته . وقد روى عبد الله بن المبارك رحمه الله » 
قال : قال رسول الله صلى اله عليه وس : إن قوما ركبوا سفينة » فاقتسموا » فأخذ كل واحد 
منهم موضعاء فنقر رجل منهم موضعه بفأس » فقالوا : ماتصنع ؟ فقال : هو مكاتى أصنم فيه 
ماشئت . فلم يأخذوا على يديه » فهلك وعلكوا . وذهب آخرون إلى وجوب ذلك بالشرع 


(1) المكنة » بالغم : القدرة والاستطاعة ( تاج العروس ) . 


جم د 


دون العقل » لأن العقل لو أوجب النهى عن النكر » ومنع غيره من القبيح » أوجب مثله على 
اله تعالل» ولا جاز ورود الشمرع بإقرار أهل الذمة على الكفر » وثرك التكير عليهم » لأن 
واجبات العقول لايجوز إبطالها بالشرع » وفى ورود الشرع بذلك دليل على أن المقل غير 
موجب لإنكاره . فأما إذا كان فى ترك إتكاره تحراة لاعنة منكرة » وعنب] تازه بالنقل 
على القولين معا ؛ فأما إن للق المشكر مَضرئة من إنكاره » وم تلحقه من كفه وإقراره » لم 
يحب عليه الإنكار بالعقل ولا بالشرح . أما العقل فلاانه ينع من اجتلاب المضار” » التى 
لايوازيها تفع . وأما الشررع فقد روى أبوسعيد المدرىّ رضى لله عنه ؛ عن الننى صل الله عليه 
وس ؛» أنه قال : « أشكر النكر بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك » فإن لم تستطم فبقلبك» وذلك 
أصيك الإيمان » . فإن أراد الإقدام على الإنكار مم موق الضرّة به » نظر ؛ فإن لم يكن 
إظهار التكيرمما يتعلق بإعزاز دين الله » ولاإظهارككة المق » لم يحب عليه التكير » إذ خثى 
بغالب الظن تلفا أو ضررا » ولميحسن منه التكير أيضا ء وإن كان فى إظهار النكير إعدان” 
دين الله تعالى » و إظهار كلة الحق » حسن منه التكير , مع خشية الإضرار والتلف » وإن لم 
يجب عليه إذا كان الغرض قد يحصل له بالتكير» وإن انتصر أو قتل . وعلى هذا الوجه قال 
النى" صلى الله عليه وس : « إن من أفضل الأعمال كلة حق تقال عند سلطان جائر» . 
فأما إذا كان يقتل قبل حصول الغرض » قبح فى المقل أن " يتعرض الإنكاره » وكذلك 
لوكان الإنكار يزيد النعى" إغراء بفمل المتتكر » وَاجًا فى الا كثار منه ء قبح 
فى العقل إنكاره . 

والخالة الثانية : أن يكون فعل اللنكر من جماعة قد تضافرت عليه » وعَصبة قد نحن بت 
ودعت إأيه » فقد اختلف الناس فى وجوب إنكاره على مذاهب شتى : فقالت طائفة من 
أضخات الحديث وأهل الآثار : لامجب إنكاره » والأولى بالإنسان أن يكون كاذا مسكاء 
وملازما لببته وادعا » غير متكر ولا مستفرٌ . وقالت طائفة أخرى ممن يقول ,ظاهور الننظر : 
لاحب إتكاره » ولا التعرتض للإزالته » إلا أن يظهر النتظر» فيتولى إنكاره بنفسه ٠‏ ويكونوا 
حينئذ أعوانه . وقالت طائفة أخرى متهم المي" : لايجوز للناس إنكاره » إلا أن يجتمعوا 
على إمام عددل » فيجب عليهم الإنكار معه . وقال جمهور المتسكلمين : إنتكار ذلك واجب » 


ارات 


والدفع عنه لازم » على شروطه » من وجود أعوان يصلحون له » فأما مع فقد الأعوان » فملى 
الإنسان الكف” » لأن الواحد قد يقتل قبل باوغ الفرض » وذلك قبيح فى العقل أن 
يتتركض له . 

فبذا حك ماأ كد الله تعالى به أوامره » وأيد به زواجره ‏ من الأمر بالمحروف » والنهى 
عن المتكر » وماختلف من أحوال الآ مرين به » والناهين عنه . 

[ أموال الئاس فى فعل الطاعات وامئئاب العاصى ] ثم ليس مخلو حال الناس فيا أمروا به » 
ونهوا عنه » من فعل الطاعات » واجتناب المعاصى » م نأر بعة أحوال : فنهم من يستجيب إلى 
فمل الطاعة » ويكف عن ارتتكاب المعامى ؛ وهذا أ كل أحوال أهل الدين » وأفضل صفات 
التقين » فهذا يستحق جزاء العاملين » وثواب المطيعين . رَوَى جمد بن عيد الملك المدائنية » 
عن نافع » عن ابن مر رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « الذنب 
لا يذيى ء والبر لا , يبل » والديان لاعوت » فكن ل شئت » وكا تدين تدان » ٠‏ وقد 
قيل كه بحصد مايزرع 2 وااماكا ع انا ادن بويك ساطرة : 

ومنهم من ينتفع من فعل الطاءات ؛ ويقُدم على ارتكاب المعاصى ؛ وهى أخبث أحوال 
المكلَفين ؛ وشر صفات المتعبّدين » فبذا ,ستحق عذاب اللاهى عن فل مر به من 
طاعته » وعذاب الجترى' على ما أقدم عليه من معاصيه 2 وقد قال ان شير مة : يمبت لمن 
يحتمى من الطيبات مخافة الداء » كيف لا يحتمى من المعاصى مافة الثار ؟ فأخذ ذلك بعض 
الشعراء» فقال : 

جسمك قد أفنيته بالحىي دهرا من البارد والحار 
وكان أولى بك أن تحت من المعاصى حَذّر النار 

قال اى تور 49: ]نا شر نا وجوج الشر عل طافة الخال أعون من الصير مق 

عذاب الله تعالى . وقال آآخر روا عبادانسطل عل لالذق لا عن لزاب واضيروا عن 


عولاس لع لاه «وقيل للفضيل بن عياض رض الله عنه : رضى” اث عنك . فقال : 
كيف يرضى عنى ولم أرضه . 


. ) نمبارة بن عبد الله بن مالك بن أفى السليك الحضرى الشاى »© وثقه ابن حبان ( الاج‎ )١( 


ومنهم من إستحيب إلى فعل الطاعات » ويقدم على ارتكاب المعامى » فهذا ستحق 
عذاب الحترى' » لأنه تورتط بغلبة الشهوة ؛ على الإقدام على للعصية » وإن سل من التقصير ' 
فى فعل الطاعة . وقد روى عن النى” صلى اللّهعليه وسلٍ أنه قال : « أقلمُوا عن المحاصى قبل أن ْ 
يأخذك الله » فيدعم هنا ينا » ( الهت : السكسرء والبت : القطم ) » ولذلك قال بعض 
الملماء : أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه » وم تنزل الشبهة يقينه ٠‏ وقال حماد بن زيد : 
عجبت من بحتمى من الأطعمة اضراتها » كيف لاحتعى من الذثوب انها . وقال بعض 
الصلحاء : أهل الذنوب مرضى القاوب . وقيل للفضيل بن عياض رحمه الله: ما أعحب الأشياء ؟ 
ققال : قلب عرف الله عر وجل” » ثم عصاه . وقال بعض الألبّاء : يلل بالطاعة العامى » ١‏ 
وينسى عظلي المعاصى ٠‏ وقال رجل لابن عباس رضى الله عنهما : 3 أحبة إليك ؟ رجل ّْ 
قليل الذنوب ؛ قليل العمل » أورجل كثير الذنوب كثير العمل . فقال ابن عباس رضى الله 
عنهما : لاأعدل بالسلامة شيئا . وقيل لبعض الزهاد : ماتقول فى صلاة الليل ؟ فقال : خف الله 
بالمهار » وتم" بالليل . ومع بعض الزهاد رجلا يقول لقوم : أملكم النوم . فقال : بم 
أملكتم البقظة . وقيل لأبى هرريرة رضى اله عنه : ما التقوى ؟ فقال : أجُْتَ فى أرض فيها 
شوك ؟ فقال : نعم . فقال : كيف كنت تصنع ؟ فقال : كنت أتوقٌ . قال : فنوق اللطاا. 
وقال عبد الله بن المبارك : 
أيضمّنلى في ترك المعاصى ‏ وَار'ْهَنه الكفالة بالخلاص 
أطاع الله قوم” فاستراحوا ‏ وم يتجرعوا عصتص المعامى 
وهنم من يمتنع من فعل الطاعات » ويكف” عن ارتتكاب المعاصى » فهذا يستحق عذاب 


03 


اللاهى عن دينه » المنذر بقلة يقينه . وروى أبوإدريس اللولانىة ؛ عن أبى ذر” الففارى” 
رضى الله عنه » عن الذي صلى اله عليه وسل .: أله قال : « كانت صُحُف موسى على نبينا 
وعليه السلام كلها عبرا : عجبت لمن أيقن بالنار ثم يضحك » وعجبت لمن أيقن بالقدار ثم 
يتعب » وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبه! بأهلها » ثم يطمئن إليها » وعجبت لمن أيقن بالموت ثم 
يفرح » وعجبت لمن أيقن بالحساب غداء ثم لابسمل » ٠‏ وروى عن النى” صل الله عليه وسلم 
أنه قال : « اجتهدوا فى العمل » فإن قر بع ضعف » فسكفوا عن المعاصى » . وهذا واضيح 


جد وك 


المنى ؛ لأن السكف عن المعاصى ترك » وهو أسبل » وعمل الطاعات فمل» وهو أثقل ؛ ولذلك 
لل تعالى ارتكاب المعصية بعذر» ولابغير عذر؛ لأنه ترك » والترك لايسجز المعذور عنه» 
وإنها أباح ترك الأعمال بالأعذار » لأن العمل قد أبعحز المعذور عنه . وقال بكر بن عبد الله : 
رحم الله امرأ كان قويا » فأعمل قوتنه فى طاعة الله تعالى 3 أوكان ضعيفا فشكف عن ممصية 
الله تعالى . وقال عبد الأعلى بن عبد الله الشامى” رحمه الله تعالى : 
الممريتقص والذنوب لزيد وثقال عَثّاتَ التق فيعوة 
هل يستطيع جحود ذنبواحد رجل جوارحه عليه شبود 
والر سال عن سنيه فيشتعى تقليلها وعن المات محيد 
[ مايدغل عنى الطائعين مى الرّفات | واعر أن لأعمال الطاعة » ومجانبة المحاصى » 1 فتين : 
إحداها تكب الوزر» والأخرى توهن الأجر. 
فأما المكسبة للوزر » فإعجاب بما أَسْلف منعمله » وقلام من طاعته » لأن الإعحاب به 
يفضى إلى حالتين مذمومتين : إحداهما أن لمحب بعمله من به » والمئنّ على الله تعالى 
جاحد لنعمه . قال ابن عباس رضى الله عنهما : أوجى لله تعالى إلى نى” من أنبيائه : أما زهدك 
فى الدنيا » فقد استعجلت به الراحة ؛ وأما انتقطاعك إلى" فهو عرد لك ؛ فهذان للك » و بقيت 
أنا . والثانية : أن المعحب بعمله مدل به » والمدل بعمله مجترىء » والجترىء على الله عاص . 
وقال مؤراق العحل” : خير من العيؤب بالطاعة » ألا تأتى بطاعة . وقال بعض السلف : 
000 بذنبه » خير من باك مدل على ريه » وباك نادم على ذنبه » خير من ضاحك 
معارف' لهؤم !> 
وأما اللوهنة للاجرء فالئقة بما أسلف » والركون إلى ماقداّم » لأن الثقة تثول إلى 
أمرين : أحدهما يحدث اتنكالا على مامضى » وتقصيرا فيا يستقبل » ومن قَصّر واتكل ل يرج 
أجرا ء ول يؤْد شكرا . والثاتى أن الوائق آمن » والآمن من الله تعالى غير خائف » ومن لم 
مخف الله تعالى هانت عليه أوامره » وسبلت عليه زواجره . وقال الفُضيل بن عياض : 
رهبة المرء من اله تعلل على قدر علمه بالله تعالى . وقال مؤرّق المح : لأن أببت ناتماء 


اذى لدم 


وأصبح نادما » أحب إِلّ من أن اورم ناعما . وقال الحكاء : مابشنك و بين 
ألايكون فيك خير » إلا أن ترى أن فيك خيرا . وقيل ارابعة العدوية رحما الله : هل 
عملت عملا قط تين أنه قبل منك ؟ قالت: إنكان شىء فخوفى من أن برد على عملى. وقال 
ابن الماك رحمة الله عليه: إنا لله فمامضى ماأعظم فيه الحطر! و إنالله فيابق: ما أقل فيه الحذر! 
وك أن بعض الزهاد وقف على جمع » فنادى بأعلى صوته 0 أقول : 
استكثروا من المسنات ٠‏ فإن ذنو بكم كثيرة » يامعششر الفقراء » لك أقول : أقلوا من الذنوب» 
فإن حسناتكم قليلة . 

[ الصى والفراغ رافتناسيها فى طاع الثم ] فينبنى ‏ أحسن الله إليك بالتوفيق ‏ 
ألا تضيم صحة جسمك » وفراغ وقتك » بالتقصير فى طاعة ر بك » والثقة بسالف عملك » 
فاجعل الاجتهاد غنيمة صحتتك » والعمل فرصة فراغك ؛ فلي سكل الزمان مستعدا » ولاامافات 
معدي ؛ والفراغ زيغ أودم » والخارة ميل أوأسف وقال عمر بن امطاب : الراحة ارجال 
غفلة » وللنساء غامة . وقال ” زمر : : إن يكن الشغل جهدة » فالفراغ مفسدة . وقال بعض 
المكاء : ياك الات » فإنها تفسد المقول » وتعقد الحذول . وقال بعض البلغاء : لا عض 
حي مر لو ري ا المرية رمه وخر اناق 2 
والال أقل من أن يصرف فى غير الصنائع » والعاقل أجل من' أن فى أيامه فيا لايعود عليه 
نفعه وخيره » و ينفق أمواله فما لايحصل له ثوابه وأجره . وأبلغ من ذلك قول عبسى بن مر يم » 
على نبينا وعليه السلام : البرثلاثة : النطق والنظر والصمت » ف نكان منطقه فى غير ذ كر فقد 
ما » وم نكان نظره فى غير اعتبار فقد سها » ومن كان صمته فى غير فسكر فقد لها . 

[ أموال الدنساده فى القيام بالتاليف ] واعلم أن للاإنسان فيا "كلف من عباداته ثلاث 
أحوال : إحداها أن يستوفيبا من غير تقصير فيبا » ولا زيادة عليها . والثانية أن يقصر فيها . 
والثالثة ان بزيد عليها . 

فأما الحال الأولى : فعى أن يأتى بها على حال الال » من غير تقصير فيها » ولا زيادة 
تطورع على راتبتها » فعى أوسط الأحوال وأعدطاء لأنه لم يكن منه تقصير فيذم » ولا تكثير 
فيعجز . وقد رَوَى سعيد بن أل تيل وطق الله عنه » عن أبى هر برة رضى الله عنه : 


. هو سعيد بن كيسان المقيرى المشء توق سنة 176 ه‎ )1١( 


أن البى" صل الله عليه وس قال: «سدتدوا » وقار بواء وأبشروا “» واستعينوا بالّدُوة والروحة 
وثىء من السُلْة » وقال الشاعن : 
عليك بأوساط الأمور فإنها ‏ تماء ولاتركب' ذلولاولاضمبا 

وأما الحال الثانية : وهو أن يقصر فيها » فلا تخلو حال تقصيره من أر بعة أحوال : 

إحداهما : أن يكون اعذر أعجزه عنه » أوعرض أضعنه عن أداء ما كلف به , فهذا 
يخرج عن حكم المقصّرين » و يلحق بأحوال العاملين , لاستة راو التريع على سقوط مادخل 
بحت العحر . وقد جاء الحديث ع. ن الى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : «مامن عامل كان 
يعمل ملا فيقطعه عنه مرض » إلا وكل الله تعالى به من ن يكتب اله واب عمله » . والمال 
الثانية : أن يكون تقصيره فيه اغترارا بالمسامحة فيه » ورجاء العفو عنه » فهذا دوع المقل 
يي 0 ٠‏ لنا بأنه 


سيحده فى المفاوز الجدبة » فيفضى به الظن إلى اله كة » وهلا كان الحذر أغلى عليه » وقد 
ندب الله تعالى إليه 


وحى أن إسرائيل بن ممد القاضى قال : لقينى مجنو نكان فى اير بات فقال : بلإسرائيل » 
عراة عرايسي زاربا رن ريا يشغلك عن اللوف » وفرً إلى الله » ولا تفر 

منه . وقيل محمد بن واسع ره الله : ألا تببى ؟ فقال : تناك حلية الآمنين . 

وح أن أباحاز م الأعرج أخبر سلمان بن عيد الملك بوعيد الله للمذنبين . فقال سامان : 
أبن رحمة اله ؟ قال : قريب من الحسنين . وقال عبد الله بن عباس رذى الله عنهما : م|انتفست 
ولا اتعظات بعد رسول لله صلى الله عليه وس عثل كتاب كتبه إلة على بن أبى طالب كرام 
لَه وجهه : 

أما بعد » فإن الإنسان لسسرته درك مالم يكن ليفوته » و يسوءه قوت مالم يكن ايدركه » 
فلانكن بما ناته من دنياك فرحا » 0 » ولاتكن من برجو الآخرة 
ير مل » و يؤخر 06 لطول الأمل » فكأن كذ" . والسلام . 


(1)فى نسخ المئن : يسيروأ تصحيف ٠أأى‏ نكأن قد اتطلت 000 


سا ووب ينا 


وقال مود الوراق رمه الله 

أخاف على الحسن التق وأرجو اذى المفوات الى 
فذلك خوقى على سين فكين على الظلم الحتدى؟ 
على أن ذا الزيغ قد ,ستفيق ويستأنف” الزيغ قلبالقّقق ْ 
والخال الثالثة : أن يكون تقصيره فيهء ليستوف ماأخل به من بعد » :يدأ بالسفا 
فى التقصيرء قبل الحسنة فى الاستيفاء » اغترارا بالأمل فى إمهاله » ورجاء لتلا ما أسلفم: 
تقصيره و إخلاله » فلايتتهى به الأمل إلى غابة » ولا "يفضى به إلى نهابة » لأن الأمل هوفىثان 
حال ؛ كبوى أل حال . ققد روى'عر. ن النى" صل لى الله عليه وس أنه قال : « من يوم 
أن يعيش غداء فإنه يؤمل أن بعر أدا» . وممرى » إن هذا صحيح ؛ لأن لكل ,, ل 

إغداء دن يض به الأمل إلى الفوت من غير در رك ء ويؤديه الرجاء إلى الاهمال من را 
تلان » فيصير الأما لل خيبة » والرجاء يأسا ٠‏ وقد روّى عمرو بن سعيد » عن أبيه » عن جده! 
أن النى” صبلى له عليه وس قال : « أول ماع هذه الأمة بالزهد واليقين » وفسادها بالبخا 
والأمل » ٠‏ وقال الحسن البصرى” رحمه الله : ما أطال عبد الأمّل» إلا أساء التمل . وق 
رجل لبعض الزهاد بالبصرة : ألاك حاجة بغداد ؟ قال : ما أحب أن أسط أمل إلى أن تذهب 
إلى بغداد وئجىء . وقال بعض المكاء : الجإقل يعتمد على أمله » والعاقل يعتمد على عمله . 
وقال بعض البلغاء : الأمل كاراب » 2 من راه » واب من رجاه . وقال حمد بن بزدان: 
دخلت على الأمون ‏ وكنت يومئذ وز بره » فرأبتة قائما و بيده رقعة » فقال : ياحمد » أقرأت 
مافيها ؟ فقلت : فى فى يد أمير المؤمنين , ذرمى مها إلى ذإذا فيها مكتوب : 

إنك فى دار لها ملّة ايقل فيباعمل” العامل 

أماترى لوت محيطا بها يقطم' فيها أمل الآمل؟ 

تل ,الذنب! تشتعى ١‏ وتأمل العوبة من قاب 


والموت يأتى بعد ذابغتة ماذاك فمل الحازم العاققل 


فاما قرأتها قال المأمون رحمه الله تعالى : هذا من أحم شعر قرأته . وقال أبوحازم الأعرج : 


من لا تريد أن نموت حتى تنوب » وحن لانتوب حتى نموت . وقال بعض البلغاء : زائد 

ا الإمهال , رائد الاهمال . 
والحال الرابعة : أن , ن تقصيره فيه استثقالا للاستيفاء و وزهدا فى العام » واقتصارا على 
ماسّنح » وقلٍ | كتراث بما بتى » فهذا على ثلاثة أضرب : 
ْ أحدها : أن يكون ماأخل به » وقضّر فيه » غير قادح فى فرض ء ولا مانم من عبادة » 
| أكن اقسي ف العأية ل فل واغباتي اع ول لدتطاتبانن وأا شعوناتا وهانيا 7 
| هذا مسىء فيا ترك » إساءة من لايستحق وعيدا » ولا يستوجب عقابا » لأن أداء الواجب 
|| إسقط عنه الءقاب » و إخلاله بالمستون يمنع من إ كال الثواب . وقد قال بعض الحكاء : من 
| تماون بالدين هان ؛ ومن غالب اق لان . وقال الشاعن : 
أ كتصون الوامةة وباف 5ك لوووك لاع 
وأَحق ماصان الفتى ورعى أمانتة” ودين" 

والضرب الثانى : أن يكون ماأخل به من مفروض عبادته » لكن لابقدح ترك مايق 
] ما مضى » كن أ كل عبادات » وأخل بغيرها» فهذا أسوأ حالا من تقدمه » لما استحقه من 
]| اوعيد » واستوحبه من العقاب . 
والضرب الثالث : أن يكون ما أخل به من مفروض عبادته » وهو قادح فيا عمل منها » 
]أ كالعبادة التى يرتبط بعضها يبعض » فيكون المقصّر' فى بعضها » ناركا لجيعها » فلا حتسب له 
أ ماعل ء لاخلاله ما بق » فهذا أس وأ أحوال المقصّر بن » وحاله لاحقة بأحوال التاركين » بل 
قد تكلف مالاشسقط فرضا؛ ولايؤدى حا ء ققد ساوى التاركين فى استحقاق الوغيد » وزاد 

اديع و بكاديالا فيد لساري الأخسر بن أعمالا ؛ الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
وف الآخرة » ثم لمله لايفطن لشانه» ولابشعر مخسرانه » وقد خسر الدنيا والآخرة 2 وتفطن 
السير من ماله إن وَعَى واختل . 
وأنشدنى بعض أهل المر : 


أبنى' إن من الرجال مهيمة فى صورة الرجل السميع بصي 


فطن بكل مصببة فى ماله وإذا يصابُ بدينه لم يشمر 

وأما الخال الثالثة » وهو أن يزيد فيا الكل » فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن تكون الزيادة ريا للنأطرين » وتصنما مقن » حت يستمطف ب القوي | 
النافرة » ويخدع به المقول الواهية» فرج ١”‏ ' بالصلحاء وليس منهم ‏ و يتدلر”" فى الأخيا ًا 
وهو ضدمم؛ ؛ وقد ضرب رسول اله صلىالله عليه وسلٍ لدرافى بعمله مثلا» ققال : « التشيع ب 
لاعلك كلابس وى" زور» : بريد بالمتشبّم با لامك : لزي بما ليس فيه ؛ وقوله كلابس 
ثوبى زور : هو الذى يلبس ثياب ا ار ا ؛ مذموم الذ كر لأنه | 
يقصد وجه الله تعال » ؛ فوح عليه » ولا ينى رياؤه على الناس ء فيحمد به . قال الله تعالى : 
« قن كان يرجو لقاء ر به فليعمل عملا صالخا ولا بشرك بعبادة ريه أحدا » ٠‏ قال جميم أهل 
الأويل : معنى قوله « ولابشرك بعبادة ربه أحدا» : أى لارانى بعمله أحدا » جل الريء 
ر* كاء لأنه جعل ما يقصد به وجه الله تعالى ؛ مقصودا به غير الله تعالى . وقال 0 
5-6 رحه الله تعالى » فى قوله تعالى : « ولاتجهره بلاتك » ولا مخافت مها » قال : لامر 
بها رياء » ولا تخافت مها سياء ٠‏ وكان سفيان بنشيينة رمه الله يتأوّل قوله تعالى: : « إن الله يأعر اا 
بالعدل » والاإحسان » وإيتاء ذى لق » وينهى عن الفحشاء » والممكر» والبثى»: أن العدل 
استواء السريرة » والعلانية فى العمل لله تعالى. والاإحسان: أنتكون سر يرته أحسن من علانيته» 
والفحشاء والنكر : أن تكون علانيته أحس من سر يرته. وكانغيره يقول: العدل:شهادة أن لا إله 
إلا الله . والإحسان ا ل لل ٠‏ وإيتاء ذى القربى 1 
صاة الأرحام ٠‏ وينعى عن يعنى الزن . والمنكر : القبائج ٠‏ والبغى اام 
ولس برج ارياء بالأعال . ع ٠‏ وقد وى عن" 
النى” صل الله عليه وس أنه قال ل : « أخوف ماأخاف على أمتى » الرياه الظاهرء والشبوة أ 
اللفية 6 . ورُوى عن النى” صلى الله عليه وس أنه قال : وأئد لدان غنايا يوم القيامة » من أ 
برى أن فيه خيرا ولاخير فيه » ٠‏ وقال عل بن أبى طالب م اليه الأسريي 
اليد رباء» ولاتتركه حياء ٠‏ وقال بعض العاماء :كل حسنة ل , تدبا وحة الله تفال » 
فسلتها بع الريا باءء وثرتما سُوء الجزاء . وقد يقضى الرباء بصاحبه إلى استهزاء الناس به » 


(1) تهرج :صار هر جاء أى زيغا يديئا بين الصلحاء .0 (؟) يتداس : أى يخفى ميب مخالطة الأخيار. 


سس هيه مسد 


كا حك أن طاهر بن الحسين » قال لأبى عبد الل روزي : من صرت إلى العراق > 
أبا عبد له ؟ قال : دخلت العراق منذ عشر ين سنة » وأن مط ثلاثين سنة صائم ٠‏ ققال ء 
باأبا عبد اله » سألتك عر ن مسألة » فأجبت عن مسألتين ! وحَكى الأصعيٌ رحه الله : أزف 
أعرابيا صل فأطال »و إلى جانبه قوم » ققالوا : ماأحسن ضَلآتك . ققال : وأنا 
ذلك صائم للق فقال اغراف ان 0 
ص فأعجبنى » وصامً فرابنى نَم القاوص عن المصلٌّ الصائم 
فانظر إلى هذا الرياء مم قبحه » ما أدله على سيخف عقل صاحبه . وريما ساعد الناسَ مع 
ظهور رياه » على الاستهزاء بنفسه » كالذى حك أن زاهدا نظر إلى رجل فى وجهه سحاد 
كييرة » واقفا على باب السلطان » فقال: مثل هذا الدرهم بينعينيك وأنت واقف ههنا ؟ ! قال : 
إنه ضرب على غير السكة . وهذا من أجوبة اطلاعة » التى يدفم بها جين الذمة . 
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استحسن الناس مق الأشيث بن قبن تولك وقداسلت صلانةمرة ٠‏ فقال بعض 0 
حَقْفت صلاتكجدا ؟ فقال : إنه لم يخالطها رياء . فتخلص من تنقيصهم بنتى الرياء عن نفسه» 
ورقع التصنم فى صلاته » وقد كان الإنكار لولا ذلاك متوجها عليه » واللوم لاحقا به . 

وكام أنانة تعض الشاجف ناذا وجل بس وهو كك اللا اع اف ا 
ينك » فر ذلك منه حسناء لأ انهه بلريا » وله كان يرثا نه » سكيف من صار 
| الرياء أغلب صفانه » وأشهر يهان » مع أنه كثم فيا عمل » أنه . ن هوب التي بما تمل » 
. ولذلك قال عبد الله بن المبارك : أفضل الزهد إخفاء الزهد ا اه 
ميلا إلى المراءاة » فبعثه الفضل على هتتك مانازعته النفس من المراءاة » فكان ذلك أبلغ 
فى فضله . 7" كالذى حكى ء ن عمر بن امطاب رضى الله عنه » أنه أحس” على المدير برريح 
خرجت منه » فقال : يأيها الناس ؛ إلى قد مَيّلتْ” بين أن أخاقي فى الله تعالى » و بين 
أن أغاف لله فيكم فكان أن أغان اله فيك أحب إلىك » ألا وإنى قد فسوت 
وها أنا نازل أعيد الوضوء » فكان ذات منه زجرا لنفسه » لتكف عن نزاعها إلى مثله 29 


. العيارة ساقطة من يحض المتون المطبوعة » الأميرية وغيرها‎ )١ - ١( 
. (؟) يقال : ميات ومايات بين الشيئين : رجحت ووازنت بينهما‎ 
. سقطت هذه العبارة من المتون المطبوعة‎ )( 


0 
> وقال عمر بن عبد المزيز لحمد بن كمب القرظى” : على . فقال : لا أرضى تفسى 
لك واعظاء لأنى أجلس بين الغنى” والفقير» فأميل على الفقير» وأوسع لاغنى” » ولان طاعة 
لله تعالى فى العمل لوجهه لالغيره . وحكى أنقوما أرادوا سفراء لخادوا عن الطريق» فانتهوا إلى 
راهب » ققالوا : قد ضَللنا » فكيف الطريق ؟ ققال : ههنا» وأومأ بيده إلى السهاء . 
والقسم الثانى : أن يفعل الو مادة اقعداء بغيره » وهذا قد يمره مجالسة الاأخيار الأفاضل » 
ِ 0 3 0 
وتحدثه مكائرة الأتقياء الأمائل . ولذلك قال النى” صلى الله عليه وسلٍ : « امره على دين 
خليله » فلينظر أحده ك من تخالل» . فإذا كائرهم الجالس » وطاولم المؤانس » أحبً أن 
يقتدى بهم فى أفعاهم » و يتأت بهم فى أعمالهم ؛ ولابرضى لنفسه أن يقصر عنهم » ولاأن 
يكون فى امير دونهم » فتبعثه المنافسة على مساواتهم ؛ ورعا دعته أليّة إلى الزبادة عليهم » 
والمكائرة لهم » فيصيرون سببا لسعادته » و باعثا على استزادته » والعرب تقول : لولا الوثام » 
طلاك الأنام , أى لولا أن الناس يرى بعضهم بعضا ء فيفتدى بهم فى امير »الهلسكوا . ولذلك 
. قال بعض البلغاء : من خير الاختيار » صحبة الأخيار » ومن شر الاختيار » مودة الأشرار 2 
وهذا صحيح ؛ لأن للاصاحبة تأثيرا فى١‏ كتساب الأخلاق ع فتصلح أخلاق المرء يممصاحبة 
أهل الصلاح » وتفسد بمصاحبة أهل الفساد” ولذلك قال الشاعي : ” 
رأيت صلاح الرء يضح أهلهً و لي داد الأساد إذا فسك 
يلم . فى اليا يفل لاست ١‏ و محف ند اموت ف الأمل والولنا 
وأنشدنى بعض أهل الأدب 5 أن ب اعرارق» : 
لاتصحب الكسلان ففحالاته ‏ © صالح بقاد آخر يعد 
عَدوى البليد إلى الجليد سر بع وامجرن إُوضّم فى الرماد فيَحْدُدُ 
م الثالث : أن يفعل الزيادة ابتداء من نفسه » القاسا لثوامها » ورغية فى الزلفة مها» 
فهذا من نتائج النفس الزا كية » ودواعى الرغبة الوافية » الدالين على خلوص الدين » وصحة 
اليقين » وذلك أفضل أحوال العاملين » وأعلى منازل العابدين » وقد قيل : الناس فى الخير 


وال 


أربعة : منهم من يفعله ابتداء » ومنهم من يفعله اقتداء » ومنهم من يتركه استحسانا » ومنهم 


من يتركه حرمانا . من فعله ابتداء فه و كر يم » ومن فعلهاقتداء فهو حكير » ومن تركهاستحسانا 
فهو ردىء » ومن تركه حرمانا فهو شق" . 

ثم لما يقعله من الزيادة حالتان : 

إحداهما : أن يكون مقتصدا فبها » وقادرا على الدوام عليها » فهى أفضل الخالتين » وأعلى 
النزلتين » عليها انقرض أخيار الساف ٠‏ وتتبمهم فيها فضّلاء الَف . وقد روت عائشة رضى 
اله عنها : أن الى” صلى الله عليه وس قال: « أيها الناس ١‏ كلو ”من الأعمال ما تطيقون » 
فإن الله لا بك من الثواب » حتى تملوا من العمل ؛ وخير الأعمال مادج عليه » . والعرب 
تقول : القصد والدوامٌ وأنت السايق الجواد ؛ ولأن من كأن صحيح الرغبة فى واب الله تعالى » 
م يكن له مسرة إلا فى طاعته . وقال عبد الله بن امبارك : قلت لراهب : متى عيد © ؟ قال : 
كل يوم لاأعصن الله فيه » فهو يوم عيد . أ نظر إلى هذا القول منه » وإن لم يكن من مقاصد 
الطاعة » ما أبلفه فى حب الطاعة » وأحثه على بذل الاستطاعة ! وخرج بعض الزهاد فى بوم عيد 
فى هيئة رئة » فقيل : لم مخرج فى مثل هذا اليوم فى مثل هذه الهيئة » والفاس منز ينون ؟ ققال: 

دين لله تعالى عثل طاعته . 

والخالة الثانية : أن يستكثر منمها استكثار من لاينهض بدواءها » ولا يقدر على اتصاها » 
فهذار بما كان بالمقصّر أشبه » لأن الاستكثار من الزيادة : إما أن عنع من أداء اللازم » 
فلا يكون إلا تقصيرا » لأنه تطوكع بزيادة أحدثت نقصاء و بنفل منم فرضا ؛ وإِمَا أن يعجز 
عن استدامة الزيادة » وتمنع من ملازمة الاستحكثار » من غير إخلال بلازم » ولا تقصير 
فى فرض » فعى إذن قصيرة المدى » قليلة الث » والقليل العمل فى طويل الزمان » أفضل عند 
الله عرّ وجل من كثير العمل فى قليل الزمان » لأن المسشكثر من العمل فى الزمان القصير» 
قد يعمل زمانا » وتبترك زمانا » فرعا صار فى زمان تركه. لاهيا أوساهيا » والقلّل فى الزمان 
الطويل » مستيقظ الأفكارء مستدي التذ كار . وقد رَوَى أبوصالح » عن أبى هريرة » 


(1) كذا فى مهاج اليقين » وف الأميرية : افملوا . 
/ دآدب) 


ركى الله عنه ؛ عن النبى" صلل الله عليه وس أنه قال : «إن للاسلام شسرة 4 وللشرة فترة 5 
فن سداد وقارب فارجوه » ومن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه » فجعل للاسلام ثرثة » وهى 
الإبغال فى الإ كثار » وجل للشرة فترة » وهى الإهال بعد الاستكثار » فل يحل ما أثبت 
من أن تكون هذه الزيادة تقصيرا أو إخلالا 34 ولاخيرفى واحد منهمأ 5 
| الرعتبا_ يفروم السليا » وسعة روالميا ] واعلم جعل الله الع حا كا للك وعليك » والاق 
قائدا للك و إليك » أن الدنيا إذا وَصّلت فتبعات مُو بقة » وإذا فارقت ففحّعات خرقة » ولس) 
أدوام » ولاامن فراقها بد » فض نفسك على قطيعتها » لتسل من بعاتم فراقباء' 
وعم وام 1 من فراقها بد » فرض نفسسك على قطيعتها » منت باء وعلى فراقها» 
لتامن وعاتها 4 فقدقيل : ا مرء مقترض من عمره المنقرض 3 مع أن العمر وإن طال قصير » 
والفراغ و إن ثم" سير . 
وأنشدت لملى” بن جمد رحمه الله تعالى : 
إذا كَلَتْ للدرء ستونّ حِجَّة فر يحظظ منستين إلا بسلاسها 
عد موه 95 0 - 2 
ألم ترأن النصف اللي لحاصل وتذهب أوقات القيل مخمسها 
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رع وك اا لي 55 5 2 
فتأخذ أوقات الموم بحصّة وأوقات أوجاع كيك" ينها 
خاصل مابيق له سلاس' مر جه إذاصّدقته النفس عن[ حَدْسها 
[ دباط: النفس على ترك اليا | ورياضة نفسك لذلك تترتب على أحوال ثلاث » وكل 
فالحالة الأولى : أن تصرف حب الدنيا عن قلبك » فإنها تلبيك عن الغرتتك + ولا تجمل 
سعيك طاء فتمنمك حظك منها » وتوق الر كون إليها . ولا تكن آمُنا لما ؛ ققد رُوى عن 
النى” صلى الله عليه وسيل أنه قال : « من أشرب قله حب الدنيا ؛ وركن إليها » ألتاط متها 
بشغل”'" لا يفرغ 206 34 وأمل لا يبغ متتهاه ؛ وحرص لايدرك د60 "١-7‏ . وقال عسى 
ابن مر على نبينا وعليه السلام : الدنيا لإبليس مررعة » وأهلها له راث . وقال عل 
ان أبى طالب : مَثل الدنيا مثل الحية : لين مَسها » قاتل يا ؛ فأعرض عنما أيمبك منيباء» 


60 أى ألزقه بنفسه واستوجيه . [(ه6 عناه : أى عناؤه ومشقته . (") مداه : غايته . 


108 
'قلة مايتصحّبك منها » وضم”'" عنك همومها » الما أيقنت من فراتها » وكن أحذر ما تكون 
لهاء وأنت 1 نس ما تكون هاء فإن صاحبها كنا اطبأنٌ منها إلى سرور » أشخصه عنها 
مكروه : وإن سكن منها إلى إبناس » أزاله عنها إنحاش . وقال بعض البلغاء : الدنيا لا تصفو 
لشارب » ولا تبق لصاحب » ولا تخلو منفتنة » ولا تمحذبلى من ريحنة » فأعرض عنها » قبل أن 
عرض عنك » واستبدل ,يها ء قبل أن آستبدل بك » فإن نعيمها يتنقل » وأحواهًا تتبدّل » 
واذائنيا تفقن :تسسحا تق .وقال مض للك الفآن إلى لديا تر لزاه القارق لحان 
ولا تتأملها تأمّل العاشق الوامق مها . 
وقال بعض الشعراء : 
ألا إعنا الدنيا كا حلام_نائم وماخير عيش لا يكون بدائمر 
تأمل إذا مانات بالأمس لذ فأفنيتها هل أنت إلا كحلم 
ا ل 0 
ورُوى عن البى” صل الله عليه وسل أنه قال : « من وان الدنيا على الله ألا يمَْى إلآّ 
فيها » ولا ينال ماعندده إلا بتركها » . ورؤى سفيان أن الحضر قال لموسى عليهما السلام : 
ياموسى » أعرض عن الدنيا وانبذها وراءك » فانها ليست لك بدارء ولافيها محل قرار » 
وإنما جعلت الدنيا للمبّاد » لينزوّدوا منها للمعاد . وقال عسى بن مرج عليه السلام : الدنيا 
0 . وقال على” كرم الله وجهه يصف الدنيا : أوَها عناء » وآخرها 
العا زات » وحراعها عقاب ؛ من صمح فيها أمن » ومن مض فيها ندم » ومن 
البتذئ انبا فاق © ومن افد 2 ل فاتته » ومن قعد عنها أتته » ومن 
نظر إلمبا أعمته » ومن نظر مها”؟© بَضسّرته . وقال بعض البلغاء : إن الدنيا تقبل إقبال الطالب» 
وتدبر إدبار الهارب » وتصل 9 اللو ل » وتفارق فراق السَجُول”” » فخيرها يسيرء وعيشها 
(0 ضع : ألق . )١(‏ تبعاتها : ما يتبع اللذة المحرمة من الإثم . 


(م) ساعاها : من السعى » أى سايقها وجاراها . (4) نظر بها : اعتير بها . 
() العجول من النساء والإبل : الواله الى فقدت ولدها » تعجل فق جيه وذهاءها جزعا . 


لدو ةو د 


قصير » و إقباها خديمة » وأذاتها فانية ؛ وتبعاتها باقية » فاغتم عقوو" * الزمان ٠‏ وات.20 
فراصة الإمكان » وخذ من نفسك لنفسك » وتزوّد من يومك لغدك . وقال وهب بن منبه : 
مَل الدنيا والآخرة مَمٌلِضنين: إن أرضيت إحداهها أسخطت الأخرى . وقالعبد اليد" , 
الدنيا منازل » فراحل ونازل . وقال بعض الحكاء : الدنيا إما نقمة نازلة » وإما زعمة زائلة . 
وقيل فى منثور المحكم : من الدنيا على الدنيا دليل . وقال الشاعر : 

تمتع' من الأيام إن كنت حازما فإنك منها بين نام وآمر 

إذا أبقت الدنيا على المرء ديت ها فاته ٠‏ منها فليس بضائر 

فلن تعدل الدنيا جَناح بوضة ولا وزن در من جناحر لطائر 

فا رطى الدنيا ثوابا لؤمن ولارذى” الدنيا حرا الكافر 

وروي عن النبي” صل الله عليه وس أنه قال : « الدّنيا يومان : :يوم فرح © ويوم م » 

وكلاضا زائل عاك » فدحوا مايزول » وأتميوا تفوس فى العمل لما لازو » ٠‏ وقال عسى 
إن مريم 0 : لا تفازعوا 00 فينازعوك فى ديتكم » فلاه نيام 
أصبتم '» ولاديتكم أبقيتم ٠‏ وقال على بن أبى طالب : لاتتكن ممن يقول فى الدنيا بقول 
الزاهدين » و يعمل فيها عمل الراغبين » فإن أ" مهام تشع » وإن مضع منها لم يقتّم » 
يعجز اع ن شكر ما أوتى » و يبتغى الززبادة فها بقَى » وينعى الناس ولا ينتعى » ويأمر بما 
لايأق » يحب الصاين ولا يعمل بعملهم » و بض الطا مون وهومتهم . وقال الحسن البصرى: 
الدنيا كلها غم ؟» فا كان منها من سرور فهو ر.مح . وقال بعض العلماء : إن الدنيا كثيرة 
التغيير» سر بعة التنكير» شديدة الخريراء اخ رياف أسباب ال موى عن قلبك ؛ واجمل 
5 ل نك ترى ثواب أعمالك . وقال بعض المكاء : الدنيا إمّا 
مصيبة مُوجمة » وإما مَِيّة مُفجعة : وقال الشاعر : 


. غفوة الزمان : غفلته . (0) اغيم‎ )١( 
هو عبد الحميد بن يحبى بن سعيد العامرى كاتب مروان » آخر ملوك بن أمية » كان رأسا‎ )5( 
. فى الكتابة‎ 


فإذا ايحت اطتى أعقب اللو مكها 
يستوى فى ضربحه | عبد أرض وحبثها 
فإِذا رُضْتَ نفسك من هذه الحالة بما وصفت ٠‏ اعتضت منها بثلاث خلال : 
إخذافي :+ ان تلق :عفان بالطره عرتعةن. الزامق ».شين لمق انم .+ 
ولا لخاذر راحة . 1 
والثانية : أن تأمن الاغترار بملاهيها » فتسم من عادية دواهيها » فإن اللاهى” بها مغرور » 
والغرور فمها مذعور . 
والثالثة : أن تستريح من تعب السعى لها » ووصّب السكد فيهاء فإن من أحبً شيئا 
طليه 1 ومن طلب شيئا كد له » والمسكدود فيها شتى' إن ظفر » ومحروم إن خاب . وروى 
عن النى” صلى الله عليه وس أنه قال لكعب : نا كعب » الناس غاديان » فمبنتاءة نفسة؛ 
مقا » وبائم” نقسه لوبقب ٠‏ وقال عييسى بن مر يم عليهما السلام : تعملون للدنيا وأتم 
ترزقون فيا بغر مل» ولا تعملون للا خرة وأتم لاثرزقون فيها إلا بعمل . وقال بعض البلغاء : 
من" تَكَر الدنيا ألا تبق على حالة » ولا مخلومن استحالة » تطلمح جانها بإفساد جانب » 
وتسرءٌ صاحبا مساءة صاحب ؛ فالر كون إليها خطرء والثقة مها غَوَر . وقال بعض المكاء : 
الدنيا منج المبة » والدهر حسود : لايأتى على شىء إلا غيّره ؛ ولن عاش" حاجة لاتنقضى . 


)1١(‏ كذا فى مهاج أليقين نقلا عن الطريقة لليركوى . ورواية مس عن أن مالك الأشعرى : « وكل الئاس 
يغدو : فبائع نفسه فمتقها أو موبقها» . قال التووى : معئاه : كل إنسان يسعى بنفسه ء فهم من 
يبيعها لله بطاعته فيمتقها » ومنهم من يبيعها للشيطان و الهوى » باتباعهما » فيوبقها . قال فى المنماج : 
وف نسخ المتون تشويش . 


سس #ى اسم 


ولما بلغ « مَردَك”'؟ » من الدنيا أفضل ماسعت إليه نفسه نبذها » وقال : هذا سرور ء ولا 
أنه غرور ؛ ؟ ونعيم » لولا 7 ؛ ومُلك ء لولا أنه هلك ؛ وغناءء لولا أنه قناء ؛ ؛ وجسيمء 
إولا أنه ذمم ؛ وتمود » لولا أنه مفقود ؛ وغدى ء لولا أنه م ؛ ولرتفاع » أولا أنه اتضاع ؛ | 
وعلاء » ولا أنه بلاء ؟ وحَسن ء ولا أنه حَرْن ؛ وهو يوم لو وبق له بقد . وقال بعض 
المكاء : قد ملك الدنيا غير واحد » من راغب وزاهد » فلا الراغب فيها استبقت » ولا عن 
ازاهد فيا كد #يوفال أبو الشافة + 
هي الداردا” الى والقذّى ودارٌ القناو ودار الفي 
3 رلته حمذافير ها 70> ول تقض منها الوطاره 
يام يؤل طول الود وطُولُ اللشاود عليه ضر 
إذا ما كيرت وبان الشباية فلاخير فى العيش بعك الكيرا 
وروى عن النى" ص له عليه وسلم أنه قال : « اللهم إى أعوذ بك من علٍ لا ينتفع 2 
ونفس لاتشبّع » وقلب لايخشّم » »؛ وعين لا تدم مع . هل يتوقم ؛ أحدم إلا عئى مُطنياء أوفقرا 
تاماه أودرها نموا رع نا ا 00 ينتظرء أوالساعة » 
والساعة أدهى وأمر" » 
وك أن الله تعالى أوحى إلى عيسى بن مرب عليه السلام : أن َب لى من قلبك 
المشوع » ومن بدنك اللخضوع » ومن عينك الدموع , فإنى قريب . وقال عيسى بن مرحم 
عليه السلام : أوحى الله إلى الدنيا : مَنْ خدمنى فاخداميه » ومن خدّمك فاستخدميه . وقال 
بعض البلغاء : زد من طول أملك » فى قصير عملك . فإن الدنيا رظن الغهام » وحم 0 
فن عرفها ثم طلبباء ققد أخطأ الطريق » وحر م التوفيق . وقال بعض الكاء : لايؤمتنك 3 
إقبال الدنيا عليك » من إدبارها عنك » وَلادَوْلة لك » من إدالة منك . وقال ل 
من الدنيا كا لم يكن » وما بقى منها كا قد تمضى . وقيل ازاهد : قد حَلمْت الدنيا » 


)١1(‏ صاحب مذهب فى الفلسفة الإباحية » وهو فارمى . (؟) بريد أن غى الدنيا لا يلبث أن يتغير 
ويتحول » فهو غنى خادع لا ثبات له . 


دمو 3 
نكيف سحت نفسُك عنها ؟ فقال : أيقنت ألى أخرج منها كارهاء فرأيت أن أخرج منها 
طائعا . وقيل ملر'قة بنت النعان : مالك تبكين ؟ فقالت : رأيت لأهلى عضارة » وم تمتلى' دار 
فزحاء إلا امتلائت ترحا . وقال ابن الماك : من جرتعته الدنيا حلاوتها » , يله إإيها » 
جك عته الآخرة مَرّارتها » لتحافيه ءنها . وقال صاحب كايلة ودمنة : طالب الدنيا كشاربماء 
لبج كلا لارواد 5 ازذاد عفاعا ركان عبر يع أنيد الدوايل شمكن يذه اليا 
نهارتك يامغرور سبو وغفلة- وليك وب والأأمى لك لازم' 
ب بما يفق وتفرح إلى كا 0 باللذات فى النوم حال 
وشفْلك فماسوف” شكرة غبه”2 كذلك فى الدنيا تعيش_البهام” 
ونمم رجل رجلا يقول لضاعيه ‏ لا أراك الله مكروها . فقال : 6 نك دعوت على 
صاحبك بالموت ؛ إن صاحبك ماصاحب الدنيا فلابد أن برى مكروها . وقال أبو العتاهية : 
إن الزمان ولو لين لأهله لمخائن” 
ل ا 0 
والخالة الثانية من أحوال رياضتك لها : أن تصلق نفسك فها متحتك من رغائبها 2( 
وأنالتك من خ رايا » ف أن اللي فا رتم » ولنحة فيا مستدة ‏ بد أن ؟ بق عليك 
مااحتقبت من أوزار وصوهًا إليك » وخسران خروجها عنك ؛ ققد رُوى عن النى” صل الله 
عليه وس أنه قال : : « لاتزول قدما ابن ادم حتى يأل عن ثلاث : شيابه فها أبلاه . وعمره فيا 
أفناه » وماله من أين ١‏ كتسبه وفم أنفقه؟ » . وروى عن عسى بن مر يم عليه السلام » أنه 
قال : فى المال ثلاث خصال . قالوا : وما هن ياروح الله ؟ قال : يكسبه من غير حله ٠.‏ قالوا : 
فإن كسبه مر من حله . قال : يضعه فى غير حقه . قالوا : فإن وضعه فى حقه . قال : يشفَله عن 
عبادة رربه ودخسل أبوحازم على شر بن ٠روان‏ فقال : يا أبا حازم » ما ارج مما تحن فيه ؟ 
قال : تنظر ماعندك » فلا تضعه إلا فى حقه » وماليس عندك فلا تأخذه إلا حقه . قال : 
بطيق هذا با أبا حازم ؟ قال : فن أجل ذلك مشت جهنم من الجنة والناس أجعين . وعيرت 
اليبود عسى بن مر بم عليه السلام بالفقر فقال : من الذنى د هيم . ودخل قوم منزل عابد » 


. غبه ؛ عاقيعه‎ )1١( 


02 
الزهاد : ألا توصى ؟ قال : بماذا أوصى ؟ واللّه مالنا ثى' » ولا لنا عند أحد شىء » ولا لأحد 
1 : 3 

تور أنظر إلى هذه الراحة كيف تعجلها » وإلى السلامة كيف صارإليها ؟ ولذلك 

قيل : الفقر مُلأك لبس فيه محاسبة . وقيل لعيسى بن مرب عليهما السلام : ألا تتزوج ؟ فقال : 
إنها اب الشكائرق دار البقاء . وقيل : لو دعوت الله تعالى أن برزقك حرا ؟ ققال : 
نذا رقن للدم ن أن يجعلنى خادم مار . وقيل لأبى حازم رضى الله عنه : مامالك ؟ قال 
شيئان : الرضا عن الله » والغنى عن الناس . وقيل له : إنك اسكين . فقال : كيف أ كون 
مسكينا ومولاى له مافى السموات وما فى الأرض وما بينهما وماتحت الثرى ؟ ؟ وقال بعض 
الجكا, : رب مغبوط كسراة ف داوه »؛ ومرحوم من سر هو شاوه : وقال بعص 
الأدباء : الناس أشتات » ولسكل جمع شتات . وقال بعض البلغاء : الزهد بصحبة اليقين » 
وصحة اليقين بنور الدبن » فن صح يقينه زهد فى الثراء » ومن قوى دينه » أيقن بالجذاء » 
فلا تغر نك صحة نفسك » وسلامة أمسك ء فك ة اله مر قليلة » وصحة النفس مستحيلة ٠‏ وقال 
بعض الشعراء : 


جم انم م 


رب مفروس يدأ بعر عَلمَته عين مخترسه 
وكذالك ا" متي قرب الأشياء من عراسة 
فإذا رضت نفسّك من هذه الحال ما وصفت » اعتضت منها ثلاث خلال : إحداهن 
نصح نفسك وقد استسامت إليك » والنظرَ لما وقد اعتمدت عليك » فإن غاش نفسه مغبون » 
والنحرف عنها مأفون . 
والثانية : الزعد فيا لبس لك » لتكفى تكلف طلبه » وتسم من تبعات كللبه . 
والثالثة : انتهاز الفرصة فى مالك أن تضعه فى حقه » وأن ثوتيه لمستحقه » ليكون لك 
ذخراء ولايكون عليك وزراء ققد روى أن رجلا قال : يارسول الله إنى أ كره للوت . 
قال : ألك مال ؟ قال نم . قا ل : قدّم مالك » فإن قلب المؤمن عند ماله . وقالت عائشة رضى 
لله عنما : وتحنا شاة » قتصدقنا بها » ققلت : يارسول لله مايق إلا كتفها . قال : كلها بوت 


ىآ سد 


]| إلا كتفها . وتحكى أن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود» باع دارا بثمانين ألفَ درم » 
فقيل له : اتخذ لولدك من هذا المال ذخرا . فقال : أنا أجمل هذا ا مال ذخرا لى عند الله 

||| عز وجل » وأجعل الله ورا لوادى » وتصلاق بها . وعُوتب سبل بن عبد الله وى 
فى كثرة الصدقة . فقال : لو أن رجلا أراد أن ينتقل من دار إلى دار » أ كان يُبقَى فى الأولى 
شيئا ؟ وقال سلوان بن عبد امك لأبى حازم: مالنا تكره اموت ؟ قال: لعراعر امرك 
وترم دنيا 5 1 فسكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى امراب .. وقيل لعبد الله بن حمر : 
ترك يدبن خارجة يئة لنت درم ٠.‏ فقال : لكنها لاتتركه . وقال الحسن البصرى رحمه الله : 
ماأنم الله على عبد نعمة إلا وعليه فيها تبعة » إلا سامان بن داود عليه السلام فإن الله تعالى 
0 هن مز نا لانن راسك رجيات + . وقال أبو حازم : إن عوفينا من 
ما أعطينا لم تيضر'نا د مارو" عنا . وقال بعض السلف اقخر ةتكن ع.ر 
كلا فيكون علي . وقال إبراهي : نعم القوم السّوّال : يدقون أوايم يقولون : أتوجهون 
للا خرة شيئا . وقال سعيد بن المسسب :م فى صل بن أ » فا تماللكت أن نبضت إليه 
فقلت : يا أبا الصّهباء » لاع لى . فقال : رَغِْك الله فما يبت » وزهدَك فيا يفْنى » وهب لك 
اليقين” الذى لاتسكن النفس إلا إليه » ولا يسول فى الدين إلا عليه . ولما تقل عبد الملك 
بن مروان رأى عَسسَّالا يلوى بيده ثو با . فقال : وددت أنى كنت غسََالا لاأعيش إلا بما 
أ كتسبه يوما فيوما » فباغ ذلك أباحازم . قال : الجد لله الذى جعلهم يَتَميّوْن عند اموت 
ماحن فيه » ولانتمنى نحن عندهماهم فيه . ورُوى عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : «يقول 
ابن آدم مالى ! مالى ! وهل للك يابن آدم من مالك إلا ما أأكلت فأفنيت» أو لبيلت 
فأبليت » أوأعطيت فأمضيت » . وقال خالد بن صَفوان : بت ليلتى أئمنّ » فكسيت البحر 
الأخضرء والذهب الأحمر » فإذا يكفينى من ذلاك رغيفان وتُوزان وطمران . وقال مرق 
المخلى” : ياان آدم » تو ى كل بوم برزقك وأنت نحزن » وينقصُ تمرك وأنت لا تحزن » 
تطلب مايطغيك وعندك ما يكفيك ! وقال أ بوحازم : إنما بيننا وبين الملوك يوم واحد » أما 
أ مس فقد مشى » فلايجدون لذته » وإنا وهم من غد على وجل #واناعوالين 3 على 
أن يكون ؟ وقال بعض السلف : تعر عن الثى* إذا مندته » لقلة مايصحبك إذا أغطيته . 


2 
وقال بعض الحكاء : من ترك نصيبه من الدنيا » استوقى حظه من الآخرة . وقال آآخر : ثرك 
التَليس بالدنيا قبل التشيّت بها » أهون من رفضها بعد ملابستها . وقال آآخر : ليكن طلبك 
الدنيا اضطرارا » وتذ كرك فى الأمور اعتبارا » وسعيك لمادك أبتدارا . وقال آخر : الزاهد 
يطلب الفقود » حتى يفقد الموجود . وقال آخر : من آمن بالآخرة » لم يترص على الدنياء 
ومن أيقن بالجازاة » لم يؤر على الحستى . وقال آخر : من حاسب نفسه ريح » ومن عَمَلَ 

عنها خسر . وقال أيوالمتاهية : 


ل عل ا دي 


إذا املتغندت عن ثىء 52 وخذ 3 27 إليو 
وحَى الأسمعى” رحمه الله » قال : دخلت على الرشيد رحمة الله عليه يوما وهو ينظر 
فى كتاب » ودموعه تسيل على خدّه » فاما أبصرنى قال : أرأيت ما كان منى ؟ قات : نعم 
يأأمير المؤمنين . فقال : أما إنه لو كان لأس الدنيا ما كان هذا ء نم رى إلى" بالقر'طاس » فإذا 
فيه شعر أبى العتاهية رحمه الله تعالى : 
هل أنتَ معتير” كن خربت منه غداة هَى دسا _كثة 
وعن' أَذْلّ الدهر مَضْرعه فتبأت منه عسا 
فقو لت حييه مره < .وتلق يدوه ا 
أبن" املو 1 عر 5 صاروا مصيرًا أنت صائره ! 
يامؤثت الدنيا للذتو والستعدٌ لمن يفاحرثة 
3 مابدا للك أنتنالَ من الك ٍ فإن الوت آ> خر 
فقال الرشيد رحمة الله عليه : والله لكآ لى أخاطب بهذا الشعر دون الناس » قل يأيث بعد 
ذلك إلا يسيرا ؛ حتى مات رحمه اله . 
ثم الخالة الثالئة من أحوال رياضتك لما : أن تتكشف لنفسك حال أجَلك » وتصرفها عن 
غرور أُمَِكَ » حتى لايطيل لك الأمل أجلاً قصيراء ولا “ينسيك موتا ولا نشورا . 


سد /اة4 سد 


ورُوى عن النى” صلى الله عليه وس أنه قال فى فى بعض خطبه : « أيها الناس إن الأيام ش 
تطوى ء والأعمار تفتى» والأبدان تبلى » وإن الأيل والنهار يترا كضان كترا كض البريو 0 
يقربان كل بعيد » و لقان كل جديد » وفى ذلاك عباد الله » ماألهى عن الشهوات » 
ورغب فى الباقيات الصالحات » . وقال يعر : 5 من مستقيل بوما وليس يسشكله » ومنتظر 
غدا وليس من أجله » ولو آم الأجل ومسيره » لأفضتم الأمل وغروره . وقال رجل من 
الأنصار للنى" صلى الله عليه وس : مَنَ' أ كيس الناس ؟ قال : أ كثرم ذ كرا للموت » 
وأشدم استعدادا له » أولئتك الأ كياس » ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة . وقال عسى 
ابن مر عليه السلام : كا تنامون » كذلات تموتون ؛ وكا تستيقظون » كذلك تبعثون . 
وقال على" بن أبى طالب كرام الله وجهه : أها الناس» اتقوا الله الذى إن قم سمع» و إن أضمرتم 
ع » وبادروا الموت الذى إن هي 5 أدرككم ٠‏ وإنث أقَم أخذ ع ٠‏ وقال العلاء بنالمسب : 
ليس قبل الموت شىء إلا والموت أشد منه » ولنس بعد الموت ثىء إلا والموت أسر منه . 
وقال بعض المكجاء : إن لباق بالماضى ممّبرا» وللا” خر بالأول مَرْدجّرا » والسعيد لاير' كن 
إلى املع » ولايفق بالطمّع . وقال بعض الصلحاء : إن بقاءك إلى فناء » وفناءك إلى بقاء» 
ل ن نالك الذى لاببق » لبقائك الذى لايفق . وقال بعض العاماء : أ عيش يطيب ء 
وليس لاموت طبيب ؟ وقال بعض البلغاء : كل امرى” بجرى من عمره إلى غاية تتتهى إلمها 
مدة أجله ؛ وتنطوى عليها صحيفة عمله » فخذ من نفسك لنفسك » وقس نومك بأمسك » 
وكقة فق سيثانك ارود ف سالك ير أن تتعوقة لاه الأجل وقكن عن الززادة 
فى السعى والعمل . وقيل فىمنثور الحسكيم : من لم يتعرتض لانوائب تعرتضت له . وقال ,بو المتاهية : 

مالنقابر لا حيسي اذا دعاهن الكثيب 
ا عليهن المنادل والكثيية2©0 


(1) المقصود بالبريد هنا : البغال التى كانت تحمله قديما من مرحلة إلى «رحلة. (؟) الكثيب : المجتمع م نالرمل. 


ساد 


وسلوات عنه وإنما عهرى برؤيته قريب" 
عط الى صلى الله عليه وسم رجلا » فقال : « أقيل من الدنيا تعش حُّكاء وأقلل من 
الذاوت 2 ا ا 0 ؛ فإن العرق ساس » . وقال الرشيد 
لان السماك رهما الله تعالى : عظنى وأوحز . فقال : اع أنك أل خليفة يموت . وعرى 
أعرابية رجلا عن ابن صغيرله . فقال : الجد لله الذى تجاه مماهينا من الكدر » وخلصه مما 
بين يديه من امخطر . وقال بعض السلف : من تمل للااخرة أحررّها والدنياء ومن آثر الدنيا 
حُرمها والآخرة . وقال بعض الصلحاء : استغز' تَعَمْنَ الأجل » و إمكان العمل » واقطم ذ كر 
لي لت ترا ررضو رلور ٠‏ وقال بعض الحكاء : 
الطبيب معذور إذالم يقدر على دفم الحذور ٠‏ وقال بعض البلغاء : اعمل عمل المرحل » فإرتف 
حادى لوت بحدوك » ليوم ليس يَدْدُوك . وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عه أنه 
قال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ع جمولا أمل' يموت من جا أجل' 
ومن دناين حتفو الم تفن عنه يل" 
ويا قا سر قدغاب عنه أَوْلَ ؟ 


- 


.2 
والره للا 00 2 القبر إلا عل 


وقال أ والمتاهية : 
لاتأم. ن للوث فى لظ ولاتفس وإن تمتعت بالحجّاب والرتس 
واعلم بأن سهام لوت ا لكل مدارع: منينا ومثر ف 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالسكها إن السفينة لاتجرى على اليبس 
فإذا رضت نفسك من هذه الخالة بما وصفت » اعتضت منها ثلاث خلال : 
إحداها : أن تَكُق تسويف أمل ديك » وتَسُويلَ محال يؤذيك » فإن تسويف 
الأمل غرار» وتسويل الخال ضَمكار 


لداعة. و د 


والثانية : أن تستيقظ لعمل آخرتك » وتغتم بقية أجلك » ؛ مخير ملك » فإن من قصّر 
أمله » واستقل أجله » حسن عمله . 
والثالثة : أن يَررُون عليك نزول مالبس عنه محيص » ويسهل عليك حلول ما ليس إلى 
دفعه سبيل » فإن من محف أمرً توطأ ملوله » فهان عليه عند تزوله . وروى عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال لأبى ذَرَ : ننه بالتفكر قلبك » وجاف عن النوم جَنبك » واتق الله ربك . 
وقال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه لأبى ذَرَ رضى الله عنه : عظّىء فقال : ارض بالقُوت » 
خف من القوت ؛ واجعل صومك الدنيا . وفطرك اموت . وقالعمر بن عبد العز بز رضى الله 
. عنه : مارأيت يقينا لاشك فيه ؛ أشبه بشك لايقين فيه » من بقين نحن فيه » فلآن كنا 
مُقَرين » إنا لحقى » ولن كنا جاحدين » إنا مهلك . وقال الحسن البصرى” رحمة اله عليه : 
نهارك ضيفك » فأحسن إليه » فإنك إن أحسنت إليه ارحل حمدك ؛ و إن أسأت إليه ارتحل 
بذمك ٠‏ وكذلك ليلك . وقال الماحظ فى كتاب « البيان » وجد مكتوبا فى حَجَر : يابن آدم 
لورأيت يسير مابقَى من أجلك » ازهدت فى طويل ماترجو من أمَلِكَ » وارغبت ف الزيادة 
من عملاك » ولقصّر'ت من .حرصك وحيلك » و إنها يلقاك غدا ندّمّك» لوقد رَّلْت بكقدمك» 
أسلمك أهلك وحَشّمْك » وتبرأ منك القريب » وانصرف عنك الحبيب . ولا حضّر يشر 
ابن منصور الوت فرح فقيل له : أتفرح بالموت ؟ فقال : أنجعلون قدوى على خالق أرجوه » 
كقانى مع مخلوق أخافه . وقيل لأبى بكر الصدايق رطى الله عنه فى مرضه الذى مات فيه : 
لوأرسلت إلى الطبيب ؟ فقال : قد رآنى . قالوا : فا قال لك ؟ قال : قال إنى فمّال لما أريد 
وقيل لار بيم بن حَيمْ وقد اعتل : ندعو للك بالطبيب ؟ قال : قد أردت ذلك ء فذكرت عادا 
وود وأصحاب الرس” » وقرونا بين ذلك كثيرا » وعامت أنه كان فيهم الداء وللداوى » 
فهلكوا جميعا . وسئل أنو_ش وان : متى يكون عيش الدنيا ألذ ؟ قال : إذا كان الذى ينبغى 
أن غلا فى حياتة معمولا . وقال بعض الحكاء : من ذ كر النية » نسى الأمنية . وقال 
عفن الأدناء + عق اموت تسل وهر يفيه اسل نوفا بيش اليلقاء + الأمل 
حجاب الأجل 


سوروت 


زالسايس امن الأدسوماد ؟ الي رفي شاهلم 
فوكنا إذا مكنا ث ركنا لكان الموتاراحة كل ” 
ولكنا إذا متنا يمتنا وسأل كلثاعن كله * 
وقال بعض الشعراء : 
الارنا الاياميل را كي ىوط من مزل ونم تجا 
فراحولابد رىعلام قدُومه ؟ ألآ كل ماقدّمت ببق مور | 
وروق سعيد أن: مسعوة رطق لله عنه : أن أب الدرداء رضى الله عنه قال : يارسول الله : 
أوصنى ؛ قال صل الله عليه وس 3 كي ام فزن هاندا » واسأل الله تعالى رزق 
لم يموع » واعده نفسك من الوق » . وكتب الر بيع بن حَيمَ إلى أ له : قدام جهازك , 


وافرغ من راك » وكن ومرء نفسلك » والسلام . وقال بعض السّلف : أصاب الدنيا من 


ا 
حَذرها» وأصابت ١‏ الدنيا من أ 7 ٠وثر‏ تمد بن واسع رحة الله عليه بقوم » » فقيل : هؤلاء | 


رهد » ققال : ماقدر الدنيا حتى م فبا ؟ 


وقال بعض المسكاء : السعيد من اعتبر بأمسه » واستفله ر لنفسه » والشق” من جمع لغيره » 
ول على نفسه ٠‏ وقال بعض البلفاء : لاتيت" من غير وَصيّة » وإن كنت من جسمك 
فى صحة » ومن عمرك 1 » فإن الدهر خائن وك ماهو كائن كائن ٠‏ وقاأ 
بعض الشعراء : 
من كان يعل أن الوت مذرك” والقبر مسكنة” والبعث عَرَجُهُ ظ 
وأن بين جتات سَتبْبجه بوم القيامق أو نار ستَدْضِجة 
فك ل ثى «سوى التقوى هع وما أقام عليه 1 أ 
ترى الذى امد الدنيا لهث وَعلَنًا 1 يدر أن النايا سؤف 7 عه 
وروّى جعفر بن تمد » عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » » عن النى* صل الله عليه 
وس أنه قال فى بعض خطبه : 


«أيها الناس » إن لم نهابةفاتتبو ا إلى نهايتسم ؛ وإن لسكم معام فانتهوا إلى معاللكم» 


جد لح 


وإن المؤمن بين محافتين أجل قدمضى لايدرى مااللّه 0 8 وأجل قد بقى لايدرى 
ما الله قاض فيه » فلمتزود العيى من نفسه لنفسه » ومن د نياه لتر » ومن أعلياة قبل الموت» 
إن الدنا حلت سكم » وأنم لتم للآخرة » فود نفس “مد بيده : مابعد اموت من 
مُستتمتب » ولا بعد الدنيا دارء إلا الجنة أوالنار» . وقال الحسن البصرى” رحمة الله عليه : 
أبن أجل ؛ والهوم عل » وغدا أمل : فأخذ أبو العتاهية هذا العنى » ار : 
ابس فيا مشى ولا فى الذى لم يأت من آذه استحايها 
إعا أنت طول عر ماعمر'ت فى الساعقر الى أنت” فيها 
قشع النفس بالكقاف وا 1 طَلبَت منك فوق ما مَا يكقيها 
زا الم اباد حلي على العصاء ولست بكبير ولاعريض ؟ فقال : إتى مكراد 
مسافر » وأنها دار “بلغة7'" » وأن العصاً من آل السفر . فأخذه بعض الشعراء ققال 
كعات المصلاااض ق“أوجب حلا كله ولا أنى يت من كبر 
ولكتّى َس ضى كما الأختها أل مني على عت 
وقال بعض المت واقة.: لاني ساغة + تاجمابا طاعة . وقال ذوالقرنين عليه السلام 2 
فى الدنيا جاهلين » وعشنا فها غافلين » وأخْرجنا منها كارهين . وقال عبد اليد : المره أسير” 
مر يسير . وقيل فى بعض الواعظ : عَجالمى بخاف” لقاب كن لايتنة عن لاد 
وعسمّبا لمن برجو الثواب كيف لايعمل ؟! وقال بعض الحسكاء : السىه ميت وإن كارف 
فى دار الحياة » والمحسن حي وإن كان فى دار الأموات . وقال م الساف : الله المستعان 
على ألسنة تصف » وقلوب تدرف » وأعمال مخالف . وقال آآخر : الليل والنهار يسملان فيك , ' 
فاعما ل فيهما ٠‏ وقال آخر وميا خرص وعدم لايم التى 0 ٠‏ وقال آخر : 
الوت قصّاراك » فخذ من دنياك لاخراك . وقال آآخخر : عباد الله » الحذّر الحذّر » فوالله لقد 
سَثر » حت كأنه قدغفرء واقد أُمهل » حتى كانه قد أهمل . وقال آآخر : الأيام صحائف 
أعمالم #الشازرها أج > عم ٠‏ وقيل فى منثور الحم : اقل تملح الذيب وإن عجل 
وقيل : ماطلءت تعس » إلا وَحَظَتْ بأمس . 


. دار بلغة : يتزود مها للا خرة بالكفاف من القوت‎ )1١( 


د 
وقال عمد بن بشير رجه الله : 
مَعَى ْمك الأدنىشبيد معدلا ويوئك هذا بالفعال شهيدث 
فإن تك بالأنس_ اقتزفت إساءة فأَنُ بإشان وأنت حي” 
ولاترج قعل الخير منك إلى غَدٍ لعل غدًا يأنى وأنت فقيد 
درق أبوهر يرة رضى الله عنه » عن النى” صلى الله عليه وسل » » أنه قال : « مارأيت مثل 
الجنة نام طالبها ؟ وما رأيت مثل النار نام هار يها » ! وقال عسى بن مر يم عليهما السلام : 


ألا إن ااه الله الذين لاخوفة عليهم ولام يحزنون » الذين نظروا إلى باطن الدنيا » حين | 


نظر الناس إلى ظاهرها » و إلى آجل الدنيا » حين نظر الناس إلى عاجابا » فأمانوا منها ماحَشُوا 
أن يميت قلوبهم » وتركوا منها ماعاموا أنه سيتركهم . وقال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : 
الناس طالبان ييطلبان » فطالب يطلب الدنيا » فارفضوها فى تحر فإنه ريما أدرك الذى 
يطلبه منها » فهلك بما أصاب منها » وطالب يطلب الآخرة » فإذا رأيتم طالبا يطلب الآخرة 
فنافسوه فيها . ودخل أبو الدرداء رضى الله عنه الشام فقال : يلأهل الثنام » اسمموا قول أخ 
ابعل جكامرا عله - لاما آرا ع ترنةهالالتكترن »عون مالا كوق؟ 
إن الذين كانوا قبلكم بترا مثِيدا» وَأمَلوا بعيدا » وجمعوا كثيرا » فأصبح أمَلهم عرُورًا » 
وجَقمهم يووا تؤنا كايع قبورا . 

وقال أبوحازم : إن الدنيا عت أقوامًا » فعملوا فيها بمير المق” » ففاجأم الموت , فَخلمُوا 
مالهم أن لا حلمم ؛ وصاروا لمن لا يعزرثم ٠‏ وقد خلقنا بعدم ؛ فينيغى أن ننظر للذى كرهناه 
منهم فنجتذيّه » والذى غبَطنام به فنستعمله . 

وم" بعض” الزهاد يباب مَلِك » فال : باب جديد » وموت عتيد » ونرّع شديد » وسّغر 
بعيد . وم بعض الزهاد برجل قد اجتممعليه الناس » ققال : ماهذا ؟ قالوا : مسكين سَرَق منه 
رَجِل” جُبّة » ومر” به آخر فأعطاه جْبّة » فقال : صدق الله « إن رةه دَىٌّ» . وقال 
بعض المكاء : م أنصف من نقسه من أبن بالمشر والحساب » وزهد فى الأجر والثواب . 
وقال آخر : بطول الأمل تقسو القلوب » و بإخلاص النية تقل الذنوب . 


د مات 


وقال 7 : إياك والّىء فا: نها من بضائع الك و0 “عق الأتدرء والأو ل برقال 
آخر : فص مَك » فإن العمر قصير» وأحسن سيرتك » فالبر سير ٠‏ وقال عبد الله بن المت 
رحمه الله : 
سير إلى الآجال فكل ساعقر وأناتة تُطْرَى ومن عراجا” 
0 أ مثل اموت حا كأنه إذا ماتمَطتك الأمائية اطل” 
| قبح التفريط فى رمن الصا فكيفَ وزلقت زارأى اَزِل 
ُْ 00 ن الْدّنيا بناد من التق فرك أياكٌ تمد كلائرء 
وكان عبد وار الببتين 
فأعل على مهل فإنلك ميت و١‏ كدح لتفسك أثها الإنسان 
نكأن ماقا كان يك إذممى وكان ماهو كائن قد ك0 
1 سليان بن عبد للك يوما فى لمر : قال : أنا للك الشالبة » ققالت له جارية له : 
ااي المتاع؛ ركنت تيق يت أن لابقا للإنسان 
ليس فيا ذا لنا منك عيب* كان فى الناس غير نك فى 
وَرَوَى عبد العزيز بن عبد الصّمّد » عن أبإن » عن أنس » قال : خطبنا رسول الله صبلى 
الله عليه وسم على ناقته البداعاء ‏ ققال : 
دين “كان اموت فيها على غير ن كتيب » وكا وكأن امن" فيا على غينا وجب » 
أن الذين” ن" ني من الأموات سد ربعم قليل إلينا راجعون » نبو جاتن »ونأ كل 
ترائهم وق بعكم قد نسيناكل” واعظة» وأمدًا كل" جانئحة20؟ , » طو لى”*" لمن شغله 
عيبه عن عيب غيره » وأنقق من مال 5 دن غير معصية » ورم أهل الذل وَالسَكنة » 
أ وخالط أهلالفقه والممكة ! لوف ىأب شه وت حلا وصاحث سريرن »لو 
| من ل لبه وأننق” النضا من ماله » وأسسك الفشل من قولد» ووسس ال ول يعدول عنها 
ا إلى البداعة» . وروى ء, دالت صل الله عليه وسلم أنه قال: : «زوروا القبور ند روا بها الآخرة» 
! وضسَلوا الوق » فإن معالجة الأجساد انلها 


)0 ثبطه عن الأمر : قمد له عله , )2 بغم النون لضرورة القافية . 
(؟) مهاسكة , (4) طوف : أسم الحنة . 


وبة موعظةة” بليغة © ٠‏ وحفر الربيع بن حينم فى داره 


(م ح أآهب) 


ع1 سم 


قبرا» فكان ريدق ابه جره ) حارية فلي الو فكت ور عاناز ألم بول : 
رص أرجعون اعلى أعمل صالها فيا اكت م رد على نفسه فيقول : قد أرجعتك ِدَى . 
فكك كنات ماشاء الله . وقال أنو محرز الطفاوى : كفتك القبور مواعفل الأمم . 
السالفة . وقيل لبعض الزهاد : ما أبلغ المظات ؟ قال : النظر إلى أتحسلة الأموات » فأخذه 
أنو العتاهية » فقال : 


مع راء. لمر وه ست عماى 


وَعَظَتَكَ أْجْدَات فت وَنعتك ازمنة خفت 
وتكلمت' عَنْ أوجر تبلىوعن صور سبيت 
ورك قبرَك فىالحيا 3 وأنت ع لمت 
بساك عدي" . “إن اللي زه “تين 
فرعا انقلب التّما أت حل بالقوم التعيئت 
وَوْجِد على قبرمكتوبا : تهرانا من قيرانا » فصرانا للناظرين عبّرة . وعلى آخر : من ' 
أل البقاء وقد رأى مصارعنا فهو مغرور ٠‏ وقيل ردي : ماأ كش سك يعرف 
الحق ولا يعطيه ٠‏ وقال بعض المكاء : من ل عمستام يفت . وقال بعض الصلحاء : لنامن | 1 
كل ميّت عظة حاله » وعبرة آله . وقال مع اقذاء لزنم ل رخو يتعظ بقول | 
أحد 5 وقال بعص البلغاء 0 ها نقصت ساعة من أمسك 04 إلا ببضمة مدن نفسك . فأخذم 
أبوالمتاهية » فقال : 
نمم التهر فاعلمن غدَا ‏ فانظر' ما ينقضى عجىء غَده' 
ماارتد طر ف أعر ئِ بإذاته إل 717 #رعوث مد ن حسّده 
ولا مات الإسكندر قال بعض المسكياء : كان الك أمس أنطق منه اليوم » وهو اليوم | 
أوعظ منه أمس .. فأخذ أب المتاحية هذا المعنى » قال : 


3 حزن بدفنك م أ 0 يديا 
وكانت فى حياتك لى عفلات” نت اليم أوعظا منك 8 


للق سبيت : مقطوعة متفرقة . 


ىو ده 


العنى أبوالمتاهية » فقال : 


ل الله بنا أن > اعخطاي لاتقو 


فإذا الستورٌ منًا 


رعمة 2 


بين نو بيه فضوح 


وهذا جميعه مأخوذ من قول النبى” صلى الله عليه وس : «لو تكاشققم ماتدافتم » . 


وكقب رخل إل أى الناهية رضي الله : 


فأجابه بقوله : 


يع الل رلك 


راغبا أودون يدك 


أغط مولاك الى تاب م ن طاعة عبرلكٌ 
وقال بض المكاء ل ٠‏ فأخذ هذا المنى أو المتاهية » فقال : 


ابن ذى الان كنا رأد منه 
مابقاد الأب للم عليو 


مشر راد ف فناء أيه 


يد بسب البلى 2 كليو 


وف معناه ا شرك عن زد بن حبش » أنه قال وقد حضرت الواة » وكان قد عاش 


مئة وعشر بن سنة : 


إذا الرجال وَلِدَت أولاذها 
وجعات أستامُها تمتادها 
و كتب رجل إلى صالح بن عبد القدوس 
0 7 
لوت باب وكل الناس دابعله 
فأجابه بقوله : 
الدارٌ جّنة عدن إن عملت بما 


تلك زر وع قد دنا حصاذها 


فلي ت شر ى بعدالبابما الدار؟ 


ببرضصى الولو إن فرطت والنار” 


فانظر' لنفسك ماذا أنت مختار” 


ووو 


باب أدب الدنيا 


[ ابر تسايم مر يطيع | اعلم أن الله تعالى لنافذ قدرته » وبالغ حكته ‏ خلق اخلق 
شد بيره > وفطرم بتقديره » فكان من لطيف اد او ا ا حَلتّهم حتاجين ؛ 
وفطرم عاجز ين ا 0 يشعرنا بقدرته أنه خالق » 
يسنا بغناه أنه رازق » فتدء. 0 * بيطا عدارقية ورسية و رار فيا ع ا وا 

ثم جعل الإنسان أ كثرَ حاجة من جميع الميوان » لأن من الميوان مايستقل بنفسه عن 
جنسه » والإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه » واستعانته صفة لازمة لطبعه » وخلقة قائمة 
فى جؤهره » ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « وخُاق الإنسان” ضعيفا» » يعنى: عن الصبرعما 
هو إليه مفتقر» واحتمال ماهو عنه عاجز . ولما كان الإنسان أ كثرَ حاجة من جميم الميوان » 
كان أظهر عجرا : لأن الحاجة إلى الشىء افتقار إليه » والفتقر إلى الشىء عار عنه . وقال بعض 
المكراء المتقدمين : استغناؤك ع. ن الشىء ؛ خير من استغنائك به . 

و إفسا حص الله تعالى الإنسان بكثرة الحاجة » وظهور العجزء نعمة عليه » ولطفا به » 


ل 


0 اناق كال تن طتان لوق 1و اارل 0 الطفيان ١‏ 


1 0-7 الإنسان ليطتى » أن ر” 0 2 ار الأمور شاهدا على 
نقصه » وأوضحها دليلا على عحزه . 


وأنشدى بعض أهل الأدب لان الرومى”" رحمه الله : 

2 0 0 

ميق القع والقما شامل 0 على 0 نيكمل ؟ 
3 

تفاضل هذا اقلق بالفضل والمبجا ف أنما هنين أ 0 

وأو 0 6 الكيال ابن دم 5 34 وال ما شاء 00 

ولاحاق الله الإنسان ماس" الماحجة » ظاهر المجن » جعل انيل حاجته أسبابا » - 


(0) فسرع إليها . 


عجزه حيلاء دله عليها بالعقل» وأرشده إليها بالفطئة ٠‏ قال الله تعالى : « والذى قدّرَ فى » ؛ 
قال يجاهد : قدّر أحوال حلقه » فهد” ى إلى سبيل الخير والشر” . وقال ابن مسعود فىقوله تعالى : 
« وهديناه النجدين » : يعنى الطريقين : طر يق اللير» وطريقّ الشر” . 

[ أساب مرك اغابات | ثم لما كان العقل دالا على أسباب ماتدعو إليه الحاجة » جمل 
الله تعالى الإدراك وَالظرَ موقوفا على ماقتم” وَقدّر» كيلا يستمدوا فى الأرزاق ق على عقولهم » 
0 توم #التدوم ل الرغنة وارهبة + ويظايرمنها لق والقدرة » وربما عرب هذا 
معنى على من ساء ظنه مخالقه » حتى صار سبيلا لضلاله ؛ كا قال الشاع 92© , 
ان من أنزل الأيام مها وَصَير الناس م فوضا ومر موقا 
فعاقل” فطن أعيت مَذاميهُ َجاهِل” حرق تلقاه مررُوقا 
هذا الذى ترك الألباب حائرة وَصَيرَ العاقل” التر د زنديقا 
لوحن عن ن العاقل فى صحة نظره » لعل من عثكل المصالح » ماصار به . صدّيقا لازنديقاء 
لأن من علل المصالم ماهو ظاهر » ومنها ماهو غامض » ومنها ماهو ميب » حكمة استأثر الله 
بها . ولذللك قال النى” صلى الله عليه وس : « حسن الظن يله ء من عبادة الله » . 
[ الدْد مى اليا بنصيب ] ثم إنالله تعالى جعل أسباب حاجاته » وحي ل عجره فالدنيا 
التى جعلها دار تكليف وعمل ٠‏ كا جعل الآخرة دار قراروجزاء » فلزم لذلك أن يصرف 
الانسان إلى دنياه حَقًا م نْ عنايته » لأنه لاغنى له عن ن الود منها لآخرته » ولاله بد من سد 
ثللة يها عند حاجته » وليس فى هذا القول تقض لا ذ كرنا قبل : من ترك فضوها » وزجر 
النفس عن الرغبة فمها » بل الراغب فيها. ملوم » وطالب فضوطا مذموم » والرغية إبما مختص 
با جاوز قدرَ الماجة » والفضول إنما ينطلق على مازاد على قدر الكفاية . وقد قال الله تعالل 
لنبيه صلى اله عليه وس : « فإذا فَرَعْتَ فانضَبْ » و إلى ربك نراقي » ٠‏ قا| ل أهل التأويل : 
رذ فرعت م نأمور دنياك » فانْسَبْ فى عبادة ربك » وليس هذا القول منه ترغيها لنبيه صلى 
لله عليه وسلم فبها » ولكن تبه إلى أخذ البلئة منها ٠‏ وعلى هذا المعنى قال صلى الله عليه 
وس : « ليس خي ك من ترك الدنيا للا خرة » ولا الآخرة للدنياء ولكن خيرن كم من أخذ 


(1) هوابن الراوندى . 


مو 1 به 


من هذه وهذه » ٠‏ ورّوى عن ١‏ لنى > صلى الله عليه وس أنه قال : « نعم للطية الدنياء قار رحلوها 
0 4 وذم رجل” الدنيا عند عل بن أى طالب كرم الله وجهه . قفال رضى الله 
عنه : الدنيا دار صدق لمن صدقها » ودار يجاة أن فهم عنها » ودار عق أن تزوّد منيا . 
وحكى مُقاتل : أن إبراه م كليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال : يارب حتى متى 
أنردّد فى طلب الدنيا ؟ فقيل له : امْسك عن هذا ؛ فلس طلب العاش من طَلبِ الدنيا . 
وقال سفيان الثورى” رحمة الله عليه : مكتوب ف اقوراة : إذا كان فى الييت ,2 مك » وإذا ْ 
| يكن فاطلب' » يبن آدم حك يدك » يب للك رزقك ٠‏ وقال بعض المسكاء : لبس من ! 
الغبة فى الدنياا كتسابُ مايصون المرْض فهها . وقال بعض الأدباء افوس امن 
اجتلاب مايقوت البدّن . وقال حمود الوّكاق : 
لاتتبيع الدأنيا. "وأراتها, "5ن وق دار ا ال 
دن شرف اللأنياومن فضها أن ا امتدوك الآخرة 
َإِذَنْ قد ازم لما بيناه » النظر فى أمور الدنياً » فواجي” سَبْر أحواها » والكشف 
جهة انتظآمهاً واختلاطها . ١‏ لنعم أسبَأب صلاحها وفسادهاء ومواد مثراتها ور إباء 0 
أهلها شه اعطيرة » وتَدح 1 م أسباب الطيرة » فِيقَصِدوا الأمور من ن, أبوابماً » ويعتمدوا صلاح 
قواعدها وأسباءها . 
| صمرع صمرع الاليا يشيئين | يشيئين | واعلم أن صلاح الذنيا مُدْمير من وجهين : أولما م به أمور 
جلها . والثانى مايصلح به حال كل واحد من أهلها ؛ فهما شيئان لاصلاح لأحدهما إلا 
بصاحبه » لأن من صَلدَتْ حاله مع فساد الدنيا واختلال أمورها » لن يعدم أن يتعدتى إليه 
فسادهاً » ويقدّح فيه اختلاها » لأنه منها ستمة” » وطا يستعلة » ومن فسدات حاله 


مع صا 
الدنياء وانتظام أمورهاء لم يحد لصلاحها لذة)» ولالاستقامتها أثراء لأن الإنسان دُنيانقسه؛ فلهس 


: برى الصلا إلاإذاصادت ل ولايجر الفساد إلا إذافسدت عليه 08 لأن نقفسه أخْص ؛ وحاله 
م ؛ فصار نظره إلى مايخصّه مصروفا » وفسكره على ما عسّه موقوفا . 


لووول 
[ الامتمرف ميب للتماريه | واعم أن الدنيا ‏ تكن 1 ليم أهاياً مُسعدة » ولاعن 
كافة ذويها مُعرضة » لأن إعراضها عن جميعهم عطب » وإسعادهاً لكافتهم فساد » لاثتلافهم 
بالاختلاف والتباين ٠‏ واتفاقهم بالمساعدة والتعاون » فإذا تساوى حينئذ جميعهم 1 يحد أحدام 
إلى الاستعانة بغيره سبيلاء وبهم من الحاجة والعجز ما وصفنا » فيذهبوا ضَيعة » ويبلكوا 
عجرا . وأما إذا تباينوا واختتلفوا » صاروا مُئتلفين بالمعونة » متواصلين بالحاجة » لأن 
ذا الحاجة وَصّول » والختاج إليه موصول . وقد قال الله تعالى : « ولايزالون مختلفين إلا سه 
دح 500 » . قال الحسن : مختلفين فىالرزق » فهذا غنى" وهذا فقير» ولذلك 
خلقهم » يعنى للاختلاف بالفتى والفقر . وقال الله تعالى : « والله فل بعك على بعض 
فى الرزق » . غير أن الدنيا إذا صَئَحتَ كان إسعادها مَوفورا » وإعر 0 » لأنها إذا 


شع ام 


متحث هَنأت وَأوْدَعت » وإذا استردتثت ل وَأشَتْ ؟ وإذا فدت الدنيا كان إسعادها 
مكرا » و إعراضها غَدْرا » لأنها إذا متحت كَدَتْ وأتَمَبت » وإذا استروّت » استأصات“ 
. نا 0 3 .2 و كه . 
وأجحنت ٠.‏ ومع هدا فصلاح الدنيا مصلح لساثر اهلها 4 لوفور أماناتهم 3 وظهور دياناتهم 03 
وفسادها مفسد السائر أهلبا » لقلة أمانا ناتهم » وضعف ديانامهم » وقد وُجِد ذلك فىمَشاهد الحال: 
ةر اط كا ناكل ليذ وكا » فلائي: أتقع من صلاحيا كا 
لاثىء ضر من فسادها , لأن ماتقوى به4 ديانات الناس 034 وتتوفر أماناتهم 4 فلاقىء أحق” به 
نفعاء كا أن مأبه تضعف ديانانهم » وتذهب أماناتهم » فلاثىء أجدر به ضرّرا . 
وكات لأبى بكر بن ريد : 
الناسُ مشل زمانهخة قد الحذار على مثا" 
ورجال دهرك مثلّ درك فى تقليم وعاله 
5 0 0 م 
وكذا إذا فد الزما نْجَرَىالفساد تل رجال” 
5 8 5 2 
[ ما تلم ب مال اللانيا ] و إذ قد بلغ بنا القول" إلى ذلك » فسنبدأ بذكر ما تصلح به 
الدنيا م نتلوه بوصف ماإيصلح به حال الإنسان فيها : 
7 
اعلم أن مابه تصلح الدنيا » حتى تصير أحواها منتظمة » وأمورها ملتئمة » ستة أشياء » 


5200-0-5 
مى قواعدها وإن تفرعت » وهى : دين شيع وساطان قاهر » وعَلال شامل » وأمن عام » 
وخصسي دائم » وأمل فسيح : 

ناما القاعرة الدُدلى » وهى الداين التَّبع : فلاأنه يصرف النفوس عن شهواتهاء ويتنطاف 
القاوب عن إرادامها ؛ حتى يصير قاهرأ للسراثر » زاجرا للضمائر » رقيبا على النفوس فىخلواتهاء 
تصوحاها فى مُلمَاتها . وهذه الأمور لايُوصّل بغير الدين إلمها » ولا يمملم الناس الأعنية 
فكان الدّين أقوى قاعدة فى صلاح الدنيا واستقامتها » وأجدى الأمور نفعا فى انتظامها 
وسلامتهاء ولذاك لم مل لله تعالى حَاقه مذ قطرمم عقلاء من تكليف شر'عى» واعتقاد وينى » 
ينقادون لمكه » فلا تتاف بهم الآراء » ويستسامون لأمره : فلا تتصرف بهم الأهواء . 

| الل والترع يما سبو آنل ] : وإنما اختلف العاماء رضى الله عنهم فى العقل 
والشراع : هل جاءا مجيثا واحداء أ م سبق العقل » م تعقبه الث شرع ؟ فقالت طائفة : جاءالعقل 
والشرع معا مجيثا واحدا 0 ايه :: 


2014 


وقالت طائفة أخرى : بل سبق ار ؛ ثم تعقبه شرع لأه بال العقل إسنْتدل على. 
صحة ة الشرع . وقد قال الله تعالى : « أ سب الإنسان أن برك سُدَى » ؟ وذلك لايوجد 
منه إلا عند كال عتّله . فئبت أن الدّن من أقوى القواعد فى صلاح الد نيا ء وهوالفر'د الأوحد 
فى صلاح الآخرة » وما كان به صلاح الدنيا والآخرة » غقيق بالعاقل أن يكون به متمسكاء 
وعليه محافظا . وقال بعض المسكراء : الأدب أدبان : أدب شريعة » وأدب سياسة ؛ فأدب 
الشريعة : ما أدّى الفرض » وأدب السياسة : ماعر الأرض » وكلاهما يرجع إلى العدل الذى به 
سلامة السلطان » وعمارة البإران » لأن من ترك الفرض فقد ظل نفسه » ومن رب الارض نقد 
ظٍِ غيره . 

وقال سعد بن ميد : 

ماصحّة أبدا بنافمة. حتى يصم الدين واططاو” 

وأما القاعرة الثاني : فهى سلطان قاهر » تتألف” برهبته الأعواء الختلفة » ومجتمع بهينته 

القاوب المتفرقة » وتَتْكف بسطوته الأيدى التغالبة ؛ وتتقمم من خوفه النفوس” التعادية ع ٠‏ 


شه 
لأن فطباع الناس من حي الغالبة وللنافسة على ماآ ثروه » والقور لمن عاندوه » مالا بتك 
عنه » إلا بمانع قوى ٠‏ ورادع مَل . وقد أفصح المتنى بذلك حيث يقول : 
امل الشرف الرفيم” من الأدَى عي براق قل اعوالبته الوم 
والظل” ع النفوس فإن جد ذا عم فلمة الا 0 

وهذه العلة المانعة من الظر » لامخلو من أحد أر بعة أشياء : إماعق ل زاجر ؛ أودين حاجز» 
أوسلطان رادع » أو عجْر صادٌ ؟ فإذا تأملتها م تحد خامسا يققرن بها » ورهبة السلطان أبلغها » 
لأن العقلّ والدين ريما كانا مضعوفين » أو بداعى الهوى مغلوبين » فتكون رهبة الكلطان 
شد رَّجْرا » وأقوى رَدْعا ٠‏ وقد رُوى عن النى" صل لى الله عليه وس أنه قال : « السلطان 
ظُ الله فى الأرض » يأوى إليه كل مظاوم 6 . وروى عنه صلى الله عليه وس أنه قال : « إن 
الله ليع ا برع و بالقرآن » ٠‏ ورُوىّ عن النى” صل الله عليه وسلم أنهقال : 
« إن لله حُركاسا فى السماء » وجركاسا فى الأرض » الفركاسه فى السهاء اللائكة > وسكاسه 
فى الأرض الذين يقبضون أرزاقهم » ويذ ون عن الناس » ٠‏ وُوى عن النبى” صلى الله عليهوسل 
أنه قال : « الإمام الجاثر خير من الفتنة » وك لاخير فيه » وفى بعض الشر خيار» . وقال 
عبد الله بن مسعود : السلطان سد » وما يضح الله به أ كثر» فإن عدل فله الأجرء وعليم 
الشكرء وإن جار فعليه الوزر» وعليكم الصبر . وقال أ بوهر برة رضى اله عنه : سيت العجم بين 
يدى رسولالله صل الله عليه وس » فنهى عن ذلك » وقال : « لانسبوهاء فإنها مرت بلاد الله 
تعالى » فعاش فيها عباد الله تعالى » . وقال بعض الباغاء : السلطارن فى نفسه إهام متبوع » 
وفى سيرته دين مشروع » فإن ظل لم يعدل أحد فى حم » وإن عدل لم يجسر أحد على ظل . 
وقال بعض الأدباء : إن أقرب الدعوات من الإجابة : دعوة السلطان الصا » وأولى المسئات 
بالأجر والثواب: أمرّه ونهيه فى وجوه المصالم . فهذه آأمار السلطان فى أحوال الدنياء وماينتظم 
به أمورها . ثم لما فى السلطان من حراسة الدين والذّب عنه ؛ ودفم الأهواء منه » وحراسة 
الفبديل فيه وزجر من د .عنة 0 أوينى قله د20 وهده أخوز 
إن تفحسم عن الدين سلطان قوى” » ورعابة وافية » أسرع” فيه تبديل ذوى الأهواء 2 
وتحريف ذوى الأراء » فلس دين زال سلطانه , إلا بدالت أحكامه » وطمست أعلامه » 


ا 


وكان لكل زعي فيه بدعة )أ | ولكل عصر ف وَدْيه أثرء كا أن السلطازن اه 
تجتع به القاوب» حتى يرى أحل الطاعة فيه فرضا » واتتاصر عليه حتياء ل يكن ن لاسلطان أبن 
ولا لأيامه صفو » وكان سلطان قهر » ومفسد دهر؛ ومن هذين الوجهين وجب إقامة إمام 
يكون سلطان الوقت » زعم الأمة » ليكون الدين محروسا بسلطانه دهان جاريا على سنن 
الدبن أنه . وقد قال عبد الله بن المعيز : 
الك" بالنون وبق :والدان بالك يتودق 

واختلف الناس : هل وجب ذلك بالمقل أو و بالشرع ؟ فقّالت طائفة : وجب بالعقل » 
لأنه معلوم من حال المقلاء على اختلافهم » الفزع إلى زعم مئدذوب »2 للنظر فى مصاللهم . 
وذهب الوق إلى وجوه بال سس 04 لأن المقصود بالإمامالقيام امون شرعية ة »كاقامة الحدود» 
واستيفاء الحقوق » وقد كان بحوز الاستغناء عنها » بأن لابراد التعبد بها » فبأن موز الاستغناء 
عنما لابراد إلالما أولى ٠‏ وعلى هذا اختلفوا فى وجوب بعثة الأنبياء » فن قال «وجوب ذلك 
بالعقل 0 قال بوحوب بعنة ة الأنبياء »ومن قال بوجوب ذلك بالشرع 0 
لأنه لما كان المقصود ببعاهم ويه الشرعية » وكان يجوز من المكلفين | ن لاتكون 
هذه الأمور مصلحة لم »لم إيحب بعثة الأنبياء العم . 

تأما إقامة إمامين أوثلاثة فى عصر واحد , و بلد واحد » فلا يجوز إجماعا » فأما فى “لدان 

سقىقى2 ق 2 وأمشان متباعدة 04 ققد ذهبت طائفة شادة إلى حواز ذلك 3 لأن الومام مندوب للمصالح » 

وإذا كان اثنان فى بلدين أو ؛احيتين:4" كان كل واد نينا أقوم عافى يديه ء وأضبط لما 

يليه 3 ولأنه لماجاز بعنة نبيين فىعصر واحد 3 و1 07 ذلك إلى إبطال النبوة » ا الإمامة 
أولى ؛ ولايؤدذى ذلك إلى إبطال الإمامة . 

وذهب اجهور إلى أن إقامة إمامين ؛ في عصر واحد لابجوز شرعا “لماروى عن النى”صيل 
لله عليه وسل أنه قال : « إذا بويع أميران » فوثوا أحدهما » ٠‏ وروى : « فاقتلوا الأخيرمنهما ». 
وروى عن النى صلى اله عليه وس أنه قال : « إذا وليتم أب بكر تجدوه قويا ففدين الله عزوجل 
ضعيفا فى يدنه . وإذا وليتم عمر تجدوه قويا فى دين الله عز وجل قويا فى بدنه . وإن وليتر عليا 
تجدوه هادا مهدي » . فبين بظاهر هذا الكلام أن إقامة جتميعهم فى عصر واحد لايصح 3 


اميه 
ولو صح لأشار إليه » ولنبه عليه . والذى يازم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء : 
أحدها : حفظ الدين من تبديل فيه » والحث على العمل به » من غير إهمال له . 


والثانى : حراسة البيضة » والذب عن الأمة »م ن عدو فى الدين » أو باغى نفس أومال . 

والثالث : عمارة البلدان باعتّاد مصاللمها » وتهذيب سبلا ومسالكها . 

والرابع : تقدير مايتولاه من الا موال بسان الدين : من غير تحر يف فى أخذها و إعطائها . 

وانكامس : معاناة المظالم والأحكام » بالتسوية بين أهلها » واءتماد النضفة فى فصابا . 

والسادس : إقامة الحدود على مستحقها » من غير تحاوز فيها » ولا تقصير عنها . 

والسابع : اختيار خلفائه فى الأمور أن يكونوا من أهل السكفاية فيها » والأمانة عليها . 

فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ماذ كرناه منهذه الأشياءالسبعة كان مؤديا حقالله 
تعالى فيهم ؛ مستوحبا طاعتهم ومناصحتهم ؛ مستحة| صدق ميلهم ومحبهم ؛ وإن قصر عنبا » 
ويم حقها وواجمها »كان با مُوْ احَذا » وعليها معاقبا » ثم هو من الرعية على استبطان معصية 
ومقت ؛ بتربصون الفرص لإظهارها » و يتوقمون الدوائر لاعلانها . وقد قال الله تعالى : « قل 
هو القادرٌ على أن يبعث عليم عذايا م ن فوقي أومن تحت أرجيم أو يلبتكم شيما» . 
وف وله تعالى : « عذابا من فوقكم ارس فيك ارجلكقية تأويلان : 

أحدها : أن العذاب الذى هو من فوقهم : أمراء السوء » والذى من تحت أرجلهم : 
عبيد السوء . وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما . 

والثانى : أن العذاب الذى هومن فوقهم : الرجم » والذى من نحت أرجلهم : الأنئف . 
وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير . وفى قوله تعالى : « أُوْبَلبسّم شيعا » تأويلان : 

أحدهما : أنه الأهواء امختلفة » وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما . 

والثانى : أنه الفتن والاختلاط » وهذا قول مجاهد . ورُوى عن النى” صلى الله عليه وس 
أنه قال : « مامن أمير غلى عشرة إلا وهو يجىء يوم القيامة مهلو بداه إلى مه » حتى يكون 
عله هو الذى يطاقه أويُو به » ٠‏ ورّوى عن النى” صل الله عليه وس أنه قال: « يرا مفكم : 
الذين تحبونهم و بو تك . وش أعتك: الذين تبوْضونهم و يبغضوتم» وتلعنونهم ويلعنوتم». 


1 
وهذا صحيح » لأنه إذا كان ذاخير أحيهم وأحبوه » وإذا كان ذاش أبغضهم وأبغضو 
وقد كتب تمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : « إن الله تعالى 
إذا أحب عبدا حيبه إلى له » ؛ فاعرف منزلتقك من الله تعالى بمنزلتك من الناس » واعلم أن 
مالك عند الله » مثل مالله عندك » » فكان هذا موضحالمعنى ماد كرنا . 
موا لد ريد 
فلذلك كانت حبتهم دليلا على خيره وخشيته » و بغضهم دليلا على شَرّه وقلة مراقبته . وقد 
قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه لبعض خحافائه : أوصيك أن تخشى الله فى الناس ا 
الناس ف الله #روقال عمر بن عبد المز بز لبعض جاسائه : : إفى أخاف الله فيا تقلرت . فقال له : 
لست أخاف عليك أن تحاف الله » وما أخاف عليك أن لاتخاف الله » وهذا واضح » لأن ' 
0 تعالى مأمون اين » كالذى ١‏ رُوى عن مر بن الخطاب رضى اللدعنه أنه قال ١‏ 
ى مرجم الشل ولي » » وكان هو الذى قتل أخاه زيد بن الطاب : والله إنى لاأحبك حتى | 
2 الى ٠‏ قال : أفيمنعنى ذلك حَقَا ؟ قال : لا . قال : فلا ص ؛» إنما يأسى قل 
المب النسا 
ورَوَى عبد الرحمن بن عمد قال : أصدق” طلحة ن عبيد الله أمكلثوم بنت ألى بكر 
مئة ألف درم » وهو أوّل من أصدق هذا القدر» فر" بلمال على عمر بن اعلطاب رضى اللدعنه » 
فقال : ماهذا ؟ قالوا : صدّاق أم كلثوم ابنة أبى بكر . فقال : أدخلوه ببت امال فأخير بذلك 
طلحة » وقيل له : كلَمهُ فى ذلك » فقال : ماأ أنا بفاعل : لْن كان عمر برى له فيه حقا لابردّه 
لكلاتى » وإن كان لابرى فيه حا لإردنه . قال : فلا أصبح عمر» أمر بالمال فدفم إلى 
أم كلثوم . 
وحكى أن الرشيد حبس أبا المتاهية » فكتب على حائط الحبس : 
أما والله إن الف لوم وما زال المسىه هو الظلوم” 
إلى ديان يوم الدين تمغى وعند الله تجتمع اللصوم 
سَتعلٍ فى لاد إذا التقينا غدا عند اليك من الظَلوم 


الى #؟ سا 


قأخير الرشيد بذلك » فبك بكاء شديدا » ودما أبا المتاهية فاستحله » ووهب له ألف 
دينار» وأطلقه . 

وأما القاعرة_الثالئة : فهىعدل شامل » يدعو إلى الا لفة » ويبعث على الطاعة » وتعمر 
به البلاد ؛ وتنمو به الأموال » ويكثر معه النسل » ويأمن به السلطان 34 قال الطر'مران 
لعمر حين رآه وقد نام ممذلا : عدلت فأمنت فنمت . 

ولبس شى! أسرع فى خراب الأرض » ولا أفسد لغيائر الخلق » من الور » لأأنه 3 
يقف على حد ء ولا ينتهى إلى غاية » ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يكل . و 
رُوى عن النى” إن و له ل لس ا امي ش 
وقال صلى الله عليه وس : «ئلاث مُتْحيات » وثلاث مُهلكات : فأما المنجيات فالعدل 
فى الفضب والرضا » وخشية الله فى السر والعلانية » والقصد فى الى والفقر . وأما الملنكات : 
فم مُطاع » وهوتى ا م 

إحكأن الاسكندر قال للمتكاء الهند» وقد رأىقلة الشرائع 0 سن" بلادك 
قليلة ؟ قالوا : لإعطائنا الحق من و0 : نا أفضل ؟ المدل 
أم الشجاعة ؟ قالوا : إذا امْتعمل العدل أغنى عن الشحاعة . وقال بعض الحمكاء : بالعدل 
والانصاف تكون مدة الائتلاف . وقال بعض البلغاء : إن الغدل ميزان الله الذى وضعه 
للخلق » ونصبه للحق » فلا تخالفه فى ميزانه » ولا تعارضه فى سلطانه » واستعن على المدل 
لتين : قلة الطمع » وكثرة الورع . فإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا » التى لا انتظام 
لما إلا به , ولاصلاح فيها إلا معه » وجب أرثك يبدأ بعدل الإنسان فى نفسه » ثم 
بعدله فى غيره . 

فأما عدله فنفسه » فيكون بحملها على الصالم » وكغها عن القبائج » ثم بالوقوف فى أحوالها 
على أعدل الأمرين : من تجاوز أوتقصير» فإن التجاوز فيها حر » والتقصير فيها ظلم » ومن ظلم 
نفسه فهو اغيره أظل » ومن جار عليها فهو على غيره أجوّر . وقد قال بعض الحسكاء : من توانى 
فى نفسه ضاع . 


)١(‏ يريد بالسئن هنا : القوانين الموضوعة الفصل بين الناس فى السو مات 


ا 
وأما عدله مع غيره » ققد ينقسم حال الإنسان مع غيره على ثلانة أقسام : 
مس الأول : عدل الإنسان فيمن دونه » كالسلطان فى رعيته 2 والرئس مع صحابته » | 
فعدله فيهم يكون بأر بعة أشياء : باتباع المدسور » وحذف المءسورء ورك التسلط بالقوكة ؛ وابتغاء ' 
الحق فى السّيرة ؛ فإن اتباع الميسور أذْرَم ٠‏ وحذفة المعسور أسل » وترك التسلط أعطف على 
: م 

5 5 0 5 1 : . - 00 
غبة ؛ وابتغاء الحق أبعث علل النضرة ٠‏ وهذه أمور إن 1 نسل لازعيم المدير » كان الفساد 
بنظره أ كثر ء والاختلاف بتدبيره أظهر ٠‏ وى عن النى' صلى الله عليه وسلِ أنه قال : وأشد 
الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله فى سلطانه » فجار فى حكه © . وقال بعض المكاء : 
الملآثك ببق على السكفر » ولا يبق على الظل . وقال بعض الأدباء : ليس للجائر جار» ولا تدر 
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له دار . وقال بعض البلغاء : أقرب الأشياء صَر'عَة اللو م » وأنفذ السهام دَغْوة الظلوم : 
وقال بعض حكاء الملوك : السب من مَل استفسد رعيته وهو يعلم أن عرده بطافتهم . وقال أ 
أَرْدَشير ن بابك : إذا رغب الللث عن العدل ؛ رغبت الرعية عن طاءته . وحُوتب أنو ششرئوان 
على رك عقاب المذنبين » فقال : ثم المرضّى » وتمن الأطباء » فإذالم نداوم بالعفو فن لهم ؟ 

والقسم الثالى : عدل الإنسان مم من فوقه » كالرعية مع سلطائها ؛ والصحابة مع 0 
تقد يكون بئلاثة أشياء : بإخلاص الطاعة » و بذل النصرة » وصدق الولاء . فإن إخلاص 
الطاعة أجمع للشمل » و بذل النصرة أدفم لاودن ؛ وصدق الولاء أننى لسوء الظن . وهذه أمور 
إن لم تجتمع فى المرء تسلط عليه من كان يدفم عنه » واضطر إلى اتقاء من كان بقيه » كا 
قال الى : 


لج كمهي سجر دم د 2 
م أحوجت ذا كرم تخطى إليك ببعض أخلاق لئام 


وفى استمرار هذا حَلَّ نظام جامع » وفساد صلاجر شامل . وقال أبرويز9© : ألم 2 
فوقك» يطئك من دونك . وقال بعض المكاء : الظلم مسابة النعم » والبغى حجابة للنقم . 
وقال بعض المكياء : إن الله تعالى لاررضى عن خلقه إلا بتأدية حقه » وحقه شكر النعمة » 
ونصح الأمة » وحسن الصنيعة » ولزوم الشريعة . 

والقسم الثالث : عدل الإنسان مع أ كفائه ويكون بثلاثة أشياء : بقرك الاستطالة » 


)0 أروبز بن درمز : كان من حكاء ماوك الفرس . 


11807 مل 

ويجانبة الإدلال» وك الأذى » لأن ترك الاستطلة آلف » ومجانبة الادلال أعطف » 
وكف الأذى أنصف . وهذه أمور إن ل تخلص ف الأ كقاء أسرع فبهم تقاطم الأعداء » 
قفسدوا وأفسدوا . وقد روئ عنعمر بن عبد العز يز عن ابن عباس رضىالله عنهماء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : «ألا أنبشع بشرار الناس ؟ قالوا : بلى بارسول الله , قال : من 
60 وحده » ومنع رفده» وجلد عبده . ثم قال : أفلا أنيكم بش من ذلك ؟ قالوا : بلى 
يارسول الله قال : من لايرجى خيره » ولايؤمن شرته » ثم قال : ألا أنبشم بشر” من ذلك ؟ 
قالوا : بلى يأرسول الله » قال : من يبغض الناس و يبغضونه» . ورُوى أن عبسى بن مر م عليهما 
السلام قام خطيبا فى بنى إسرا ثيل فقال : يابنى إسرائيل لا تتتكلموا بالحسكة عند الجهال فتظاموهاء 
:ولا تمنعوها أهلها فتظاموم ٠‏ ولا تسكافئوا ظالما » فيبطل فضلك . 

ياببى إسرائيل : الأمور ثلاثة : أمر تبين رشده فاتبعوه » وأمر تبين غيه فاجتنبوه » وأمر 
اختلفتم فيه » فرذوه إلى الله تعالى؛ وهذا الحديث جامم لآداب العدل فى الأحوال كلها . وقال 
بعض الحكياء :كل عقل لا يدَارتى”" به الكل فليس يعقل تام . 

وقال بعض الشعراء : 

مادست حيًا فدار الناس كلهم فتما أنت فى دار المداراق 
من يدر دارىومن لجيدرسوفيرى عما قليل نديما للنسدامات 

وقد يتعلق بهذه الطبقات أمور خاصة » يكون عدلم فيها بالتوسط فى حالتى التقصير 
والسرف » لأن العدل مأخوذ من الاعتدال » فا جاوز الاعتدال فهو خروج عن العدل . وقد 
قالت الحكياء : الفضائل هيئات متوسطة بين حالتين ناقصتين”" . وأفعال اللير تتوسط بين 
رذيلتين . فالحكمة : واسطة بين الشر" والجهالة . والشحاعة : واسطة بين التقحم واطين . 
والعفة : واسطة بين الشره وضعف الشهوة . والسكينة : واسطة بين السخط وضعف الغضب. 
والغيرة : واسطة بين الحسد وسوء العادة . والظرف : واسطة بين انخلاعة والفدامة . والتواضم : 
واسطة بين الكير ودناءة النفس . والسخاء : واسطة بين التبذير والتقتير . والخل : واسطة بين. 

(1) كذا فى ملهاج اليقين . وفى مطبوعة بولاق : ( نزل ) فى موضع (أكل ) ولعلها رواية غير مشبورة م 


(؟) المداراة : مستحبة » وهى لين الكلام » وثرك الإغلاظ فى القول . وهى غير المداهنة المحرمة , 
() لا تطرد هذءالقاعد ةق عل الأخلاق , 


تن م ا 

إقراط الغضب وعدمه . والودة : واسطة بين الخلاية وحسن الحلق . والحياء : واسطة بين ' 
القحة والحصّر . والوقار : واسطة بين الهرء والسخافة , ! 

وإذا كان مأخرج عن الاعتدال إلى ماليس باعتدال خروجا عن العدل ؛ إلى ما لس 
بعدل »كان ماخرج عن الالى إلى ماليس بأولى ؛ خروجا عن العدل؛ إلى مالس بعدل . وقد 
قال بعض البلغاء : السلطان السّوء مخيف البرىء » ويصطنع الدنىء ؛ ؟ والبلر السوء مجمع 
السّقل » وبورث العلل ؛ والولد السوء شين إشين السلف » وَيِهِدمٌ الشرف ؟ والجار الستوء 
يفشثى الس ء ومهتك السّتر ؛ فجمل هذه الأشياء مخروجها عن الاوك إلى ما ليس بأؤلى » 
خروجا عن العدل ؛ إلى مالس بمدل . 

ولست ند فسادا إلا وسيب نتيجته الخروج فيه عن حال العدل » إلى مالس بعدل من 
حالت الزيادة والتقصان » فإذن لاشى 'أنقم من ن العدل؛ كا أنه لاى” أضر" مما ليس بعدل . 

رأما الفاعرة الرايعة : فهى أر د عام تطمكن إليه التفوس » وتنتشر فيه اللهمم » و يكن 
فيه البرىء » ويأنس به الضعيف ؛ فليس نهائف راحة » ولاالحاذر طمأنننة ٠‏ وقد قال بعض 
الحسكاء : الأمن أهنأ عيش » والمدل أقوى جدش ؛ لأن اللوف يقبض الناس عن مصاللهم » 
ويحجزم عن تصفهم » ويكفهم عن أسباب الوا التى مبارقوا م أوَدم » وانتظام ججلتهم ؛ ولأن 
كان الأمن من نايج العدل » والجوار من تتام مالس بعدل » قند يكون امار نارة بمقاصد 
الأدميين الخارجة عن العدل » وتارة يكون يأسباب حادثة عن غير مقاصد الأدميين » فلا تكون 
خارجة عن حال العدل ؛ فن أ<( ل ذلك لم يكن ماسبق من حال العدل » مقئعا عن أن يكون 
الأمن فى انتظام الدنيا قاعدة كالعدل » فإذا كان ذلك كذلك » (الايء ن للطلق : : ماعم 
والموف قد يتنوّع تارة وبعم » فتنوئعه بأن يكون ثارة على النفس فرارة عل الأمق » وتارة 
على امال ؛ وعمومه : أن يستوعب جم يع الأحوال » ولكل واحد من أنواعه حظ من الوَهْن » 
ونصيب من الحزن . وقد مختلف باختلاف أسبابه » ويتفاضل بتباين جهاته » و يكون بحسب 
اختلاف الرغبة فيا خيف عليه . فن أجل ذلك ليرُ أن يتصف حال كل واحد من أنواعه 
عقدار من الوٌن » ونصيب من الزن » لاسيا وانطائف على الثىء ء مختص ام به » متصرف 
الفكر عن غيره » فهو يظن أن لاخوف له إلا إياه » فيفل عن قدر النعمة 000 


30 
نهار اأريقن الذى هو عرضه متشاغل » وعما سواه غافل » ولعل عاضر ف عنه» أعظم 
ما اب به 
عل أنها تعقو اكوم وإعا و كل اله ىون جل ماس 03 

وحكى أن رجلا قال - وأعرابىة حاضر - ما أشد جم الضّرس ! ققال الأعرابى : 
كل داء أشد داء . كذلاك من عمه الأمن كن استولت عليه العافية » فهو لايعرف قد رالئممة 
بأمنه حتى يخاف » كا لا يعرف الْعاق قدر النسمة بعافيته حت يُصاب . وقال بمض المكاء : 
إما يرف قدر” النعمة بمقاساة ضدّها ء فأخذ ذلك أبوتمام الطائى” » ققال : 

والحادئات وإن أصابك بوأسنها فيو الذى أناك كيف ني” 

الأول بالعاقل أن يتذكر عند مرضه وخوفه » قدار النعمة فما سوى ذلك » من عافينه 
وأمنه » وما انصرف عنه » مما هو أَشد من مرضه وخوفه » فيستبدل بالشتكوى شكرا ء و بارع 
صيرا » فيكون فرحا مسرورا . 

حك أن يعقوب قال ليوسف عايهما السلام حين لقيه : أ شىء كان خبرك بسدى ؟ 
قال : لاتسأل عما قمله بى إخوتى » سلنى عما صنمه بى رك ٠‏ وقال الشاعر : 

لاننس فى الصحة أيامَ السكمْ ‏ فإن مُق تارك المزم يدم 

رأما القاعرة القامسة : فعى خِصب دار » تتسع التفوس به فى الأحوال » و يشترك فيه 
ذوو الا كثار والاقلال » فيقل” فى الناس المبداوات كيم بام العَدّم » وتتسم النفوس 
فا افرع ؛ رار الؤاماء والتواصل » وذلك من أقوى الدواعى لصلاح الدنيا » ا 
أحوالها ؛ ولأن المصب يعُول إلى الثنى ؛ والغنى يُورث الأمانة والسخاء . 

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلىأبى موسى الأشعرى” : لاتتقضْين إلاذا حَسب 
أومال » فان ذا ا مسب مخاف العواقب » وذا المال لابرغب فى مال غيره . وقال بعض الساف 
إتى وجدت خير الدنيا والآخرة فى التق والتى » وشر الدنيا والآخرة فى الفجُور والفقر 


(1) يعى أن الإنسان ينسى الموادث الماضية وإن عظمت » وإنما مهمه ما حضرء مها . 
(؟) أى رفاغة عبش » وكثرة عشب . 


(وساآدب) 


سس 


وقال بعض الشعراء : 
و أرَ بعد الدين خيرًا من الغتّى 2 ول أرَ بعد الكفرثر"! من الفقر 
وحسب الغتى يكون إقلال البخيل و إعطاؤه» و كثار المواد وسخاؤه » كا قال دعبل : 
لق كنت لاتولي تَدَىدونإمرة فلست يمول نائلاً آخنَ الدهر 
وأى” إناء لم فض عند مَأئو وأئ مخيل لم يل ساعة الوشر 
وإذا كان اتخصب + يرث من أسباب الصلاح ما وضفت » كان 'المذب تحدث من 
أسباب الفساد ماضادّها » وكا أن صلاح الخصب عام » فتكذلاك فساد الجدب عام » وماع» 


به الصلاح إن وٌجدء عَم به الفساد إن فد » فأحرى أن يحكون من قواعد الصلاح » 
ودواعى الاستقامة . 

واللخطب يكون من وجهين : خصّب ف المكاسب '» وخصب ف الواد . فأما خصب 
الكاسب » فقد يتفرع من خصب الوا » وهومن نتاتم الأمن القترن بها . وأما خصب 
الوا فقد يتفرّع ع نأسباب إِلمية » وهو من نتاتم العدل للقترن بها . 

رأما اتقاعرة السادسة : فعى مَل فسييح » يبعث على اقتناء مايقصر العمر عن استيعايه » 
ويبعث على اقتناء ماليس يوكمّل فىدركه بحياة أر بابه» ولولا أنالثانى يرتفق”'؟ ما أنشأه الأول» 
حتى يصير به مستغنيا » لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ماحتاجون إليه من منازل السك » 
وأواقق الحرث ؛ وفى ذلك من الإعواز”"" وتعذر الامكان » مالا خفاء به » فلزلك ما أرفق الله 
تعالى خلقه من انساع الأمال » حتى كر به الدنيا » لم انها إلى 
قرن بعد قرن » كك ما أبقاء الأول من ععارتها » 2 "م الثالث ماأحدثه الثالى من 
شا » لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة » وأمورها على تمر الدهور متتظمة » ولو قرت 
الأمال » ماتجاوز الواحد حاجة يومه » ولا تعدى ضرورة وقته » ولكانت تنتقل إلى من بعده 
خراياء لاجد فيها “بلفة » ولايدرك منها حاجة » ثم تنتقل إلى من بعد بأسوأ من ذلك حالاء 
حتى لايم بها نبت » ولا يكن فها بنك . وقد رُوى عن النى” صل الله عليه وسل أنه قال : 


, يراتفق : ينتفع . (؟) الإعواز : الإشكال‎ )١( 


اليه 
«الأمل رحة من الله لأمتى » ولولاه ماغرس غارس شجّرا » ولاأرضعت أمد ولدا » . 
وقال الغاء © : 
: : ولنفوس وإنكانت على وجل مرة النية آمالة تقويها 
لعي ديلا والدهر يقبضّها والنفستنشرها وللوتيطويها 
وأما خال الأمل فى أن الأنخرةاء. فيو مر أقرى الأسباب" فق الفغلة نيه نوثلة 
الاستعداد لها » وقد أفصح لبيد بنر بيعة مع أعرابيته مما تبين به حال الآمل فى الأمرينء فقال : 
و كن النفْسّ إذا حدثتها ‏ إنصدقالنفس برى بالأمل 
غير أن لا تكذيئها فى التق 2 واشرها بالبت لله الأ :29) 
وفرق مابين الآمال والأمانى”: أن الآمال ماتقيدت بأسباب» والأمانى ماتتدت عنبا©؟. 
فهده القواعد الست التى تصلح بها أحوال الدنيا » وتننظم أمور جلتها » فإن كَمَلتْ 
فها كل صلاحها . و بعيد أن يكون أمى الدنيا ناما كاملا» وأن يكون صلاحها عاما شاملا » 
لأنها موضوعة على التغيّر والفناء » مُنْشأَة على التصمر”م والانقضاء ٠‏ وسمع بعض المتكاء رجلا 
يقول : قلب الله الدنيا . قال : فإذن تستوى » لأنها مقاوبة . 
وقال بعض الشعراء : 
ون اذ الأرام أن عمل ها #إذاضر تاماك مادهاب 
وما أعرف الأيام إلا ذميمة ولاالدهر إلا وهو للثأ طالب 
ونحسب ما اختل من قواعدها » يكون اختلالها وفسادها . 


. هوسابق البربرى » كا فى المهاج . شاعر صوق‎ )١( 
وخزأ نفسه خزوا : ملكها وكفها عن هواها ( اللسان : خزا‎ 2١15 ص‎ 1١451١ (؟) ديوانه طبع ليدن‎ 
. ) واستشهد يقول لبيد‎ 
وقيل : الأمل : إرادة الشخص تحصيل شىء يمكن حصواه » فاذا فاته تمناه والرجا : تعليق القلب‎ )0( 
. ب . ليحصل ف المستقبل . والتعنى يورت الكسل » والرجاء يورث النشاط وتخفر على العمل‎ 


لوس 
فصل 
وأا سايصلح به حال الإنان فها فلا أشياء »و قواع أره »نظام حا وى + 
تقس م مطيعة إلورشدها » منتمبية عن ع غمها ٠‏ وألفة جاممة تصلق القاوب علمها عليها » ويندقم الكروه 
ها ٠‏ وماة >كافية م ك5 نفس الإإنسان إليها » ويستقي أوَدْه بها 
فاما القاعرة انزرلى : الى مى نفس مطيعة » فلا نها إذا أطاعته ملكها » وإذا عصته 
ملكته ول يملسكها ء ومن لم يلك نفسه » فهو بأن لاملك غيرها أحرى » ومن عصته نفسه 
كان ععصية غيرها أولى ٠‏ وقال بعض المسكاء : لاينبنى للعاقل أن يطلب طاعة غيره ونفسه 
ممتنعة عليه . وقد قال الشاعر : 
أتطمم' أن يمك قلب مممدَى وتزعم أن قلبلك قد عصا كا؟ 
وطاعة نفسه تكون من وجهين : أحدها نصح » والثانى انقياد . فأما النصح فهو أن ينظر 
إلى الأمور حقائقها » فيرى الدُشد رشدا ويستحسنه » و برىالفى غيا ويستقبحه » وهذا يكون 
من صدق النفس إذا سلمت من دواعى الموى » ولذلك قيل : من تفسكر أبصر . فأما الانقياد 
فهوأن د لسرم إلى الرشد إذا أمرها » وتنتهى عن الغى" إذا زجرها » وهذا يكون من قبول 
النفس إذا كيت منازعة الشمبوا ت ؛ قال الله تعالى : « ويريد الذين يتبعون الشبوات أن 
هيلوا ميلا عظها » . 
وللنفس آدّاب هى تمام طاعتها » وكال مصلحتها » وقد أفردنا لما من هذا الكتاب بايا » 
واقتصرنا فى هذا الموضع على ماقد اقنضاه الترتيب » واستدعاه التقريب . 
وما القاعرة اما : الت هى الألفة الجاممة » فلن الإنسان مقصود بالأذية » محسود 
بالنعمة » فإذا لم يكن 1 لقا مألوفاء مخطفته أيدى حاسديه » وحكمت فيه أهواء أعاديه ضر 
نسل له نعمة » وم تصف له مدة » فإذا كان آلفا مألوفا انتصر بالالفة على أعاديه » وامتنع من 
حاسديه » فسامت نعمته منهم » وصفت مدته عنهم» وإ ن كان صفو الزمان مس01" وسَله 


(1) كذا فى منهاج اليقين : وف المطبوعة : غرة . 


لم 


6 . وقد روى أبن جرريح عن عطاء رحمهما الله » عن جابر رضى الله عنه » عن النى” صلل 
0 عليه وسل » »أنه قال : « الؤمن آلف مألوف » ولا خير فيمن لا يألف ولا يالف ء وخير 
الناس أنفمهم للناس 4 . وروى عن النى* صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن الله تعالى يرضى 
لك ثلاثاء ويكره لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه ولانشركوا به شيثا » وأن تعتصموا 
حبله جميعا ولا نتفرقوا » وأن تُنَاصحُوا من ولاه الله أمرع » ويكره لتكم يل وقال» وكثرة 
السؤال » وإضاعة امال » » وكل ذلك حث منه صلى الله عليه وسل على الألفة » والعربتقول : 
من قل ذل ٠‏ وقال قبس بن عاصم : 
إن القداح إذا اجتمُن فراتها ‏ بالكسر ذوحتق و بطش أير0© 
عدت فإتكسروإنهى بُدّدت فالوهن والتكسي للتبلاد 

وإذا كانت الألفة با أَثبَتَ تجمع الشمل » وتمنع الذل » اقنضت امال كر أسبابها . 

وأسباب الألفة خمسة » وهى : الدّين » والنسب » والمصاهرة » والمودة » والبة . 

فأما الدبى : وهو الأول من أسباب الألفة » فلا نه يبسث على التناصر » و يمنع من التقاطع 
والتدابر . و بمثل ذلك وصّى رسول الله صب لَه عليه وس أصحابه » فروى سُفيان عن الزهرئ 
عن أنس رضى الله عنه » قال ارا : « لاتقاطمُوا ولا تَدَائروا 
ولانحاسّدواء وكون | عباد الله إخواناء لاحل لإأن مبجر أخاه فوق ثلاث ». هذاء وإنّكان 
اجتاعهم فى الدين يقتضيه » فهو على وجه التحذير من تذ كر رات الجاهلية » و إِحَن الضلالة » 
فقد بعث رسول له صلى الله عليه وسل والعرب أشد تقاطما وتعاديا » وأ كثر اختلافا وتماديا » 
حتى إن بنى الأب الواحد كانوا يتفرقون أحزابا » فنثور ببنهم بالتحزب والافتراق أحقاد 
الأعداء » و إحَن البْسَدَاء » وكانت الأنصار أشدمم تقاطعا وتعاديا » وكان بين الأوس والمزرج 
من الاختلاف والتبان » أ كثره من غيربم » إلى أن أساموا » فذعبت إحنهم » وانقطمت 
عداوتهم » وصاروا بالإسلام إخوانا متواصلين » و بألفة الدين أعوانا متناصرين ؛ قال اّتعالى : 

. المطر : الإشراف علي هلكة . يريد أنه لا يوثق به » ولا يطمأن إليه‎ )١( 


(؟) بالحر : نعت حقيق للبطش » أو نعت سيى بمنى : أيد صاحبه . أو بالرفع » نعت لذى الحتق 
ويكون فى البيتين إقواء . 


كاه 


واد كروا إذ كت أعداء فألفبين ق يكم » فأصبيد" بنعمته إخوانا » يعنى أعداءفى الجاهاية » 
فألف بين قو بم بالإسلام؛ وقال تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيج للم الر-من 
وُدا » يعنى : حيا “ول حا لقال كن لذن تتكون العداوة فيه؛ إذا اختاف أهله » فإن 
الانسان قد بقط يَقطم فى الدين م نكان به باراء وعليه مشّفَا. هذا أبوعبيدة بن ال 2971 
كانت له المبزلة العالية فى الفضل » والأثُ الشهورفى الإسلام » » قتل أباه يوم بلذرء وأتى برأسه 
إلى رسول الله صل الله عليه وسيم » طاعة لله عز وجل » وارسوله صل الله عليه وس » حين ] بق 
على ضلاله » وانبمك فى طفيانه » فل تميافه عليه رحمة » ولا أنه عنه شئْتة » 10 
الأبناء » تشلي للدين على النسب » ولطاعة اله تعالى على طاعة الأب . وفيه أنزل الله : : «لاتحد 


» وقد 


قوما يوأمنون بالله و واليوم الأخر ادو من حادٌ الله ورسوله » ولو كانوا آباهم أو أبناهم 
أو إخواتهم أوعشيرتهم » . وقد مختلف أهل الدين على مذاهب شتى * وآراء مختافة » فيحدث 
بين اختلفين فيه من العداوة والتباين » مثل ماتحدث بين الختلفين فى الأ"ديان ؛ وعلة ذلك أن 
الدين والاجتاع على المَقد الواحد فيه » لما كان أقوى أسباب الا“ لفة » كان الاختلاف فيه 

من أقوى أسباب الفرقة » و إذا تكافاً أهل الأديان الختافة ؛ والذاهب امتباينة » ولم يكن أحد 
الفريقين أعلى يدا » وأ كثر عددا » كانت العداوة يينهم أقوى » والإحّن فبهم أعظم » لأنه 
ينضم | إلى عداوة الاختلاف » تحاسد الا كفاء » وتنافس النظراء . 

ونا الششب السب : وهو الا ف أمبان: الأ لنقةة فلن تعاطف الأرحام » وحية ة القرابة » 
ان 2 ل البناء التناصر وا لأألفة » و يمنعان من التخاذل والفراقة » أ نم من استعلاء الأباعد على 
الأقارب ؛ وتوقيا من نسلط الفرياء الأجائب ؛ ؛ وقد رُوى عن النى” صلى الله عليه وسل أنه 
قال : 0 إن الرحم م إذا تماسّت تعاطفت » ولذلك حفظت العرب أنسابها » لكا امتنعت عن 
سلطان يقهرها » ويكف الأذى عنبا » لتكون به متظافرة على من ناواها » متناصرة على من 
شاقها وعاداها » حتى بلغت بألفة الأنساب » تناصرها على القوى” الأبّد» وتحكمت فيه 00 
التسلط المتشطاّط » وقد أعذر فى" الله لوط عليه السلام نفسه حين عدم عشيرة تنصره . فقال 


١‏ ان بععث ! الهم :<لو أن لى بك قوكقا أواؤى إلى ركه ن شديد 6 » يعنى : عشيرة مأنعة . وروى 


(1) توفى سنة مان عشرة فى طاعون عمواس . وهوالذى لقبه رسول الله : « أمين هذه الآمة » . 


سد وم 
أ بودلمة عن أنى هر برة » أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال : « رحم الله لوطاء لقدكانيأوى 
إلى ركن شديد » يعنى الله عز وجل . وقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « مابعث الله تعالى 
من نى” بعده إلا فى ثروة من قومه » . وقال وهب : لقد ا 
ركنك لشديد . ورثوى عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه كان لايترك امرء مفرجًا حتق 
بيضمه إلى قبيلة يكون إلمها . قال الرسياشى* : الفرتج : الذى لايتتمى إلى قبيلة يكون منها 0 
ذلك حث منه صلى الله عليه وسلم عل لزنه .ركف عن الشزقةه وانكفة قلعتل عليه 
وس ملي كك موا لو قو تيم . وإذا كان النسب ببذه النزلة من الألفة » قد 
تعرض له عوارض تمنع منها » وتبعث على الفرقة النافية لما . فإذن قد ازم أن نصف حال 
الأماب ريا فر ان الات 


نجل الأنناب أ نها تنقسم ثلاثة أقسام 0 
وكل دمي منزلة من الير والصلة » وعارض يطرأ » فييعث على العقوق والقطيعة . فأما 
الوالدون فهم الأباء والأميات » والأجداد والجدات » وهم موسومون مع سلامة أحوالهم 
مخلقين : أحدها لازم بالطبع » والثانى حادث با كتساب . فأما ما كان لازما بالطبع فهو 
الحذّر والاشفاق » وذلك لاينتقل عن الوالد بحال . وقد وى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « لكل شى' ثمرة » وثمرة القلب الولد » . وروى عنه أنه قال : « الولد مَبْخَلة ماق 
تجبَنة تحن » » قأخير أن الحدَّرَ عليه بكسب هذه الأوصاف » ويحدث هذه الأخلاق . 
وقد كره قوم طلب الولدء »كراهة لهذه الالة التى لا تدر على دفمها عن نفسه » للزّومها طيعا » 
وحدوشها حتها . .بوقيل ليحبى بن ز كريا عليهما السلام : مابالك تشكرء الولك ؟ فقال: مالى وللولد؟ " 
إن عاش كد فى» ل ل 0 
إنها نسح النتكاثر فى دار البقاء . 

وأما ما كان حادثًا بالا كتساب فهى الحبة » الى تثمى مع الأوقات » وتتغير مع تير 
الحالات . وَرُوى عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : « الولد أنوط » ء يعنى أن حبه ملصّق 
بنياط القلب » فان انصرف الوالد عن حب الولد » فليس ذلك لبغض منه » ولسكن لسَلوة 
حدئت من عتوق أوتقصير » مع بقاء الحذر والإشفاق » الذى لابزول عنه » ولا ينتقل منه. 


لالضلا 


فقد قال تمد بن على" رضى الله عنه : إن الله تعالى رضي الآباء للا ينامع عدوم قتهم وم 
يوصهم بهم » ولم يرض الأبناء للا بام» فأوصامم بهم » وإن شير الأأبناء من دعاه التقصير إلى 
العقوق » وش“ الأباء من دعاه البرّ إلى الافراط . 

والأمهات أ كثر إشفاقا ٠‏ وأوفر حباء لى باثعرن من الولادة » وعانين من التريية » 
فإنهن أرق” قلدبا» وألين نفوساء وبمسسب ذلك » وجب أن يكون التطف عليين أوفر» جداء 
لفعلهن » و كفاء لون » و إن كان الله تعالى قد أشرا ري وي 
فقال تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه حسنا » ٠‏ وقد رُوى أن رجلا أ فى إلى النى” صل الله 

عليه وس ققال : « إن لى ما أنا نا مَطيها » أقيذها على ظهرى » ولا أصرف عنها وجعى » ْ 
ورد إليها كد ى » فهل جز يتها ؟ قال : لاء ولا 'زفرة واحدة ٠‏ قال : ول ؟ قال : لأنها كانت 
مخدمكءوهى حي حباته وأنت تناه وي ته ٠‏ وقال الحسن البصرى” : حق الوالد 
أعظم » و بر الوالدة ألزم درك عن النبى” صلى الله عليه وس أنه قال : «أنها » عن عقوق 
الأمهات » ووأد البنات . ومنّم وهات » . وروى 00 القداد قال : سمت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « إن الله يوصيم بأمهاتك م > ثم يوصيكم بأمهاتكم » 
ثم يوصيكم بأمهاتكر , ؛ ثم يوصيكم با بالك ء ؛ ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب 26 

وأما الوثودون : فهم الأولاد وأولاد الأولاد ؛ والعرب تسمى وَلد الولد الصّفوة » ىم 
مختدون مع سلامة أحوالهم مخلئين : أحدها لازم » والآخر مُنتقل ٠‏ فأما اللازم فهو الأنقة 
للاياء من تهذم أ وخمول» والأنفة فى الأبناء » فى مقابلة الإشفاق فى الاباء » وقد أحَظ أو تمام 
الطالى" هذا امعنى فى شعره » ققال : 


فأصبحت” يلقانى الإمان لأجله بإعظام مواود وإشفاق والدر 
وأما النتقل فهو الادلال» وهو أوّل حال الولد » والإدلال فى الأبناء » فى مقابلة اغحبة 
فى الأباء » لأن ابة بالاياء أخص » والادلال باليناء أ مس" . وقد روى عن عير رضى الله 
عنهء أنه قال: « قلت: : بأرسول الله » ما بالنا ترق على أولادنا » ولا بر ون علينا؟ قال : لأنا 
ولدنام” و يلدونا 6 . 


دوم 

ثم الإدلال فى الأبناء قد ينتقل مم الكير إلى أحد أعر بن : إما إلى البر والاإعظام » و إما 
إلى الجفاء والمقوق » فإن كان الولد رشيدا » وكان الأب يرا عطوا ؛ ضار الإدلال 2 
وإعظاما وقد وى الرَهْرىَ عن ن عامر بن شمراحيل : أن النى صلى الله عليه وسلم قال لخرير 
ابن عبد الله : « إن حق الوالد على الولد أن سم له عند الغضب » ويؤره على نفسه عند 
الب والسّمّب » فإن الكافى* لس بالواصل» ولكن الواصل من إذا قطمت رمه وصَلها» . 
وإن كان الولد غاويا » أوكان الوالد جافيا » صار الإدلال قطيعة وعقوقا ٠‏ ولذلاك قال النى صلى 
5 عليه وسلِ : «رّحم الله امرأ أ أعان ولده على براه » . ونش عمر ين الطاب رضى الله عنه 
عولود . فقال : رحانة أشئها » نم هموعن قريب ولد بارت » أو عدو ضاره ٠‏ وقد فيل فى منثور 
المكم : الوق كرس كل . وقال بعض المسكاء : ابنك ر حانك ستبعاء وخادميك 
سبعا » ووز يرك سبعا » ثم هو صديق أوعدوة . 

وأما للنابون : فهم م عدا الآباء والأبناء» عن برجع بتعصيب أورحم؛ والذى مختصون 
به الجية الباعنة على الأطرّة » وهى أدى رتبة الأقة » لأن الأنقة تمنم من التهغ والجولمعاء 
والجية تمنم من التَهم » وليس لما فى كراهة الجول نصيب » إلا أن يقترن 1 مايبعث على 
الأثفة . وحمية المناسبين إنما تدعو إلى النصرة على اليعداء والأجانب 2 وهام رّضة لحسد 
الأدانى والأقارب » موكولة إلى منافسة الصاحب بالصاحبء فإن حرست بالتواصّل والتلاطاف» 
تأ كدت أسبابها » واقترن نحمية النسب مصافاة المودة » وذلك أو كد أسباب 0 
قيل لبعض قريش : أثُما أحب إليك : أخوك أوصديقتك ؟ قال : أخى إذا كان صديقا . 
وقال سَسلمَة بن عبد املك : العيش فى ثلاث : سم اممزل » وكثرة الخدم » وموافقة الأهل . 
وقال بعض المكاء : البعيد قريب ونه والقريب بميد بعداوته . وإن أهمات الال بين 
التفاتبيين:؛ ثقة بلسمة الست واغتاذا فل حنية القزارة ؟ كل بيات 000 ومنازعة 
التنافس » فصارت الناسبة عداوة » والقرابة بدا . وقال الكندىئ فى بض :رْسَائلك :::الآنت 
رب > والولد كد » والاخ َعم » والعم” عَم » الخال و بال » والأقارب عقارب . 

وقال عبد الله بن المعتز : 


#6 مر ل 
أ ١‏ للحمى وَمم 5 كلو 2 


اس رم سم 
ومن أجل ذلك أمر الله تعالى بصلة الأرحام » وأثنى على واصلها . ققال تعالى : « والذين 
يصاون ما أمر ال به أن يُوَصَلَّ » ومخشون بهم » ويخافونَ سُوء الحساب ».قال الفسرون : 
هى الحم التى أمر اله بوصلبا» ومخشوان ربهم فى قطعها » و يمخافون سوء المساب فى العاقبة 
عليها . وروّى عبدال رحمنين عوف: أن رسولالله صلى الله عليه وسيم قال: «يقولالله عرد وجل: 
أنا الرحمن » وهى الحم » اشتققتة اممها من اسمى » فن وصلبا وصلته » ومن قطعها قطعته» . 
وروى عنه صلى الله عليه وس أنه قال : «عيلة الحم مَنْاةٌ العدد » مَثْراة للغال » محية 
فى الأعل » ملسأو فى الأجل » ٠‏ وقال بعض الحسكاء : "بو أرحامّك بالمقوق » ولا تجوها 
الوق /زقال عضن اباد :يلوا أرحاتم » فإنما لال علبها أصوثم ء ولاتنتم” عليها 
فوع ٠‏ وقال بعض الأدباء : من ل يمتح لأههلم يصلح لك » ومن م يذب عنهم ل يذب 
عنك . وقال بعض القصنحاء : من وصل رحمه وصله الله ورحمه » ومن أجار حاره أعانه الله 
وأجاره . وقال جمد بن عبد الله الأزدىّ . 
وحَبك من ذل وسوه صنيعة مُناواةذى الت وإن قيل قاطه؛ 
ولكن واي وأنسى 1 مجع يوما إلى" الرواجم 
ولايستوى ف الحم عبدان:واصل” 2 وعيد لأرحام القراب قاطم” 
دأما الصالفرة : وهى الثالث من أسباب الأألفة » فلائنها استحداث مواصلة » وتمازج 
مناسبة » صدرا عن رغبة واختيار» وانعقدا عن خَبّرة وإيثار » فاجتمع فيها أسباب الالفة» 
ومواد الظاهرة . قال الله تعالى : « ومن آياته أن خاق للم من أنفسك أزوايجا كوا إليياء 
0 بنك مودة ورحمة » يعتى بالمودّة الحبة » و بالرحمة انو والشفقة ؛ وهما من أوكد 
أسباب الألفة . وفيها تأويل آخرء قاله الحسن البصرى” رحمه الله : إن المودة ا 
الولد . وقال تعالى : «ولل جمل لم من أقسم زد وجا وجمل لكم من أزواجكم بنين 
وَحَفَدَةِ » . اختلف المفسرون ف القدَة . ققال عبد الله بن مسعود :م سان الرجل عبات . 
وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : مم ولد لرجل ١‏ وود ولده ٠‏ وروى عنه : أن 
ينو أمرأة 5 لرجل من غيره » وتعُوا حقْدة : لحفارهم فى الخدمة » وسرعتهم فى الصَل . ومنه 
ش قوهم فى القئوت : وإليك تذعى وتحفد : أى نسرع إلى العمل بطاعتك . 


ساوسم ب 

ول تزل العرب مجتذب البسّداء » وتتألف الأعداء بالمصاهرة » حتى يرجم النافر مؤائًا » 
ا ويصير العديٌ مواليا ؟ وقد يصير للصبر بين الاثنين © ألنة بين القبياتين » وموالاة بين 
ا العثيرتين ٠.‏ حكى عن خالد بن بزيد بن معاوبة : أنه قال : كان أبفض خلق الله عز وجل 
| إلك آل الزيير » حتى زوجت منهم « رَمَلةَ 4 » فصاروا أحبً خلق الله عرد وجل لك . 
وفها يقول : 

الى ليوا كا لأجيية”. بعرو اجا أشيية أخر نا 

فإن تسليى نسل' وإنتتتصرى خط رجَال” بين أعينهم صُلبا 

ولذلك قيل : المرء على دين زوحته » لما يستنزله اليل إلمها من المتابعة » و يجتذيه الحب 

لها من الموافقة » فلايجد إلى اللخالفة سبيلا » ولا إلى المباينة والمشاقة طريقا . 


وإذا كانت المصاهرة انكاح بهذه المنزلة من الألفة » ققد ينبنى اعقدها أحد خمسة 
أوجه» وهى : المال » والجال » والدين » والألفة » والتّمفف . وقد روى سعيد بن أبى سعيد » 
عن ألى هر برة » عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تشكح المرأة لأربع : لمالهاا » 
ولجانها » ولمسبها » ولدينها ؛ فعليكَ بذات الدين » تَرِبَتْ يَدَاك » . فإن كان عقند التكاح 
لأجل امال » وكان أقوى الدواعى إليه » فالمال إذن هو المتكوح » فإن اققرن بذلك أحد 
الأسباب الباعثة على الاثتلاف » جاز أن يلب العقد » وتدوم الألفة » فإن تحر“د عن غيره من 
الأسباب وعَرِىَ عما سواه من الموادٌ » فأخلق بالمقد أن يحل » وبالألفة أن نزول » ولاسما 
إذا غلب الطمم » وقلٌ الوفاء » لأن امال إن وصل إليه » ققد ينقضى سب الألفة به » فقد 
غيل : سن وَدك لثى" : وَل مع انقضائه ؛ وإن أعوز الوصول إليه » وتمذرت القدرة عليه » 
أعقب ذلك اسهانة الأبس بعد شلّة الأمل » لخدائت منه عداوة الخائب بعد استحكام الطمع » 
فصارت الرّصلة فرقة » والألفة عداوة . وقد قيل : من ودّك علمعا فيك » أبنضك إذا أيس 
منك . وقال عبد الجيد : مَن عفاّمك لإ كثارك » استقلك عند إقلالك . ذإن كان المقد رغبة 
فى الجال » فذلك أدوم للا لفة من الملل » لأن الجال صفة لازمة » والال صفة زائلة . ولذلك 
قيل : حُسن الصورة أوّل السعادة . وقد رُوى عن البى” صل الله عليه وس أنه قال : «أعظم 


و 
النساء اها ونا راقن ا » فإنسامت الخال من الإدلال » المفضى إلى اول 
استدامت الألفة » واستحكت الواضلة . وقد كانوا يكرهون الخال البارع : إمالما محداث عنه 
من شلاة الإدلال » وقد قيل : من بسّطه الإدلال » قبضه الإذلال ؛ وإما لا د 
متنة الرغبة » و بَلوَى المنازعة . ش 

وقد حكى أن رجلا شاور حكيا فى المزوج »ققال له : افمل » وإياك والجيال” البار 
فانه عر'عى أنيق . فقال الرجل : وكيف ذلاك ؟ قال : كا قال الأول : 

وآن تصادف مراع مركا أبدا إل وَجَدتَ به آثار منتجع, 


م 


وإما لما مخافه اللبسب من شدة الصّبوة » ويتوقاه مم من سوء عواقب النتنة » وقد 
قال بعض الحكاء : إيآك ومخالطة النساء » فإن لظ المرأة سوم ٠‏ ولفظها سّ» . ورأى بعض | 
الجتكاء صيادا يكلم امرأة . فقال : باصياد » احذر أن تتصاد . وقال سلمان بن داود عليهما' 
السلام لابنه : امش وراء الأسّدء ولا زا المرأة . وسمع عم بن امطاب رذى الله عنه | 
امرأة تقول هذا الببت : 
إن النساء رياحين خلقن 0 وك يشتهى 2 م" التياجين 
فقال رضى الله عنه : 
إن النساء شياطين” مخَلقن لنا وذ بلله من" شر الشياطين ١‏ 
وإ نكن التَقد رغبة فى الدين » فهو أوئق العقود حالا » وأدومها ألفة » وأمدّها يدها 
وعاقبة » لان طالب الدين مُتَ له » ومن اتبع الدين انقاد له » فاستقامت له حاله» وأمن رَلله » 
ولذلك قال النى” صلى لله عليه وسلم : « فاظفر بذات الدين ارابك يداك » ! وفيه تأويلان : 
أحدها : تبت يداك إن ل تظفر بذات الدين . والثانى : أنها كلة تذ كر للمبالغة » ولا براد 
بها سوء . كقوهم : ماأشجمه » قائله الله ! ش 
و إنكان المقد رغبة فى الألفة » فهذا يكون على أحد وجهين : إما أن يعْصّد به المكائرة 
بأجماع الفريقين » والمظافرة بتناصر الفثتين ان س3 به تألف أعداه متسلطين »> 
استكفاء لماديمهم» وتسكينا لصولهم. وهذان الوجهان قد يكونان فى الأأمائل » وأهل المنازل» 


ا 


وداعى الوجه الأول : هو الرغبة » وداعى الوجه الثانى : هو الرهبة » وهما سبيار”'. فى غير 
التنا كحين » فإن استدام السبب » دامت الألفةء وإن زال السبب بزوال الرغبة والرهية » 
خيف زوال الألفة » إلا أن ب: ينضم إليها أحد الأأسباب الباعثة عليها » والمقرتبة لها . 
وإن كان المَقد رغبة فى لتقف » فهو الوجه المقيق' المبتئى بعقد النكاح 
[لأوما سوى ذلك فأسباب مُعَلقَة عليه » ومضافة إليه . ورُوى أنه لما نزل قوله تعالى : 
أ« باأب الناس اتقوا ريم الذى خلفم من نفس واحدة وخلق منها زوجها »ه . قال 
البى صلى الله عليه وس : « خلق الرجل من التراب فهمه فى التراب » وخلقت المرأة 
من الرجل فهما فى الرجل » وروى عطية بن بشر » عن عكأف بن رفاعة الملالى : 
« أن النى' صلى لله عليه وسل قال له : ياعكاف ء أللك زوجة ؟ قال : لا . قال : 
فأنت إذن من إخوان الشياطين ؟ إن كنت من عبان النصارى فالحق بهم » وإن كنت 
منا فن سُنتنا التكاح» . فكان هذا القول منه حَنّا على التعفف عن الفساد » وباشاعلالتكائر 
بالأولاد . ولهذا الع ى كان النبى” صل الله عليه وسلم يقول لقال من عرو م : ( إذا أْفضم 
إلى نساتم , فالكيس الكيْسَ » ؛ ؛ يعنى فى طلب الولد . فازم حينئذ فى عند لكك + 5 
تحكيا الاختيار فيه » والْمّاس الْأدوّم من دواعيه » وهى توعان : نوع يمكن حصر شروطه » 
ونوع لايمكن» لاختلاف أسبابه » وتغاير شروطه . فأما الشروط الحصورة فيه فثلاثة شروط : 
أحدها : الدين المفضى إلى الستر» والمفاف الْؤْدّى إلى القناعة والَكّفاف . قال أبوهربرة 
رضى الله عنه: لا فرك مؤمن مؤمنة» إن بخان برقن ينا حلفا 
وخطّب رجل من عبد الله بن عباس رطى اله عنهما يتيمة كانت عنده . فقال : لاأرضاها 
لك. 0 7 وق فى دارك نشأت؟ قال إلا تتَشركف7©. قال: لاأبالى. فقال: الآن007"أرضاك 


فيه خير . 
)١(‏ حتمل : أنها تنشرف بك » كناية عن أنها لا شرف لهافى ذاتها . وفى الكلام وإيجاز يقتضه المقام. 
(0) كذا فى منهاج اليقين . بالنفى . قال : تفرس فيه أن نكاحه نكاح غلمة فرده . وف المطبوعة 
مات دلاو 


ع 


والشرط الثانى : العقل الباعث على حسن التقدير » والأعر بصواب التديير . فقد رُوى 
عن النى” صلى الله عليه وس أنه قال : « العقل حي ثكان ألوف ومألوف 4 . وروى عن الي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : هد علي بالود ود الولود » ولاتتكحوا الْمَاء ؛ فإن صحبتها بلاء» 
وولدها ضياع 6 

والشرط الثالث : الأ كفاء الذين تيثتنى بهم العار » ومحصل منهم الاستكثار . فقد 
رُوى عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : « تخيروا ليك ولاتمّسوهاإلا فالا كناء» 
ورُوَىَ أن أ كت بن ص قال لولده : يابنى" » لا ملتسم جمال النساء عن صراحة النسب» 
فإن المنا كح السكريمة مْرَجة للشرف . وقال أَبْو الأسود الدؤلى لبنيه : قد أحسنت اليم 
صغارا وكبارا » وقبل | ن تولدوا . قالوا : وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد ؟ قال 0-0 

دنا الأنيات لا ةما . وأنشد الريائى" : 

نأل" إحسانى إليكم تبّرى لماجدة الأغراق باد عَتَامما 

“وقد ينضم إلى هذه الشروط من صفات الذات » وأحوال الس» مايل التحرز منه | 
ارط و ال شد فيه » فإن كوامن الأخلاق » بادية فى الصُوّر والأشكال » كالذى ٍْ 
وى عن الت بى” صلى اله عليه وس أنه قال لزيد بن حارثة”” ' : « تركَجّت يازيد ؟ قال : لا. 


7 0 دسا كنا 


قال : : زوج لستعقف اك بارا ررم ون اجام اه .قال : وماه ن بارسول الله ؟ || 


قال : لاتان وجن شبيرة ؛ ولا ير 5 ولا مبيرة » ولا هيدرة » ولا لقوتا » ٠‏ قال : 
بارسول له » ما أعرف مماذ كرت شيئا . قال عليه الصلاة والسلام : أما الشهيرة : فال رقاء | 
البذية ؛ وأما الأبيرة : فالطويلة المبرولة » وأما النهبرة : السحوز “ الذيرة » وأما الهيذّرة : 
فالقصيرة الد ميمة . وأما الافوت : فذات الولد من غيرك » . 


)١(‏ سقط قدر من الكلام » من جمييعم النسخ المطبوعة فى مصر . ووجدناه فى النسخة الى شرحها 
صاحب منباج اليقين طبسع الآستانة فالحقناه بموضعه ء ولا شلك أنه من كلام المؤلف» ولعل بعض الناسخين أسقط "أ 
سهوا أو تعمداء لما فيه من ذكر بعض الصقاتالمستقبحة فى النساء . ووجدناء أيضا فى المخطوطة رقم ( 118 م ) ا 
تصوف » بدا رالكتب المصرية » المكتوبة سئة همه ه » مخط سعيد بن عيد المنعم بن هية الله . 

(؟) هوءولى رسول الله صل الله عليه وسلم وخادءه ؛ أصله من اليمن » وكان النى يحبه حبة الول . 


دمع 


وقال شيخ من بنى سكيم لابن : يا بنى” » إإك وال قوب المقضوب القطوب . الرقوب + 
التى تراقبه حتى عوت » فتأخذ ماله0© , وأوصى بعض الأعراب ابنه فى التزويج ٠‏ قال : إيالك 
والحنانة والمنانة والأنانة . فالحنانة : القى نحن لزوج_كان لماء والمنانة : القى تمن كل زوجها 
الها . والأنانة : التى تن" كسلا وتمارئضا 


وال أوقٌ بن دلوم : النساء 3 : هن مَدْمع » لها شيثها أججع » ومعون تمدع 0 
ولا تنشع » ومنين 0 منبن مصدع : تفرق ولا تجمع * ومنهن غَيث وأقم » فى بلد فأ ا" 
وقال الشاعر : 


عه 0 


2 اك 3 317 
أرَى صاحب النسوان يحب أنها سان » وبون سنن بعيد 
2 2 22 0 
فُنهن جنات افيه ظلالها ومنب نيران لبن وقود 
وأنشد أوالعيناء » عن ألى زيد : 


إن النساء كأشجار بن مَعَا | منهن” مر وبعض ال امد 3 
إِنَ النساء ولوصورنَ من ذسَب فين من هفوّات الجهل تخبيل”*© 
إن النّساء متى مين عن لق فإبه واجب »2 لابلا فول 
وما وَعَدْنَكَ ون شر* وقيْنَ بع وما وَعَدْئَك ون خَير و0 
فأما التوؤع الآخر » وهو الذى لايمكن حصر شروطه ٠‏ فلاأنه قد يختلف باختلاف 
الأحوال » 1 بنشّل الإنسان والأزمان » وإنه لا يسمَمنى فيه عن موافقة النفس » ومتابعة 
الشهوة » ليكون ن أدوم لال ال لفة » وأمك" لأسباب الواضلة » فإن الرأى المعلول لا يق على 
حاله » وليه المدخول لايدوم” على دَخَلْهِ » فلابد أن ينتقل إلى إحدى حالتين : إِمَا إلى الزيادة 
والكال » و إمّا إلى النتقصان والزوال . 
5 أن رجلا قال لعلى" بن أبى طالب كر اله وجهه : إلى بض أ معاوية . 
)١(‏ أو تتزوج يزوج آخر . والغضوب :الى لاثنال ما كانت تؤمله من زو جها. والقطوب العابسة الوجه. 


(0) أى أعشب . () توء ظلاهاء تتحول من جانب إلى جانب » رعاية لزوجها » أو عطنا عل 
ولده » أو تدبيرا لماله » أو تحفيا بأضيافه . 


(:) أى للتداوى أو تسهيل الهم . (0) سوءظن » أوسوء فهم. (8) ممطول : مسو 


دعوو 
تقال رضى الله عنه : أما الآن فأنت أغور”" . فَهِمَا أن يرا » وإما أن تذتى . 
فإذا كان كذلك : فلابد من كشف السبب الباعث على هذا النوء”" , فإنه لاتخلو 
من ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن يكون المقد لطلب الواد ؛ لانو فيه القاس الحدائة والبّكارة » 
لأنها أخصة بالولاد:0© ؛ وقد رُوى عرن النى” صلى الله عليه وس أنه قال : 
« عليكم بالأبكار » فإنهن أعذب أفواها ء وأَنيَقُ أرحاما » وأَرضى بالسير» . ومعنى قوله 
«أنتق أرحاما» : أى أ كثر أولادا . وقال مُعاذ بن جبل رضى الله عنه : عليكم بالأبكار» 
فإنهن أ كثر با » وأقل حَنَا . وهذه الحال هى أولى الأحوال الثلاث » لأن التكاح موضوع 
لما » والشرع وارد بها . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « سّوداه ولود: خير 
من حستاء عاقر » اي تقول فى أمثالها : من لاير لاؤلد . وقد كانوا مختارون لمثل هذه 
الخال ع النتدأة الأحافة ور يرون أن كلك انب لوي" رابى “اممف وعسيرن 
تكاح الأهل والأقارب » ويرونه مضرًا مخاق الولد » بعيدا من نحابته . روى عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : د اغتر بوا لا ث0 "» . وروى عن عمر بن امطاب رضى الله 
عنه أنه قال : يابفى السائب » قد ضويتم » فانتكحوا فى الغرائب . وقال الشاعر : 
تحاوزت بنت العم وه حَببية غخافة أن يَدْوَى كَل سبل 
وكانت حكاء المتقدمين يرن أن أنحب الأولاد خَلَهَا وسانا من كان سن أمه بين 


العشرين والثلاثين » وسح أبيه مابين الثلاثين والجسين . والعرب تقول : إن واد الميِرَى 


. أىكالأءور » وأراد به الأحول » فى رؤيته الإمامة الى لا تسكون إلا واحدة : متعددة‎ )١( 
. إكى هنا ينتهى الساقط من النمخ المطبوعة‎ )١( 

(*) من قوله : والأحمد فيه إلى هنا : ساقط من النسخ المطبوعة » وثابت فى مهاج أليقين . 
(4) من تجب الولد : إذا صار تجييا . (0) بمو الغلام وبهى » إذا حسن . 

(5) أىتزوجوا الغريبات» ثلا تأنوا بأولاد ضاوين » أىمهازيل . 


لاينجب » وإن أنجَب النساء الفرئوك”'". وقالوا : إن الرجل إذا أ كره المرأة وهى مَذعورة » 
اك 
والحالة الثانية : أن يكون المقصودُ به القيام بما يتولاه النساء من تدبير المنازل » فهذا 
وإن كان مختصا بمعاناة النساءء قليس بألزم حالتى الزوجات ء لا" نه قد يجوز أن يعانية” غيرنهن 
من النساء » ولذلاث قيل: المرأة رمحانة» وليست بعر مانة7". ولس فىهذا القصد تأثيرىدين» 
ولاقدح فى مروءة » والأحمد فى مثل هذا القّاس ذوات الأسنان واللنكة » من قد خرن 
تدييرَ المنازل » وعرفن عادات الرحال ف نهن أقوم هذه الخال . 
والخالة الثالثة : أن يكون المقصود به الاستمتاع » وهى أذم الاأحوال الثلاث » وأوهنها 
لمروءة » لأأنه ينقاد فيه لأخلاقه المبيمية » ويتابم شهوته الدميمة » وقد قال الحارث بن النضر 
الأزدى : شر" النككاح نكاح الغلمة”" إِلّا أن يفملذللك لكسر الشبوة وقهرهاء بالإضماف 
ها عند الغلبة » أو تسكين النفس عند المنازعة حتى لاتطمح له عين لريبة » ولاتنازعه 0 
إلى لخو ولا يلحقه فى ذلك ذم" » ولايناله وَصم » وهو بالجد أجدر » وبالثناء أحق . ولو 
ل فى مثل هذها ال عن استبذال المرائر”؟ إلى الإماء كان أ كل لمروءته» وأبلغ فوصيائته . 
وهذه الخال تقفو”” على شههوات النفوس» لايمكن أن يرجح فيها أو الا'مور”©, وهى أخطر 
الأحوال بالمتكوحة ؛ لأن للشبوات غايات متناهية » بزول بزوالها ما كان متعلقا سها » فتصير 
الشهوة فى الابتداء » كراهية فى الاتتهاء » ولذلك كر هت العرب البنات ووأدثهنء إشفاقا 
علمرن » وحمية ةلمن من أن ييتذفن اللثام بهذه الحال » وكان من حوب من قتل البنات 
رقة ومحبة »كان موتهن أحب إليه» وآثر عنده . ولا ختُطب إلى عقيل بن غُلفة7"؟ ابنته 


اتلكر”باء قال - 
)١(‏ الفروك والفارك : المكارهة لزوجها . وولدها يكون أشبه بأبيه . 
(١؟)‏ القهرمانة : المرأة امختصة بإدارة شعون المأزل . (م) الغلمة : شدة الشهوة الجاع . 
(4) لأن الحرائر يرغين فى الولد الشرف والحسب . (5) أى تتبع . وف المطبوعة تقنف . 


(5) لآن الحب يعمى ويصم . 

(0) ابن الحارث المرى اليريوعى » من شعراء الدولة الأموية » وكان أهوج جافيا شديد الغيرة و العجرفية 
والبذخ بنسبه » وهو من بيت شرف فق قومه » من كلا طرفيه » وكان لايرى له كفئًا ء وكانت قريش ثر غب 
فى مصاهرته » وتزوج يزيد بن عبد الملك ابنته الحرباء . ( انظر منها ج اليقين ) . 


0٠س‏ أدب) 


دعو 


إف وإن سيق إلى اله 
الف وفدان و 00 
أحَبْ أصبارى إلى" القَبْرُ 
وقال بيد ل ن عبد الله بن طاهر 
لكل أبى بنت يراعى شؤوتها ثلانةً أشهار إذا هد المتبرا 


5 6 ُ 5 34 .0 :. 
فبعل براعها وخدن يكتها وقبرت نواريها وأفضلها القي 


1 


وأما الواماة بالودة : وهى الرابع من أسباب الألفة » فلاانها تكب ال | 
إخلاصا ومُصافاة » وتحدث مخلوص المصافاة وفاء وتحاماة » وهذا أعلى مراتب الألفة » ولذلك 
آحخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصايه””؟ لتزيد ألقنهم » ويقوى تضافرئم وتناضرم .|| 
وروى عن الت صل اللهعليه وسلم أنه قال : « عليكم بإخوان الصدق » فإنهم زينة ف الرخاء 
وعصّمة فى البلاء 6 . وروى أبوالرٌيبرعن سهل بن سعد : أن النىّ صلى الله عليه وس قال غ 
الرء كثير بأخيه » ولاخير فى صحبة من لابرى للك هن الحق مثل ماترى له » . وقال مرا 
ابن الخطاب رضى الله عنه : لقاء الإحوان جلاء الأحزان . وقال خالد بن صفوان : إن أيمز 


الناس من قصر فى طلب الإخوان » وأعجر منه من ضيّع منظفر به منهم . وقالعلى كرم لله, 
وجيه لا بنه الحسن : يابنى” » الغريب من ليس له حَبيب . وقال ابن عر : من اتخذ إخوانا 
كانوا له أعوانا . وقال بعض الاأدباء : أفضل الذخائر أخ وفى" . وقال يعض الباغاء: صديق 
مساعد : عَضُد وساعد . وقال بعض الشعراء : 

رام 4 0 2 


كقراء٠‏ 
نكو نكر وح بين جسمين سمت 2 فجساهما جسوان والروح واحد 


. الذود : قطيع من الإبل » من ثلاثة إلى عشرة . ويريد بالألف: ألف دينار‎ )١( 
(؟) قال القسطلانى : كانت المثراخاة مرتين : الأولى بين المهاجرين يمكة » و الثانية بينم وبين الأنصاد‎ 
. فى المانية‎ 


حت راع ]| ضحم 

وقيل : إنما مى الصديق صديقا لصدقه » والعدوّ عدوا لسَدوه”" عليك. وقال ثعلب : إنما 
سمى الخليل خليلا » لأن محبته تتخلل القلب ء فلا تدع فيه حَللا إلا ملاأنه . 

وأنشد الريائى" فول بشار : 

قد تلات ملك الأوح وى وله م اطليلٌ خَللاً 

والرَاماة فى النامى قد تكون على وجهين : أحدههما : أَحْوَة مكتسبة بالاتفاق الجارى 
مجخرى الاضطرار . 

والثانية : مكتسية بالقصد والاختيار . فأما الملكتسبة بالاتفاق » فهى أوكد حالاء لأنها 
تنعقد عن أسباب تعود إليها » والمكتسبة بالقصد تقد لها أسباب تنقاد إلبها » وما كان جار ا 
بالطيم » فهو ألزم مما هو حادث بالقصد . ونحن نبدأ بالوجه الأوّل الملكتسب بالاتفاق » ثم 
تبه بالوجه الثانى » الكتسب بالقصد . أما المكتسب بالاتفاق فله أسباب نبتدى” ها » 
ثم ننتقل فى غابة أحواله امحدودة إلى سبع مراتب » ر بما استسكلتهن » ور بما وقفت على بعضحهن » 
ولسكل عرتبة من ذلك حكم خاص » وسبب موجب . قال الشاعر : 

ماهوى إلا له سيب يبترى منه وينشعبٌ 

فأول أسباب الإخاء التجانس فى حال يجتمعان فيها » ويأتلفان بها » فإن قَوَىَ التجانس 
قوى الائتلاف به » وإن ضع ف كان ضعيفا » مالم حدث علة أخرى يقوى بها الائتلاف » 
وإنما كان ذلك كذلك» لأن الاثتلاف بالتشاكل» والتشاكل بالتجانس» فإذا عدم التتحانس من 
وجه » انتنى التشاكل م نكل وجه » ومع انتفاء النشا كل يعدم الائتلاف » فثبت أرنتف 
التحانس وإن تنوع: أصل الإخاء ؛ وقاعدة الائتلاف . وقد رَوى بحى بن سعيد » عن عبرو » 
عن عائشة رضى الله عنها ء عن النى" صلى الله عليه وسل أنه قال . « الأرواح” جنود مجنّدة » فا 
تعارف مها اثتلف » وما تنا كر مها اختلف » . وهذا واضح . وهى بالتجانس متعارفة » و بنقده 
متنا كرة ٠‏ وقيل فى منثور الحكم : الأضداد لاتتفق » والأشكال لا تفترق . 


)2( أى تجاوزه و تعديه * 


حدم - 
وقال بعض الحكاء : حمسن نشا كل الإخوان يلبّث التواصل . ولبعضهم : ٍْ 
فلا تحر قهمى وأنت خليلها. فك امرى يصبوإ لتنيشا كل 5 | 


ْ 

| 

فقلتُ أخى فوا أخم من عابم ققلتهم: إن الشَكْولَ أقارب ْ 

ا فى رأبي وعز بى وَممتى وإن فقْنا فى الأصول الَداسبٌ ظ 

ثم يحداث بالتحانس المواصلة بين المتجانسين » ومح المرتبة الثانية من عراتب الإخاء » | 

وسبب المواصلة بننهما » وجود الاتفاق منهما ‏ فصارت المواصاة نانيحة التحانس» والسبب فيه ' 
وجود الاتفاق » لأن عدم الاتفاق منفر . وقد قال الشاعر : 


0 0 
الناس" إن وافقتهم عَذبوا 


ثم بحدث عن المواصلة رتبة ثااثة » وسببها الانساط » ثم حدث عن المؤانسة رتبة رابعة» 

9 3 3 
وهى المصافاة ؛ وسبمها خاوص النية » ورتبة خامسة » ومح المودة » وسبمها الثقة ؟ وهذه الرتبة 
هى أدنى الككال فى أحوال الإخاء » وماقبلها أسباب تعود إليها » قن اقترن بها المعاضدة » ' 
فعى ااصداقة ؛ ثم بحدث عن المودة رتبة سادسة » وهى الحبة » وسيبها الاستحسان » فإن 


كان الاستحسان لفضائل النفس » حدثت رتبة سابعة وهى الإعظام ؛ و إن كان الاستحسان | 
للصورة والحركات » حدثت رتبة ثامنة » وهى الءشق » وسيبه الطمع ؛ وقد قال المأمون رجه " 
5 تعالى : 


أوْل المشق مزاح وَوَلَمٌ ثم يزداد إذا زاد الطمما 

كل مَنيهوى وإنعالتبه رتبة املك لمن يهوى تبم؛ 
وهذه الرتبة آآخخر الرتب المعدودة » وليس لما جاوزها رتبة مقداّرة » ولا حالة محدودة » | 
لأنها قد تؤدى إلى ممازجة الافوس » وإن تيت ذواتها » وتفضى إلى مخالطة الأرواح » وإن '. 
تفارقت أجسادها » وهذه حالة لايمكن حصر فايتها » ولا الوقوف عند نبايتها . وقد قال ١‏ 


وغ سل 

افد عرق لق حين أقطم طلحة بن عبيد اله أرضا » وكتبله مها كماما » وأشهد فيه 
سا منهم شمر بن الخطاب رضى الله عنه » فأتى طلحة بكتابه إلى حمر ليختمه » فامتنع عليه » 
أرجم طلحة مغضبا إلى ألى بكر رضى الله عنه » وقال : واللّه ماأدرى : أنت الطلينة أم تمر ؟ 
قال : بل عمرء لكته أنا . 

وأما المكتسبة بالقصدء فلا بد لا من داع يدعو إليها » وباعش يبعث عليها » 
رقد يكون الداعى إليها من وجهين : رَغبة وفاقة . فأما الرغبة فهى أن يظهر من 
ظ الإنسان فضائل” تبعث على إخائه » ويتوشم مجميل يدعو إلى اصطفائه . وهذه المالة أقوى من 
التى بعدها » لظهور الصفات المطلوبة » من غير تكلف لطلبها » وإنما مخاف عليها من الاغترار 
بالقصنع لهاء فلس كل من أظهر اللي ركان من أهله . ولا كل من تماق بحسي كانت من 
طبعه » والمتكلف للشى' مناف له » إلا أن يدوم عايه مستحسنا له فى العقل » أو متدينا به 
فى الشرع » فيصير متطبنا به » لامطبوعا عليه » لأنه قد تقدم من كلام الحسكاء : ليس 
فى الطبع أن يكون مالس فى التطبه ”1 » م تقول: منالمتعذر أن تكون أخلاق الفاضل كاملة 
الطبع » وإنما الأغلب أن يكون بعض فضائله بالطبم » و بعضما بالتطيّم الجارى بالعادةيجرى 
الطبع » حت .صير ماتطيع به فى العادة أغاب عليه » جما كان مطبوعا عليه » إِذا خالف العادة » 
وأذلك قيل : العادة طبع ثثان . وقال ابن الرومى” رحمه الله : 
واعل' بأن الناس” من طينةر يصداق فى الشلب لها الثالب0© 

لولا علاج الناس أخلاتهم إذ لفاح الجأ اللازي0» 
وأما الفاقة » فعى أن يفتقر الانسان لوحشة انفراده » ومّهانة وَحْدتَه » إلى اصطفاء من 

| بأنس بمؤاخاته » ويئق بتصرته ومُوالاته . وقد قالت الحسكاء : من لم برغب فى ثلاث 3 
ْ دشت : من لم برغب فى الوخوان 31 بالعداوة والحذ لان : ومن لم برغب فى الستّلامة 2 39 
| بالشدائد والاممهان ٠‏ ومن لم ترغب ف المعروف 29 بالندامة واسران . ولعمرى إن إخوان 
| الصداق من أنفس الذخائر» وأفضل المُدّدء لأنهم سهئمان” © النفوس ٠»‏ وأولياء النوائب . 


(0) يريدء أذكل شىء يكون بالطبيع » يمكن أن يكون بالتطبع (منهاج اليقين ص 55؟). 
(؟) الثلب : العيب . والثالب : العائب . 2 (#) المأ اللازب : الطين الأسود المنتن . 
(4:) سهمان : جمع سهمء بمعى النصيب » شبه الاخوان بالآنصباء من الدنيا . وفىالأصل : سهماء نحريف . 


سسا و١‏ سدم 


01 


وقوقالت لكان نيا ميق أو مق شقيق وقيل الماؤبة + اهنا اح ريك فال 
صديق محبّنى إلى الناس . وقال ابن المعتز : القريب بعداوته بعيد ء والبعيد بمودانه قريب . 
وقال الشاعر : 
َوَدَهْ من بك خلا خيرامن الح القريبالكاشحر 
وقال آخر : 
مخُونك ذوالقرىعرَارَا وكا وف لك عند العهد من لاتناسية 
[امتياء الدرمواءه قبل اصطفامهم] فإذا عزم على اصطفاء الإخوان سَبرَ أحواهم قبل 
إخائهم » وكشف عن أخلاتهم قبل اصطفائهم » لما تقدم من قول المتكاء : اسشير” تخير . 
ولا تبعثه الوحدة على الإقدام قبل الخبرة » ولا حسن الظن على الاغترار بالتصمّم » فإن اللق 
متصايد العقول » والنفاق تدليس الفطن » وها سحيتا التصتع لفن لتيل يكرية ب :الفال 
والمق بعض سجاياه خير يُرجّى » ولاصلاح يؤْمّل . ولأجل ذلك قالت الحسكاء : اعرف 
الرجل من فعله » لامن كلامه » واعرف محبته من عينه » لامن لسانه . وقال خالد بن صفوان : 
إنما نت عند إخوانى » لأنى لم أستعمل معهم النفاق » ولا قصّر'ت بهم عن الاستحقاق. 
وقال كماو" : 
> من أخرلك ليس شنكرة مادمت فى دنياك فى شمر 
مُتسّنع لك فى موده يلقاك بالترحيب والبشر 
فإذا عدا ( والدهر' ذو غير ) دهر” عليك عدا مع الدهر 
فارفض يإجال توف مد قبل لتر رودي اذى 
وعليك مَنْ حالاه واحدة فى العشر إمّا كنت والسرٍ 
[ يظى باللره مابظاى يقري ] على أن الإنسان موسوم بسماء من قارب » ومنسوب إليا | 
أفاعيل من صاحب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المراه مع من أحبْ » . وقال على 


ابن أبى طالب رضى لله عنه : الصاحب مُتاسست ٠.‏ وقال عبد لله بن مسعود رضى له عنه: 


. هوحماد عجرد يوزن جعفر » كان ماجنا خايعا ظريفا‎ )١( 


جد أوةق؟ سد 


نان شي" أدل على ف" + ولا الدخان عل النار» من الضاحت عل الصاحب ٠:‏ وقال بض 
المكاء : اعرف أعلك اديه فبك مؤقال شط الأدياه .يقلو بال عاانا رط يقر يقةا موقا 
عدى بن زيد : 
عن الرء لاتسأل وسَلْ عن قريته فكلة قرين بالقارّن يقترى 
إذا كنت فى قوم فصاحب خيارم ولاتصحب الأردىةتردىمعالر دى 
فازم من هذا الوجه أيضا أن يتح رز من دخَلاء أهل السُوء» ويجانب أهل الريب » ليكون 
موقور العر ض سل القيب »فلا “يلام بملامة غيره » وهذا قيل : التثبت والارتياء » ومداومة 
الاختبار والابتلاء» متعذر بل مفقود . وقد ضرب ذو الوُمُة مثا بالماء؛ فيمن حَسن ظاهره » 
َعْبْتْ باطنه . فقال : 
أل تر أن الماء يخيث طُدمّه 2 وإ نكان لون الماءأبيض صافيا 
ونظر بعض المسكاء إلى رجل سّواء حَسّن الوجه . فقال : أما الببت خسن » وأماالسا كن 
أردى؛ » فأخذ جحظة”" هذا المعنى . ققال : 
رب ما أبين” التباينة فيه منزل” عار وعقل خرابُ 
وأنشدنى بعض أهل العم : 
لائرن كان إلىذى منظر حتن فربٌ رائعة قد ساء برها 
ما كز أصفر ديناء” لصف امم صفر العقارب أرداها وأنك *ها9؟ 
ثم قد تقدم من قول السكاء : من لم يقلام الامتحان قبل الثقة » والثقة فيل الأنس ء 
| فرت موذته تسن وقال. بعش البلقاء + مصامة قبل 'احتيان :© أفضل بن مؤاختر على 
اغتزار . وقال بعض الأدباء : لاتثق بالصديق قبل ابرة » ولاتقع بالمدر قبل القدْرة . وقال 
بعض الشعراء : 
لاعمدن أمرأ حتى تراب ولاتذشتة من غير تحر يب 


)00 جحظة : لقب أحمد بن مومى بن يرى بن 0 يرماك » كان شاعرا أديبا مفئيا جاحظ العينين . 
2( أرداها : من الردى » أى أسرعها إقلا كا » و أخيثها مما . 


لا براىم؟  _‏ 


خا اوناخ تب ل نط لوحك بتر حر تك 7 ظ 
فإذن قد لزم من هذين الوجهين سَبَْ الإخوان قبل إخائهم » وخبرة أخلاتهم قبل 
اصطفائهم » فاللخصال المستبرة فى إخائهم بعد الجانسة التى هى أصل الاتفاق » أر بع خصال : 
فصر ابزرلى : عقل موفور » ببدى إلى مراشد الأمور » فإن الجق لاتثبت معه مودّة ؛ 
ولا دوم الفواحه اللاي : وقد رُوى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: م الجا لوم » 
وصعبة الأحمق شوم » . وقال بعض المسكراء : عداوة العاقل » أقل ضررا من مودّة الأمق » 
لأن الأحمق ربما ضر" وهو يقدر أن ينفم » والعاقل لايتجاوز الحد فى متضرتنه » فشمرته لها 
حل ا الجاهل ليست بذات حد » والحدود أقل ضررا ما هو غير 
ود .“روقال النصور للمسيّب بن رُعَيِر : مامادة العقل ؟ قال : مجالسة المقلاء:. وقال بعض 
البلغاء : من الجهل صعبة ذوى امهل » ومن الال مجادلة ذوى المحال7 2 . وقال بعض الأدباء: 
من أشار عليك باصطناع جاهل أوعاجز» م 0 أن يكون صديقا جاهلا » أو عدرًا عاقلا » 
لأنه يشير بما يضرتك » ويحتال فما يضّع منك . وقال بعض الشعراء : 
إذا ما كنت متخذا خليلاً فلاتئقن يكل أخى إخاو 
فن يرت بين الناس فالصّق بأمل العقل منهم والخيار 
فإن العفل ليس له إذاما تفاضات الفضائلٌ من كفاو 
والحصر الثائيئ : الدين الواقف بصاحبه على الليرات » فإن ارك الدين عدو لنفسه » 
فكت ارين مودة غيره . وقال بعض المكاء : اصطف من الإخوات ذا الدينا 
والحسب ء والرأى والأدب » فإنه رذء للك عند حاجتك , ويد عند نائبك » وأس عند 


وحشتك » وَرَن عند عافيتك . وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
أخلاه الرخاء ”7 كفي ولكن فى البلاءهم قليلٌ 
1 50-6 2 5 50 5 
فلا يترك خلة مَن تكاخى لما لك عند نائبة خليل 


. درواية الشطر الثاى فى النسخ المطبوعة : « وذمك المرء بعد الحمد تكذيب » وفيهما إقواء‎ )١( 
. زفق البذاء : الفحش فى القول . (؟) يريد : ما لايرجى نفعه مجادلة ذو ىالمكر والدهاء‎ 


عد 


سموو| سد 
وكل أخ ,قول أنا وف ولكن ليس يفعل” مايقول 
سوى حل له حب ودين فذاك لما يقول هو الفعول 
وقال آآخر : 
من لم تكن ف الله خلته فخليله منه على خطر 
والقصر الثانتة : أن يكون تمود الأخلاق » اذى القعال » مؤثرا لاخير » آمرا به » 
كارها اشر » اهيا عنه ء إن مودة الشر كدي المداء : وتفسد الأخلاق » ولاخير 
ف جود ةما عدارة » وبُور ثْمَدَّمّة وملامة ؛ فإن التبوع تيم صاحبه . وقالءبدالله بن اليز: 
إخوان الشرك كشجر النارر مرق بعضه بعضا . وقال بعض المسكاء : مخالطة الأشرار على 
خَطَر ؛ والصبر على صحبتهم كركوب البحر » الذى دن سل منه ببدنه من التاف فيه » لم يسلم 
بقلبه من الحدّر منه . وقال بعض البلغاء : صحبة الأشرار تورث سوء الفان بالأخيار . وقال 
بعض البلغاء : من خير الاختيار » صحبة الأخيار» ومن شر الاختيار » صحبة الأشرار . 
وقال بعض الشعراء : 
- جالسة السّنِيه سَعَهُ رأي 2 ومن عل جالة المكيي 
فإِنّ والقرين مما سواه 6 قن الأدم” من الأديم 
والخص الرابع: : أن يكون م نكل واحد منهما ميل إلى صاحبه » ورغبة فى مؤاخاته » 
فإن ذلك أوكد لخال المؤاخاة » وأمد" لأسباب المصافاة » إذ لبس كل مطلوب إليه طالب » 
ولا كل مرغوب إليه راغب » ومن طلب مودة ممتنع عليه » ورغب إلى زاهد فيه » كان 0 
خائبا ء كا قال الحترى" : 
وطلبتُ منك مودّةً لم أعطّها إن الْصَتَى طالب لا يظفر 
وقال العباس بن الأحنف : 
فإن" كان لايدنيك إلا شفاعة فلا خيرَ فى ود يكون بشافم 
رار عاك ها تدم لل . ولاو المشي :ادا كي افر 
وإنى إذا لم ألزم الصير طائعا فلاب من مَكْرهًا غير طائم. 


--- 
[ اصطفاء السكمن من الرهال ] : فإذا استكمات هذه اللحصال فىإنسان » وجب إخازه » 

وتعين اصطفاؤه » و بحسب وفورها فيه » يحب أن بيحكون اليل إأيه » والثقة به » و محسب 
مابرى من عَلبَة إحداها عليه » نجل مستعملا فى املق الغالب عليه » فإن الإخوان على 
طبقات مختلفة » وأنحاء متشعبة » ولسكل واحد منهم حال ؛ متتص بها فى الشاركة » وملة 
يسّدّها فى الوازّرة والظاارة ؛ ولس تتفق أبحوال جميعهم على حد واحد » لأن التبابن فى الناس 
غالب » واشتلافهم فى الك ظاهر . وقال بععض السكياء : الرجال كالشحر : شرابه واحد » 
ومره حتاف ؛ فأخذ هذا 0 منصور بن إسمعيل » فقال : 

فو آدمّ كالقبت ونبت الأرضٍ ألوان 

فنهم' شجر المتدل والكافور والبان 

ومنهم' شجر أفطَل مابميل قَطْرَان 

ومن رام إخوانا تتفق أحوال جيعهم » رام متعذراء بل لو اتفقوا لكان رما وقع به 

خَلل فى نظامه ؛ إذ ليس الواحد من الإخوان يكن الاستعانة به فى كل حال » ولا الجبولون 
على الخلق الواحد » يمكن أن يتصرفوا فى جميم الأعمال » وإنما بالاختلاف يكون الائتلاف . 
وقد قال بعض المكياء : ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف من لم بحد من معاشرته يذ . 
وقال الملأمون : الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاو : لاستغنى عنه » وطبقة كالدواء : 
تحتاج إليه أحيانا ٠»‏ وطبقة كالداء : لا يحتاج إليه أبدا . ولعمرى إن الناس على 
ما وصفهم » ولكن ليس من كان منهم كالداء من الإخوان العدودين ء بل مم 
من الاأعداء المحذورين » وإنما يُداجُون 20 الودة استكفافا لشركم » وتحرثزا من 
مكاشةتهم » فدخلوا فى عداد اللإخوان بالمظاهرة والسائرة » وفى الأعداء عند الكاشنة 
واغجاه- لسن المسكاء : مَثل العدو الضاحك إليك » كاللنظلة اللخضاء : أوراقيا» 
1 القاتل مذاقها ٠‏ وقد قيل فى منثور الحم : لاتفترر' جقاربة العدوء فإنْه كالماء الذى إن أطيل 
إسخاته بالنار » لم عنع من إطفائها . وقال يزيد نالل الثقى” : 


. داجاه : سائره بالعداوة‎ )١( 


0 
تكاشئى ضهكا كنك ناص وعينك تبدى أن صدرك لى دوئ' 
لسانك معسول وتقسك علقم وشر"ك مبسوط » وخيرك ملتوى” 
فلت كفافا كان خيرك كله 2 وشرك عنى ماارتوى الماء مر'ترى' 
فإذا خرج من كان كالداء من عداد الاإخوان » الرخوان مم الصئفان الآخران » من 
كآن منهم كالغذاء أ وكالدواء , لأن الغذاء قوام للنفس فعاو ادوا: علاحها وصلاحها » 
وأفضلهما من كان كالغذاء » لأن الحاجة إليه أعم “ . و إذا تميز الاخوان وجب أن ينزل كل 
منهم حيث نزلت به أحواله إليه » واستقرتت خصاله وخلاله عليه » فن قويت أسبابه » قويت 
الثقة به ؛ و بحسب الثقة به » يكون الركون إليه » والتعو يل عليه . وقال الشاعر : 
ماأنت بالسببالضعيف وإنما نمم الأمور بقوّة الأسباب 
فاليومً حاجتنا إليك ؛ وإنما يُدعَى الطبيبلشدة الأوصاب 
[ امثير مذاقب الئاس فى كثرة انو يوالم ] : وقد اختافت مذاهب الناس فى اتخاذ 
الإخوان . فنهم من يرى أن الاستكثار منهم أولى » ليكونوا أقوى مّعة ويداء وأوفر تحبا 
وتوودا » وأ كثر تعاونا وتفقّدا . وقيل لبعض المكياء : ما العيش ؟ قال : إقبال الزمان » 
وعز : السلطان » وكثرة الإخوان . وقيل : حلية المرء كثرة إخوانه . ومنهم من يرى أن 
الإفلال مهم أولى لأنه أخف أثقالا وكلقاء وأقل تفازعا وخا | وقال الإسكندر : الستكثر 
من الإخوان من غير اختيار» كالمستوةر”؟ من الحجارة . القن من 1 ن الإخوان تحير لهم » 
كالذى بتر الجوهر . وقال عمرو بن العاضن 00 إخوانه كثر رمال ٠‏ وقال إبراهم 
ابن العياس : مث الإخوان كالنار : قليلها متاع » وكثيرها بَوَار . ولقد أحسن بن الرومى" 
فى هذا المعنى ونية على العلة » حيث يقول : 
عَدُوك من صديقك مستفاد فلا شت تمكثرن من الصّحاب 
فإن الدات أ كثرَ ماترا يكون من الطعام أو الشراب 
اكير فم كثر افا وم قبل سنا 
فا اليد املاح راو بات وتلق الل ف التُطف العذاب 


)00( المستوقر من الحجارة : المتخذ وقر! مها » وهو الحمل الثقيل . 


5-7 
وقال بعض البلغاء : ليكن غرضك فى اتخاذ الإخوان » واصطناع النصحاء تكثير المدّة » 
لاتكثير الِدّة » وتحصيل النفع » لاتحصيل المع » فواحد محصل به المراد » خير من ألف 
تك الأعداد : 
[ مذهب المقمرء وض الفضل ] : و إذا كان التجانس والنشا كل من قواعد الأخرتة » 
وأسباب اللودة » كان وُفور العقل » وظهور الفضل » يقتضى من حال صاحبه قلة إخوانه » لأنه 
يروم مله » و يطلب شكله » وأمثاله من ذوى العقل والفضل » أقل من أضداده من ذوى 
البق والنقص » لان اللبيار فى كل جنس هو الاق » فإذلات قل وفور العقل والفضل . وقد 
قال الله تعالى : « إن الذين ينادونك من وراء اللجرات أ كثرم لايمقلون» » ققلّ ببذا 
التعليل إخوان أهل الفضل لقلتهم » وكثر إخوان ذوى النقص والجهل لكثرتهم . وقد قال 
فى ذلك الشاعر : 
لكلامرى شكلم نالناس مثله ‏ فأ كترم شََكْلا 
وكل أنرس لفون لشكلي," ‏ فا كار مم عقلا أقلهم شكلاً 
لأن كثير المقل اسعة بواجدر له فى طريق حين يسلكه مثلا 
وكل سيم طائش إن قدت وجدت ك فى كل ناحية عرلا 
[ أقسام الرافلين فى عرد الد,طوابه | : وإذا كان الاأمر على مأوضفتاء فقد تتقسم أحوال 
من دخل فى عدد الإخوان أربعة أقسام : منهم من يمين ويستعين » ومهم من لابعين 
ولايستعين » ومنهم من إستعين ولابعين » ومنهم من يعين ولايستعين . 
قأما المعسين والمستعين » فهو معاوض منصف » بِوْدَّى ماعليه » ويستوف ماله » فهو 
كالمقرض : يُسعف عند الحاجة » وإسترد عند الاستغناء » وهو مشكور فى معونته » ومعذور 
فى استعانته ؛ فهذا أعدل الإخوان . 
وأما من لايعين ولاستعين » فهوهقروك » قد منع يه » وقع شره » فهو لاصديق 
رج » ولاعدو” مخشى . وقد قال المغيرة بن شعئبة رضى الله عنه : التارك للااخوان مقروك . 


وإذا كان كذلاك فهوكالصورة الممثلة : يروقك حسنها » و يخونك نفعها ؛ فلاهو مذموم 


د باقىؤة سم 


لقمع شره » ولاهو مث ورلمنم خيره » وإن كان باللوم أجدر » وقد قال الشاعر : 


غير أن فساد الوقت وتغير أهله» وجب شكر من كان شر"ه مقطوعا » و إن كان خيره 
أ منوعا» كا قال المتنى : 
| 5 لفى زمن ترك القبيح بهو منأ كبر الئاس إحسان وإجمال 
وأما من يستعين ولا يعين » فهو لثي” كَل » وميين مستذل » قد قطم عنه الرغبة » 
وش افيه هعبق فالنفرة رت دولا مركم نؤلن م .وتسيك تهاب مق وول مسقل 
عند إقلاله » و يُستقل عند استقلاله » فليس لمثله فى الاخاء حظ » ولا فى الوداد نصيب » وهو 
من جعله الأمون من داء الاخوان لامن دوائهم » ومن مهم لامن غذائهم . وقال بعض 
الحسكاء : شر” ماى الكريم أن عنعك خيره » وخير مافى الاثم أن يكنم عنك شركه وقال 
ابن الروئ : 
عذرنا النخلَ فى إبداء شوك برد به الأنثاملَ عن نام 
نما للعوسّج اللعون أبدّى لنا شواطا بلا ثمر ترام ؟ 
وأما من يعين ولابستعين » فم و كريم الطبع ٠‏ مشكور الصنع » وقد حاز فضيلتى الابتداء 
والا كتفاء . فلا يرّى ثقيلا فى نائبة » ولا يقعد عن نهضة فى معونة ؛ فهذا أشرف الاخوان 
نفساء وأ كرمهم طبعا ؛ فينبغى من أوجد له الزمان مثله - وقل أن يكون له مثل » لأنه ابر 
الكريم ؛ والدر الينم أن ب عليه خنصره » و يعض" عليه بناجذه » ويكون به أشد 
ضنا منه بنفائس أمواله» وسَّ ذخائره , لأن تفع اللإخوان عام » ونفم امال خاص » ومن 
كان أعم نفعا » فهو بالادخار أحق . وقال الفرزدق : 
يمضى أخوك فلا تَلقَ ل خَلَنَا. واما لبعد ذهاب امال مكدب 
وقال آخر : 


5 22 سا. كم - 5 5-0 
لكل شىء عد مته عوص وما لفقد الصديقٍ من عو ص 


1 

الو نحضاء عى قفرات الارفواله ] : نم لاينبنى أن بز هد فيه 5 5 أو خلقين يتكرها 
52007 رَضْى سائر أخلاقه » وحمد أ كثر شيمه » لأن السير مغفور » والكال مُمُور . وقد 
قال الكتدئ : كيف تريد من صديقك خاقا واحدا » وهو ذوطبائع أريع ؟ مع أن نفس 
الإنسان التى هى أخص النفوس به » ومدثرة باختياره وإرادته » لاتعطيه قيادها فى كل ماب ريد » 
ولانجيبه إلى طاعته ف ىكل مانحب » فسكيف بنفس غيره ؟ وحسبك أن يكون لثمن أخيك 
أ كثره » وقد قال أوالدرداء رضى الله عنه : معاتبة الأخ خرامن فقده. ومن اك بأجيك: . 
كله ؟ فأخذ الشعراء هذا المعنى ؛ قال أو العتاهية : 
أ مّن لك من بنى الدنيا بكل” أخيك” مَن' لنت 

فاستبق بق كته كلمن تا كلك 
وقال أنوتهام الطاتى : 
ماع العيرن مقلة كلئ. .من لف يونا بأغيك عله ؟ 

وقال بعض المسكاء : طلب الإنصاف » من قلة الانصاف . وقال بعض البلغاء + 
لاإبزهدنك فى رجل نهدت سيرته »؛ وارتضدت وتيرته » وعَرَفت فضله » و بطنت عقله » 
عيب خف » حيط به كثرة فضائله » أوذنب صغير تستغفر له قوكة وسائله » فنك لن نحد 
مابقيت مهدا لا يكون فيه عيب » ولا يقع منه ذنب ؛ فاعتبر بنفسك بعد ألا تراها بعين 
الرضاء ولا حرى فيها على 2 الموى » فإن فى اعتبارك مها ء واختبارك لها » ماي بك ما 
تطلب » و يعطفك على من “يذنب . وقد قال الشاعر : 

وق ذا الى زات سعاياه كن "كن الل لكان قز سا1 

وقال النابغة الذييالى : 
نا لا امه َل شَمَثْ أى الرجال امهب ؟ 

وادس ينقَضُ هذا القول ماوصفنا من اختباره » واشتبار الفصال الأربع فيه » لأن 
0 فيه معو عنه » وهذا لاينبثى أن توحشك قترة نحدها منه » ولاأن تسىء الظن 


٠ 0‏ كبوة تسكون منه » مالم نتحة تتحقق تغيره » وتنيقن* تنكره » ولييططرئف ذلك إلى فترات 


جوم 1ح 
النفوس » واستراحات الخواطر » فإن الاانسان قد يتغير عن مراعاة نفسه التى هى أخص اانفوس 
به » ولا يكون ذلك من عداوة طاء ولا ملل منها . وقد قيل فى منثور الحسكم : لا يفسدنك 
الظن على صديق قد أصلحك اليقين له . وقال جعفر بن جمد لابنه : ابوك من غضب من 
ع 0 5 
إخوانك ثلاث مرات » فلم يقل فيك سوءا » فامخذه لنفسك خلا 5 وقال الحسن بن وهب : 
من قوق الودّة أخذ عَنو الإخوان » والإغضاء عن تقصير إن كان . وقد رُوى عن على” 
رذى الله عنه فى قوله تعالى : « فاصفح الصفح الجيل » قال : الرضا بغير عتاب . وقال 
ان الرومى” : 
١ 7‏ تج مض 3 1 كا 
هم الناس” والدنيا ولا بدامن قذى 9 بعين أو يكدرٌ مَشربا 
ومن له الانصاف أنك ت, ا تبنتى المهداب فى الدنيا و لبس 3 لسث الهذ با 
وقال بعض الشعراء 4_- 
تواضلنا كَل الأيام باق ٠‏ ولكن هجرنا مما اربع 
بروعك صابه لكن تراه على عسلاته دانى التزوع 
معاد الله أن ثلفى غضابًا سوى دل الطاع كل الطيع. 
وأنشدنى الأزدىّ : 
ا و 000 ع 
لابو سنك من صديق نبوّة ينبو الفتى وهوالجواد اضرم 
فإذا نبا فاستبقه وت حتى تف به وطبعقك أ كرم 
[صراق اللول ]: وأما الول 2 وهو السر يع التغير» الوشيك التتكر » فوداده ا 4 
وإخاؤه غرّر» لأنه لايبق على حالة » ولامخلوعن استحالة . وقد قال ابن الرومى” 
إذا أنتَ عاتبت لَلولَ فإِمَا 2 مخطة على محف من الماء أحرقا 
وهبّهاْعوى بعدالمتا ب أ تكن مودّثه طبعا فصارت تكلفاً 
وم أوعان : منهم من يكون مَلله استراحة 6 َ يعود إلى المعهود من إخاله » فهذا أ م 
الاين » وأقرب الرجلين » ,سامح فى وقت استراحته » وحين قثرته » ليرجع إلى الحسنى ,» 
ويُوب إلى الاخاء » وإن تقدم امثل بما نظمه الشاعر حيث قال : 


دن 


وقالوا: بعود المله فى النبر بعد ما عَدَت منه آثارث وحِفت مشارعة" 
قلت : إلى أن يرجم الماء عائدا ‏ وَبِعْشِبَ شطاه تموت ضفادعة" 
لكن لاتطر” حَنه بالنوهم + ولاإسقط حرمته بالظدون . وقال الشاعر: 
إذا ماحال عه ل أخيك نوما وحاد عن الطريق المستقم 
فلاتعجل بلومك واستدمه فإن أخا المفاظ المستدي 
فإن تك زلقمنه وإلا فلاتبسث عن اطق الكر يمر 
وان كرك ا تركا واطّراحا » ولا يراجع إخاء ولاودًا » ولابتذكر حفاظا 
ولاعيدا » كا قال أشجم بن مرو السشامىّ : 
إلى رأيت لها مواصلة كالسم تفرغه على الشبد 
فإذا أخذت بعهد ذءتها لعب الصدودٌ بذلك المهد 
وهذا أَذم الرجُلين حالا ؛ لأن مودّنه من وساوس الفطرات ء وعوارض الشّمهوات » 
وليس إلا استدراك الال معه , بالإقلاع قبل الخالطة ؛ وحسن المتاركة بعد الورطة » كا قال 
العباس بن الأحنف : 
تارك ني فر ياك حو نا قلف اذا 
وماطابت النفسعن سَلْوَةٍ ولكن حملت عليها لها 
وما مثل من هذه حاله إلا "كا قد قال إبراهي بن هرامة : 
تإنكواطراحك وم تليق - لأترى موك تكن 
كثاقبة احَلى مستعار لأذنها فَعَائتَا التُقوب 
فأذك شل جرت إلنية ١‏ ٠وقف‏ ليت أذ يا ويه 
[ مى, الفسبى على الصربى. | : و إذا صفْت له أخلاق من سيره » وتمهدت إليه أحوال من 
خَبره » وأقدم على اصطفائه أخا » وعلى انخاذه خْلّنا » لزمته حينئذ حقوقه » ووجبت عليه 
حرماته . وقال عمرو بن مسعدة : العبودية عبودية الاخاء » لاعبودية الرق" . وقال بعض 
الجكاء : من جاد لك عودنه فقد جعلك عديل نفسه . 


2 للددية 
فأوال حقوقه اعتقاد مودّته » ثم إيناسه بالانبساط إليه فى غير مركم » لم نصحه فى السر 
والعلانية » ثم تخفيف الأثقال عنه » ثم معاونته فها ينوبه من حادثة » أويناله من تكبة » 
فإن عراقبته فى الظاهر نفاق » وتركه فى الشدة لؤم . وقد قيل : يارسول الله » أى الأصحاب 
خير ؟ قال : « الذى إذا د 'ك*ت أعانك وواساك » وخير منه من إذا نسيث ذكدّك » . وقال 
عل بن أبى طالب كر"م الله وجهه : خير إخوانك من واساك » وخير منه من كافاك . وكان 
أو هر برة رضى اله عنه يقول : الاهم إنى أعوذ بك من لايلقمس خالص مودنى » إلا بموافقة 
شهونى » وتمن ساعدنى على سرور ساعتى » ولا كر + ادث غدى . وقال بعض البلغاء : 
عقود الغادر محلولة » وعهوده مدخولة . وقال بعض البلغاء : ماوَدّك » مَن أعمل وُدك » 
ولا أحبك » من أبغض حيِّك . وقال بعض الشعراء : 
وكل أخ عند الهو ببى ملاطنة ولكنا الإخوان عند الشدائد 
وقال صالم بن عبد القدوس : شر الإخوان من كانت مودته مع الزمان إذا أقبل » فإذا 
أدبر الزمان أدير عنك » فأخذ هذا العنى الشاعر» فقال : 
شر الأخلار م نكانت مود مع الزمان إذا ماخاف أورََبًا 


سس سو 


إذا وير تمر فاحذر عَدَاوتَهُ ‏ من بزرع_الشوك لامحصلبه عتب)”"© 


عد إن العو إن أيتق كيال 1إذا زأى هلك وبا راضة2 
وينبنى أن يتوق الإفراط فى محبته » فإن الافراط داع إلى التقصير » ولأن تكون المال 
بينهما نامية » أولى من أن تكون متناهية . وقد رَوَى ابن 0 هريرة » أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « أحبب حبييك ةا » عسى أن يكون بغيضّك 
بوماما » وأبض فيضك :عو نا .ما عدى "أن يكون. حبنبك وما 290 16 وقال عبر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : لايكن حيّك كلقا » 5 فيك 8 . وقال 
أ والأسود الدكلَ : 


. وثره فهوموتور : قتل له قتيلا ولم يأخذ بدمه . والمراد : أساء إليه أية إساءة تغضيه‎ )١( 
. المراد : ترفق واقتصد ولا تغل فى محبة أو عداوة » فإن الأيام تتقلب» وقد يصير الصديق عدوا‎ )١( 
. الكلف : شدة الولوع بالثىء؛ و العشق له . والتلف : الإهلاك‎ )( 


(99- أدب) 


مود 


وكن مدنا للخير وأصفح عن الأذى 

وأخيت؟ إذا أحبيثت و مقرم 

وألقق* إذا حت غير مُباين 
وقال على بن زيد : 


لاتامين من ميض قرب داره 


فإنك ماعمات 


فإنك” لاتدرى مج 


راء 


أت ناز 


25 


فإنك لاتدرى 1 أنت 8 


رعس 


2 
ولامن 


واف 


4 
اج 


حبر أن 25 فيبعدآأ 


وإنما يازم من حق الإخاء» بذل” الحهود فى النصح » وااتناهى فى رعابة مابيهما من 
الحق” » فليس فى ذلك إقراط وان تناهى » ولا جاوز حل » وإن كثر وأوق » فنستوى 
حالتاها فى اليب والَشْبَد » ولا يكون مَفِيّما أفضل من مشهدها وأولى » فارن فضل الشهد 
على الغيب لؤم » وفضك لالغيب على المشهد كرم » واستواؤهما حفاظ . وقال بعض 


الشعراء : 
3 لوخوانى رقيب من الصفا 
رم 1ن 
وإىف لأستحبى أخى أن ا 


وهكذا يقصد التوسط فى زيارته وغشيانه » غير مقلل ولا مكثر» فإن تقليل الزيارة داعية 
المحران 2 وكد تيا سنت اللآل 0 قال 0-7 صبى لله عليه وسلٍ لأبى هر يرةٌ رض الله عنه : 


7 ل نا < 
زر غبا تزدد ا 


2 5 3 هر درة 5 
توَقْف' عَنْ زبارق و 0 

وقال الخ 8 
أقلزيارتك الصديق ولا تطل 

إن الصديق” يلج فى غشيايم 


ع ا 7 م 
حى برآم بعك طول شروره 


00 دع عنه : فأرقه . 


. وقال لبيد : 


إذا أ كات ملك من 0 


هرات فيلية فى هدرانه 
2 ده ا 
لصديفه 4 فيمل” من غشيانو 
كانه متاقلا عكانو 


(0) أى زر إخوانك وتتا بعدوقت » ولا تلازمه كل يوم . 


موود 
وإذا تَوَاتَى عن صيانة نفسو رجل” نقّصَ وَاْصُخْض بثأنه 
وبحسب ذلك قليكن فى عتابه » فإن كثرة العتاب سبب للقطيعة » واطراح جميعه دليل 
على قلة الا كتراث بأمى الصديق » وقد قيل : علة المعاداة » قلة المبالاة » بل تمَوسّمٌ حالتا 
تركه وعتابه » فسامّح بالمتاركة » و ستصلح امعاتبة » فإن المساحة والاستصلاح إذا اجتمما » 
لم يلبث معهما نفور» ولم يبق معهما وَجْد . وقد قال بعض المكاء : لاتَكيْرنَ معاتبة إخوانك » 
فيبون عليهم سخطك ٠‏ وقال منصور النمرَى" : 
قل عتاب من اسْتربتَ بود ليست ثثال مود بعتاب 
وقال بشار بن برد : 
إذا كنت فى كزء الأمور مُعاتبًا صديقكَ لم تلق الذى لا تعاتيه 
إنأنت تش ب مرَارَائالقدَى ‏ ظيئت وأئالناس تصفومشار بُه'؟ 


٠ 5 5‏ ا 2 5-8 - . 
فوشن واحدًا أوصل أخاك فإنه مُقارفة َنب مكو ويجاني'0© 


كم من حق الإخوان أن تغفر هفُوتهم » ونستر زلنهم » لأن من رام بريئا من المفوات» 
ناض ازلات رام أن مُموَِا » واقترح وصفا معجزا ؛ وقد قالت المكاء : أى” عام 
لاببفوء وأى صارم لاينبوا” » وأى" جواد لا يكبو ؟ 

وقالوا : من حاول صديقا يمن زلته » ويدوم اغتباطه به » كان كضال” الطريق » 
الذى لا يزداد لنفسه إتعابا » إلا ازداد من غايته بُعْدًا . وقيل لخالد بن صفوان : أَىمٌ إخوانك 
أحبٌ إليك ؟ قال : من غفر رَلى» وقطم على » ووز أبن : 

وقال بعض الشعراء : 

ما كذت أخْص عن أنى نقَقَ ‏ إلا ندرمت عواقب الفخص 
وأنشدت عن الر بيع » لاشافعى” رضى الله عنه : 
حب منالإخوان كل مُوا77 وكل عَضْيض الطرف عن عَثََاي 


, قارف الثىء : قاربه . (؟) نبا السيف عن الضريبة : كل ولم يقطم‎ )١( 
. المواق : الموائق‎ )0( 


حد واه 
واقى فى كل أمر رياه وتحنظنى 2 250 وفاتى 
فن لى ببذا ؟ ايت أتى أصبئة قتاسمته مالى مر: الحستات ؟ 


تصفحت إخوانى وكان أقلهم على كثرة الاخوان أهل ثماتى 


وأنشد تعاب ؛ 
إذا أنت ل تمتقبل الأمرئم نمدا كفيك فى أدباره مُتَمَنقا 


إذا أنت لم تترك أخاك ورَةَ إذا رَفًا أوشكيا أن تنكها 

وحك الأصععى” عن بعض الاعراب 03 أنه قال 0 تناس" مساوى الإخوان 3 يدملك ودم. ا 
ووعّى بعض الأدباء أخا له » فقال : كن للود حافظا » وإن ل تجد محافظا » ولآخل واصلا » ١‏ 
وإن لم نحد مواصلا . وقال رجل من إباد ليزيد بن الهلب : 1 


إذا ل تَاوَرْ عن أخ عند رَلّةَ فاست غدا عن عَثرتى متجاوزا 


وكيف يرجيك البعيد لنفعور إذا كان عنمولاك خيرك عاجرا 
ظامت أخاً كلفته فوق وُسّْمو وهلكانت الأخلاق إِلَّا غرائزا ؟ 
7 وقال أبومسعود كاتب الل" ضى : كنا فى لس الراضى 4 فشكا رجل مي أخيه 3 


فأنشد الرضى : 


اعْذِنْ أخاك على ذلوبها واست وض على عيوية 
وأضية عل ع الكَسفيد ولازمان على خطويه 40 
راع الذراب تل وكل الظلوم إلى تسيبه 
أواعل؟ بأن الك عند الفيظ أحسن من 17 8 
وحكى عن بنت عبد الله بن مطيع » أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن غوف ' 
هر » وكان أجود قريش فى زمانه : مارأيت قوما ألأم من إخوانك . قال : سه" 9" , 
وم ذلك ؟ قالت : أراهم إذا أبسرت ازموك » وإذا أعسرت تركوك . قال : هذا وله من / 


000( مبت السفيه : كذيه واقتراره . (؟) مه : كفى وأسكى 4 


5-00 
5 : بأتوننا فى حال القواة بنا عليهم » ويقركوننا فى حال الضعف ‏ بنا عنهم . فانظ كيف 
تأل بكرمه هذا التأويل » حتى جعل قبيح قعلهم حستا » وظاهر عَدرم وفاء » وهذا خض 
التكرم » ولباب الفضل » وبمثل هذا يازم ذوى الفضل أن يتأوّلوا المفوات من إخوانهم . 
وقد قال بعض الشعراء : 
إذا مابدت من صاحب لك زلقً ‏ فكن أنت "محتالاً ازلته عُذْرَا 
حب الت ينفى الفواحش ممم”- كان به عن كل فاحثة وَقرَا 
لير دواعى الصدرلاباسط” أَذَى ولا مانم خيرًا ولاقائل هَجْرًا 
والداعى إلى هذا التأويل شيئان : التغافل الحادث عن الفطنة » والتألف الصادر عن الوقاء . 
وقال بعض المسكاء : وجدت أ كثر أمور الدنيا لانجوز إلا بالتفافل . وقال أ كت بن صَيَِّ : 
ا م ا 
العاقل » هو الفطن المتغافل . وقال الطالى" : 
ليس الغ بسيدٍ فى قوم لكن سيد قومه التفابى 
وقال أ بوالعتاهية : 
إن فى مق الاغاء من النا اس وى خخلة الوفاء ل 
5 سس الناس ما استطعت على التق حتض: وإلا تستقم لك حل" 
ترحكاان كمدلامامد ٠‏ ونون كت الاضارر ول: 
من أب واحد وأم خلقنا غير أنا فى الال أولاد 0]2© 
وما بقيم هذا النصل تأئّ الأعداء» بنا يَنْتمهم عن البغضاء » و يمطفهم على الحبة » 
وذلك قد يكون بصنوف من البرّ » ويختاف بسبب اختلاف الأحوال » فإن ذلك من سمات 
الفضل » وشروط السَؤْدد » فإنه مأأحد يعدم عدواء ولايفقد حاسدا » و نحسب قدر النعمة 
تكثر الأعداء والحسدة » كا قال البُحترى” : 


. ويروى: السروء وهو معن الشرف . (؟) أبناء العلات : الذين يكون أبوهم واحداء وأمهاتهم شي‎ )١( 


ع 
ولن تستبين الدهرَ مَوضمّ نعم إذاأنت لم تذلل عليها بحاسد 
فإن أغفل تألن الأعداء مع فور النعمة » وظهور الْْسّدة » توالى عليه من مكر حليمهم» 
وبادرة سقيههم ؛ ماتصير به النعمة غراما » والإعامة مّلاما . 
وروى ابن السب عن ألى هر برة رضىاللّه عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
رأس العقل بعد الإيمان بلله تعالى » التودّد إلى الناس”؟ » . وقال سلهان بن داود عليهما 
السلام لا بنه : لا تستكثر' أن يكون للك ألف” صديق » فالألف قليل » ولا تستقل أن يكون 
لك عدو واحد » فالواحد كثير . فنظم ابن الروىّ هذا المعنى ‏ فقال : 
تكثر من الإخواق ماانظفت إنهم. ٠‏ “يلون إذ1' استتدتهم :وظهورة 
ولس كثيرًا ألف” ِل وصاحبص وإنْ عدرا واحدا لكي 
وقيل لعبد املك بن مروان : ما أفدات فى مكك هذا ؟ قال : مودّة الرجال مروقال 
بعض الحسكاء : من عصلامة الإقبال » اصطناع الرجال . وقال بعض البلغاء : من 0 
عدوّه زاد فى عدده » ومن استفسد صديقه تقس من عدّده . وقال , بعض الأدبا' : 
من يطرح عافلا كافيا » لما يضمره من عداوته » و يصطنع عاجزا جاهلا » لما بظهرهة مرك 
محبته » وهو قادر على استصلاح من يعاديه » حسن صنائعه وأياديه . 
وأنشد عبد الله بن الزبير ثلاثة أبيات جاممة لكل ماقالته العرب » وهى 0 5 
واسمه صلاءة بن مرو » حيث يقول : 
بات الناس قرانا بعد قرن فم أر غير خَتَال وقالي”؟ 
وذقت مرارة الأشياء جما نما طعم أمر> من السؤال 
وم أر فىالخطوب أشد هولّا وأصمبّ من معاداة الرجال 


© المراد من الحديث التودد إلى الناس » ومداراتهم بكل ما مكن من الإحسان » من غير أن يثل الدين . 
(؟) الأفوه الأودى » من أقدم شعراء الحاهلية وحكمائهم . 
() واتلتال : النداع . والقالى : من القلى وهو القاطع » لحقد أو حسه . 


يا كد 
وقال القاضى التتدة *90© : 
الق الْمَدّو بوجه لاقطوب بو يكاد يِقطرٌ من ماء البشاشات 
فأحزمٌ الناس من يَلقَى أعادية فى جم حقد وثوب من مَوَدات 
ارفق بمن” وخير القول أصدقك وكثرة الح مفتاحٌ التداوات 
وأنشدت عن ال بي للشافى” رضى الله تعالل عنه : 
عقوت ول أحقذ كل أَحَدٍ أرحت نفس ىّمنهم العداوات 
إلى أكى عدوى عند رو بتو لأدفمً الش عنى بالتحيات 
وَأظير” البشرللا نان أبنضه كأنما قد حَشا قبى تحبات 
الناس داه دواء الناس قر يم وفى اعتزاهم” قطم المودّات”© 
وليس وإن كان بتألف الأعداء مأمورا » و إلى مقار بتهم مندوبا » ينبغى أن يكون طم 
را كناء وبهم وائقا ء بل يكون منهم على حَدَرٍ » ومن مكرمم على نحرتز » فإن المداوة إذا 
استحكت فى الطباع » صارت طبعا لايستحيل » وجبلة لاتزول » وإتما سكي بالتألف 
إظهارها » و يستدفم نه أضرارهاء كالنار يُستدفم بللا إخزاقيا :4 تاد به إتضاحها “و إن 
كانت عرفة ة بطبع لايزول » وجوهر لايتغير . وقال الشاعر : 
وإذا عجزت عنالمدر فداره 2 وامْرحٌ له إن الرَاحَ وفاق 
قالنان بالماء الذى هو ضَدّها تمنطى التضاجوطبعها الاح اق” 


)١(‏ هوالة'غى أبوعل امسن بن أب القاسم على بن محمد » كان من أ كبر القضاة فى الدولة العباسية . توق 
فى بغداد سنة 4مم ه . وكان أدييا شاعرا » من قبيلة تنوخ . 

() القطوب : أن يز وى المرء مأ بين عينبه ويعبس . 

(5) فى منْباج اليققين : يعتى : الناس لا سيا الأعداء والحسادء مرضى ؛وعلاجهم قرءهم »وصلتهم بالبشر والطلاقة . 


فصل 
و 4 1 0 2 

وأما الى » وهو الخامس من أسباب الالفة : قلانه يوصّل إلى القلوب ألطافاء ويثنيها 
محبة وانعطافا » ولذلك ندب الله تعالى إلى التعاون به » وقرنه بالتقوى له ء فقال : « وتعاونوا 
على الب والتقوى » » لأن له فى التتقوى رضا الله تعالى » وفى البر رضا الناس » ومن جمع بين 
رضا الله تعاللى ورضا الناس » ققد تمت سعادته » وعمت نعمته . ورَوى الأعش عن خيثمة » 
عن ابن مسعود » قال لي الوط رسول الله صلى انه عليه وسلم يول :2غ حلت القأوب على حب 
من أحسن إلمها 1 بض من أساء إلمها 2ن . ا 

وحكى أن الله تعالى أوحى إلى داود على نبينا وعليه السلام : ذّ كر" عبادى إحسانى إلمهم 
ليحبونى » فإنهم لانحبون إلا من أحسن إلمهم . وأنشدنى أبوالمسن المائعى" : 

0 - 
اناس" كلب” عيا ل اله نحت ظلالر 


شع 


حم كا إليه أبم عيالر 

والبر نوعان : صلة ومعروف . 

فأما الصّلة فهى التبرّع ببذل المال فى المهات الحمودة » لغير عوض مطلوب » وهذا يبعث 
عليه سماحة النفس وسخاؤها » ويمنع منه شمحها وإباؤها ؛ قال الله تعالى ا 
نفسه فأولئك هم الفلحون » . ورّى تمد بن إبراهيم القيمى » عن عر'وة بن الزبير » عن 
النى" صل الله عايه وسلٍ أنه قال : « السسّىَ قريب من الله عز وجل » قريب من النة » 
قريب من الناس » بعيد من النار . والبخيل بعيد من الله عرز وجل » بعيد من المنة ؛ بعيد من 
الناس » قريب من النار» . وقال صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم : « رفع الل عن أبيك ْ 
العذاب الشديد لسخائه » . و بلغه صلى الله عليه وسلم عن الز بير إمساك » فحذب عمامته إليه» ' 
وقال: يا بير أنا رسول الله إليك و إلى غيرك يقول: أنفق أَنقْ عليك , ولاجوك ذأوكم9؟ - 
عليك . وروى أبوالدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : تان ريف فيه ! 
شمسة» إلا وماسكانيناديان: اللهم أعط منفقا خلفاء ونمسكا تلقا0" > »» وأنزل فى ذلا القرآن : 


. تلفاء أى هلاكا ماله‎ )١( . يقال : أوكيت فم القربة : إذا شددت عليه نحيل أوخيط‎ )١( 


- 
( فأمًا م أعطى واتق وصداق بالحستى فسنسره للتُشرَى ؛ وأما م نخل واستغنى وكذب 
بالحسنى فستيسرء للُسْرَى » . قال ابن عباس رضى الله عنهما : يعنى من أعطى فها أعر» واتق 
فما حَظر . وصداق بالمسنى » يعنى : بالق من عطائه » فعند هذا قال ابن عباس رضى الله 
عنم.! : سادات الناس قى الدنيا الأسخياء » وفى الآخرة الأتقياء . وقيل فى منثور الحكم : 
الجود عن موجود . وقيل فالمثل : سُوئدٌد بلاجود » كلك بلا جُنود . وقال بعض المسكاء: 
الجود حارس الأعراض . وقال بعض الأدباء : من جاد ساد » ومن أضعف ازداد . وقال 
بعض الفصحاء : جود الرجل يبه إلى أضداده » وتخله يبغضه إلى أولاده . وقال بعض 
القصحاء : خير الأموال مااسترق خا » وخير الأعمال مااستحق” شكرا . وقال صالح 
ابن عبد القدوس : 
ويظهر عيب امرء فى الناس 22 ويسترمٌ عنهم جميعا سخاوام 
ف انرا انكو نالع ,أرى كل عرو راقع اكات 

و السخاء : بذل مايحتاج إليه عند الحاجة » وأن يُودّل إلى مستحقه بقدر الطاقة ؛ 
ودين اك بعشلا » وف سس ون عن أن ينس :]ل التكرم # تكزامهة السكار: 
ويجعل تقدير العطية فيه نوعا من البخل » وأن الود بذل الموجود ؛ وهذا كف يففى إلى 
الجهل تحدود الفضائل » ولو كان الجود بذل الوجود » لما كان للسرف موضم » ولا للتبذير 
مو رقم . وقد ورد الكتاب بذءبما » وجاءت السنة بالنهى عنهما ؛ وإذا كان السخاء محدوداء 
نن وقف على حده سمى كر يما » وكان للحمد مسدقًا ؛ ومن قصر عنه كان تخيلا » وكان 
للذم مستوجبا ؛ وقد قال الله تعالى : « ولا سين" الذين يبخلون با ناه الله منفضله هو خيرًا 
هم » بل هو شر لهم 4 عيطوالون ماخاوا به يوم القيامة » . ورُوى عن الننى” صلى الله عليه 
وس أنه قال : «أقنم الله تعالى بعزته لاجاوره مخيل » . ورُوى عنه صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « طعام الجواد دواء . وطعام البخيل داء » . وسمم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
يقول : الشحيح أعذر من الظالم . فقال : « لعن الله الشحيح ؛ ولمن الظالم » . 

وقال بعض الكاء : البخل جلباب المسكنة . وقال بعض الأدياء : البخيل » ليس له 
خليل . وقال بعضن الباغاء : البخيل 35 نعمته » وخازن ورثته . وقال بعض الشعراء : 


كاف 
إذا كنت حماءا الاك ميك فأنت عليه خازن وأمين” 
تؤدبه مَذموما إلى غير حامد ياه انوا ولق ل 
وتظاهر بعض ذوى النباهة حب الثناء مع إمساك فيه . فقال بعض الشعراء : 
أراك تؤْمّلُ حسن الثاور ول يرزّق اله ذاك البخيلاً 
وكيف يدود أخو بطنة عن كثيرًا ويسطى قليلا 
وقد بينا حب الثناء وحب امال » لأن الثناء يبعث على البذل » وحب المال ينم منه » 
«فإن ظهرا كان حب الثناء كاذيا . وقد قال بعض الشعراء : 
معت أمر بن ضاع الحم ببنهما يبه اللوك وأخلاق الماليك 
أردتَ شكرًا بلا بر ولاصة لقد سلكت طريقاغير مسلوك 
ظننت عِرضك ل يقرع بقارعق2 وماأراك على حال تروك 
لأ نسبقت إلى مال حَظليت” بر ففاسبقت إلى شىء سوى الذُوك 290 
وقد حدث عن البخل من الأخلاق المذمومة » وإن كان ذريعة ة إلى كل مذمة» 
أخلاق » ناهيك بها ذما » وهى : الحرص ٠»‏ والشره » وسوء الظن » ومنع 0 
فأما الإر'ص فهو شدة الكدّح » والإسراف فى الطلب . 
وأما الشرّه فبو : استقلال الكفابة » والاستكثار لغير حاجة » وهذا فرق ما بين الإراص 
وال . وقد وى العلاء بن جر ير عن أبيه » عن سالم بن مسسروق» قال : قال رسول الله 1 
صلى الله عليه وس : « من لاعر به”" من العيش ما يكفيه » لم يجد ماعاش مايغنيه ‏ . وقال ش 
بعض المسكياء : الشرء” من غرائر اللؤم . ّ 
وأما سوء الظن : فهو عدم الثقة يمن هو لها أهل » فإن كان بالفال قكان شكا يدُول إلى 
ضلال » وإن كان بامخلوق كان استخانة يصير بها مختانا وخو"اناء لأن ظن الإنسان يغيره » 


حسب مابراه من نفسه ؛ فإرف وجل فما خيرا ظنه فى غيره » و إن رأى فيها سوءا اعتقده 


. النوك » بغم النون : الحمق والبلاهة . (0) محزيه : يقتمه‎ )1١( 


ال 


فى الناس . وقد قيل فى المثل : كل إناء ينضح بما فيه . فإن قيل : قد تقدم من قولالحكاء : 
| أن الحزم سوء الظن . قيل تأو يله : قلة الاسترسال إليهم » لااعتقاد السوء فبهم . 
دما منم الحقوق» فاإن نفس البخيل لاتسمح بفراق محبوبهاء ولاتنقاد إلى ترك مطاوبها » 
لاتدعن ان ولا ميت إل إنساف ؛ و إذاآل الغيل إل ما وفنا من هاده الأخادق 
للذمومة» والشّيم اللثيمة »لم ببيق معه خير مرجوة؛ ولا صلاح مأمول . 
وأما الترّف والتبذير» فإن من زاد على حد السخاء فهو مسرف ومبذر» وهو بالذمجّدير. 
| وقد قال الله تعالى : « ولا سفوا إنه لأبحب المسرفين » . وروى عن النى” صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « ماعال من اقتصد » . وقد قال الأمون رحمه الله : لآخير ف الكرّف » ولاسرف 
| فى الخير . وقال بعض الحمكاء : صديق الرجل قصده » وسرّفه عدوّه . وقال بعض الباغاء : 
إلا كثير مع إسراف » ولا قليل مع احتزاف . 
واعل أن السّرّف والتبذير قد يفترق معناهما » فالكرّف : هو الجهل بمقادير الحقوق » 
والتبذير : هو الجهل مواقع الحقوق » وكلاهما مذموم » وذم التبذير أعفظم » لأن المسرف يمخطى' 
فى الزيادة » والمبذر يخطى' فى الجهل » ومن جهل مواقم المقوق ومقاديرها ماله وأخطأها » فبو 
كن جهلها بفعاله فتعد اها ؟ وكا أنه بتبذيره قد يضع الشىء فى غير موضعه » فبكذا قد يعدل به 
| عن موضعه » لأن المال أقل من أن يوضم ىكل موضم » من حق وغفير حق . وقد قال 
| معاوية رضى الله عنه + كل سرف فبإزائه حق” ميم . وقال بعض المسكاء : الخطأً فى إعطاء 
ما لاينبغى ومتع ماينبغى: واحد . وقال سفيان الثورىّ رضىاللّه عنه : الحلال لاتحتمل السرف» 
وي يع الام يذل ذال مع تلق اليكو سبحا يذ غرهاء فل كيل إل بطل 
ولا يكن" عن بذل . 

وقد حك أن اله تعالى أوحى إلى إبراهي الخليل على نبينا وعليه السلام : أتدرى ال 

. تخذتك خليلا ؟ قال : لاياربّ » قال : لأنى رأيتك تحب أن تعطى> » ولا تحبة أن تأخذ . 


ورَوى سهل بن سعد الساعدى” رضى الله عنه » قال : أتّى رجل إلى النى” صل الله عليه وسلم . 
فقال : يارسول الله : أمرنى بعمل تحبنى الله عليه » وتحبنى الناس . قال « ازهد فى الدنيا 


وو 
يحبّك الله » وازهد فيا فى أيدى الناس يحبّك الناس » . وقال أيوب السختياتى : لا ينبلك 
الرجل حتى يكون فيه خصلتان : العفة عن أموال الناس » والتجاوز عنهم . وقيل لسفيان : 
ما الزهد فى الدنيا ؟ قال : الزهد فى الناس . وكتب كسرى إلى ابنه هامر : يابنى> » استقل” 
الكثير مما تعطى » واستكثر القليل مما تأخذ » فإن قرءة عيون الكرام فى الإعطاء » وسرور 
اللثام فى الأخذ » ولا تَمد الشحيح أميناء ولا التكذاب 1 » فإنه لاعفة مع الشح » ولامروءة 
مع الكذب . وقال بعض الحكاء : السخاء سخاآن » أشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك . وقال 
بعض البلغاء : السخاء أن تكون مالك متبرئعا » وعن مال غيرك متورعا . وقال بعض الصلحاء : 
الجود غابة الزهد » والزهد غابة الود . وقال بعض الشعراء : 
إذاجتكن هس الشريف شريفة ‏ وإنكان ذاقدر فليس ل شرّفة | 
والبذل على وجهين : أحدهما ما ابتدأ به الإنسان من غير سؤال . والثانى :ما كان عن 
طلب وسؤال . فأما امبتدأ به فهو أطبعهما سخاء » وأشرفهما عطاء . وسئل على” كرم الله وجهه 
عن السخاه » ققال : ما كان منه ابتداء » فأما ما كان عن مسألة لخياء وتسكرم . وقال بعض 
السكاء : أجَكُ النوال » ماوصل قبل السؤال . وقال بعض الشعراء : 
وَكتى خَلآَ من مالو ومن امروءة غير حال 
أعطاك قبل سؤاله فكفاك مكروه السؤال 
وهذا النوع من البذل قد يكون لتسعة أسباب : 
فالسبب الأول : أن يرى 1 بقدر على سل”هاء وفاقة يتمكن من إزالتها » فلا.يدعه الكرم 
والتدين » إلا أن يكون زعم صلاحها » وكفيل تجاحهاء رغبة فى الأجر إن تدين » وفى الشكر 
إن تسكركم . وقال أ بوالمتاهية : 
ماالناس إلا آله متم للخير والشر جميعا فمَلر' 
والسبب الثانى : أن برى فى ماله فضلا عن حاجته » وفى يده زيادة عن كفايته » فيرى 
القواق الروصة براه قيضتو بحييق :سكو لاسرا مكدداه ونع مسي اود فال اللي 
البصرى" رمه الله : ماأنصفك من كلفك إجلاله » ومنعك ماله ٠‏ 


ا 

وقيل لهند بنت 9011© : مَن أعظم الناس فىعينك ؟ قالت: من كان لى إليه حاجة . 
وقال الشاعس : 

وماضاع مال ورت الحبدَ أهل” ولسكن أموال البخيل تضيم” 

والسبب الثالث : أن يكون لتعر يض يتنب عليه لفطنته » و إشارة إستدل كا 
فلا يدعه الكرم أن كن رذلها أن يكف . وقد حى أن رجلا سار بعض الولاة 
فقال : ما أهول .برذونك ؟ فقال : بده مع أيدينا » فوصله | كتفاء بهذا التعريض » الذى بلغ 
ما لايبلغه صرريح السؤال . ولذلك قال أ كثم بن صَّيو” : السخاء حسن الفطنة » واللؤم سوء 
التغافل د وح أن اغبيدٍ اله بن سلمان لا تقلر وزارة المعتضد ء كتب إليه عبيد الله بن عبدالله 
ابن طاهر : 


م“ 


2 


0 إسعافنا فى نفوسنا 2 وأسعفنا فيمن تحب ونكرم” 
تاك فيهم أَعها ودح ارا ماي اله 
فقال عبيد 0 ماشكا مر بين أضعاف مدحه ٠‏ ثم قضى حاحته . وقال 
بعض الشعراء : 
«ومالارى دن تسدكذ كرالها . رأى .«طلبة الستحون تياد 
والسبب الرابع :“أن يكرت :زاك زهاية ليدم أوبزاء عل باج » فيرى تأدية الحق عليه 
طوعا » إما اكئة » وإماشكرا » ليكون من أسْر الامتنان طليقا » ومن رق الإحسان 
وعبوديته عَتيقا ٠.‏ قال بعض الحكاء : الإحسان رق » والكافأة عمق . وقال أب العتاهية 
رحهه الله تعالى : ١‏ 
وليست أيادى الناس عندى غنيمقً ورب بد عندى أشدا من الأسْر 
والسبب الخامس : أن وير الإذعان بتقدعه » والإقرار بتعظيمه » توطيدا لر 7 هو ها 
حب » وعلى طلبها مكب ؛ وقد قال الشاعر : 
حَبّالرياسة دان لادواء له وقما نحد الراضين بالقسم 
فتستصعب عليه إجابة النفوس له طوعا إلا بالاستعطاف» و إذعائها إلا بالرغبة والاسعاف» 


» هند نبت الحس بن حابس الإيادى : كانت من أهل الدهاء؛ واللسن والجواب العجيب »والكلام الصحيح‎ )١( 
. ) والأمثال السائرة . ( كذا وصنها الجاحظ فى كتاب الييان‎ 


سدعلاو سد 
وقد قال بعض الأدباء : بالإحسان برتبط الإنسان . وقال بعض البلغاء : مَنْ بذل ماله" » أدرك 
آماله . وقال بعض الشعراء : 
أترجُو أن تسود بلا عناهء وكيف يسود ذوالدعة البخيل؟ 
والسيب السادس : أن يدفم به سطوة أعدائه » ويسمكف به تفار حُصمائه » ليصيروا له 
بعد الخصومة أعوانا » و بعد العداوة إخوانا » إما لصيانة عرض » و إما لمراسة كد . وقد قال 
أو تام اللا : 
و جتمع شرق وغرب” لقاصد ولاالجد فى كف امرى”* والدرام” 
2 0 5 3 5 + 3 0 
و أ كالمعروف تدعى حقوقه 2 مغارم فى الأقوام _ وهى مام 
8 2 
وقال بعض الأدباء : من عظمت مر افقه » أعظمه مر اققه . 
والسبب السابع : أن يرب به سالف صنيعة أولاها » ويراعى به قديم نعمة أسداها » 
كيلا يشتى ما أولاه » أو أيضاع ما أسدام » فإن مقطوع البرضائع » ومهمل الإحسان ضَال . 
وقد قال الشاعر : 
وَتَعت أمرا بالبر ثم أطرَحَيّه ومن أفضل الأشياء ريع الصنائع 
قال شمد بن داود الأصبهانى" : 
بدأت بننى أوجبت لىّ حزم عليك فَعدُ بالفضل لاد امد 
والسبب الثامن : الحبة يوي بها امحبوب على ماله» فلا يطرن عليه عرغوب » ولا ينس 
عليه مطلوب » لاذة التى هى عنده أحظى » وإلى نفسه أشهى » لأن النفس إلى محبو بها أشوق » 
وإلى مماياته أسبق » وقد قال الشاعر : 
فا زرتم عمد ولكني ذا الموى إلىحيث مبوى القلب تبوىبه الرجل 
وهذا وإن دخل فى أقسام المطاء » فخارج عن حد السخاء » وهكذا الخامس وااسادس 
من هذه الأسباب 0 وإنما ذ كرناها لدخوها 0 أقدام العطاء 5 


والسبب التاسم ليس بسبب: أن يفعل ذلك لغير ماسيب » وإنما ع منه سجية قد فطر 


لت ع/ا1 مسد 


ظ عليها ء وشيمة قد طْبِسمٌ بها » فلا بميز بين مستحق ومحروم » ولا يفرق بين مود ومذموم » 
| كا قال الشاعر 
نل مظايك: فرعا رلا الحتعان: لك بإ عاط القعلا 
وقد اختلف الناس فى مثل هذا : هل يكون منسو با إلى السخاء فيحمد » أو خارجا عنه 
| فيذم ؟ وقال قوم : هذا هو السشى” طبعا » والجواة كرما ؛ وهو أحق من كان به ممدوحا » 
وإليه منسو با . وقال أبو تمام : 
من غير ماسبب يِلنى كنى سبيا لحر أن يمَْدى حرا بلاسّتب 
وقال الحسن بن سسهل : إذا ل أعط إلا مستحقاء فكاانى أعطيت غر بما . وقال : الشرف 
فى السّرف . فقيل له : لاخيرفى الشسّرف . فقال : ولا سرف فىاعمير. وقال الفضل بن ممهل : 
العجب لمن برجو من قواقه » كيف يحرم مَنْ ذونه . وقال بشار : 
وما الناس” إلا صاحباك فنهم” سخ ومغلول اليدين من البخل 
سامح يداما أمكنشكء فإنها تقل وتترى والمواذل فى شُفْلٍ 
وقال آخرون : هذا خارج من السخاء الحمود » إلى السرّف والتبذير المذموم » لأن 
العطاء إذا كان لغير سبب » كان المنع لغير سبب » لأن الال يقل عن الحقوق » و يقصر عن 
الواجبات » فإذا أعطى غير امستحق » فقد يمنع مستحقا » ومايناله من الذم عفع الستحق » 
أٌ اكثر مما يناله من الجد لإعطاء غير المستحق » وحسبلك ذمًا إن كانت أضساه تصدر عن غير 
ييز » وتوجدٍ لغير علة ٠‏ وقد قال الله تعالى : « ولا تحمل بدك مغاولة إلى نفك » ولاتبسعلها 
كل الفنط تند تلونًا سار #اختعى شن لطبا ناه اام عن تنا لوا 
فدلّ على استواء الأمرين ذما » وعلى اتفاقهما لوما . وقال الشاعر 
وكانالمال يأتينا فكمًا تبره وليس لنا عقول” 
فنا أن تَوَل المال عنا عقلناحين لس لنا فضول” 
قالوا : ولأن العطاء وال إذا كانا لغير علة » أفضيا إلى ذم الممنوع » وقلة شكر المعطى » 
أما المنوع له قد :تقض عليه فح سواد4 وم انك فنه وجد ذلك اتفاقا » ور بما أسّل 


وبع 


2 
بالاتفاق أضعافا » فصار ذلك مُفْضيا إلى اجتلاب الذم” » وإحباط الشكرء ولس فما أفضى 
إلى واحد مهما خير رجى 6 وهو جدير أن يكون شرا يتق 3 ولمثل هذاكان هنع امي 
إرضاء لاجميم » وعطاء يكون المنع أرَضّى منه خسرانٌ مبين . فأما إذا كان البذل والعطاء 
عن سؤال وطلب ؛ فشروطه معتبرة من وجهين : أحدها فى السائل » والثانى فى المسئول . 
فأما ما كان معتيرا فى السائل فثلائة شروط : 
الشرط الأول : أن يكون السؤال لسبب » والطلب لموجب » فإن كان لضرورة, ارتفع 
عنه الحرتج 4 وسقط عنه اللوم 5 وقد قال بعص المكاء : الضمرورة توق الصورة 48 وقال 
بعض الشعراء : 
ألا قم الله الضرورة إنها تكن أعلى املق أدكى الطلائق 
وشم د الإنّساع فإنه بين فضل السبق من غير سابق 
2 
وقال الكيت : 
إذا إ* نكر إلا الأسنقيرة كب فلارأى المضط” إلا ركو مها 
فإن ارتفعت الضرورة » ودعت الحاجة فها هو أولى الأمر بن ألا يكون » وإن جاز ألا 
يكون » فالنفس المسائحة تغلب الحاجة » وتسمح فى الطلب ء وتراعى مااستقام به الخال » 
وإن ناله ذل » ولقه وذن » فيتأوّل صاحبها قول البحترى” : 


5 ع 2-8 0 
ورينًا كان مكروالأمور إلى محيوها سيا مامثله سحب 


5 


2 


والنفس الشريفة تطلب الصيانة : وتراعى النزاهة » وتحتمل من العم مااحتملت » ومن 
5 0 7 
الشدة ماأطاقت » فيبق تملا » ويدوم تضونها 8 فتكون "ا قال الشاعر : 


98 يسن 9 و وده 
وقد يكتى امره حَرَّ الثياب ومن ذونها حالة مضنيه 


ل 


> قرعمرةت 


7 تليق خده حمرة وعلشهة وَرَم فى ار به 
فلا يرى أن يتدنس بمطالب الشؤم » ومطالع اللؤم » فإن البهانم الوحشية تأبى ذلك » 
وتأنف منه . قال الشاعر : 


ولس ايت من جوع بغاد على جيني تيف بها الكلاب 


جح كاي سد 
فكيف بالانسان الفاضل » الذى هو أ كرم الميوان جنسا » وأشرفه نفساء هل محسن 
به أن يرى لوحش البهام عليه فضلا » وقد قال الشاعر : 
على كل" حال يأ كل الرهزادة على البؤس والضكاء والدَدتكن9؟ , 
وقد قيل لبعض انعد : لو سألت جارك أعطاك ؟ فقال : والله ما أسأل انين مكيل 
فكيف من لاعلكها . ووصف بعض الشعراء قوما » فقال : 
إذا افتقروا أغضرءًا على الضّر” حي وإن أُيِسَرُوا عادوا سرّاعا إلى الفر 60 
فأما من يسأل من غير ضرورة صرت » ولا حاجة دعت » فذلك صريم اللؤم » ونحض 
الدناءة » وقلها نجد مثله ملحوظا» أوممرئلا محفوظا » لأن المرمان قاده إلى أضيق الأرزاق » 
واللؤم ساقه إلى أخبث الطاعم > فم يدق لوجهه ماء إلا أراقه » ولاذلكٌ إلا ذاقه » كا قال 
عبد الصمد بن المعذل لابى تمام الطانى” : 
أنت بين اثثتين تبررٌ لانا س وكلتاها بوجْم مُذَال 
لست تنفك طالبا لوصال من حبيب أو طالبا لتوال 
أ ماه لحر وجهك يبتى بين ذل"الهوى وذل السؤال 
ولو استقبح العارء وأنف من الذل » اوجد غير السؤال مَكْسَبا ونه » ولقدر على 
مايصونه » وقد قال الشاعر : 
لانطلين" مميشفة تَذثل فليأتيتك رزقك القدوه 
واعل' 6 كن اذى لك اكات ركد ” 
والشرط الثانى من شروط السؤال : أن يضيق الزمان عن إرجائه » و بقصر الوقت عن 
إبطائه ؛ فلايجد لنفسه فى التأخير فسحة » ولافى القادى مُهلة » فيصير من المعذور بن » وداخلا 
فيعداد المضطر ين . فأما إذا كان الوقت متسعا ؛ والزمان متلا ء فتعجيل السؤال لوم وقنوط . 
وقال الشاعر : : 
ىل إغضاءالجفون على القَذَى تق أن لحعد إلا مرج 
ألا رما ضاق الفضاه بأهله وأمكن من بين الأسنة تري” 


. البؤس : شدة الحاجة . والضراء : المصيبة فى المال أو النفس . والحدئان : نوائب الدهر ونوازله‎ )١( 
(؟) أى إذا افتقروا صبروا صبر الكراموإن أيسر وا أنفقوا ما كسبوا» وآثروا الفقرعلىرحرمان ذوى الحقوق.‎ 


(؟9 سأآدب) 


سا1 سد 


والشرط الثالث : اختيار المسثول أن يكون مرجوة الإجابة ؛ مأمول النشمح » إما لحرمة 
السائل » أوكرم المسثول ؛ فإن سأل لثما لابرعى حر'مة » ولا ولي مكرمة » فهو فى اختياره 
ملوم » وفى سو اله حروم . وقد قال بعض اليلغاء : اغخذول من كا نت له إلى اللئام حاحة . وقد 
قال بعض البلغاء ا الل . وقال بعض الشعراء : 
م نكان ,أمُل أن يرتى2 من ساقط نيئلا سَخيًا 
فلقد رجا أرث* يحكنى من عواسج. راطبًا جييض00 
وأما الشروط المعتيرة فى المسكول فثلاثة : 
الشرط الأول : أن يكت بالتعر يض» ولا باج إلى السؤال الهسرييح » ليصون السائل 
عن ذل الطلب » فإن لحمل ناطقة » والقعر يض كاف » وقد قال الشاعر : 
أقول وسلر الدُجى مسبت كا قال حين شكا الضفدع 
كلاى” إن قلتهه ضائم وف الصم تحن فا أصنع؟ 


ور يما فهم المسثول الإشارة» فأ إلى القص ري بالعبارة » تهجينا للسائل» ليخجل فيمسك » 
ويستحى فيكف ؛ فيكون كا قال أبوتهام : 


من كان مفقود الحياء فوجهة” ‏ من غير يراب له باب" 


والشرط الثانى : أن ميلقى بالبشر والترحيب » ويقابلٌ بالطلاقة والتقريب ؛ لييكورتف 
مشكورا إن أَعْطَى » ومعذورا إن منع . وقد قال بعض المتكاء : ال صاحب الماجة بالبشر » 
فإن حدمت شكره » لم تعدم عذره . 
وقال ابن لكك : إن أبا بكر بن دريد قصد بعض الوزراء فى حاجة» فل يقيها له » 
وظهرله منه ضحر . فقال : 
لاند حلدكَ حر من ساثل فلخي ددر كَُ أن رى مسولا 
لابين برذ وَجْه 00 فبقاه عزك أن ترَى مَأْمُولَا 
لق الكر بمافتستول“ببشره ‏ ونرى البو على الثم ليلا 
واعل بأنك عن قليل صائر خيراء فسكن خيرا يَردُوق جميلا 


(1) العوسج : شجر شائك » لا ثمر له .2 (؟) يعنى أنه لوقاحته مستغن عن البواب . 


3-2 
والشرط الثالث : تصديق الأمل فيه » وتحقيق الظن به ء ثم اعتبار حاله وحال سائله » 
فإنهمالاخلوان من أر بع أحوال : 
فالحال الأولى : أن يكون السائل مستوجبا » والسثول متمكنا » فالإجابة هنا شنح 
كرماء وتارّم اترقينة ولبسن ارد سوق الا ان اشرق عليه البْخْل » وهان عليه الذم » 
فيكون كا قال فيه عبد الرحمن بن حسان : 
إفرأيت من الكارم تسب أن تاخز الثياب وكيوا 
فإذاتذو كت المكارم” سرة فى ماس تم 3 قدو ١‏ 
فنعوذ باللّه من حرم تروة ماله » ومنع سن حاله » أن ييكون مستودعا فى صنيم مشكور» 
وبر مذخور . وقد قيل لبخيل : لم حيست مالك ؟ قال : للنوائب . فقيل له : قد نزلت بك . 
وقال بعض الشعراء : 
مالك من مالك إلا الذى ‏ قدملتذابذلطائما مالك - 
تقول أعمالى واو مَنَعُوا رأيت أعاك أ لك 
وقد أسقط حق نفسه ؛ ورفع أسباب شكره » فصار بأن لاحو له » مذموما كشكور » 
ومأثوما كأجور ؛ وقال أ والمتاهية : 
ع ابل ل سالهة .لذ م ايقلى باه علرى 
تاق 3 انزو لوفتتيا .بطو با طون لازن 
فإذا لم يكن لاردّ فى مثل هذه الال سبيل” نظر » فإن كان بالتأخير مُضرك! » عسل بذله» 
وقطم مَطله » وكانت إجابته فعلاء وقوله عملا . وقد قالت المسكاء : من مروءة الطلوب منه» 
ألا يُلجىّ إلى الخاح عليه » وقال مد بن حازم : 
ومنتظر سولاك بالعطايا وأشرفمنعطلاه السؤال 
إذالم يأتك العروف طوعا ‏ فدغّه «التَيرُه عنه مال 
وإن كان فى الوقت مَهْلة » وفى التأخير فسحة » قفد اختافت مذاهب الفضلاء فيه . 


فذهب بعضهم إلى أن الأؤلى تعجيل الوعد قولاء م يمفب الإيجارَ فعلاء ليكون السائل 


ا 


مسرورا بتعحيل الوعد » 9 بآجل الإنجاز » ويكون المسثول موصوفا بالكرم » ملحوظا بالوفاء . 
وقد رُوى عن النىّ صلى الله عليه وس أنه قال : « العدّة عطية »© . وقال الفضل بن سسهل 
لرجل سَأله حاجة : أعدّك اليوم » وأحبوك غدا بالانجاز » لتذوق حلاوة الأمل » وأتزين بثوب 
الوفاء . ووعد نحى بن خالد رجلا تحاجة سأله إياها » فقيل له : تعد وأنت قادر ؟ فقال : إن الحاجة 
إذا لم يتقدمها وَعْد يننظر صاحبه تجْحّهه لم يحد شر ورهاء لأن الوعد طَُّم والانجاز طعام » وليس 
من فاجأه الطعام »كن بحد ريحه و يطمّمه » فدع الحاجة تختمر بالوعد » ليكون الها طعي” عند 
الصطنع إليه . وقال بعض البلغاء : إذا أحسنت القول فأحسن الفعل » ليجتمع لك ثمرة السان » 
ومرة الإحسان » ولا تقل ما لاتفمل » فا نك لا تخاو فىذلك من ذنب تكتسبه » 
أو تحن تلترمُه . 

ومنهم من ذهب إلى أ ن تعحيل البذل فعلا من غير وعد أولى » وتقدعه من غير 5 
ولاانتظار أحرَى ؛ و إنما يقدم الوعد أحد رجلين : إما مُعُوز ينتظر جدة » وإما شحيح يروض 
نفسه توطثة » وليس للوعد فى غيرهاتين ا حالتين وجه يصح ؛ ولارأى يضح ؛ مع مايغيزه الايل 
وانهار » تقب به الخال » من بسار و إعسار ؛ وقال بعض الشعراء : 

يأثنا” الك اللفنلام ا أرثة عرفا 12] 
26 م حيفتق مادام هذا الطين رطا 
اعلا بن جناقة. ما يميد السبل سنا 

قالوا : ولأن فى الرجوع عنه من الانكسار » وى توقم الوعد من صرارة الانتظار 5 
وفى العود إليه من بذَلة الاقتضاء » وذلة الاجتداء » ما يكدّر بره » ويُوهن شكره 
وقال الشاعن : 1 

إن الحواكم رما أزرَى بها عند الذى تََضَى له تطو لم 
فإذاضءنتاصاحب لكحاجة ‏ فاعل' أن قناق ينا 

واعخال الثانية : أن يكون السائل غير مستوجب » والسثول غير متمكن » ففى الرد شسّحة » 

وف النع عدر ٠»‏ غير أنه يلين عند الرد لينا يقيه الذم” * و يظهر عُذرا يدفم عنه اللوم » فليس 


عد 
كل مقل يعر ف » ولا معذور صف » وقد قال أبو المتاهية يصف الناس : 
يارب إن الناس لا يتصفوتنىي فكيف وإن أنمقتهم ظَلموبى 
فإ ن كان لى شىء تصدوا لأخذه وإن جثت أبن 500 منعوق 
وإن نلهم' بذليفلاشك عدم وإن أنالم أبذل لهم شتموى 
طرق جك كابا ". وإن جوتو نا درن 
سأمنع قبى أن عن إللبمك 2 وأنمض عنهم اظرى وجفوق 
وأقطم” أيابى بوم سهولة ا مها ععرى ولوم حون 
ألاإن أصتق العبش ماطاب غه” ومانلته فى لذة وشكون 
والخال الثائثة : أن يكون الئل سعوجبا» والستول غير متمكن فيأق بالجزا عل 
النفس ما أمكن , و ا يدفع به مَذّمة » أويوضح من أعذار المموزين » 
وتوجع امتأمين » مايجمله فى فى المنع معذورا » و بالتوجع مشكورا . وقد قال أبو نصر العتئة 
5 الله تعالى : 
لله يسم أل لست ذاتمل ولست ملتسا فالبخل لىعلاة 
لكن طقة مثلى غير خافية والقْلبمْذر فى القَدْرالذى ملا 
وربما نحسّر حدوث المج بعد تقدام القدرة » كَل فوت الصنيعة » وزوال المادة» حتى 
صار أَضْنى جسدا » وأزي د كدّاء كا قال الشاعر : 
وكنت كاز الوق فص جاه يرتى حسرات كُنها طار” طائر” 
تك طائرات الحو صر اله فيدر ]ةرد المناحين واو” 
والحال الرابعة : أن , ن السالل ميو مستوجب + والمسثول متسكنا .وجل ,البذل قادزا» 
فينظر" » فاإن خاف بالرد قل غراضن ؛ أوقيس ها مض تمض » كان البذل إليه مندو با» صيانة 
لاجودا ؛ فد فقدروى عن الى صلى اله عليه وسلم أنه قال : « ماوق به المره عر'ضه ؛ فهو له 
صدقة » وإن أمن من ذلك ؛ وسلٍ منه» فن الناس من غَلبِ السألة 5 وأمس بالبذل ؛ لثلا 


وم سد 
يقابل الرجاء بالميبة » والأمل بالإياس » ولما فيه من اعتياد الرد » واستسهال المنع الفضى 
إلى الشحم . 
وأنشد الأصعمى” عن الكسانى : 
كنك فى الكتاب وجدت لا بحرتمة عليك فلا ت_إ6(© 
فا تدرى إذا أعطيت مالا أيَُكثر من سماحك أم بقل ؟ 
إذا حضر الشتاء فأنت شمس2”5 وإن حضر لصيف فأنت ظ 
ومن الناس من اعتبر الأسباب » وغلّبٍ حال السائل » وندب إلى المنع » إذا كان العطاء 
فى غير حقّ » ليقوى على المقوق إذا عرضت » ولا يعجز عنها إذا لزمت وتعيّنت . وقد قال 
بعض الشعراء : 
لاتم بالمطاء فى غير حق” ليس فىمنع غيرذى ال محل 
إنما الود أن تجحود على م هوللاجود والندى منك أهل” 
فأما من أحاب السؤال » ووعد بالبذل والتّوال» ققد صار بوعده عرهونا » وصار وفاره 
بالوعد مقرونا » فالاعتبار بحق السائل بعد الوعد » ولا سبيل إلى مراجعة نفسه فى الرد » 
فيستوجب مع ذم المنم لؤم البخل » ومَقّت القادرء وهجنة التكذوب » ثم لامبيل أطلله 
بعد الوعد ‏ لما فى المطل من تكدير الصنيع » وتمحيق الشكر . والعرب تقول فى أمثالهها : 
الْطل أحد انين » واليأس أحد التْحْحين . وقال بشار بن بره : 
أَظْلت علينا منك يوما ثمامة”2 أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها 
فلا غيمها م#ْلىفييأس طامء” ولاغيئهايا تى فى عطاشها 
ثم إذا أتمز وعده » وأوفى عهده » لم يتبع نفسه ماأعطى » وِسَرُ أن كانت يدم العليا » 
ققد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اليد العليا خير من اليد السّفل» . وقال الشاعر: 
فإنك لاتدرى إذاجاه سائك أأنث بماتعطيوأم هو مد ؟ 
عسىسائل ذوحاجة إن منعتّة” مناليومسولاً أن يكون هعد 
وليكن من سروره إذ كانت الأرزاق مقدارة »أن تكون على بده جار به ؛ ومن جهته 


. أى وجدت قول « لا» محرما عليك . و « لاء» بالمد : اسم لحرف النفى « لا » المقصور‎ )١ 


س موم 1 


واصلة » لاتنتقل عنه بعنع » ولا تتحوّل عنه بإياس . وأحكى أن رجلا شكا كثرة عيله إلى 
بعض الزهاد » ققال : انظر من كان منهم ليس رزقه على الله عر وجل » لخوئله إلى منزلى . 
وقال ابن سيرين لرجل كان يأتيه على دابة » ففقد الدابة : ماقمل راد نك ؟ قال : اشعدت 
عل" موائته فبعته . قال : أفتراه خَلف رزقه عتدك . وقال ابن الروىّ رحمه الله : 
إن لل غيرَ دعاك مراع لرتعيه وغير ماك ماء 
إنالله بالبرية لُطفا سبق الأمهات والآباء 
ثم ليكن غالب عطائه لله تعالى » وأ كثر قصده ابتغاء ماعند الله عر وجل » كالذى 
حكاه أو بكرة عن عمر بن اللخطاب رضى لَه عنه : أن أعرابيا أناه فقال: 
بأعير امير جزيت الجن أ كن 'بتيائى وأمينه: 
0 5 الزمان 4 2 الثم ا 
فقال حمر رضى الله عنه : فإن لم أفعل يكون ماذا ؟ فقال : 
* إِذن أب حص لأذهبنة” * 
فقال : فإذا ذهبت يكون ماذا ؟ فقال : 
ا ين 
وموقف” السثول ينتهلة" إما إلى نار وإما جنه" 
فب عمر رضى الله عنهء حتى اخضلت لميته » ثم قال : ياغلام » أعطه قيصى هذا ء لذلك 
اليوم » لالشعره ؛ أما واه لا أملك غيره . وإذا كان العطاء على هذا الوجهء خلا من طلب 
جزاء وشكر » وعرىّ عن ن أمتفان ونشر" 7" , فكان ذلك أشرف للباذل » وأهنا للقابل . 
وأما المعطى إذا القن بعطائه الجزاء ؛ وطلب به الى رام » فهو خارج بعطائه عن 
حك السخاء ء لأنه إن طلبٍ إن طلب به الشكر والثناء »كان صاحب 7 تعثمة ورياء » وفى هذين من الذم 
والسمعة ؛ ماينافى السخاء » وإن طلب به الجزاء» كان تاجرا متر نحا وين عدا وابيم : 
ركذل ام عاض ون الاعننا فى تاوق قوله تعالى : «وَلآ نان تستكثر' » : إنه 


)١(‏ النة : من اطنين » وهن يبن هنيذا . بكى بكاء مثل الحنين » أى يوم يكون البكاء على فوات الصدقات 
فى الدئيا .2 () بريد إعلان العطاء طلبا لحسن السمعة والأحدوثة , 


5/4 
الذى يعطى عطية يلتمس بها أفضل منها . وكان الحسن البصرى” رضى الله عنه يقول فى تأويل 
ذلك : « لانان بعملك » تستكثر على ر بك . وقال أبو العتاهية : 
ولست بد أوليتها بغنيمة إذا ا 
غى امرء ما يكفيه من سد حاجقر فإن زاد شيثا عاد ذاك الغتى فت 
واعلم أن اللكريم يحتدى ةم يحتدى بالهانة والعُنف » فلا محود 
الاخوفاء ولاحيب إلا عنقا » يا قد قال الشاعر 
رأيتك مثل الجواز تمن أيه 1000 
فاحذر أن تتكون الهانة طريةا إلى اجندائك » واعلوف سبيلا إلى إعطائك » فيحرى 
عليه سَفَه الطفام » وامتهان اللئام » وليكن جودك كرما ورغبة » لالؤما ورهبة » كيلا يكون 
مم الوصمة » كا قال العباس بن الأحئف : 
وأما النوع الثانى من اليرّ فهو العروف . ويتنوع أيضا نوعين : قولا وعملا . فأما القول 
فهو طيب الكلام ؛ وحسن البشر » والتودد يجميل القول ؛ وهذا يبعث عليه حسن الطلق » 
ورقة الطبع ؛ تحب أن يكون محدودا كالسخاء » فإنه إن أسرف فيه كان مَلْهَا مذمومًا » 
وإن توسط واقتصد فيه كار”كف معروذا وبرًا جمودا . وقد قال ابن عباس رضى لله عنهما 4 
فى تأويل قوله تعالى : « والباقيات الصالحات” خير عندر بلك ثوايا وخير اماد » : إنها الكلام 
الطيب . وكان سعيد بن جبيريتأوئل أنها الصلوات الس . وَرَوى سعيد عن أبى هربرة » عن 
البىة صل الله عليه وسل أنه قال : «إنك ان تسَعوا الناس بأمواليم » فليسعهم منج بسط 
ليو :1ن تعر الا ارام ا سوسم 
الوجوه » وحسن الخلق » ٠.‏ وردوى نَ النى صلل اللّه عليه وس الشصدل غنده قول 
الأعرابى” هذا : 
وهس ”5 إلن” 


لير ا اله احااع ع و اه “و كردق 
وَحَىْ ذوى الأضغان تسب قو بهم نحيّتك املس فقد بغ النغلٌ 


, كذا فى مهاج اليقين » وف المطبوعات : ترقع الثمل . والنفل بالتحريك : الأديم الفاسد‎ )1١( 


ات 
فإِندَحَسُوا بالكر فاعفُ تكرمًا وإن حتسواعتك الحديث فلات 200١‏ 
فإِنَ الذى يؤذيك منه سماء؛ وإن الذى قاوا وراءك لل قل 

قال النى' صلى الله عليه وسلم : « إن من الشعر لحسكة » وإن من البيان لسحرًا » . 
رقيل لمتلى" : إنك تلق العامة ببشر وتقريب . قال : دفع صنيمة بأيسر مؤؤنة » وا اكتساب 
إخوان بأيسر مبذول . وقيل فى متثور الحكم : من قل حياؤه قل“ أحباؤه . وقال بعض 
الشعراء : 

بق إن البشر ثىكاهيّن 2 وجة طليق وكلام لين 
وقال بعضمهم : 
للره لا يرف مقداره ملم كين للناس أفماله” 
وكا قن سح رقف ”.هذا سيق علا 

وأما العمل فهو بذل الجاه » والمساعدة بالنفس » والمعونة فى النائية ؛ وهذا يبعث عليه حب 
لمر للناس » و إيثار الصلاح لهم » وليس فى هذه الأمور سرف » ولالغايتها حدً » يخلاف 
انوع الأوّل » لأنها وإن كثرت فعى أفعال خيرتعود بنفعين : نفع على فاعلها فى ١‏ كتساب 
لأخرء غيل الذكر » ونفع على الّمان بها» فى التخفيف عنه » وللساعدة له . وقد رَوَى محمد 
إن النكدر عن جابر » أن النى" صلى الله عليه وس قال : « كل معروف صدقه » . وقال 
لبى” صل الله عليه وس : « صنائع العروف تتى مصارع السوء » . وعنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : « المعروف كاسمه » وأول من يدخل الجنة بوم القيامة المعروف وأهله » . وقال على” 
| ان أبى طالب كرم الله وجهه : لابزهدنك فى المعروف كفر من كفره » ققد يشكر الشا كر 
لأضاف جحود الكافر . وقال الحطيكة : 


سواه م 5 1 كي 5 7 .2 3 
مَنْ يفعل انير لايعدم جوازيه لايذهب العرف بين اللو والناسٍ 


)١(‏ دحس بالشر : إذا دسه وأخفاه بحيث لا يعلمه أحد . وخنس بالثىء : غاب يه وأخفاه . والمراد 
إنكار الحديث . 


ومو 


وأنشد الرياشى” : 
بد العروف 8 حيرف كانت مخملبا كثور” آم اشكورا 
فق شكر الشكور لها جِرّاكه وعند الله ا كدر الكفور 
_فينبغى أن _يقدر علل. إبقداء العروف أن يعجله » حذر قواته » ويبادر به م ا( 
«وأيمل' أنه من فرص زمانه » وغنام إمكانه » ولا يهمله ثقة بقدرته عليه » فم واثق بقدرة 
فاتت » فأعقبت ندماء ومعول على مكنة زالت » فأورئت خجلا . وقد قال الشاعر : 
مازلت أسمم :2 كم"من واثق حَجل» حتى ابثليت فكنت الوائق القجلاً 
ولواشان البو الي دغر عو نين عوانن م لكانت مناقه مذخورة » ومفارث | 
يبورة ؛ فقد روى عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : «مه ن تح عليه باب من الخير 
فليتتهزه » فإنه لابدرى متى تشلق عليه » ٠‏ ورُوى عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : دلكم ل 
شىء ثمرة » وثمرة العروف تعجيل السسّراح » . وقيل لأنو شروان : ما أعظل الصائب عند | 
تقال : أن تقدر على المعروف ولاتصعطلنعه حت يفوت . وقال عبد الجيد : من آخر الفرصة عن 
وقنها » فليكن على ثقة من فونه . وقال بعض الشعراء : 
إذا هيت رياحك فاغتنيها فإن لكل خاققّ سكون 
ولاتففل عن الإحسان فيه فا تدرى السكون متى يكون 
وإن درت نياقك فاحتلئها فهاتدرى الفصيل لمن يكون 
وَروى أن بعض وزراء بنى العباس » مطل راغبا إليه فى عمل يستكفيه إيام» فكت ب إليه بعد أ 
طول اأطل : 
أما يدعوك طول الصبر مع على استثناف منفمتى وشغلى 
وعلمك أن ذا السلطان غاو على خطرين: من مَوت وعَرل 
وأنك إن تركت قضاء حَقَ إلى وقت التفرتغ والتخلى 


5 
له 


ستصبح نادما أسفًا مَعَرّى2 على فوت الصنيعة عند مثلى 


4 ين 
وكتب بعض ذوى الذرمات إلى وال قد قصر فى رعاية حرمته » يقول : 
أعلى الصراط “ريد رَعْيّة خُ'متى- أم فى الحساب تمن بالإنعام ؟ 
للنفع: فى الدنيا أردبّكَ قانشب ٠‏ اموا من <ركدة الستوام 
وكتب أنوعلى” البصير إلى بعض الوزراء» وقد اعتذر إليه بكثرة الأشغال » يقول : 
لنا كل" يوم توبة قد تنوبها وليس لنا رزق ولاعندنا فضل 
فإن تعتذر' بالشفل عنا فَإنما ثناط بكَالأمالما اتصلالشغل” 
واعل أن للفعروف شروط لايتيه إلّاسا» ولا يكل إِلَّا معها ؛ فن ذلك ستره عن إذاعة 
|| يستطيل طاء و إِحْفاؤه عن إشاعة يُستَدَلٌ مها . قال بعض المكاء : إذا اصطنعت المعروف 
لقره » وإذا صّنِع إليك فانشيئه ؟ ولقد قال دِغُيل المزاعى” : 
إذا انتقموا أعلنوا رهم و إنأ نعموا أنعموا با كتتام؟ 
يعو ا القيره: إذا أفلوا: .. رتفد عدن اقيق 
على أن ستر المعروف من أقوى أسباب ظهوره » وأبلغ دواعى نشره » لما جبلت عليه 
افوس من إظهار ماخنى » وإعلان ما كت ؛ وقال ل ا 
خم إذا جئته يوما لتسأل أعطاكماملكت كفامواعتذرًا 
0 صنائعه واللّه يظهرها إن الخيل إذا أخفيته ظيرًا 
ومن شروط المعروف تصغيره عن أن براه مستكبرا » وتقليله عن أن يكون مستكثرا » 
ثلا يصير به مدلا بطرا ٠‏ ومستطيلا أثير! . وقال العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه : لايم 
|[المروف إلا بثلاث خصال: تمجيله» وتصغيره؛ وستره. فإذا عدّلته هنانَه؛ وإذاصئرته عظمته » 
و إذا سترته أتممته ؛ وقال بعض الشعراء : 
راد معروقك عندى عفامًا أنه عندكٌ مستور 1 
وتناسبت كان ١‏ تأتو وهوعندالناس مشههوخطير 
ومن شروط المعروف يجانبة الامتنان به » وترك الإيجاب بتعله » لما فمهما من 
الشكرء و إحباط الجر ا صلى الله عليه وسلم أنه قال : م 0 


- 


مم د 
بالمعروف» فإنه يبطل الشكر ء ويح الأجر ء ثم تلا : «دلاتبطلو اصدقاتم لمن والأذى» . 
ومع ابن سيرين رجلا يقول لرجل : فعلت إليك وفعلت . فقال ابن سيرين : اسكت فلاخ, 
3 التروف إذ| شمن وكا يدض اللتكف؟ الوا يناده لفلف "ركفل ادا 
كد معروفا امتنان » وضيّع سينا امتهان . وقد قال بعض البلغاء : من من ععروفه سقط 
أ بسمله + خبط أجرة + وقال بغضن القضحاء 4 قواة لان من ضع لان 
وقال بعض الشعراء : 
أفسدتَ بلمن ماأسديت من حَسّنٍ ‏ ليس السكريم إذا أشدى نان 
وقال أبونواس : 
فامض لحن ٍََ 7 مَك المع وف من كَدَرِ هُ 
وأنشدت عن الر بيع للشافى” رضى الله عنه : 
لانحيلن ان كر-_* من الأنام عليك ميا 
واخت لنفسك حظلها واصير فإنالصبر حم 
يكن الرجال على القلو . ب أشدّمن وقع الأسلها 
ش ومن شروط المعروف ألا يحتقر منه شيئا وإ نكان قليلا زرا » إذا كان الكثير مُمْورَاء 
وكنت عنه عاجزا » فإن من حَقر يسيره» فنع منه » أعجزه كثيره» فامتنم عنه» وفم ل قليل اليا 
أفضل من تركه » ققد رُوى عن النبى” صل الله عليه وسيم أنه قال : « لاجنشكم من المعروف, ا 
صغيره » . وقال عبد الرحمن بن جعفر : لانستجى من القليل » فإن البخل أقلّ منه » ولا تمان 
عن السكثير» فإنك أ كثر منه . وقد قال الشاعر : 


اعمل الفير ما استطعت وإن كا أن قليلاً فار تمي يكل 
وستى تفل الكثير من امير إذا كنت تاركا لأقل ؟ 
على أن من المعروف مالا كلفة على مُوليه » ولامشقة على مُنديه » و إنما هو جام يم 


نه الأدتى , تر تق نه التايم» قد قال الشاع : 
والدندى نه المابع و عر 


وموس 


واعلم أنلك أن تستطيع أن وسع جميم” الناس معروفك » ولاأن توليمم إحسانك , 
اعتمد بذلك أهل الفضل منهم والمفاظ » واقصد به ذوى الرعابة والوداد » ليكون معروفك 
نهم امنست عندمم زا كيا . وقد روى عن النى صلى لله عليه وس أنه قال : ( لاتنقع 
لعو إلا عند ذى حَسسَبِ ودين» . وقال الت ىصلى الله عليه ون : « إذا أراد انه بعبد خيرا 
جعل صنالعه فى أهل المفاظ » . وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 

إن الصنيعة لاتكون صنيعة ‏ حت صاب بهاطريق الَصْتَم 
فإذا صتعت صنيعة فاعمل: بها لله أولذوى القرابة أودع 

وقيل فى منثور الك : لاخير فى معروف إلى غير عرُوف . وقد ضرب الشاعر به 
بثلا » قال : 

كحار السنواو إن أشبعته رمحم الئاس وإنجاع هق 

وقد قال بعض الحكاء : على قدر المغارس » يكون اجتناء الفارس » فأخذه بعض 

الشعراء » فقال : 

أَعمرلك ما المعروف فى غير أهلهء وفىأهل إلا كبعض الودائع _ 

ممستودع ضاع الذى كان عنداه ومستودع م علده غير ضائع 

وما الناس فىشكر الصنيمةعندم 2 وفى كفرها إلا كبعض المزارع 
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#زراعة طابت ميت ننها وم رعة أ كدت على كل زارع 

و م 
وأما من أمتدى إلية المعروف» واصطت.م إليه الإحسان » ققد صار بأمشر المعروف موثوقاء 

وفى ملك الإحسان مرقوقا » وازمه إ ن كان من أهل المكافأة أن يكافى' عليه » و إن لم يكن 
من أهلها ء أن يقابل المعروف بنثمره » ويقابلَ الفاعل بشكره . فقد روى عن الف صل الله 

٠. 0 7 4 32 +4 206‏ خك-- 
عليه وسل » أنه قال : « من أود ع معروفا فلينشر'ه » فإن نشره فقد شكره » وإن كيَنه 
ققد كقره» 5 وروّى الزُهرى عن ء عرو عن عائشة ركى لله عنبا » قالت م دحل 3 
رسول الله صلى الله عليه وس وأنا أمثل مبذين الببتين : 

ل فين ”نا ره - 
ارفم' ضعيفك لا مويك مَذه وما فتدركّه المواقبُ قد نهى 200 


)١(‏ لا مخونك : كذا فى مهاج اايقين . يقال خائه إذا نقصه » أو نظر إليه فى فتور » يعنى لا تنظر 
إليه مستخفا به » إذ قد تدركه العواقب وقد ارتفع ونمت أحواله » وحينئذ يكافتك على صنيعك . 


جيك أو يثى عليك وَإِنْمَنَ أَئنى عليك با فملت فقد جَرَى 
فقال النى” صلى الله عليه وسلم : « ردى على" قول المبودى" قاتله لله » لقد أتانى جبرائيل 
برسالة منربى تعالى : «أيما يما رجل صنع إلى أخيه صنيعة » قر يحد لها جَزاء إلا الدعاء والثنام 
فد كافأه » قل فى مظور الم 0 النعم . وقال عبد اميد : من لم يشّكر الإغام 
فاعد ذه فق الام : وقيل فى منثور الم : قيمة كل نعمة شكرها . وقال بعض المكاء: 
كدر التعم م ن أمارات ابطر » وأسباب الذي . وقال بعض الفصحاء : الكر 0-0 
الا ار مكفور . وقال بعض الباغاء : لازوال للنعمة مع الشكرء ولابنه 
مع الكفر ٠‏ وقال بعض الأدباء : 
شآ الإله بطول الثناو وشكرالولاة بصدق الولار 
وشك النظير بحسن الجزار . وشكر الدئى” بحسن المطاار 
وقال بعض الشعراء : 
فلوكان يسأتغنىعن الشكرماجل” 2 اعزة ملك أو عا كارك 
لتاأيرَ الله العساد بشكره ققال: اشكروالى أمّ التّلن 
فإن تن شكر معروف من أحسمن يه ولشر إفضال من أدي عليه » ققد أدى حن |! 
النعمة » وقضى مُوجب الصنيعة » ولم يبق عليه إلا استدامة ذاك » إتماما لشكره » ليكون 
للمزيد مستحقا » ولتابعة الإحسان مستوجبا . 
حك أن الحجاج أرتى” إليه بقوم من الموارج » وكان فيهم صديق له » فأمر بقتلهم إلا 
ذلك الصديق » فإنه عفا عنه » وأطلقه ووصله » فرجع الرجل إلى قطرى بن الفتحاءة » وكان 
من أصحابه » فقالله: علا إلى قتال الحجاج عدو الله » فقال : هيهات ! َل يدا مطلقباء 
واسترق رقبة مُعُتقهاء وأنشأ يقول : 
أأقائل” الحجاج عن سلطانه بيد تقر بأنها موزلا" ؟ 
إى إذّن لأخو الدناءةوالذى ‏ شهدت بأقبح فمله عَدَرَائهُ 


ري 


ماذا أقول إذا وقفت إزاءة فى الصف واحتحت له قما5ثه 


ووو 
أأقول جار عل" ؟ لا . إنى إِذّنْ لأحق من جارت عليه ولاج" 
وتحداث الأقوام ام أن صنائعا ٍ سَتْلِدئّ فحنظات كن" 
وقيل فى منثور لحم : المعروف رق » والمكافأة عتق . ومن أشكر الناس الذى يقول > 
لأف رَنْ لك معروفا هممت به إن اهتعامك بالمعروف مروف 
ولا ألومك” إن م أعضه قد فالثى: بالقدر ال+توم مصروف 
وهذا النوع من الشكر الذى يتعجل المعروف ٠»‏ ويتقدام البرء قد يكون على وجوه : 
ثيكون نارة من حسن الثقة بالمشسكور» فى وصول برهء وإسداء عرافه ولارأى من بحسن به 
لن شاكرء أن يمخلف حسن ظنه فيه » فيكو نك قال العَتّابى" : 
قدأَوْرَقت فيك آمالى بوعدك لى وليس ف وَرَق الآمال لى مر 
وقد بكون نارة من فرط شكر الراجى » وحسن مكافأة الأمل » فلا برضى انفسه إلا 
تعحيا ل المق ؛ وإسلاف الشكر» وليس ان صادف عروفه مَمْدِنا زا كيا ء ومسا ناميا » 
أن ع نفسه ا ولاحرمها ريا » فهذا وجه نان ٠‏ وقد يكون نارة ارتهانا للمأمول 3 
وحم للمسئول ؛ ويحستب ما أسلف من الشكرء يكون الذم عند الإياس. وقال بعض الأدباء» 
من حكاء المتقدمين : مَن شكرك على معروف لم تسده إليه ؛ فماجله بالي » و إلا انعكس 
فصار ذما . وقال ابن الروبى : 
وما الحقد إلا تام الشكرف الفققى وبعض السجايا ينتسينة إلى بعضي 
غيث ترى حقدا على ذى إساءة فم" ترى شكرا على سن القر 
إذا الأرض أَدَتْرَيْع ماأنت زارع* من البذرفيها فعى ناهيك م نأرضٍٍ 
وأما من ستر معروف المنعم » ولم يشكرهعل ما أولاه من نعمه » ققد كَفْنَ النعمة » 
وححد الصنيعة ؛ وإن من أذمٌ الخلائق , وأ سوأ الطرائق » ماإستوجب به قببم الرد » وسوء 
امنع . فقد رَوَى أبوهريرة رضى الله عنه » عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : د لاشكة 
لله من لايشكرٌ الفاس »6 . وقال بعض الأدباء : من لم يشكر لمنعمه ؛ استحق قطم النعمة ‏ 


وقال بعض الفصحاء : من كفر نعمة القيدء استوجب حرمان اليد . 


ا 
وقال بعض البلغاء : من أنكر الصنيعة » استوجب قبح القطيعة . 
وأنشدتى بعض الأدياء ماذ كر أنه لعلى" بن أبى طالب كرم الله وجهه : 
من جاور النسمة بالشكرم' مش على النعمة مُعْتالًا 
لو شكروا النعمة زادتيم ‏ مقلةً الثم التي الها 
ن'شكرتم' لأز يدن لئا رم غامًا 
والكفر بالنعمة يدعو إلى زواطا . والشكر أبق لما 
وهذا آخر مايتعلق بالقاعدة الثانية من أسباب الألفة الجامعة . 
ناما الفاعرة الثالثة : فهى المادة الكافية ؛ لأن حاجة الإنسان لازمة لايرى منه' 
بشر . قال الله تعالى : « وما جعلناهم جسدا لايأ كلون الطعام وما كانوا خالدين » » فإذا عدم 
المادة التى مى قوام نفسه » لم تدم له حياة » ولم يستقم له دين ؛ وإذا تعذر ثىء منها عليه » 
لحقه من الوّهن فى نفسه » والاختلال فى دنياه » بقدر ماتعذر من المادة عليه » لأن الثىء 
القالم بغيره » يكل بكاله ؛ ويختل باختلاله . ثم لما كانت المواد مطلوبة لماجة الكافة إلسباء 
أعؤورت بغير طلب » وعدمّت لغير سبب . وأسباب المودة مختلفة » وجهات المكاسب متشعبة » 
ليكون اختلاف أسبابهاء علة الاثتلاف بهاء وتشعب جهاتها. توسعة لطلابها »كيلا مجتمموا 
على سبب واحدء فلاياتثمون» أو يشتركوا فجهة واحدة» فلا يكتفون» ثم هدام إليها بعقوطمء 
وأرشدم إلمها بطباعهم » حت لايتكلفوا ائتلافهم فى المعايش امُتلفة فيعحزوا » ولا يعاونوا 
بتقديرمواذهم بالمكاسب المتشعبة» فيختلواء حكة منه سيحانه وتعالى اطلع سهاعلىعواقب الأمور. 
وقد أنبأ الله تعالى فى كتابه العزيز إخبارا وإذكارا » فقال سبحانه وتعالى : « قال 
ر بنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى » . اختلف المفسرون فىتأويل ذلك » فقال قتادة : 
أعض كل شىء مايصلحه » 3 هداه . وقال جاهد : أعطى كل شىء صورته » ْم هذاه 
لمعيشته . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : أعطى كل شىء زوجته ء ثم هداه لتكاحها . 
وقال تعالى : « يعلمون ظاهرا من المياة الدنيا ومم عن الآخرة هم غافلون » يمنى 
معليشهم » متى يزرعون ٠‏ ومتى يغرسون ؟ وقال تعالى : « وقلّر فيها أفواتها فى أربعة أيام 
سواء للسائلين » قال عكرمة : قدّر فى كل بلدة منها مالم يحعله فى الأخرى ؛ ليعيش بعضهم 
من بعض» بالتجارة من بلد إلى بلد . وقال الحسن البصرى” وعبد الرحمن بن زيد : قر أرزاق 


- 


أهلها سواء للسائلين الزيادة فىأرزاتهم. شم , إن الله تعالى ‏ لهم مع مأهدام إليه من مكاسنهم 

وأرشدم إليه من معايشهم » دينا يكون عليهم حكما” ؛ وشرعا يكون لهم قمًا ا إلى 
موادم بتقديره » و يطلبوا أسباب مكاسيهم بتدبيره » حتى لابنفردوا بإرادتهم فيتغالبوا 0 
وتستولى عل مهم أهوازم فيتقاطموا . قال الله تعالى : « ولواتبع المق أهواءم لفسدت السموات 
: والأرض 6 قال المفسرون فى هذا الموضم : هوالله جل جلاله » فلاأجل ذلك لم بجعل المواد 
مطلوبة بالإلهام » حتى جعل العقل هاديا إلمها » والدين قاضيا عليها » لتتر السعادة » وتعم 
الصلحة . ْم إنه حلت قدرته جعل سد حاجتهم » وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين : 


!| عادة» وكاب 


أما الادة فى حادثة ع اقتناء أصول نامية بذواتها » وهى شيئان : ندت نام » وحيوان 

أ متناسل . وقال الله تعالى : «وأئهة 77 أَغْنّى وَأَقَىَ» ٠‏ قال أبو صالح : أغنى خلقه بالمال» 

وأقنى : جمل لهم قنية » وهى أصول الأموال . 

وأما الكسب فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة والتصركف المؤدى إلى الماحة وذلك 
| من وجهين : أحدها تقلب فى نحارة » والثانى تصراف فى صناعة ؟ وهذان هما فرع أوجهى 
اللادة » فصارت أسباب الموادٌ امأأو فة» وجهات المكاسب المعروفة » من أر بعة أوجه : تماء 
عه حيوان ؛ ور بح جارة » وكدئب صناعة . وحكى الحسن بن رجاء مثل ذلك عن 
الأمون , قال : سممته يقول : مايش الناس على أر بعة أقسام : زراعة ؛ وصناعة » ونحارة » 
فار 2 فن خرج عنها كان كلا عليها . وإذ قد تقررت أسباب المواد ما ذ كرناه » فسنصف 

: حال كل واحد مننها بول موجز . 

ا الول م أسبارها وق الزراعة : فهى مادة أهل الحضّرء وسكان الأمصار والمدن » 
والاستمداد د بها أعم تقعا » وأو م زعا ء ولذلك ضرب الله تعالى بها المثل » فقال : « مثلالذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله : كنا ل حبة أنبعت سبع ستنابل فى كل سبل يكة فيه دوا 
يضاعف أن يشاء » ٠‏ ورُوى عن النى” صلى الله عليه وس أنه قال : « خير امال عين ساهرة » 
لعين نائمة » . وقال كل تووم : « رنققت ليم النخلة : تشرب من عين خركارة » 
وتغرس فى أرض حوكارة 9م . وقال صل الله عليه وسل: فى النخل: « هى الراسخات فالخل 


. أى يتدافعوا حين الغصومة بالغلبة , (؟) غواره : أى ضعيفة لاتنبت‎ )١( 
(ع«وس أدب)‎ 


عو 


المطعيات ت فى الَْل7" » . وقال بعض السلف: خير المال عين حَرّ ارة » فىأرض خوةارة » تسهر 
إذا تمت » وتشهد إذا غبت » وتكون عقا إذا مت. وروَى هشام بن عروة » عن عائشة رضى 
اله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «القسوا الرزق فى حَبايا الأرض »© : 
يعنى : الزرع . 
وحكى عن المعتضد أنه قال : رأيت على" بن أبى طالب رضى الله عنه فى النام » يناولنى 
الممحاة » وقال : خذها » فإنها مفاتيح خزائن الأرض . وقال كسرى لهو بذ : ماقيمة تاجى 
هذا ؟ فأطرق ساعة » ثم قال : ما أعرف له قيمة » إلا أن تكون مَطرة فى تيسان » فإنها صلح 
من معايش الرعية ماتككون قيءته مثل ناج الك . ولق عبد الله بن عبد الك بن شسهاب 
هر » ققال له : ادللنى على مال أعالمه » فأنشأ ابن شسهاب يقول : 
تنما حَبايا الأرض وادع مليكيا اعلك نوما أن تحاب فتررقا 
فيؤتيك ملا واسها ذا مّتانة إذا ماميام الأرذ ضِ غارت تَدَقنًا 
وقد اختلف الناس فى تفضيل الزرع والشجر » مما لبس يتسم كتابنا هذا لبسط القول 
فيه غير أن من ففدل الزرع » فلقرب مداه» ووفور جداه ددن لسن اهدر لبوك 
أصله » وتوالى ره . 


وأما الثاني م أسبارها وهو ناج الميرام : فهو مادة أهل الفلوات » وسكان الحيام » | 
لأنهم لما لم تستقرث بهم دار » ولم تضمهم أمصار ء افتقروا إلى الأموال المنتقلة معهسم !1 
وما لا ينقطع غاؤه باللمْن والرخْلة » فاقتمُوا الحيوان » لأنه يستقل فى التقلة بنفسه » ويستغنى 

عن التُوفة برعيه . نم هو, مركوب ومحلوب » فكان اقتناه على أهل اعليام أأبسرء ثقلة مو نته» | 
ون لكف الي ا 6 0 ؛ أوفور نسله» واقتيات وله ٠‏ إهاما من 
الله عخلقه » فى تعديل المصالح قمهم » وإرشادا لعياده » فى قم المناقم يدهم ٠‏ وقد رُوى عن ش 
ابيا مل هله وجل اوقل :ل غير المال مهرة هأموزة ؛ وسكّة مأبوره » ٠‏ ومعنى قوله | 
صلى الله عليه وس : مهرة مأمورة : أى كثيرة النسل » ومنه ماتأول اسن وقتادة قوله تعالى : 
«أترانا متفيبا» : أى وتاي ريايتي الأورة : 5 قن البكلة اله 27 امن 


(0 ال ٠:‏ الشدة والجدب : 


هولب 
| وروى عن النى” صل الله عليه وس أنه الف الت اناق وطوقا رياش » . 
ْ دوك عن أبى ظَبيان » أنه قال : قال لى رن الطاب رضن الله عنه : مامالك ا أباظبئيان ؟ 
: قال : قات : عطاتى ألفان . قال : امون من هذا الحر'ث والسائبات » قبل أن ليك غأمة من 
ا ١‏ فريشء لا ص العطاء معهم مالا . . والسائيات : التقاج 
ا وحكى «أن امرأة ة أنت النى” صلى الله عليه وس » فقالت : يارسول الله » إنى اتخذت غنا 
ل . ققال لها النى” صل الله عليه وس : ما ألوانها ؟ قالت + 
٠‏ فقال لها : عَفرى » ٠‏ وهذا مثل قوله صلى الله 1 عليه وس فى نا كح الآدميين : 
9 انض وا» : 
وأا الثالت مى أسباريا دفي التمار : فهى فرع لمادتى الزرع والتتاج ؛ ؛ فتَدرُوى عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « تسعة أعثار الرزق فى التجارة والحرث » والباق 
فى السائبات . وهى نوعان : ار ا غير تاكول شر ول رن واحتكار» 
وقد رغب عنه ذوو الأقدار, وزهد فيه ذوو الأخطار . 
والثانى : تقف ب بالمال بالأسفار » وتقله إلى الأمصار » فهذا أليق بأهل المروءة وأ 
حَدْوَى ومنفعة » غير أنه أ كثر حر اء وأعم َررا”"! فقد وى عن ن النى”" صل الله عليه وس 
أنه قال 00 إن السافر وماله امل قلت » إلّا ماوق الله » ٠‏ يعنى : على خطر ٠‏ وفى التوراة : 
يان آذم أحدث ستراء أحدث" للك رزقا 
أن الرابيع مى أسباريا دشر الصناعة : فقد يتعلق با مضى من الأسباب الثلائة . وتنة 
أقسامها ثلائة : صناعة اسم ا لي لأن الناس 
ا لأشرنها عشساء ا أن أرذهم نقسا ء متبى' لأرذها 
سا ؛ لأن الطبع يبعث على مايلامه » ويدعو إلى مابجانسه . وحى أن الإسكندر لما أراد 
لطروج إلى أقاصى الأرض » قال لأرسطاطالس : أخرج معى “قآل: قد حل حم » وطعفلع 
عن المركة » » فلا تزعحنى . قال : فا أصنع فى عمالى خاصة ؟ قال : انظر إلى من كان له عبيد 


(1) الغرر : اسم من التغرير . يقال : غرر فلان بنفسه » إذا عرضها للهلكة . يعنى خطر الطريق . 


ووو 


فأحسن" سياستهم » فوله الجنود » ومن كانت له ضيّعة » فأحسن تدبيرها » فوله اتفراج » فنبه 
باعقبار الطباع ؛ على ما أغناه عن كلفة التتحر بة . 
وأشرف الصناءات صناعة الفسكر » وأرذلها صناعة العمل » لأن العمل نتيجة الفكر | 
وهو مدالره . 
لس فأما صناع: الفكر » ققد تنقسم قسمين : ْ 
أحدها : ماوقف على التدبيرات الصادرة عن تناج الآراء الصحيحة » كسياسة الئاس » أ, 
وتدبير البلاد » وقد أفردنا للسياسة كتابا » حصنا فيه من جملها » ماليس يحتمل هذا الكتابُ 
زيادة علمها . 
والثانى : ما أدت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظربة » وقد مضى فى فضل ال 
من كتاينا هذا باب ؛ أغنى مافيه » عن زيادة قول فيه . ١‏ 
وأما صناعة العمل : ققد تنقسم قسمين : عمل صناعى” » وعمل مهيمى” . فالعمل الصناعى” 


أعلاها رتبة 0 أنه محتاج إلى ع 57 ف تعامه 04 ومعاناة ف تصواره 04 فصار 5 النسية م 
المعلومات القنكربة » والآخر إنما هو صناعة كد » وآلة مَيْئنة”'؟ » وهى الصناعة التى تقتصر 
علمها النفوس الكذلة » وتقف عليها الطباع الماسكة »كا قال أ م ن صَيؤ” : لكل ساقطة 
لاقظة » وكا قال المتامس 
ولابقيث على أضم يسام به إلاالأذلانعَيدُ الى والوتيث 
هذاعلىالخسف مر بوط برمّت- وذا 3-5 فلا بر" لى له أحدة 
رأما الصذاعة الشركة بين الشكر و العمل : فقد تتقسم قسمين : 
أحدهها : أن تكون صناعة الفكر أغلب » والعمل تبعاء كالكتانة . 
والثاتى : أن تكون صناعة العمل أغاب والفكر تبعا » كاليناء » وأعلاهما رتبة مااكانت 
صناعة الفكر أغلب عليها » 0 تبعا لها . 
فهذه أحوال الخلق ؛ التى ر ركهم الله عز وجل عليها » فى ارتياد مواذهم » ووكلهم إلى 
نظرم ف طلب مكأ مهم 0 وفرق بين مهم ف القاسها 6 ليكون ذلك سنا لا لفعهم 8 


. كنقل الأحجار » واحتطاب الأشجار » وجل الأثقال ونحوها‎ )١( 


خا 

|| فسبحان من تغرّد فينا بلطيف حكته » وأظهر لفطنتنا عزالم قذارته . 

وإذ قد وضعح القول فى أسباب المواي » وجهات الكسب ء فلس يلو حال الإنسان 

ْ فها من ثلاثة أمور : 

أحدها : أن يطلب منها قدر كفابته » ويلتمس وَفقَ حاجته » من غير أن يتعدى إلى 
زيادة عليها » أو يققصر على تقصان منها » فه ذه أسمد أحوال الطالبين » وأعدل مراتب 

| للتتصدن.. . وقد وى عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: أوحى الله تعالى إلى كلات » 

فاخن فى أذ » ووقان فى قلى ‏ تن أمطر ىّ فَضْلَ ماله فهو خير له » ومن أمسك فهو ش؛ 9 

3 ا لَه على كفاف7 توركى ينودو ب عر قال قلق ارس لاله 

]| ما يكنيق ام : ماسل اوقا رجاه مورك ارون كان دارث فذاك» وإن 


ل 


كان حار بخ م" 0 فلن ين خيز» وجرة” “بويا » وأنت مسئول عما فوق الإزار. وقد 


من ملك بدتا وزوجة وخادما فهو ملك . وروّى زيد بن أسر قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « من كان له ببت وخادم فهو ملك » وهو فى المنى صميح » لأنه بالزوجة والخادم 
/ اع فى أمره » وفى الدار حوب ء إلا عن إذنه ؟ ولس على من طلب قدر الكفاية » وم 
يحاوز تبعات الزيادة » إلا توحى الخلال منه » و إجمال الطلب فيه » ويجانبة الشبهة 00 
وقد رَوَى نافم عن ابن عمر رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : الحلا 
بين » والحرام بين ؛ و بينهما أمور مشتبهات » فدع' 0 
لاقو كيه قل 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهد . فقال : أما إنه ليس بإضاعة الال » 
ولا نحريم الملال » ولكن أن تكون با بيد الله » أوبقّ منك بما فى يديك » وأن يكون 
ثواب الصيبة » أرجم عندك من بقائها . وك عبد الله بن المبارك قال : كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى اجاح بن عبد الله لحسكتى : إن استطعت أن تداع مما أحل الله لك » ما يكون 
حاجزا بينك و بين الحرام » فافعل ؛ فإنه من استوعب الخلال » ناقت نفسه إلى الحرام . وقد 
<< (0) فى إذالم يكن عندك إلا الكفاف وهو الذى بقدر حاجتك » / تلم على ألا تعطى أحدا . 


0 2 0 والرضا بالذى *. وتكرر للمبالغة فيقال : ع ع . 
(5) جر : جمع جرة ٠‏ وهىالإناء من الفخار 


- 
اختلف أهل التأويل فى قوله تعالى : « فإن له مَعيشة صَدكا » . فقال عكرمة : يعنى 
حراما . وقال ابن عباس : هو إنفاق من لايُوقن بالحلف . وقال محى بن مُعاذ : الدرهم عقربء أ 
فإذا أحصنث رقيتباء وإلا فلا تأخذها قبل : من قل أ وقيه كرت متايه زول 
بعض البلغاء : خير الأموال » ما أخذته من الحلال » وصرقته فى التوَال ؛ وشر الأموال , : 
ماأخذته من الحرام » وصرفته فى الآثام . وكان 0 الفقيه كثيرا ما يتمثل ذه ' 
الأبيات : ٍ 
امال نفد لم وحَرَامهُ يوما وبق بعده آثامُ” 
لس" التو عاق لاهو حتى يطيب ثبرابة وطعامُة 
و يطيبمايجق ويكسبأفة و يطيبمن لفظ الحديث 
نطق النى” لنا به عن ربئر فعلى الن صلات” وسلامه 
وس ء ن ابن المعتمر السُلمىئّ ؛ قال : الناس ثلاثة أصناف : أغنياء » وفقراء » وأوساط . 
فالفقراء مئاق إلا من أغناء الله بعر القناعة . والأغنياء سكارىء إلا من عصمه الله تعالى 
توقع الفير؛ ؛ رأ كث يرع أ كت الأإساط» ا كثرال مع أ كثر الفقراء والأغنياء ؛ 
لستخف الفقرء و بطر الفنى . 
والأمر الثانى : أن 'بقصّر عن طلب كفايته » وبزيد فى الفاس مادته » وهذا التقصير 
قد يكون على ثلاثة أوجه : فيكون تارة "كسلا وتارة توكلا » وتارة زهدا وتقنعا » فإن كان 
تقصيره لبكسل » فقد حرم ثروة النشاط » ومرح الاغتباط » فلن يعدم أن يكون كلا قصيا » 
ضائعا شقيًا. وقد وى عن النى" صل لله عليه وس أنه قال: «كاد المسدأن يغلب القدر. 
وكاد الفقر أن يكون كفرًا » . وقال برْرْمهر : إن كان ثىء فوق الحياة فالصحة » وإن 
كان شىء مثلها فالغنى » وإن كان شىء فوق للوت المرض » وإن كان ثىء مثله فالفقر . 
كيل فى منثور الحم : القبرُ خير من الفقر» ووجد فى نيل مصر مكتوب على حَحَّر : 
عَقَبَ الصبر تجاح” وغئّى 2 ورداء الفقرمن نسج الكل 
وقال بعض الشعراء : 
أعوذ بك الهم من بطر الغنى ‏ ومن تبشكة البَى ومن ذلة الفقر 


دوو 


ع 


١ 5‏ 07 : 
ومن ن أمر ل بمتدفى كل شارقي”"© راحعنى منه بحظ يد صفر 


إذالم تدنسنى الذنوب بعارها فلت أبالبي مانشعث م نأمرى 7" 


وإذا كان تقصيره لتوكل ٠‏ فذلك عحز قد أعذر به نفسه » وتَرالك حزم قد غير أسمه» 
لأن اله تعالى الأ اتوك عند انقطاع الجيل » والتسل إلى القضاء بعد الإعواز . 
رَوَى مَعمّر عن أيوب » عن أبى قلابة » قال : ذ كر عند النى لات ره 
فد ؟ فيه ين كارا : يارسول الله » خُرج معنا حاجّاء فإذا نزلنا منزلا لم ول عررعق 
نرحّل » فإذا ارنحلنا لم يزل يذ كر الله عز وجل حتى نمزل . فقال صلى الله عليه وس : ف نكان 
26 ناقته ٠‏ وصنع طعامه ؟ قالوا : كلنا يارسول الله . قال : كلك خير منه . وقال بعض 
السكاء : ليس من توكل المرء إضاعته لاحزم » ولا من الحزم إضاعة نصيبه من التوكل . و إن 
كن امير زه وتقتّم » فهذه حال من عل بمحاسبة نفسه بتبعات الفنى والثروة » وخاف 
عليها بوائق الهوى والقدرة » فآثر الفقر على الغنى » وزجّر النفس عن ركوب الهوى ؛ فقد 
رَوَى أبو الارداء قال : قال رسول لله صل اله عليه وسلم : « مامن يوم طلعت فيه ثهسه إلا 
وعلى جَذْبتيها ملسكان يناديان » يسمعهما خلق الله كلهم » إلا الثتقلين : يأسها الناس” مَلْثوَا إلى 
ر بم » إن ماقل وكفى » خير” ما كثر وألهى © . 

وروى زيد بن على” بن الحسين » عن أبيه » عن جده » رضى الله عنهم أجمعين : أنه قال : 
قال رسول اله صبى الله عليه وس : « انتظار الفرج من الله بالصير عبادة » ومن رضى من الله 
عر وجل بالقليل من الرزق » رة ى اله ع وجل منه بالقليل من العمل » . ورّوى عن عمر بن 
الطاب رقق الله عنة أنه قال :من ميل 0 الققر أدك لاتذ أحذا بعص الله اليفنظر . "ليذه 
تمود الوركاق فقال : 
ياعائب الفقر ألا تدج عيب الفتى أ كثر لو تعتبيز 
من شرف الفقر ومن فضله على الفتى إن صحمنك الذظر” 
أنك تعصى لتنال الت ولسث تعصى الله كى تفتقر 


. شارق : لامع . (؟) تشعث : اخيل . (©) ثبل الفقر : فضله‎ )١( 


ذاو ةلا ند 
وقال ابن الققّم : 
دليلك أن الفقر خير من الدْتى وأن قليل المال خير من للْثْزى 
لقاؤك مخلوقا عَصى الله بالغفتى 2 ولم تر مخلوقا عصى الله بالفقر 
وهذه الخال إعا تصح”" أن 000 نفسة فأطاعته 4 وصدفها فأجابته 04 حتى لان قيادها 0 
وهان عنادها » وعامت أن من لم يقنع قنع بالقليل » لم يقنع بالكثير ؛ م كتب امسن البصر 
ائيلم 0 استغنى بالله ١‏ كتقى ؛ ومن انقطم 0 
0 3 ومن كآن من قليل الدنيا لايشبع 6 م يغنه متها كثرة مالجمع 4 فعايك منها 
بالكفاف » وألزم نفسك العفاف » وإياك ومع الأول 34 فإن حسابه يطول ٠‏ وقال بعض 
الحمكاء : هيهات منك الثنى إن لم /قنمك ماحويت ٠‏ فأما من أعرضّت نفسه عن قبول 
نصحه » وتمحت2"7 به عن قناعة زهده » فايس إلى ! كراهها سبيل » ولا للحمل عليها وجه » 


إلا بالرياضة وامروءة » وأن يستمزها إلى اليسير الذى لاتنفر منه » فإِذا استقرتت عليه » أنزلها 
إلى ماهو أقل منه » لتتتعى بالقدريح إلى الغابة المطلوبة » وتستقر بالرياضة والقّرين على الخال 
اغبوية ٠‏ وقد تقدم قول المسكاء : إن المكروه يسهل بالكرين . 

فهذا حك ماف الأمر الثاني من التقصير عن طلب السكفاية . 

وأما الأمر الثالث فبو أن لايقنع بالكفاية » ويطلب الزيادة والكثرة » فقد يدعو إلى 
ذلك أر بعة ة أسباب : 

أحدها : منازعة الشهوات التى لاثئال إلا بزيادة امال » وكثرة المادة ؛ فاذا نازعته 
الشهوة ؛ طلب من المال مايوصله إلمها » ولدس لاشهوات حد متناه » فيصير ذلك ذريعة إلى 
أن مايطلبه من الزيادة غير متناه ؛ ومن لم يتناه طلبه » استدام كلاه وتعيه» فل ينك التذاذ م 
بنيل شهواته » ما يعانيه من استدامة كله وأتعابه ع مم ماقد زمه من ذم الانقياد اغالبة 
الشهوات » والتعرض لا كتساب التّبعات » حتى يصير كاللهيمة التى قد انصرف طلببا» 
إلى ماتدعو إليه شبوتها . فلا تيجر ف بعقل . ولاتنكف” عنه بقناعة . وقد 8 ى عن على» 


. تعبى من العناء : أى كد كثيرا . (؟) جمح الفرس : عز را كيه وغليه‎ )١( 


ْ 1 2 
|| 17 و رانم 


| غن النبى” صلى الله عليه وس أنه قال : « من أراد الله به خيرا حال بينه و بين شهوته » وحال 
ْ بينه وبين قلبه » وإذا أراد به شرك كله إلى نفسه » . وقد قال الشاعى : 
وإنك إن أعطيت بطنك كم وَورنجكنلا منتهى الذم” أجما 
والسبب الثانى : أن يطلب الزيادة » وياتمس الكثرة ؛ ليصرفها فى وجوه اشير » 
و يتقرب بها فى جهات البرّ » ويصطنم بها العروف » ويغيث بها الملموف » فهذا أعذر» وبالجد 
أحرى وأجدر» إذا انصرفت عنه تبعات الطالب » وتَوَق شمهات المكاسب » وأحسن التقدير 
فى حالتى فائدته وإفادته » على قدر الزيادة » و بقدر الإمكان ؛ لأن الممال آلة للمكارم » وعون 


على الدين » ومتألف للإخوان » ومن فقده من أهل الدنياء قلت الرغية فيه » والرهبة منه » 


ْ ومن لم يكن منهم بموضع رهبة ولارغبة » استهانوا به . وقد رَوى عبد الله بن نريدة ع أبيه0© 
ْ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن حساب أهل الدنيا هذا امال » . وقال مهد : 
الخيرفى القرآن كله المال : « وإنه لحب امثير لشديد » يعنى المال . « وأحببت حب اعطلير 
عن ذ كور » : يعنى امال . « فكاتبوم' إن علنم' فيهم خير! » : يعنى مالا . وقال شعيب 
البى” عليه السلام : « إنى أرا م مخير» يعنى : المال وإنما سمى الله تعالى المال خيرا إذا كان 
فى امير مصروفا » لأن ما أدى إلى اللير» فهو فى نفسه خير؛ وقد اختلف أهل التأويل فقوله 
[[| تعالى : « ومنهم من يقول: ر بنا تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار» . 
فقال الى وعبوة الرحمن بن زيد : السسنة فى الدنيا : المال» وف الآخرة : الجنة . وقال الحسسن 
البصرى” وسفيان الثوارئ : الحسنة فى الدنيا : العلر والعبادة » وفى الآخرة : المنة 
وقال ابن عباس : الدراهم والدنانير خواتم الله فى الأرض » لات ؤكل ولا تشرب » حيث 
قصدت بها قضدت حاحتك . وا سعد : اللهم ارزقنى حرا وجدا , فإنه لاد 


إلا بعال 29 ٠‏ ولامجد إلا يمال . وقد قيل لأبى الزناد””" : الم ترب الدراه وهى تدنيك من 


(1) أبوه : بريدة بن خصيب الأسلمي . وكان عبد الله ابنه قاضيا مرو . 
(0) الفعال : بفتح الفاء : الكرم . (5) أبو الزناد : هو عبد الله بن ذ كوان المدفى القرثى 
اتفق على إمامته وجلالته » روى عنه جماعة من التابعين . وو لاه تمر بن عبد العزيز خراج العراق . 


2006 
الدنيا؟ ققال : هى وإن أدنتنى منهاء فقد صانتتى عنها''' . وقال بعض المتكاء : من أصلح 
ماله» فقد صان الا كرّمين : الدّين والعراض . وقيل فى منثور اك : من استغنى كرم على 
أهله . ومر” رجل من أر باب الأموال ببعض الءلماء » فتحرك له وأ كرمه . ققيل له بعد ذلك : 
أ كانت للك إلى هذا حاجة ؟ قال : لا » ولمكنى رأيت ذا المال مهيبا . وسأل رجل مد بن مير 
ابن عطارد وعئاب بن ورقاء فى عشر ديات . فقال مد : على" دية » وقال عتاب : الباقع! ”؛ 
فقال مد : نعم العون على الجد البسار . وقال الأحنف بن قيس : 
فلومدٌ سَرْوى”" ال كثير اجلات وكنت له بذلا 
فإن الروءة لانستطاءك إذا لم يحكن ملا فاضلا 
وكان يقال : الدراهم مراهم ؛ لأنها تداوى كل جرح ؛ ويطيئب بها كله صلح . وقال 
إن الجلال : 
ررقت مالا ولم ترزق مُرُوءيّة وما المروءة إلا كثرة امال 
إذا أردت رُقّ العليار يدن عا ينوه باسمى رقة الخال 
وقيل فىمنثور الحكى : الفقر مدل » والغنى ك7" . والبؤس مَرْذاة » والسؤال مَيِذَلة 
وقال أواس سن حجر : 
أي بدار الحزم مادام حَرْمُها ‏ وأحرٍ إذا حالت بأن أُمرَلَا 
فإنى وَجَدْتْ الناسسَ إلا اقب" خفاف عهود "يكثرون التنقلا 
نى أ ذى المال الكثير يروت وإنكانعبداسيدَالقومجَحْتَلا 
وم لل الال أولادٌ لة وإ نكان كحضا فى المشيرة مدو لإ0» 


)١(‏ أىعن مصائبها ومتاعيها . ا 

(0) كذافى منهاج اليقين . وق المجموعة ( كنت مترى) . والسرو : الشرف والمروءة . يريد لو وصل 
شر ف ومروءق بالمال الكثير» لجدت به على مستحقيه . 

(0) مجذلة : داع إلى الجذل » وهو الفرح . 

(4) مخضا : خالص النسب ء أى حرا كرما . والمخول : كر الأخوال . 


0 1 55 


0 حرانا أنى أروح وأغتدى ومال من ماا ل أصون نه عراة دى 
و كثرما أل الصديق رحبا وذلك لا يكف الصديق ولا برضى 


وقال آخر : 
1 َِ_ - : : 0 
جلك قوم حينصرت إلى الفتى وكل غىّ ف العيون جيل 
ولس الفى إلأغْئ رَيّنَ الفى ‏ عشية قر ى أوغداة ثبنيا” 


نراقت ب الناسى فى النئى والقر : وقد اختلف الناس فى تفضيل الغنى والفقّر » مع اتفاقهم 
على أن ماأحوج من الفقر مكروه » وما أبطر من , الغنى مذموم » فذهب قوم إلى تفضيل الغنى 
على الفقر ٠‏ لأن الغ مقتدر رء والفقير عاجد 04 والقدرة أفضل من العحز 0 وهذا مذهب من 
غلب عليه حب التباهة . وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر على الغنى » لأن الفقير تارك والغوه 
ملاس » وترك الدنيا أفضل من ملابستها . وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة . 


وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين » بأن يمخرج عن حل الفقر إلى أدنى 
مراتب الغنى » ليصل إلى فضيلة الأعرين » ويسلٍ من مَذّمة الالين . وهذا مذهب من يرى 
تفضيل الاعتدال » وأن خيار الأمور أوساطها » وقد مضى شواهد كل فريق فى موضه ء با 
000 1 

والسبب الثالث : أن ن يطلب الزيادة » ويقتنى الأموال ليدخرها أولده » و مخلها لورثته » 
اد لان ركو مرح ساسك اح الطلب » 
وسوء الل '"» وهذا شق” محمعها » مأخوذ بوزرها » قد استحق اللوم من وجوه عق 
على ذى لمي : منها سوء ظنه تخالقه » أنه لابرزقهم إلا من حهته . وقد قيل : قتل القنوط 
صاحبه » وفى حسن الظن بلله راحة القاوب . وقال عبد الجيد : كيف نيق على حالتك والدهر 
فى إحالتك . ومنها الثقة بيقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان ومصائبه » وقد قيل : الدهر 


. المتقلب : انقلاب الاهر » وإدباره بعد إقباله‎ )١( 


سدم ويخ لدم 


سود » لايأتى على ثىء إلا غيره . وقيل فىمنثور الحم : المال ملول ٠‏ وقال بعض المكاء : 
الدنيا إن بقيت لك؛ لاتبتى لها . ومنها مارم من منافم ماله » سلب من وفور حاله » وقد 
قيل : إنما مالك لك » أوللوارث » أو للجاتحة”'" ؛ فلا تكن أشق الثلاثة . وقال عبد الجيد : 
اطرح كواذب آمالك » وكن وارث مالك . ومنها: مالحقه من شقاء جمعه » ونال من عناء كده » 
حتى صار ساعيا محروما » وجاهدا مذموما . وقد قيل : رب مغبوط بمسرة فى داؤه » ومرحوم 
من سم هو شفاؤه » وقال الشاعر : 
وس كلفتة النفس فوق كفافها فا ينقضى حتى المات عنام 
ومنها: مايؤاخذ به من وزره وآ ثامة » و محاسب عليه من تبعاته وإجرامه. وقد حُكى أن 

هشام بن عبد اللك لما تقل بى ولده عليه » ققال لهم : جاد ع هام بالدنيا » وجدتم عليه 
بالبكاء » وثرك ليم ما كسب » وتركتم عليه ما! كتسبء ما أسوا أحال هشام إن ل يغفر فر الله له ! 
فأخذ هذا العنى تمود الوراق» فقال : 

عل بمالك قبل امات وإلآ فلامالَ إن أنت ينا 

شقيت به ثم لمعه لغيرك بدا وَسدْقا ممَدْنا 

فجادوا عليك برور البكاء وَجِدتَ علمهم عا قد متا 

وأذقشة كل نان يديك . ٠‏ 'وَحَلوك مهنا عافد كته 

وروى أن العباس بن عبد المطلب مجاء إلى النى" صل الله عليه وسلء فقال : يارسولاللّه » 

وى . فقال النى” صلى الله عليه وس : باعباس باع النى” صل الله عليه وسل » قليل بكفيك » 
حير من كثير تر'ديك ؛ ياعباس ياعم" النى” » نفس تنجمها خبر من إمارة لا تخصيها ؛ ياعياس 
ياعم النى” صلى الله عليه وسلرء إن الإمارة أوَها ندامة » وأوسطها ملامة » وآخرها خدئ: 1 
القيامة » ققال : يارسول اللّهء إلا م ن عدَل » فقال رسول الله صلى الله عليه وس يني تعذا 
مع الأقارب ؟ وقال رجل للحسن البصرى” رمه الله : إنى أخاف الموت وأ ل : إنك 


(1) اجائحة : المصائب االمهكلة لال . 


50 مالك » ولو قلامته لسرك اللحاق به . وقيل فى منثور المي : كثرة مال اليت تمرّى 


ورثته عنه » فأخذ هذا المعنى ان الروىّ » فقال وزاد : 


باح و # سس 


أبقيت مالك مبراا لوارثم فليت شمر ماأيق لك الال؟ . 
القوم” بعدك فى حال سرهم فكيف بعدم” حالت بك الحال 
ملوا البكاء فا يبكيك, من أحد واستحكم القول فى الميراث والقال 
ليه عنشة :ونيا" أقبلت ل واديرت تغنك “والأياء” أحوال 
والسبب الرايع : أن يحمع امال » و يطلب المكاثرة » استحلاء لمعه » وشعْمًا باحتجانه » 
فهذا أسوأ الناس حالا فيه » وأشلام حرمانا له » قد توجهت إليه سائر الملاوم » حتى صار وبالا 
عليه » ومَذَادٌله . وفى مثله قال الله تعالى : « والذين يكئزون الذهب والفضة ولايتفقونها فيسبيل 
لله » فبشرم بعذاب أل » . قال النى” صلى الله عليه وسل : « تا لذهب » تيا لفضة» فشق 
ذلك. على أسصحاب النى” صلل لله عليه وسلم » ققالوا : أىك مال نتخذ ؟ فقال عمر رضى الله عنه : 
أنا أعر لك ذلك » ققال : بارسول الله » إن أسحابك قد شق عليهم فقالوا : أى مال نتخذ ؟ 
فقال : لساناذا كراء وقلبا شا كرا » وزوجة مؤمنة » تعين أحدك على دينه » . ورك شهر 
ان حوفي عن أمامة ال بات رن من أهل الصفَة » فوجد فى مُزر ه دينار . ققال النى” 
صل الله عليه وسم 0 . نم مات آخراء فوجد فى مزره ديناران » فقال النبى" صلى الله 
عليه وسلم : كيان ». وإنها ذ كر ذلك فيهما و إن كان قد مات على عهده » من ترك أموالا 
جة ؛ وأحوالا ضخمة » فل يكن فيه ماكان فى هذين » لأنهما تظاهرا بالقناعة » واحتجنا 
ماليس بهما إليه حاجة » فصار ما احتجناه وزرا عليهما » وعقابا لما » وقد قال الشاعر : 
إذا كنت ذامال ولهتك ذاتدَى فأنت إذن والقترون سواء 
على أن فى الأموال يوما نبّاعة على أهلبا ارون يرَاء 
وأنشدت عن الر بيع للشافعى” رضى الله عنه : 
إن الذى رز قالسار ق[ٍيصب2 حمدا ولا أجرا اغيرٌ موفق 


والجد يدنى كل ثى' شاسم واد يفتح كل باب مغلق 


52-08 
وق خلق 53 باهم ل ذوجمة عليا وعيش ضصيق 
ومن الدليل على القضاء وكونه يوس اللببب وطيب عيش الأحمق 
فإذا ممعت بأن محدودا حوى عودا فأورق 3 باه القدة 
وإذا سمعت بأن مدودا أتى ماء ليشربه نه فلا20 
وآقة من بل بالجمع والاستكثار» ومنى بالإمساك والإدخار؛ حتى انصرف عن رشده 
ففوى » واحرف عن سين قصده فهوى » أن ستول علهه حب المال » و بعد الأمل © فيبعثه 
حب امال على الخرص فى طلبه » و يدعوه بعد الأمل على على الشح به » والحرص والشح أصل 
لكل ذم ؛ وسبب لكل لؤم » لأن الشح يمنع من أداء الحقوق » ويبعث على القطيمة 
والعقوق ٠‏ ولذلك قال الننى صلى الله عليه وسل : 52 مر ما أعطى العبد شح هالع » وجين خالم » . 
وقال بعض المكاء : الفنى” البخيل كالقوى” المبان . 
وأما امرض فيسلاب فضائل النفس» لاستيلائه علمهاء و يمنع من التوفر على العبادة» التشاغله 
عنها » ويبعث عل التورئط فى الشبهات » لقلة حرزه مها » وهذه الثلاث خصال هن" جامعات 
الرذائل » سالبات الفضائل » مع أن الحريص لابسعزيد بحرصه زيادة على رزقه » سوى إذلال 
نفسه » وإسخاط خالقه . وروى عن النبى” صلى لله عليه وس أنه قال : « المر يص الجاهد » 
والقنوع الزاهد؛ يستوفيان أ كلهما غير منتقص منه» فعلام التبافت فى النار». وقال بعض المكاء: 
الحرص مفسدة للدين والمروءة » واللّه ماعرفت من وجه رجل حرصا فرأيت أن فيه مصطنما 
وقال آخر : المريص أسير مهانة لايك أسره . وقال بعض الباغاء : القادير الغالبة لاتتال 
بالمغالبة . والأرزاق الكتوبة لاتنال بالشدة وللكالبة » فذلل' للمقادير نفسك » واعلم بأنك 
غير نانا 00 إلا حظك . وقال بعض الأدباء : رب" حظ أدركه غير طالبه » ودر أحرزه 
غير حالبه . 
وأندنى بعض أهل الأدب محمد بن حازم : 
تاأسز الطمم الك ذب فىغلٌ الموان 


إن عز اليأس خير للكمن ذل الأمانى 


. المدود : الثى حرم الحظ » وهو ضد الجدود‎ )١( 


- ا 32 
سامح الذهر إذا تسر وَحَذ صفو الزمان 9 _ 
ريبما أعدم ذوالحر ص رأترى ذوالتوانى 

وئيس للحر يص غابة مقصودة يقف عندها » ولانهابة محدودة يقنم بها ء لأنه إذا وصل 
بالحرص إلى ما أمل » أغراه ذلك بزيادة المرص والأمل» و إذا لم يصل رأى إضاعة العناء لوما » 
والصبر عليه حزما » وصار ا سلف من عنائه أقوى رجاء » وأبسط أملا ٠‏ وقد رُوى عن النبى” 
صل الله عليه وسلم أنه قال : « يشدسب ابن آم ويبق معه خصلتان : الحخرص والأمل » . وقيل 
المسيح عليه السلام : مابال المشايخ أحرص على الدنيا من الشباب ؟ قال : لأنهم ذاقوا من طسم 
الدنيا مالم يذقه الثشباب . ولوصدق الجر يص نفسه » واستفصح عقله» لعلم أن من تمام السعادة » 
وحسن التوفيقء الرضا بالقضاء» والتناعه اق ٠:‏ 

ورُوى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اقتصدوا فى الطلب فإن مارزقتموه أشدٌ 
طلبا لم من له وهار متموه فان تنالوه ولوحَرصتم » . وَرُوى أن جبريل على نبينا وعليه 
السلام » هبط على النى” صلى الله عليه وسل » ققال : إن الله تبارك وتعالى » يقرأ عليك السلام » 
ويقول لك : اقرأ بس الله اجن الرحم : « ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » ورزق ر بك خير وأ بق . فأمر اللنى" صلى الله عليه وسل مناديا ينادى: 
من لم يتأدب بأدب الله تعالى » تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . 

وقيل: مكتوب فى بعض السكتب : دوا أبصارم عليكى» فإن نكم فيها شغلا. وقال مجاهد 
فى تأويل قوله تءالى : « فلنحيدنه حياة طيبة » : قال بالقناعة . وقال أكمُ بن صيقى : ءن باع 
الخرص بالقناعة» ظفر بالغنى والمروءة . وقال بعض الساف : قد يخيب الجاهد الساعى » و يظفر 
الوادع الهادى . فأخذه البحترى , فقال : 
ألق مقدورا كَل استحقاقه فى الْظ إما ناقصا أوزائدا 

وعجبت للمحدود بحرم نابا كلفا وللمجدود يفم قاعدا 
ماخط ب من حر مالإرادة قاعدا ‏ خطبالذىحرءالإرادةجاهدا 

وقال بعض الكاء : إن من قنع كان غنيا » و إن كان مقترا » ومن لم يقنع كان فقيرا 


. عز : اشتد وصعب . (؟) القسم : الحظ والنصيب المقسوم‎ )1١( 


سد م" عد 
وإن كان مكثرا . وقال بعض البلغاء : إذا طلبت العن فاطلبه بالطاعة » وإذا طلبت الغنى 
فاطليه بالقناعة , ف ن أطاع الله عز وجل »عه نصره . ومن لَزْم القناعة زال فقره . وقال بعض 
الأذباء : القناعة عن ألعسم ر » والصدقة حرر ز اموسر ٠‏ وقال بعص الأدياء 7 


إلى أرى من له قوع يدرك مابال من ممنى 
والرزق يأتى بلاعناء ورمما فات من تعقى 
والقناعة قد تسكون على ثلاثة أوجه : فالوجه الأول أن يقنع بالبلفة من دنياه » ويصرف 
نفسه عن التعرض لما سواه ؛ وهذا أعلى منازل أهل القناعة . وقالالشاعر : 
إذا شئت أن نحيا غنيًا فلا تكن على حالة إلا رضيت. بدونها 
وقال مالك بن دينار : أزهد الناس من لاتتجاوز رغبته مرى الدنيا امه . وقال بعض 
المسكاء : اارضا بالسكفاف يؤدى إلى العفاف . وقال بعض الأدباء : رب ضيق أفضل من 
سعة » وعناء خير من دعة . 


وأنشدنى بعض أهل الأدب »وذ كر أنه لمق بن أبى طالب كركم الله وجهه : 
أفادتتى القناعة كر ل عد وأى” غنى أعن من القناعه 
فصيدها لنفسك أبن مال وصير بعدهاالتقوى بضاعة" 
2 حين تغنى عن يمخيل 2 وتنعم فى اللنان بصيرساعه 
والوجه الثانى : أن تنتعى به القناعة إلى الكفابة » وحذف الفضول والزيادة » وهذا 
أوسط حال المقتفع . وقد روى عن النى صل الله عايه وس أنه قال : «مامن د ريق 
رزقه حجاب » فإن قنع واقتصد أنام رزقه » وإن هتك الحجاب لم زد فى رزقه» . وقال بعض 
المكاء : طلب مافوق الكفاف إسراف . وقال بعض البلغاء : من رضى بالقدور» كنم 
بالمسور . وقال البحترى : 
تَطُلبُ الأ كثر فى الدنيا وقد تبلغ الحاجة منها بالأقل 
وأنشدت لإبراهي بن الدير: 
3 القناعة والعها ف ليغنيان عن الغتى 
فإذا صبرت عن النى فاشكر فقد نات أله 0© 


)00 المى مع منية »وهى الرغائب الى تتوق إلمها النفسمنطيبات الدنها. والمىالثانية : الدرجات الرفيعة فىالآخرة. 


5-0-0 
والوجه الثالث : أن تنتهى به القناعة إلى الوقوف على ماسنح » فلا يكره ما أتاه وإن 
كان كثيراء ولا يطلب ماتعذر وإن كان يسيرا . وهذه الال أدنى منازل أهل القناعة » لأنها 
مشتركة بين رغبة ورهبة : أما الرغبة فلا نه لا يكره الزيادة على الكفاية إذا سنحت : وأما 
الزهبة فلا نه لايطلب المتعذر عن تقصان المادة إذا تعذرت . وفى مثله قال ذو النون رحمة الله 
عليه : م ن كانت قناعته مينة » طابت له كل عرّقة . 
وقد روى الحسن بن الحسن بن على” » عن أبيه عن جده » قال: قال رسول الله » صلىالله عليه 
وسل: «الدنيا دول » شاكان منبا للك أناك عبلى ضءفك» وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتتك » 
ومن انقطم رجاؤه مما فات استراح بده » ومن رضى عا رزقه الله تعالى قركت عينه » . وقال 
أبوحازم الأعرج : وجدت الدنيا شيئين : شيئا هولى ان أعجله قبل أجله » ولو طلبته بقودة 
السموات والأرض » وشيئا هو لغيرى » وذلك مالم أنله فيا مضى» ولا أنا له فها بقى» ينم الذى 
لى من غيرى » كا يمنم الذى لغيرى منى » فنى أى” هذين أفنى عمرى » وأهلك نفسى . 
وقال أو تمام الطانلى : 
لا تأخذق بالزمان فليس لى تبعا ولست على الزمان كفي 
من كان مرعى عزمه وهمومه روض' الأمانى لم يزل مهزولا 
لو جاز سلطان القُنوع وحكنه فى الخاق ما كان القليل قليلا 
ارزق لاتسكمد عليه فإنه يأتى ول تبعث إليه رسوكا0» 
وأنشدتى بعض أهل الأدب لابن الرومى” : 
جرى قل القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعى ارزق و براوق فىغشاوته الجنين 
ونحن نسأل الله تعالى أ كرم مسئول » وأفضل مأمول » أن بحسن إلينا التوفيق فها صمح » 
ويصرف عنا الرغبة فيا ممع » استكفافا لتبعات الثروة » ومو بقات الشبوة . روى شريك 
ابن أى تمر ء عن أبى الجذع » عن أعمامه وأجداده » عن النى" صلى الله عليه وسلِ »أنه قال : 
« خيرٌ أمتى الذين ل يُدْطَوا حتى يَبطروا ٠‏ ول قروا حتى يْألوا » . 


. ق الديوان طبعة بيروت سنة 1884 م : الرزق لا تحرص عليه‎ )١( 
أآهب)‎  ؤ:(‎ 


ل 
عندى من الأيام مالو أنه أضحى بشاربءمرقدمامضا0© 
لانطلبن الرزق بعد شاسه فترومه سَبْعًا إذا ما غيّضً0© 


ماعو ض الصبرامرؤ إلارأى مافاته دون الذى قد عوضا 


باب أدب النفس 
وهو الخامس من الكتاب 
[ ضرورة التأديب ] : 
اعم أن النفس مجبولة على شيم مهملة ؛ وأخلاق مرسَلة » لاستغنى ممودها عن التأديب » 
ولا يكتنى بالمرضى منها عن النبذيب » لأن لحمودها أضدادا مقابلة ؛ سْمدها هوى مطاع » 
وشبوة غالبة ؛ فإن أعفل تأديبها تفويضا إلى المقل » أوتوكلا على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع » 
أعدمه التفويض دَرْك الجتهدين » وأعقبه التوكل ندم الخائبين » فصار من الأدب عاطلاء 
وفى صورة الجهل داخلا» لأن الأدب مكتسب بالتحر بة » أو مستحدن بالعادة » ولكل قوم 
مواضعة » وكل ذلك لاينال بتوقيف العقل » ولا بالاتقياد للطبع » حتى “بكتسب بالتجربة 
والمعاناة » و يستفاد بالنشر'ية والعاطاة » ثم ييكون المقل عليه كي » وزع ّالطبع إليه مسلماء ولو 
كان العقل مغنيا عن الأدب » لكان أنبياء الله تعالى عن أديه مستغنين » و عقوم مكتفين . 
وقد روى عن النى" صلى الله عليه وس أنه قال : « بعثت لأتمم مكارم الاأخلاق » . 
وقيل لعيسى بن مر على نبينا وعليه السلام : من أذ بك ؟ قال : ما أذبنى أحد» ولكنى 
رأيت جهل الجاهل فحانبته . وقال على" بن ألى طااب رضىاللّه عنه : إن اله تعالى جعل مكارء 
الاأخلاق ومحاسنها وصلا بنه وبسسكء خاب الرجل أن يتصل من الله تعالى مخلق منها . 
وقال أردشير بن بابك : من فضيلة الاأدب أنه ممدوح بكل لسان » ومتزين به ىكل مكان » 
وباق ذ كره على أيام الزمان . 
وقال مهبود: شب العالم الشريف العديم الأأدببالينيان الكراب» الذ ىك علا تمك » 
كان أشد لوحشته ؛ و بالنهر اليابس الذى كذا كان أعرض وأعمق »كان أشد اوعورته » 


. المرقد : الدواء : المنوم . وما غمض : أى ما غمض عينه » لشدة الأهوال‎ )١( 
. لا تطلب ما ممتنع عليك من الرزق » كأنه سبع ممتنع فى غيله‎ )١( 


ان 
! أو بلا رض الجيدة المعطلة التى كنا طال خرابها ازداد نباتها غير المتتفع به التفافا » وصار للبوام 
مسكنا . وقال ابن لقفم : ا 
إلى الدب » الذى هو فاح عقولناء قن الحبة المدفونة فى الثرى لاتقدر أرنف تطلم زهرتها 
ونضارتها إلا بالماء الذى يعود إلمها من مستودعها . 
وحسكى الأصمعى” رحمه الله تعالمى» أن أعرابيا قال لابنه: يابنى” » الا دب دعامة أيد الله 
مها الا لباب » وحلية رين الله بها عواطل الاأحساب . فالعاقل لايستغنى وإن صمت غريزته 
عن الأدب الخرج زهرته » كا لانستفنى الاأرض وإن عدبت تر بتها عن ن الماء ارج مرتها . 
وقال بعض المسكاء : الأدب صورة العقل » فصور عقلك كيف شئت ٠‏ وقال آآخر: المقل 
بلا أدب » كالشجر العاقر » ومع الأو القن اللو دوقيل الاي أحد المنصبين . 
وقالاينتن البلناسه الفطن انمق والأدب » لابالأصل والحسب » لان من ساء أدب » ضاع 
| نسبه » ومن قل عقله ضلّ أصله ٠‏ وقال بعض الأدباء : ذلك قلبك بالأدب » م تذ كُى النار 
لطن رامذ الأدب عا » والحرص عليه حظاء برتيجيك راغب ؛ ويخاف صولتك راهب » 
ويؤكل نفعك » و ير'جى عدلك مر بعض العلياء : الأدب وسيلة إلى كل فضيلة » وذربعة 
إلى كل شريعة . وقال بعض اله لفصحاء : الأدب يستر قبيح النسب . وقال بعض 
الشعراء فيه : 


فا خلق ال مشل لعقولٍ ولا كتسب الناس مث لالأأدبة 

وما كرام الرء إلا التق ولاحسب المرء إلا النسيب* 

وفى الع زين لأهل 3 وآفةذى الل طيش النضب 

وأنشد الأصمعى” ره الله : 

وإنيك المقل مولودا فاست أرى 2 ذا العقل مستغنياعن حادث الأدب 

ع ل و2 
إلى رأيتهما كلماء مختلطا بالترب تظهر منه زهرة العشبٍ 
وكل من أخطأنه فى موالده غريزةالمقلحا ؟ اليم فى المستب 


0-0 


والثاريت ب يذ مم من و جمريين : أحدهما : مالزم الوالد وه فى صخره . والثانى: مالزم الإنسان 
0 نفسه عند نشأنه كار 

فأما التأديب اللازم للا" ب » فهو أن يأخذ ولده مبادى' الآداب ليأنس بها » وينشأعلمهاء 
ل عليه بولا عند التكير» لاستثنانه قنادئا ق الشترء لأن نقأة الصغير صل العو به 
تحمله متطبعا به » ومن ن أغفل فى الصغر كان تأديبه فى الكبر عسيرا ٠‏ وقد رُوى عن النى' 
صل الله عليه وسل أنه قال : «ماحل والد ولده تحلة أُفضل من أدب حسن يفيده إياه » أوجهل ' 
قبيح يكفه عنه » و عنعه منه » . وقال بعض المسكاء : بادروا بتأديب الا طفال قبل تراك 
الاأشغال » وتفرق البال . وقال بعض الشعراء : 

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولايلين إذا قومته اي 
قدينفع الأد بالأحداث فيصذر وليس ينفع عند الشّيبة الدب 
وقال آخر : 
ينشو الصغير على ما كان والده إن الاأصول عليها ينبت الشجر 

[ أدب النماة | : وأما الاأدب اللازم للا نسان عند نشأته وكبره فأديان : أدب مواضعة 
واصطلاح 3 وأدب رياضة واستصلاح 1 

فأما أدب الواضعة والاصطلاح » فيؤخذ تقليدا على ما استقر" عليه اصطلاح المقلاء » 

07 

على استحسانه دليل موجب » كاصطلاحهم على مواضمات اللخطاب » واتفاقهم على هيئات 
للباس » حتى إن الإنسان الآن إذا نحاوز مااتة تفقوا عليه منها صار محانبا للاأدب » مستوجبا 
للذم 4 لأن فراق الألوف فى العادة 04 وخانبة ماصار متفمًا عليه بالمواضعة 0 مفض إلى استسقاق 
الذم بالعقل » مالم يكن لخالفته علة ظاهرة » ومعنى حادث » وقد كان جائا ف العمل أن ,, يوضع 
لاك ليها الو ا لوه حسنا ء وبرون ماسواه قبيحا » فصار هذا مشاركا لما 
وجب بالعقل » من حيث توجه” الذم على ناركه » وتخالفا له من حيث إنه كان جائا فى المقل 
أن يوضع على خلاقه . 


سماو 
وأما أدب الرياضة والاستصلاح : فهو ما كان تمولا على حال لانجوز فى العقل أن يكون 
مخلانها » ولاأن تخدلاف العقلاء فى صلاحها وفسادها » وما كان كذلك فتعليله بالمقل 
مستذبط » ووضوح صمته الدليل مرتبط » وللنفس على مايأ من ذلك شاهد » ألما لله تعالى 
ا إرشادا هاء قال الله تعالى : « فألهمها فجورها وتقواها » . قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
بين ا ماتأى من الخير» وتذر مل- ن الشر . وسنذ كر تعلي ل كل شىء فى موضعه > فإنة أولى 


فأول مقدمات أدب الرياضة والاستصلاح : أن لاإسبق إلى حسن الظن بنفسه » فيخق 
عنه مذموم شيمه » ومساوى أخلاقه » لأأن النفس بالشهوات آمرة » وعن الرّشّد زاجرة . وقد 
قال الله تعالى : « إن النفس لأمارة بالسوء » . 000007 : «أعدى أعدائك 
نفسك التى بين جنبيك » ثم أهلك » ثم عيالك » ٠‏ ودعت أعرابية ارجل فقالت :كبت الله 
كل عدو لك إلا نفسك » فأخذه بعض الشعراء» فقال : 
قلى إلى ما ضرنى داعى يكثر أسقابى وأوجاعى 
كي احترا ابى منعدرّ ىإذا كان عدوّى بين أضلاعى 
فإذا كانت النفس كذلك , خسن الظن بها ذريعة إلى تحكيمها » وتحتكيمها داع إلى 
سلاطتها » وفساد الأخلاق بها ؛ فإذا صرف حسن الظن عنها » وتوسمها بما هى عليه من 
التسويف والكر » فاز بطاعتها » وانحاز عن منعصيتها . وقد قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : 
العاجز من عجز عن سياسة نفسه . وقال بعض الحسكاء : من ساس نفسه ساد ناسه . 
فأما سوء الظن بهاء فقد اختلف الناس فيه » هنهم من كرهه» لما فيه من اهام طاعتها» 
ورد مناسمتهاء فإن النفس وإن كان ها مكر ير'دى» فلهانصح يهدى . فلما كان حسن الظن 
هاي عن مساويها » كان سوء الظن بها يممى عن محاسنها . ومن تح عن محاسن نفسه » 
كان كن عبمى عن مساويها » فلم ينف عنها قبيحا » ول بد إليها حسنا . وقد قال الماحظ 
فى كتاب البيان : يحب أن يكون فى النبمة لنفسه معتدلا » وفى حسن اللن بها مقتصدا » 
فإنه إن جاوز مقدار الحق فى التبمة ظامها » فأودعها ذه الظاومين » وإن تحاوز بها الحق 


د ا ع 
فى مقدار حسن الظن أودعها هاون الأمنين » ولكل ذلك مقدار من الشغل » واتكل شغل 
مقدار من الوَهن » ولكل وَهن مقدار من الجهل . 
وقال الأحنف .ن قس : من ظ نفسه كآن لغيره أظر ؛ ومن هدم دينه كان لجده أهد 
وذهب قوم إلى أن سوء الظن بها أبلغ فى صلاحها » وأوفر فى اجتهادها » لأن للنفس جَوثرا 
لاينفنك إلا بالسخط عليهاء وغرورا لايتكشف إلا بالتهمة لهاء لأنها محبو بة تحور إدلالاء وتغر” 
مكراء فإن ل يسىء الظن بها » غلب عليه جَووْرها » وتموةه عليه غرورها » فصار بمسورها قانعاء 
و بالشمبة من أفعالها راضيا . وقد قالت المكاء : من رضى عن نفسه » أسخط عليه الناس . 
وقال كشاجم 
رض عن نفسى مخافة سخطها ‏ ورضا الفتى عن نفسه إغضامها 
وو أقى عنها رضيت لقصرت عما تزيد بمفله آدابها 
وتيت آثارَ ذاك فأ كثرت عذلى عليه فطال فيه عتابيها 
وقد استحسن قول أبى تمام الطائى” : 
والسىء بالإحسان ظنا لا كن" هو بابنه وبشعره مَفْتونُ 
فم يروا إساءة ظنه بالإحسان ذما » ولا استقلال عمله لؤما ء بل رأوا ذلك أبلغ فى الفضل » 
وأبعث على الازدياد . ذا عرف من نفسه ما نين » وتصوكر منها ماك ؛ ول .يطاوعها فيا 
بحب إذا كان غيا » ولاصرف عنها ما نكره إذا كان رُشدا » فقد ملكها بعد أن كان 
فى ملكهاء وغلبها بعد أن كان فى غَلبها . وقد روى أبوحازم عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وس : : « الشديد من غلب نفسه » . وقال عون بن عبدالله : 
إذا عصتك نفسك فيا كرت » فلاتطها فيا أحيت 2 ولا حك مين عر ارك 
وقال بعض البلفاء : من قو" عل نفسه ) تنا فالقوة » ومن صبر عن شهوته» بالغ فىالروّة » 
خينئذ يأخذ نفسه عند معرفة ماأ كنت » وخيرة ما أجكت ؛ بتقويم عوّجها » وإصلاح 


فسادها . وقد رُوى عن عائشة رضى الله عنها قالت : يارسول الله : متى يعرف الإنسان ريه ؟ 
قال : إذا عرف نفسه ء ثم يراعى منها ماصلح واستقام » من زيم مدت عن إغفال » أو ميل 


للدم 6١؟”‏ اببسم 
يكون عن إهال » ليئراله الصلاح 3 ولستديم له السعادة »ذإن لفقل بعد المعاناة ضائع 2 
والهمل بعد المراعاة ذائع 
[ أدب الرياضة واب ستصمرع ]| وسنذكر من أحوال أدب الرياضة والاستصلاح » فصولا 
نحتوى على مايازم مراعاته من الأخلاق » ونجب معاناتة مر * الأدب » وهى سته يه 
متفر“عة : 


الفصل الأول : فى مجانبة الكبر والإعحاب 

لأبا ونان الضائل و سيان ارال » ولبس .أن استوليا عليه إصفاء لنصح » 
ولا قبول تأديب » لأن السكبر يكون بالمنزلة » والشحب يكون بالفضيلة » فالشكير يِل نفسه 
عن رتبة المتعامين » 5 يستكثر فضله عن استزادة التأديين ؛ فلذللك وجب تقديم القول 
فيهما » بإيانة مايكسبانه من ذم » ويوجبانه من لوم » فنقول : 1 

أما الكبر فيسب القت » ويلهى عن اللألل > ويوغر صدور الإخوان » وحدييك 
بذلك سوءا عن استقصاء ذمه » ولذاك قال النى”صلى الله عليه وسل لعمه العباس : أنهاك عن 
الشرك بالله والسكير» فإن الله محتجب منهما . وقال أَردَشِيرٌ بن بابك : ما السكبر إلا فضل 
حمق »يدر صاحبه أبن يدهن به » فيصرفه إلى الكبر؛ وما أشبه ماقال بالحق . 

وك أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى البلب بن أبى صفرة وعليه <-لة 
يسحبها » ويمشى اعقّيلاء » فقال : يا أبا عبد الله » ماهذه للشية التى يبغضه الله ورسوله ؟ ققال 
امهلب : أما تعرفنى ؟ ققال : بل أعرفك : أُوّلك نطفة مذرَة » ورك جيفة قذرة » وحشوك 
فما بين ذلك بَلوعذرة . فأخذ ابن عوف هذا الكلام » فنظمه شعرا » ققال : 


2 مره 


عحيت من ممحّب بصورتو وكان بالأمس نطفة مَذْرَه 


وفى غد بعد حسن صورته ١‏ يصير فى اللحد جيفة قذْرَه 
وهو على تبه ومخوتد مابين تو بيه حمل العزره' 


وقد كان المهلب أفضل من أن ممْدَع نفسه بهذا الجواب » ولكنها رَلَهَ من زلات 
الاسترسال » وخطيئة من خطايا الإدلال . 


حاة 

فأما الجق الصريح » والجهل القبيح » فهو ماحّكى ء عن نافع بن جبير بن مطم ع 
ار ن اللمر'ق" وهو يقرى" الناس » فلما فرغ قال : أندرون 4 م 

؟ قالوا : جلست لتسمع » قال : لاء ولسكن أردت أن أتواضع لله بالجاوس إلمسم . فهل 
00 0 ' فيه عَذْل ؛ وقد قال ابن العئز ل 
عند ذوى الكال » استعانوا 0 ليعظلّم صغيرا » و يرف حقيرا » وليس بفاعل . 

وأما الإعجاب فيخنى الحا سن » وبظهر المساوى » كسب المذام » ويصداعن الفضائل. 
وقد رُوى عن النى" صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن السُجْب ليأ كل الحسنات كم تأ كل 
النار الحطب » . وقال على" بن أبى طالب كرتم الله وجهه : الإعحاب » ضد الصواب » وآفة 
الألباب . وقال بز جر : النعمة الى لا بيد صاحمها ميا ترام رازاع ارح 
صاحبه منه : المُجْب . وقال بعض المكاء : عجب المرء بئفسه أحد ساد عقله . ولس 1 
ما يكسبه الكبر من المقت حد » ولا إلى ماينتهى إليه المحب مره ن امهل غاية » حتى إنه ليطفي' 
من الحاسن ماانتشر » ويسلب من الفضائل مااشتهر » وناهيك بسيئة تخبط كل حسنة » و ذم 
تهدم كل فضيلة» مع مايثيره من كتقوب كدي من سد 

شك روخص قال : قيل للحجاج ا 
كن نل عر ارح تت إل سان ٠‏ قيل : ومّن هم ؟ قال : مقاتل بن 
ولى سجسقان » فأتاه الناس » فأعطاهم الأموال» فها عزل ا 
له أرديتهم » فشى عليها » وقال رجل بماشيه : لمثل هذا فليعمل العاملون . 


وعبد الله بن ز باد بن ظبئيان اتيم : خوكف أهل البصرة أمرا » لطب خطبة أوجز فيها » 
فنادى الناس من أعراض المسجد : أ كثر الله فينا مثلك ! فقال: : لقد كلف الل شططا معد 
ابن زّراة كان ذات يوم جالسا فى طريق » فرت به امرأة , فقالت له : باعبد الله » كيف 
الطريق إلى موضع كذا ؟ فقال : ياهناه » مثى يكون من عَبِيد الله ! وأبو سمال الأسدئ » 
أضرة راحلته » فالقسها الناس » فل يجدوها » فقال : واللّه إن لم ره إلىة راحلتى لاصليت له 
صلاة أبداء فالقّسها الناس فوجدوها » فتالوا : قد ردت اه راحلتك فصل » فقال : إن عينى 
ا 


اروب 
فانظر إلى هؤلاء» كيف أفضى بهم الصُحبٍ إلى حمق , صاروا به نكالا فى الأولين > 
ومثلا فى الآخرين . ولو تصوكر العجب التكبر مافطر عليه من جبلة » ويل به من مهئنة » 
مخفض جّفاح نفسه » واستبدل لينا من علتوةه » وسكونا من نفوره . وقال الأحنف بن قبس : 
عحبت لمن جرى فى مجرى البول مرتين » كيف يتكبر ؟ وقد وصف بعض السعراء 
الإنسان فقال : 
امو الكبر إعجابا بصُورئر أنظ' خَلَآكَ فإن الدنَ تريب 
لو فكر الناس فيا فى بطوتهمر 0 20 
هل فى ابنآدم مثل ارأس مكرمة 2 وهو مس من الأقذارٍ مَصْررُوبُ 
أفة سيل وأذن ربحها سبك والعين' عرفضة والثغر ملعوب 
يابنَ التراب ومأ كول التراب غَدَا أقص' فإنك مأ كول ومشروب 
وأحق من كان للسكبر مجانبا ء وللاعجاب مبايناء من جل فى الدنيا قدرهء وعظم فيها 
خطره » لأنه قد يستقل بعالى هي مكلك كثير» ويستصغر معها كل كير . وقال حمد بن على”: 
لاينبنى للشر يف أن برى شيبًا من الدنيا لنفسه خطيرا» فيكون مهانا مها . وقال ابن السماك 
لعيسى بن موسى : تواضعك فى شرفك أشرف لات من شرفك » وكان يقال اسمان متضادان 
بمدنى واحد : التواضع والشرف . 
وللسكبر أسباب , لمن أقوى أسبابه علد اليدء ونفوذ الأمر » وقلة مخالطة الأ كفاء . 
وح أن قوما مَشُوا خلف على بن أبى طالب رغْىاللّه عنه» ققال : أ بعدوا عنى حدق نتالمء 
فانها مفسدة لقلوب نوك الرجال. ومَشُوا خلف ابن مسعود » ققال : ارجعوا فإنما زلة لاتايع » 
وفتنة للمتبوع . 
وروى قيس بن حازم أنرجلا أت به للنى” صل الله عليه وسليء فأصابته رعدة . فقال له 
صل الله عليه وس : « هون عليك » فإتما أنا ابن امرأةكانت تأ كل القديد» . وإنما قال 
ذلك صلى الله عليه وسلم حسما مواد السكبر » وقطعا لذرائع الإعجاب» و كسرا لإسراف النفس > 
وتذليلا لسطوة الاستعلاء . ومئل ذلك ماروى عن عمر بن الخطاب رضى اله عنه » أنه نادى, 


--م1؟ سم 

'الصلاة جامعة ؛ فلما اجتمع الناس صعد المنبر» لخمد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه صلى الله 
عليه وسل ‏ ثم قال : أيها الناس » لقد رأيتنى أرعى على خالات لى من بنى مخزوم؛ فيقبضن لى 
القبضة من القر والزبيب » فأظل اليوم وأى يوم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف : والله 
يا أمير المؤمنين مازدت على أن قصرت بنفسك . ققال عمر رضى الله عنه : و لحك بابن عوف ! 
إنى خاوت » لخدثتنى نفسى » فقالت : أنت أمير المؤمنين » فن ذا أفضل منك » فأردت أرتف 
أعرتفها سما . 

[دمرماب أسباب ]| : فن. أقوى أسبابه كثرة مدي المتقرّبين » و إطراء المتملقين » الذين 
جعاوا النقاق عادة ومكسباء والْمّلق خديعة وملعبا» فإذا وجدوه مقبولا ف العقول الضعيفة » أغروا 
أربابها باعتقاد كذبهم » وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم . وقد رُوى عن النبى صلى الله 
عليه وسل : « أنه سمع رجلا بل َّى رجلا ققاله : قطمت مطاه لوسمعها ما أفلح بعدها » . وقالعمر 
ابن المطاب رضى اللّدعنه : المدح ذبح وقال ابن المقفع : قابل المدح كادح نفسه . وقال بعض 
التكجاء : من رضىأن بمدح بما ليس فيه» فقد أمكن الساخر منه . ورُوى عن النبى” صل الله عليه 
وس أنه قال: «إيا 1 والقادح » فإنه الذبح » إنكان أحدك مادحا أخاه لا محالة» فايقل أحسب 
ولا أزكى على الله أحدا» . وقيل فها أنزل الله عز وجل من السكتب السالفة : عجب لمن قيل 
فيه امير وليس فيه كيف يفرح ؟ وعجب أن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب ؟ وقال 
بعض الشعراء : , 

ياجاهلا غتء إفاط ماهير الاببيئجلمنأطرك منكباك 
أتى وقال بلاعلم أحاط بر وأنت أعل بالحصول من ريبك 

وهذا أمر ينبنى للعاقل أن يضبط نفسه عن أن يستفرها » وعنمها من تصديق المدح لهاء 

فإن للنفس ميلا لحب الثناء » وسماع المدح . وقال الشاعر : 
وى الثناء ميرز ومقصر” حب الثناء طبيعة الإنسان 

فإِذا سامح نفسه فى مدح الصبوة » وتابعها على هذه الشهوة » تشاغل بها عن الفضائل 

الممدوحة » ولا ها عن الحاسن الممنوحة » فصار الظاهر من مدحه كذبا » والباطن من ذمه 


سدوووب 
صدقا » وعند تقابلهما يكون الصدق ألزم الأمرين » وهذه خلاعة لايرتضيها عاقل » ولا يتخدع 
بجاعميز . وليس أن امتقرتب بالمدح سرف مع القبول » ويكف مع الإباء ؛ فلا يغلبه حسن 
الظن على تصديق مدح هو أعرف بحقيقته » ولتتكن تهمة الممادح أغلب عليه » فقل مدح كان 
جميعه صدقاء وقل ثنالد كان كله حقا ء ولذلك كره أهل الفضل أن يطلقوا ألستتهم بالثناء 
والدح » تحرتزا من التجاوز فيه » وتازيها عن اقلق به . وقد رَوَى محكحول قال : قال 
رسول الثهصلى الله عليه وسل: «لانتكونوا عي بين ولا تتكونوا لعانين ولامتمادحين ولامتماوتين» . 
وى الأمس ؟ أن بكر الصدرق رقن لمعنه كان إذا مدح قال : الهم أنت أعلم بى من 
نفسى » وأنا أعل ينفسى مهم . اللهم اجعلنى خيرا مما حسبون , واغفر لى مالايعامون ؛ ولاتؤاخذنى 
بما يقولون . وقال بعض الشعراء : 
إذا الرءلم عدحه حمئن” فعاله ‏ فادحهيبذىوإ نكن مفصنمًا 
ورماآال حب المدح بصاحبه إلى أن يصير مادح نفسه » إِمّا لتوهمه أن الناس قد غفلوا 
عن فضله » وأخلوا بحقه . و إمًا ليخدعهم بتدليس نفسه بلمدح والإطراء » فيعتقدون أن قوله 
عن متي » وصدق مستمع . 
وإما لتاذذ بسماع الثناء» وسرور نفسه بالمدح واللإطراء » كا يتغنى بنفسه طريا إذا لم 
يسمع صونا مطر با » ولاغناء ممتعاء ولأى” ذل ككان » فهو اهل الصريح » والتقص الفاضح . 
وقد قال بعض الشعراء : 
1 وماشرف” أن يمدح المرء نفسه- ولكن أعالا تذم وتمدح 
وماكل حين يصدق المرء ظلله ولا كلةأحاب التجارة بر بم” 
ولا كلمنترجولفييكحافظا - ولا كلمنضم الوديعة يصلم 
ويتبغى للعاقل أن يسترشد إخوان الصدق الذين مم أصفياء القلوب ؛ وعرايا الحاسن 
والعيوب على ماينهونه عليه من مساويه » التى صرفه حسن الظن عنها » فارنهم أمكن نظرا » 
وأسلم فسكرا » ويجعلون ماينهونه عليه من مساويه عوضا عن تصديق المدح فيه . وقد رَوَى 
أس بن مالك » عن النى” صل الله عليه وسل » أنه قال: « المؤمن مرآة المؤمن» إذا رأى فيه عيبا 


جد الات 
أصلحه » . وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : رحم لذ 0 أأهدى إلينا مساوينا . 
وقيل لبعض المكاء : أتحب أن مرْدَى إليك عيو بك ؟ قال : نَم » من ناصح . 

وما يقارب معنى هذا القول ماروى عن عمر رضى الله عنه» أنه قال لابن عباس رضى الله 
عنهما : من نرى أن نوليه مص ؟ ققال : رجلا صحيحا منك » صحيحا لك. قال: تكون أنت 
الو ا د ل و لوي ٠‏ وقيل فى منثور الحكم : : من 
أظهر عيب ننفسه فقد ركاها ٠‏ فإذا قطم أسباب اللكيرة ونيم مواد التجب » اعتاض بالكبر 
تواضعا » و بالمتحب توددا» وذلاك من أوكد أسباب الكرامة » وأقوى مواد النعم » وأبلغ 
شافع إلى القاوب ؛ يعطفها إلى الخبة » ويننيها عن البغض . وقال بعض الحسكاء : من برى* 
من ثلاث ال ثلاثا : من برى' من السرف نال العز » ومن برى” من البخل نال الشرف » 
ومن برى” من الكير نال السكرامة . وقال مصعب بن الز بير : التواضم مصايد الشرف . 
وقيل فى منثور الحم : من دام تواضعه كثر صديقه . وقد تحدث المنازل وااولايات ت لقوم 
أخلاقا مذمومة . يظهرها سوء طباعهم» ولآخرين فضائل عمودة» يبعث عليها 3 ٠‏ شيمهم» لأن 
لتقلب الأحوال سّكرة تظهر من الأخلاق مكنونها » ومن السسرائرمخزونهاء لاسيا إذا همجمت 
من غير تدرييح » وطرقت من غير تأَهُّب. وقد قال بعض المسكاء : فى تقلب الأحوال» تعرف 
جواهر الرجال. وقال الفضل بن سههل : من كانت ولايته فوق قدره» تكب رلا » ومن كانت 
ولايته دون قدره؛ تواضع لها . وقال بعض البلغاء : الناس فى الولاية رجلان : رجل كل العمل 
بفضله ومروءنه» ورجل بحل بالعمل لنقصه ودناءته ؛ فن جل عنتسمله» ازداد به تواضعا و بشرا» 
ومن جل بعمله لبس به تجبرا وتكبرا . 

الفصل الثانى : فى حسن الخماق 

روى عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : « إن الله تعالى اختار 3 
الإسلام دينا . فأ كرموه حسن الحلق والسخاء » فإنه لا يكيل إلا مهنا » . وقال 
الأحدف بن قبس : ألا أخبرم بأدوا الدواء ؟ قالوا بلى . قال : املق الدنى » واللسان 
البذزى” انيسن اكد ن ساء خلقه ضاق رزقه . وعلة هذا القول ظاهرة . وقال بعض 


البلغاء ”2 


سدع 


له ف من نفسه فى راحة)» والناس منه فى سلامة » والسبى الا ل الناس مئة 


٠ 


ع م 


قَّ بلاء؛ وهو من نفسه فى عناء . وقال بعض المسكاء : عاشر أهلك بأحسن أخلاقك » فإن 
الثواء فيهم قليل . وقال بعض الشعراء : 
إذا لم تنسم' أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد 
إذا ما الرء لم ماق لبيبا فليس الب عن قدَم الولاد 
فإذا حسّنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه » وقل” معادوهء فتسهلت عليه الأمور الصعاب» 
ولانت له القاوب الغضاب . وقد وى عن النى صل اله عليه وسل أنه قال : « حسن اطلق 
وحسن الجوار يران الديار ويزيدان فى الأعمار » . وقال بعض الحسكاء : من سعة الأخلاق 


كنوز الأرزاق . وسبب ذلك ماذ كرنا من كثرة الاأصفياء المسعدين » وقلة الأعداء الححفين . 


واذلك قال الننى” صلى الله عليه وس : « أحبم إلى أحستم أخلاقا » الوطْتون أ كنافا » 
الذين يألفون وي لفون » . وحسن الخلق أن يكون سبل المريكة » لين الجانبء طلق الوجه » 
قليل النفور » طيب الكلمة ؛ وقد بين رسول الله صل الله عليه وس هذه الاأوصاف قتال : 
«أهل الجنة كل هين لين » ممبل طاق » . ونا ذ كرنا من هذه الأوصاف حدود مقدرة » 
ومواضم مستاحقة كاقال الشاعن : 
0 و كدر أحيانا حتيرى ولس مستحسنا صفو بلا كدر 

ولدس بريد بالشكدر لبذاء وشراسة الخلق » قرت ذلك ذم لااستحسن : وعيب 
لايرتضى » و إنا بريد الكف والانقباض فى موضع يلام فيه امساعد » ويذم فيه للوافق ؛ 
فاذا كانت لحاسن الأخلاق حدود مقدرة ؛ ومواضع مستحقة » فاإن تجاوز بها المد صارت 
مَلقَا ؛ وإن عدل بها عن مواضعها صارت نفاقا » والملق ذل » والنفاق لوم » وليس أن ويم 
مهما ود مبرور ء ولا أثر مشكور. وقد رَوَى حكب عن جابر بن عبد الله» قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « شر الناس ذو الوجهين: الذى يأنى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » . وروى 
مكحول عن ألى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لاينبثى لذى الوجمين أن 
يكون وجها عند الله تعالى» . وقال سعيد بن عروة: لأن يكون لى نصف وجه ونصف لسان » 
على مافيهما من قبح المنظرء وعجن الخبر ؛ أحب إلى من أن أكون ذاوجهين » وذا لسانين » 
وذاقولين محتلفين . وقال الشاعر : 


مح دسم 
َل النفاق لأهله وعليك فالقس الطريئا 
وارغب بنفسك أنتتى إلا عدرًا أوصديتا 
وقال إبراهم بن محمد : 

00 صديق وده بلسانه حَيُونَ بظهر الغيب لايتذمم' 
يضاحكى صُجْبا إذا مالقيته ويقذعنى منه إذاغيت أسبي0» 
كذلكذوالوجهين يرضيكشاهدا وف غيبه إن غاب صاب وعلقم 

وها قفرا عي اناق وال طانم :إل« لقروافنة وو نذا لس لقعا نم راك وار 
تجمل اللين خشونة » والوطاء غافلة » والطلاقة عبوسا . ٌ 
فن أسباب ذلك الولاية » التى تحدث فى الأخلاق تغيرا » وعلى اللخلطاء تنكرا » إما 
من لؤم طبع » وإما من ضيق صدر . وقد قيل : من 'أه فى ولايته » ذل فى عزله . وقيل :ذل 
العزل » يضحك من تيه الولاية . 
ومنها العزل » فقد يسوء منه الخلق » ويضيق به الصدرء إما لشدة أسف أو لقلة صبر. 
حَكى حميد الطويل : أن عمار بن ياسر عَرْل عن ولاية » فاشتد ذلك عليه » وقال : إنى 
وجدشها حاوة الرضاع » مرة الفطام . 
ومنها الغنى » فد تتخير به أخلاق الاثم بطرا » ونسوء طرائقه أشرا . وقد قيل : من نال 
استطال . وأنشد الريائى" : 
عبان 5 أن المال ساق له هلم بسقه له دين ولا خلق 
فن يكن عن كرام الناس يسألنى فأ كرم الناس من كانت له وَرق 
وقال بعض الشعراء : 
لأن تكن الدنيا أنالتك ثروة 2 فأصبحتذا سر وقد كنتذاعشر 
نقد كشف الإثراء منك خلائتا من الوم كانث تحت فوت من لفق 
ونحسب ماأفسده الفنى » كذلك يصلحه الفقر . 
وكتب قنيبة بن مسل إلى الحجاج أن أهل الشام قد التائوا عليه » فكتب إليه أن 


. يقذعنى : أى يصيبني . يقال : أقذعه وأقذع له إقذاعا : رماه بالفحش‎ )١( 


سد ل ل 
اقطم عنهم الأرزاق . قفعل » فساءت حالم » فاجتمعوا إليه فقالوا : أقلناء فكتب إلى 
الحجاج فيهم » فسكتب إليه : إن كنت 1 نست منهم رشداء فأجر عليهم ما كنت تجرى . 
واعلم أن الثقر جند الله الأ كبرء يذل به كل جبار عنيد يتكبر . وقد رُوى عن النئّ 
صل الله عليه وسل أنه قال : « لولا أن الله تعالى أذل ابن آدم ثلاث ماطأطأ رأسه لشىء : 
الفقر وا مرض والموت » . 1 
ومنها الفقر » فقد يتغير به الخلق » إما أنفة من ذل الاستكانة » أوأسفا على فائت الغنى . 
ولذلك قال النى" صلى الله عليه وسلم : « كاد الفقر أن يكون كفراء وكاد الحسد أن يغلب 
القدر » . وقال أبوتمام الطالى" : 
وأعجب حالات ابن آدم خَاقه ‏ بضغ إذافكرت فىكنبههالقكر” 
فيفرح بالثىء القليل بقاؤه ويجزع نما صار وهو له ذخر 
ور بما تسلى من هذه الخالة بالأمانى » وإن قل" صدقباء فتد قيل : قاما تصدق الأمنية ». 
ولسكن قد يعتاض بها سلوة من هم » أومسرة برجاء . وقد قال أبو العتاهية : 
حرّك مناك إذا اغنسسمت فإنهن عراوم 
وقال آآخر : 
إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن الت رأس أموالامفاليسٍ 
ومنها المموم التى تذهل اللب » وتشغل القلب » فلا تتبع الاحيال » ولا تقوى على صبر . 
وقد قيل : الم كلاسم ٠‏ وقال بعض الأدباء : الحيزن كالداء الطخزونء فى فؤاد الحزون ٠‏ وقال. 
بعض الشعراء : 
هموك بالميش مقرونة فا تقطمالميش إلا بهمة 
إذا تم أمى بدا نقصه ‏ ترقبزوالا إذا قيل تم* 
إذا كنت فى نعمةفارعها ‏ فإن المخاصى تزيل النعم' 
وحام عليها بشكر الإله فإن الله سريع النقم 
حلاوة دنياك مسمومة فاتا كل الشهد إلابسم” 
ف قدردب فى مهلة فر يمل الناس حتىهجم' 


اما ارج 


ومشها الأمرا اض» التى يتغير بها الطبع كك يتفي بها الجسم » فلاتبق الأخلاق على اعتدال » 
بولا يقدر معها على احمال . وقد قال المتنى : 
آل العيش م وشباب”* فإذا وليا عن 05 
وإذا الشيخ” قال أفمّ فا مَل حَيّاة ولكن الضاق مَلا 
و إذالم تحدمن الئاس كنا ذاتخِذر أرادت الو تبلا 
أبدا تسترد مااتهببٌ الدنسيا فياليت جودها كان يذلا 
ومنها علوالسن» وحدوث اطر ملتأئيره فى آلة الجسدء كذلك يكون تأثيره فىأخلاق النفس » 
فكيا يضعف الجسد عن احتال ما كان يطيقه من أثقال ؛؟ فكذلك تعدز النفس عن احتال 
ماكانت تصبر عليه من تخالفة الو فاق» ومضيق الشقاق» وكذلك ماضاهاه . وقالمنصور لمر ئّ: 
ما كنت أوفى شبابى كنه عرزتو 
أصبحتم تطمهى تك ل الشباب و تَشجَئْ 


حتّى مغى فإذا الدنيا له تبم 


ماكان أقصر أيام الشباب وما 
ماواجهالشيبّ منعين و إن رمقت 


قد كدت تقضى عل فوت الشبابأسّى 


أبق حلاوة ذ كراه التى دع 
إلا الما نبوة عنه ومرتدع 
لولا يعزيك أن العمر منقطم” 


فهذه سبعة أسباب » أحدثت سوء خلق كان عاما . وههنا سبب خاص تحدث سوء خلق 
خاص » وهو البغض الذى تتفر منه النفس» فتحدث نفورا عن المبغض» فيئول إلى سوء خلق 
مخصه دونغيره» فإذا كانسوءاللحلق حادثا سبب» كان زوالهمقرونابزوال ذلك السبب» ثم بالضد. 

الفصل الثالث : فى اللياء 

اعم أن امير والشر معان كامنة تعرف بسمات دالة » كا قالت العرب فى أمثاها : تخضر 

عن مجهوله عرآنه . وكا قال سل بن عمرو الشاعر : 
لانسأل المرء عن خلائقه فى وجهه شاهد من الخبر 

فسمة الخير: الرتعة والحياء » وسمة الشر: القحة واليَذاء» وكنى ار أن يكون على 
الخير دليلا » وك بالقحة والبذاء شرا » أن يكونا إلى الشر سبيلا. وقد رَوَى حسان بن عطية » 
عن ألى أمامة » قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : « الحياء والعى شعبتان من الإيمان » 


سس ىلالا لدم 


والذاكوالياق معان دن القاق 6م رركي أن عكر اللى: فيسدق الضددق» والليان فى نين 
التشيق » كا جاء فى الحديث الآخر : « إن أبغضم إلى الثزثارون المتفيبقون التَشدّقون » . 
وَرَوى أَبِوسَلَة عن أبى هر برة رضى الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « الحياء 
من الإيمان » والإعان فى اللنة » والبذاء من الجفاء » والجقاء فى النار » . وقال بعض الحكاء : 
من كساه الحياء ثو به » لم بر الناس عيبه . وقال بعض البلغاء : حياة الوجه بحيائه » كا أنحياة 
الغرس بمائه . وقال بعض البلغاء العاماء : ياتجبا ! كيف لانستحى من كثرة مالا تستحى » وتتق 
من طول مالا تتق ؟ ! وقال صالم بن عبد القدوس : 
إذا قل ماه الوجه قل حياوه 2 ولاخيرفى وجه إذا قل ماؤم 
حياءك فاحفظه عليك وإها يدل على فم لالسكر م حيالاه” 
ولس لمن سلب الحياة صادّ عن قبيح » ولا زاجر عن محظور » فهو يدم على مايشاء » 
ويأى مايبوى» و بذلك جاء الطبر» رَوَى شعبة عن منصور بن ر 2 عن أبى منصور البدرى» 
قال : قال رسولاللّه صلى اله عليه وس : « إن بما أدرك الناس من كلام النبوتة الأولى :يابن دم 
إذالم تستحى فاصنع ماشئت » . وليس هذا القول إغراء بفعل المعاصى عند قلة المياء كا توهمه 
متم ع ان دعام «رتر امات الطاب طرق كوهد ابر كزل الاير 
إذا ل مخش عاقبة الليال و نستحينا صنع مانشاه 
فلا والثّهمافى العش غير ولاالدنيا إذاذهب الحياد 
يعدشامرء ما أستحيا مخير ويبق العود مايق الأحاد 
واختلف أهل العم فى معنىهذا امير . فقال أنو بكر بن تمدالشائى »7ف أصول الفقه: معنى 
هذا الحديث أن من لم يستحئ دعاه ترك الحياء إلى أن يعمل ما يشاء » لايردعه عنه رادع » 
ل فإن المياء يردعه . وسمعت من مح عن ألى بكر الرازى من أصعاب ألى حنيفة 
: 0 إذا عرضت عليك أفعالك التى هممت» يفعلها فلم تستحى منمها لمسنها وججالها فاصنع 
شئْت مها » فجعل الحياء حككا على أفعاله » وكلا القولين حسن ؛ والأول أشبه لأن الكلام 
0 صلى الله عليه وس مخرج الذم لامخرج المدح . لكن قد جاء الحديث بما يضاهى 


)000( هو أبو بكر القفال الشاثى » من كبار الفقهاء وامحدثين » نسب إلى الشاش » بلد فيا وراء الهر » 
وعى عذهب الشافعى » فنثيره هناك . توق سنة 55م م 


زهو آندب) 


دطفاة 


القول الثانى. وهو قوله صلى الله عليه وس : « ماأحببت أن تسممه أذناك فأته » وما كره تأن 
تسمه أذناك فاجتنبه » . ويحوز أن حمل هذا الحديث على المعنى الصريح فيسه » ويكون 
التأويل الأول فى الحديث التقدم أصح » إذ لبس يازم أن تسكون أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وس كلها متفقة امعانى » بل اختلاف معانيها أدخل فى الحكة » وأبلغ فى الفصاحة إذالم 
يضاد بعضها بعضا . 

[ أنراع احباه ] : واعم أن المياء فى الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه . أحدها : حياؤه 
من الله تعالى . والثانى : حياؤه من الناس . والثالث : حياؤه من نفسه . 

فأما حياؤه مناللّه تعالى فيكون بامنثال أوامره » والسكف عن زواجره . وَرَوى ابن مسعود 
أن الننى” صل الله عليه وس قال : « استحمّوا من الله عز وجل حق الحياء » فقيل يارسول الله » 
فكيف نستحى من الله عد وجل حق الحياه ؟ قال : من حفظ الرأس وما حَوّى » والبطن 
وما وعى » وترك زيئة الخياة الدنيا» وذ كر اموت والبك» فقد استحيا من الله عز وجل حق 
الحياء » . وهذا الحديثمن أبلغ الوصايا . 1 

وقال أبوالحسن الماوردى” مصنف الكتاب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل فى المنامذات 
ليلة » ققلث يارسول اللّهء أوصنى . ققال : استححى من الله عز وجل حق الحياء » ثم قال : رتغير 
الناس. قلت : وكيف ذلك يارسول الله؟ قال : كنت أنظر إلى الصبىّ؛ فأرى من وجهه البشر 
والمياء » وأنا أنظر إليه اليوم » فلا أرى ذلك فى وجهه . 

ثم تكلم بعد ذلك بوصايا وعظات تصوترتها » وأذهلنى السرور عن حفظها » ووددت 
لوأنى حفظنها . فل يبدأ بشىء صل اللهعليه وسم قبل الوصية بالحياء من اللّهعز وجل » وجعل 
ماسابه الصبهٌ من البشر والمياء سببا لتخير الناس » وخص/الصبى» لأن ما انيه بالطبم امن عرد 
06 فصلى اللوسل على من هدى أمته » ونابع إنذارهاء وقطم أعذارها » وواصل تأدييها » 
وحفظ مبذيمهاء وجعل لكل عصر حظا من زواجره » ونصيبا من أوامره . أعاننا لله على قبوها 
بالعمل » وعلى استدامتها بالتوفيق . 

وقد وى أن علقمة بن غلاثة قال: يارسول اللهعظلنى . فقال رسول لص الله عليدوسل : 
« استحى من الله تعالى استحياءك من ذوى الهيبة من قومك » » وهذا الحياء يكون من قوة 


520 
الي » وصحة اليقين . ولذللت قال البى” صل الله عليه وسل : « قلة اميا كفر »: : يعنى من الّهء لما 
فيه من مخالفة أوامره . وقال صلى الله عليه وسلم : « الحياء نظام الإيمان » فإذا انحل نظام 
الثىء » تبداد مافيه وتفرق » . 

وأما حياؤه من الناس » » فيكون بكف الأذى وثرك الجاهرة بالقبيح » وقد رئوى عن الب 
صلى الله عليه وس أنه قال : « من تقوى اله اتقاء الناس » . ورُوى أن حذيقة بن المان 
. أفى الجعة فوجد الناس قد انصرفواء فتتكب ال ريق عن الناس» وقال: لاخير فيمن لايستحبى 

من الناس . وقال بشار بن بر"د : 

ولقد أصرف الفؤاد عن الثى ء حياه وحبه ف السواد 
نلك القت بالشا وأكيتى. . 15 كرا وهر ويك الأبادى 

وهذا النوع من المياء قد يكون من كالالمروءة وحب الثناء » ولذلك قال صل الله عليه 
وس : « من ألق جلباب المياء فلا غيبة له» يمنى والله أعر ارو رط ل 
وروى الاسن عن أبى هر يرة قال : : قالصل الله عليه وس : « إن مروءة الرجل مشاه؛ ومَدَّخله» 
وتخرجه » وكلسه » وإلفه » وجليسه » ٠‏ وقال بعض الشعراء : 

ورب قبيحة ماحال ببنى ‏ وبين ركوبها إلا الحياه 
إذارزقالفتىوجهاوقاحا ‏ تقلب فى الأموركا يشاه 
وقال آخر : 
إذالم تصن عضا ول تنش خالا وتستحي مخاوقا» ها شئت واصنم 

وأما حياؤه من نفسه » فيكون بالمفة وصيانة الملوات . وقال بعض السك : ليَكن 
استحياؤك من نفسك أ كثر من استحيائك من غيرك ٠‏ وقال بعض الأدباء : من عمل فى الس“ 
عملا يستحبى منه فى العلانية » فليس لنفسه عنده قدر ٠‏ ودعا قوم رجلا كان بألف عشرئهم 5 
ان : إلى دخات البارحة فى الأر بمين » وأنا أستحبى مر ستى . وقال بعض 
الشعرام : 

فسرتى ؟إعلانى وتلك خليقتى وظلة ليلى مثل ضوء نهاريا 


ا هد 
وهذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة انفس » وحسن السربرة » فتى كل حياء 
الإنسان من وجوهه الثلاثة » قند كمّلت فيه أسباب اللير» وانتفت نتفت عنه أسباب الشر » وصار 
بالفضل مشهوراء وبالجيل مذ كورا . وقال بعض الشعراء : 
وإلى لَيثئينى عن الجهل واعفتا ‏ وعنشتم ذىالق رك خلائ قأر بم 
حياء وإسلام وتقوى وإنف 6 ومثئل من يضر و ينقم 
وإن أخلء بأحد وجوه الحياء له من النقص بإخلاله » بقدر ما كان يلحقه من الفضل 
بكياله . وقد قال الريائتى : يقال إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يتمثل بهذا الشعر : 
وحاجة دون أخرىقد ستَحْتْلها جماتها للتى أخفيت عنوانا 
وإنتى لأرَى من لاحياء له ولاأمانة وَسسْط القوم عريانا 
الفصل الرابع : فى الل والنضب 
[سع اقلم ] : رَوَىمد بن حارثالهلالى» أن جبريلنزل على البى” صل الله عليه وسلء فقال: 
باعمد» إفىأ تبتك بمكارم الأخلاقف الدنياوالآخرة: «خذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ». 
وَرَوَى سفيان بن عيينة أن النبى* صلى الله عليه وس حين نزلت هذه الآية قال : 
« ياجبريل» ماهذا ؟ قال : لا أدرى حتى أسأل العالم» ثم عاد جنريل وقال : يا حمد إن ر بك 
يأمرك أن تصل من قطعك » وتعطى” من حرمك » وتعفو عمن ظامك » . ورَّوَى هشام عن 
الحسن : أن النى؟ صلى الله عليه وس قال: « أيعجز أحدك أن يكون كا بى صَمْصم ؟ كان إذا ' 
خرج من منزله قال : الهم إنى تصدقت بعرضى على عبادك » ٠‏ وَرُوى عن النى”صلى الله عليه 
وس أنه قال : «إن الله يحب الم الى » ويبغض ل » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : : «من حل ساد » ومن تفهم اؤداد » . وقال . بعض الأدباء : من غرس شحرة ة الم. 
اجن كرة السل . وقال بعض البلغاء : ماذب عن الأعراض »كالصفح والاعراض . وقال 
بعض الشعراء * : 
أحبةٌ مكارم الأخلاق جيدى وأ كره أن أعيب وأن أعابا 


وأصفيح عن سباب الناس حلها ١‏ وشر” الناس من مهوى السيابا 


مم سد 
ومن هاب الرجال يبوه ومن حَقر الرجال فلن يهاب! 

الحم من أشرف الأخلاق » وأحقها بذوى الألياب » لما فيه من سلامة اررض » وراحة 
الجسد » واجتلاب امد . وقد قال على" بن أبى طالب كرم اله وجهه : أوّل عوض الحليم عن 
حامه؛ أن الناس أنصاره . وحد الحم :ضبط النفس عند هيحان الغضب» وهذا يكون عن باعث 
وسبب . وأسباب الخ الباعثة على ضبط النفس عشرة : 

اناك | أساب الخام |: أحدها: الرحمة للجهال » وذلكمن خير نوافقرقة. وقدقيلقمنثور الحك: : من 
أوكداً سباب الحم وحنة الجهال. وقال أبوالدرداء رضى اله عنه ارج لأسمعه كلاما: باهذاء لاتغرة, 5 
فيسبنا » ودع للصلح موضعا » فارنا لاتكافى' من عَصَى الله فينا » بأ كثر من أن نطيعاللّه عرروجل 
فيه . وشتم رجل الشعبى'فقال : إن كنتكا قلت فغفر الله لى » و إن لمأ كن كا قلت فغفر 
اله لك . واغتاظت عائشة رضى الله عنها على خادم ها مرجت إل نفسسهاء فقالت : لله در" 
التقوى » ما تركت لذى غيظ شفاء وقد ل 0 شيخا من أهل 
حبق ليل ار سد تعحبه ؟ لخاف أن يذرب بها رأس معاوية » فأتاه فأخيره» فقال له معاوية : 
أواف بنذرك » وليرفقي الشيخ بالشيخ . 

والثاتى من أسبابه : القدرة على الانتتصار» وذلك من سعة الصدر » وحسن الثقة . وقد 
وى عن النى” صلى لله عليه وس أنه قال : « إذا قدرت على عدوك » فاجعل العفو شكرا 
للقدرة عليه » . وقال بعض الحكاء : ليس من الكرم عقو بة من لايحد امتناعا من السطوة . 
وقال بعض البلغاء : أحسن المكارم عفو المقتدر» وجود المفتقر . 

والثالث من أسبابه : الترفم عن السّباب» وذلك من شرف النفس » وعاو الهمة »كا قالت 
المكياء : شرف النفس أن تحمل المكاره» كا تحمل المكارم . وقد قيل : إن الله تعالى ممى 
يحى عليه السلام سيداء لخامه . وقد قال الشاعر : 

الخد جد اتوم داك كزموا حت يذ لوا وإن ‏ عزوا ‏ لأقوام 
وَيِشتموا فترى الألوان سْفرة 2 لاصفح ذل ولسكن صفح أحلام 


والرايع : من أسبابه الاستهانة بالمسىء » وذلك عن ضرب من الكبر والإيجاب » 


د 
دن ا » أنه لما وَلِيَ العراق » جلس يوما لعطاء الجندء وأمر مناديه 
فنادى: أبن عرو بن جِر'موز ؟ وهو الذى قتل أباه الزيير» فقيل له : أمها الأمير» إنه قد تباعد 
فى الأرض» قال : أَوَ ين الجاهل أنى أقيده بأبى عبد الله فليظير آمناء ليأخذ عطاءه موا . 
فر الناس ذلك من مستحسن الكير . ومثل ذلك قول بعض الزحماء فى شعره : 
أو كا طن الذبابُ طردته إن الذباب إن ع4 كريم 
وأ كثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيه فقال : والله مأ منعه من جوانى إلا هوانى 
عليه » وفى مثله يقول الشاعر : 
يجا بك لؤمك منجى الذباب حمته متاذيره أركل بنالا 
وأسمم رجل ابن هبيرة» فأعرضعنه » فقالل الرجل: إياك أعنى» ققال4 : وعنك أعرض. 
وف مثله يقول الشاعى : 
فاذهب'فأنت طليق عرضك إنه ‏ عرض عَرَرتَ به وأنت ذليل” 
وقال عمروين على : 
إذا نطق السفيه فلا مجه فخير من إجابته السكوت 
سكنت عن السقيه فظن أنى عيبت عن الجوابوماعيت 
واتلامس من أسبابه : الاستحياء من جزاء الجواب. وهذا يكون من صيانة النفس » 
وكال الروءة . وقد قال بعض المكياء : احتهال السفيه خير من التحلى بصورته » والإغضاء عن 


الجاهل خير من ما كلته . وقال بعض الأدباء : ما أخش حلم » ولا أوحش كريم . وقال 
أقيط بن زرارة : 


0 


بم / 4 
وقل لبنى سعد فالى ومالم8 ترِقُون منى مااستطعت وأغتق 
أغر كو ألى بأحسن شيمة ‏ بصير وأنى بالفواحش أخرق 
وإن تك قد سابيتتى فتهرتتى هنيئا صسريئا أنت بالفحش أحذق 
والسادس من أسبابه : التفضل على السبّابء فهذا يكون من الكرم؛ وحب التألفءكا 
قيل للاإسكندر : إن فلانا وفلانا يتقصانك و يكلبانك . فلوعاقبتهماء فقال : ©) بعد العقوبة 


سنا 
أعذْرٌ فى تنقصى وثلبى » فكان هذا تفضلا منه وتألفا. وقد حكى عن الأحنف بن قيس أنه 
قال : ماعاداق أحد” قطلاء إلا أخذت فى أمره بإحدى ثلاث خضال : إن كان أعلى مق غرفث 
له قدره » و إن كان دونى رفعت قدرى عنه » و إن كان نظيرى تنضات عليه » فأخذه الخليل» 
فنظمه شعرا » فقال : 
سألزم نفسىالصقح ع نكلمذنبر وإن كثّيت منه إلى" الجرائم 
فا الناس إلا واحد من ثلائة شريف” ومشروف ومثل مُقاوم 
فأما الذى فوق تأعرف قدر وأَتَبَمُ فيه الح" والحق لازم 
وأما الذى دوق تأحمْ ايا ١‏ أضون” اعويش وان لام لاما 
وأما الذى مثلى فإن زل أوهنا تفضلت » إن الفضل بالفخ رحاكا 
والسابع من أسبا : استكفاف الساب”» وقطم السَّاب » وهذا يكون من الحم » 
ىا ا ل ل ل ا ل 
الله اوقلت عشرا لم تسمع واحدة . 
وحكى أن عل بن أبى طالب كوم الله وجهه » قال لعاص بن مرة التهرى” : من أمقن 
الناس ؟ قال : من ظن أنه أعفل الناس » قال : صدقت » فن أعقل الناس ؟ قال : من لم 
يتجاوز الصمت فى عقو بة الجهال . وقال الشعبى” : ماأدركت أنى فأبرها » ولكن لاأسب 
أحدا فسءها . وقال بعض المكاء : فى إعراضك صون أعراضك . وقال بعض الشعراء : 
وف الم رذع للسفيدعن الأذى- وف ارق إغراء فلات كأخْرَقا 
فتندم إذ لاتنفنك ندامة2 كا ندم المغبون لما تفرقا 
وقال آآخر : 
قلمابدا لكمن زور ومن كذب , حلمى أصير” وأذتى غير صماو 
والثامن من أسبابه : اللموف من العقوبة على المواب . وهذا يكون من ضعف النفس » 
وربما أوجبه الرأى » واقتضاه الحم » وقد قيل فى منثور الحم : الحم ححاب الآفات . 
وقال الشاعن : 


لإمو ل 
ارفقإذا خفت من ذى هفوة خر”قا ليس اللي رق 
والتاسم من أسبابه : الرعابة ليد سالفة » وحرمة لازمة » وهذا يكون من الوفاء » وحسن 
العهد . وقد قيل فى منثور الحم : أ كرم الشبم أرعاها للذم . وقال الشاعر : 
إن الوفاء على الكريم فريضة واللؤم مقرون بذى الإخلاف 
وترى الكر م لمن يعاشر منصفا ‏ وترى الى مجانب الإنصافر 
والعاشر من أسبابه : ا لكر » ووقع الفرص الخفية » وهذا يكون من الدهاء . وقد قيل 
فى منثور الحك : من ظهر غضبه قل" كيده . وقال بعض الأدياء ؛ غضب الجاهل فى قوله » 
وغضب العاقل فى فعله . وقال بعض الحكماء : إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابا » 
وأوجعته عقابا . وقال إياس بن قتادة : 
تعاقب أيديناو يحل رأينا . ونشتم بالأفال لابالتكم_ 
وقال بعص الشعراء : 
وللحكف عن شت الاش تكرما ضر“ له من شتمه حين رشتم ش 
[ بعفى الغضب الحوور]: فهذه عشرةأسباب تدعو إلى الح »و بعض الأسبا ب أفضل من بعض » 
وليس إذاكان بعض أسبابه مفضولابه» مايقتضى أ نتكون نتيجته من الحإمذمومةءو إن الأؤلى 
بالإنسانأن يدعوه للحلم أفض لأسياره» وإنكان الل كله فضلا. وإنعرا عن أحد هذهالأسباب 
كان ذلا » ولم يكن حلماء لأننا قد ذ كرنا فى حد الل ألهضبط النفس عند هيجان الغضبء فإذا 
ققد الغضب لسماع مايغضب » كان ذلك من ذل النفس » وقلة اليّة . وقد قالت المسكاء : 
ثلاثة لايعرفون إلا فى ثلائة مواطن » لايعرف الجواد إلا فى العّسْرة » والشجاع إلا فى الحرب » 
والحلي إلا فى الفضب . وقال الشاعر : 
ليست الأحلام فى حال الرضا إنما الأحلام فى حال الغضب' 
وقال آخر : 


من يذاعى الحم أغضبه لتعرفه لايعرف" الخ الاساعة الغضب 


لم 
وأنشد النابغة الجعدى” حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ولا خير ففحل إذا ل يكن له واد نحبى صفودأن يَكدّرا 
ولاخير فى جهل إذا لم يكن له حلي إذاما أورد الأمر أصدرا 
قل يتكر صل الله عليه وسل قوله عليه ؛ ومن ققد الغضب فى الأشياء المغضبة» حتى استوى 
حالتاه قبل الإغضاب و بعده » ققد عَم من فضائل النفس الشجاعة والأنفة والجية والفيرة 
والدفاع والأخذ بالثأرء لأنها خصال مسكبة من الغضب » فإذا عدمها الإنسان هان بها » ول 
يكن لباق فضائله فى التفوس موضع » ولا لوفور حله فى القاوب موقع . وقد قال النصور : إذا 
كان الحم مَفْسدة كان العفو مَمْحِرَة . وقال بعض الحكاء : العفو يفسد من الاثم بقدر إصلاحه 
من الكر بم . وقال عمرو بن العاص :أ كرموا سغباء م فإهم يقوتك العار والثثار ٠‏ وقال 
مصعب بن الز بير : ماقل سفهاء قوم إلا ذلوا . وقال أنوتهمام الطائى” : 
والحرب تركب رأسّها فى مشهد عدل السفيه به بألف 
وليس هذا القول إغراء بتتحكم الشى» وقد نه د درك بادم الكل 
بالافقياد للغضب من الرذائل» أ كثر مما يكسبه عدم الغضب من الفضائل» ولكن إذا ثار به 
الغضب عند هجوم مايفضبه »كف سوئرته حزمه » وأطفأ ثائرته تحلمه » ووكل من استحق 
القابلة إلى غيره » ولا يعدم مسىء مكافئا »كا لن يعدم محسن مجازيا ٠‏ والعرب تقول دخل بيتا 
ماخرج منه : أى امح طجه مرو مرك شر 
وأنشد ابن دريد عه ن ألى حاتم : 
إذا أن الال جيك مر فعرضك للجهال عا من الث 
ف عليه الللم والجهل والقه ‏ منزلة بين افد والتّر 
إذا أ نتجار يت السفيه كا جرى فأنت سفيه مثله غير ذى حل 
ولا تْضْين عرض السفيه وداره ‏ بحل فإرن أعيا عليك فبالضرم”"© 
فيرجوك تارات ويخشاك تار ويأخذ فيا بين ذلك بالحزم 
فإن لم تجديد امن الجهل فاستعن. 2 عليه كال فذاك من العزم 


. عضيه : طعنه بالرمح‎ )١( 


د 8 جه 
وهذه من أحم أبيات وجدتها فى تديير الم والغضب . وهذا التديير إتما يستعمل فيا 
ال ل ا إلى أطراحه ومتاركته ؛ إما كوف شره » أو للزوم 
أعره ؛ فأما من أمكن اطراحه » ولم يض إبعاده ‏ فالهوان به أولى » والإعراض عنه أصوب ؛ 


فإذا كان على ماوصفت » استفاد بتحر يك الغضب فضائله » وأمن يكف نفسه عن الاتقياد له : 


رذاثله » وصار الخبل مدبرا للاامور المغضبة ؛ بقدر لايعتر به نقص بعدم الغضبء ولاه لحقه قه زيادة 
بفقد الحم » ولوعرب عنه الحم حتى انقاد لغضبه » ضل عنه وجه الصواب فية » وضعةفب رأبه عن 
خبرة أسبابه ودواعيه » حتّى يصير بليد الرأى » مغمور الرو به » مقطوع الاجة 4 مسلوب العرداء 04 


قليل الميلة » مع مايناله من أثر ذلك فى نفسه وجسده » حتى يصير أضر” عليه مما غضب له. وقد | 


قال بعض الحكاء : من كثر شطاطه كثر غلطه . 

وَرُوى أز. سامان قال لعلى” رضى الله عنه : ما الذى يباعدتى عن غضب الله عز وجل؟ قال : 
الاتقضب . وقال بعض السلف : أقرب ما يكون العبد من غضب الله عد وجل إذا غضب . 
وقال بعض البلغاء : من رد غضيه » هد من أغضبه . وقال بعض الأدباء : ماهيج جاشك كفيظ 
أجاشك . وقال رجل لبعض الحسكاء : عظنى » قال : لاتغضب . 

فينبغى لذى اللب السوئ » والزم القوئ» أن يتلق قوكة النضب بحلبه فيصدها » ويقابل 
عوادى شرتنه تحزمه فيردهاء ليحظى بانجلاء الطيرة » ويسعد محميد العاقية . وقال بعض الأدباء : 
فى إغضائك راحة أعضائك . وسيب الغضب هجوم ما تتكرهه النفس ممن دونها » وسيب المرزن 
هجوم ماتكرهه النفس ممن فوقها » والغضب يتحرك من داخل المسد إلى خارجه » والحزن 
يتحرك من خارج المسد إلى داخله فلزلك قتل اللمزن ولم يقتل الغضب» لبروز الغضب» وكون 
الزن » وصار الحادث عن الغضب السطوة والانتقام لبروزه ؛ والحادث عن الزن المرض 
والأسقام لسكمونه . ولذلك أفضى الحزن إلى الوت ». ولم يفض إليه الغضب »© فهذا فرق مابين 
الزن والغضب . 

[نكين الفضب]: [ نسكين الفضب | : واعل أن لتسكين الغض بإذاهجماً. سباباء يستعان بهاعلى الحم ؟ منها: أنيذ كر 

اله عز وجل» فيدعوه ذلك إلىاعخوف منه » ويبعثه الخوف منه على الطاعة لهر» فيرجع إلىأدنه 
ويأخذ بنديه » فمند ذلك يزول الغضب ٠‏ قال الله تعالى : « واذ كر ربك إذا نستث» . 


ظ 


جخست 117 د 
فآل عكرمة : , يعنى إِذا غضبت . وقال الله تعالى : « و إما يَرَغْيكَ من الشيطان َْ فاستعذ 
١‏ الله » . مر لدف الله إنه هو السميع العري 0 
مميع يجهل من جهل » على بما يذهب عنك الفضب . 
وذ كر أن فى التوراة مكتو با : يبن ]دم اذ كرني حين تغضب » أذ كرك حين أغضب » 
فلا أحتك فيمن أحَق وحكىأن بعض ملوك الفرس كتب كتاباء ودفعه إلى وز ير له» وقال: 
إذا غضبت فناولنيه » وكان فيه: مالك والخضيمءإنها أنت بشرءارحم من فى الأرض برجمك من 
فى السماء . وقال بعض الحكاء : من ذ كر قدرة الله» لم يستعمل قدرته فى ظل عباد الله . وقال 


عبد الله بن مل بن محارب لهارون الرشيد : يا أمير المؤمنين » أسألك بالذى أنت بين يديه أذل 
منى بين يديك » و بالذى هو أقدر على عقابك منك على عقابى كما عفوت عنى » فمنا عنه لعا 
ذ كره قدرة الله تعالى . 
وروى أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه سم القسوة » ل م طلم فى القبور: 
واعتير بالنشور . وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب أ أقعنده مفاتيح , نرب الوك » فيزول 
. واذلك قال عمر رضى الله عنه : من أ كثر من ذ كر للوت؛ رضى من الدنيا بالسير. 
0 ن ينتقل عن الخالة التى هو فيبها: إلى خالة غيرها . فيزول عنه الغضب بتغير الأحوال » 
والتتقل من حال إلى حال » وكان هذا مذهي امأمون إذا غضب أوث وشئ » وكانت الفرس تقول : 
إذا غضب القائم فليجلس » وإذا غضب الجالس فليقم . 
ومنها : أن يتذ كر مايئول إليه الغضب من الندم » ومّذّمة الانتقام . 
وكتب أبرو بز إلى ابنه شيرو به : إن كلة منك تسفك دماء وأخرى منك آلحقن دما » 
وإن نفاذ أمرك مع حكلامك ؛ فاحترس فى غضبك من قولك أن تخطى' » ومن لونك أن 
يتغير» ومن جسدك أن مخف » فإن املوك تعاقب قدرة ؛ وتعفو حالما . وقال بعض المكاء 
الغضب على من لاتملك عجز » وعلى من تملك لؤم . وقال بعض الأدباء : إياك وعرّة الغضب » 
5 
نها تفضى إلى ذل العذر . وقال بعض الشعراء : 


وإذا ماأعترتك فى الغضب العد ‏ 5 فلا كر تذلل الإعتذار 


ل 


م 
زمنها: انيد ثواب العفو » وحسن الصفح » فيقهر نفسه على الغضب » رغبة فى المزاء 
والثواب » وحذرا من استحقاق الذم والعقاب . رُوى عن الى" صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« يقادى مناد بوم القيامة : من له أجر على الله عز وجل فليقم » فيقوم العافون عن الناس » ثم 
تلا : « فن عفا وأصلح فأجره على الله 4 . وقال رجاء بن حيو اعبد المملك بنعروان فى أسارى 
ابن الأشعث : إن الله قد أعطاك مانب من الظفرء فأعط الله ماحب من العفو . وقد يُوى 
عن النى صلى الله عليه وسل أله قال : «الير ثلاث خصال » فن كن فيه ققد استكمل الإعان غ 
من إذا رذى لم يدخله رضاه فى باطل » وإذا غضب لم خرجه غضبه من حق » وإذا 
قدر عفا ». 
وأسمع رجل تمر بن عبد العز يز كلاماء فقال عمر : أردت أن يستفزنى الشيطان » لعزة 
السلطان » فأنال منك اليوم ماتناله منى غدا » انصرف رمك الله . 
ومنها : أن يذ كر انعطاف القلوب عليه ؛ وميل النفوس إليه » فلا برى إضاعة ذلك بتنفي 
الناس عنه » و بعدهم منه » فيكف عن متابعة الفضب » فيرغب فى التألف وجميل الثناء . 
ورَوَى ابن أبى ليل » عن عظية » عن أبى سعيد » قال : قال رسول الله صلىالله عليه وس : 
« ماازداد أحد بعفو إلا عزا» فاعفوا بعر كك لله » وقال بعض البلغاء : ليس من عادة الكرام» 
سرعة الانتقام ؛ ولامن شروط الكرم » إزالة النعم . 
وقال الأمون لإبراهيم بن الهدى : إنى شاورت فى أعرك » فأشاروا عل بقتلك » إلا أنى 
وجدت قدرك فوق ذنبك » فسكرهت القتل للازم حر'متك. فقال : يا أمير اللؤمنين » إن المشير 
أشار ما جرت به العادة فى السياسة » إلا أنك أييت أن تطلب النصر إلا من حيث ماعو ديه 
من العفو » فإن عاقبت فلك نظير» وإن عفوت فلا نظير لك . وأنشأ يقول : 
الب بى منك وطًا المذرَ عندكلى ‏ فيا فملتُ فر د لكا 7 
وقام عامك بى فاحتج” عندك لى مقام شاهد عدل غير متهم 
لان جحدتك معروفا مننت” به إل اللؤم أحظى متك بالكرم 
تعقو بعدل ونسطو إنسطوت به فلا عدمتك من عاف ومنتقم 


سد اموي ل 


الفصل الاين و السدق والكذت 


[ذم الزب] : قال الله تعالىوهو أصدق القائلين: «ثم نبل فنجعل لمنة اللَّهعلى الكاذبين». 
وقال تعالى: « إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله ». وَرُوى عن الت صلى الله عليه 
وسلم» أنه قال للحسن بن على" رضى الله عنهما : «دع مايريبك إلى مالابرييك» فإن الكذب 
ريبة ؛ والصدق طمأنينة » . ورُوى عنه صلى الله عليه وس أنه قال : « رحم الله أمرأ أصلح 
من لسانه » وأقصر منعنانه » وألزم طريق الحق مقوله » ول يعوتد الخطل مفصله» . ورَوَى 
صفوان بن سل قال : قيل للنى” صلى الله عليه وسلم : أيكون المؤّمن جبانا ؟ قال: نعمء قيل : 
أفيكون مخيلا ؟ قال : نعم » قيل : أفيكون كذابا ؟ قال : لا . وقال ابن عباس رضى اله 
عنهما فى قوله تعالى : « ولاتلبسُوا الحق بالباطل » : أى لاتخلطوا الصدق بالكذب . وقيل 
فى منثور الحم : الكذاب لص » لأن اللص يسرق مالكء والتكذاب يسرق عقلك . وقال 
بعض الممكياء : ارس خير من التكذب » وصدق اللسان أول السعادة . وقال بعض البلغاء : 
الصادق مصون جليل » والكاذب تمبان ذليل . وقال بعض الأدباء : لاسي فكالمق ؛ ولاعون 

كالصدق . وقال بعض الشعراء : 
وماشى' إذا فكرت فيهء2 يأذهب المروءة واجال 
من الكذبالذىلاخيرفيه 2 وأبعد بالبباء من الرجال 

والكذب جماع كل شير" » وأصل كل ذم لسوء عواقبه » وخبث تتائجه » لأنه ينتج 
الفيمة » والفيمة تنتتج البغضاء » والبغضاه تثول إلى العداوة » وليس مع العداوة أمن ولا راحة » 
ولذلك قيل : من قلّ صدقه قل صديقه » والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية » كا 
أن الوفاء و اتلخلف يدخلان المواعيد المستقبلة ؛ فالصدق هو الإخبار عن الشىء على ماهو عليه » 
والكذب هو الإخبار عن الثىء مخلاف ماهو عليه » ولكل واحد منهما دواع ؛ قدواعى 
الصدق لازمة؛ ودواعى الكذب عارضة » لأن الصدق يدعو إليه عقل موجب؛ وشرع م ؤ كل 
فالكذب يمنع منه العقل» ويصد عنه الشرع ؟ ولذلك جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة؛ حتى 


تصير متواترة » ولم بحر أن تستفيض الأخبار الكاذبة » لأن اتفاق الناس فى الصدق والكذب 


حا ايد 
إمما هو لاتفاق الدواعى» فدواعى الصدق بحوز أن يتفق الججع السكثير علمهاء حتى إذا نقلوا خبرا» 
وكانوا عددا ينانى عن مثلهم المواطأة » وقع فى النفس صدقه . أن الدواعى إليه نافمة » واتفاق 
الناس فى الدواعى النافعة ممكن » ولاحوز أن يتفق العدد السكثير الذى لامكن مواطأة مثلهم» 
على نقل خبر يكون كذباء لأن الهواعى” إليه غير نافعة » ور بما كانت ضارة ؛ ولس فجارى 
العادة » أن يتفق ابجع الكثير على دواع غير نافمة» ولذلك جاز اتفاق الناس على الصدقء للواز 
اتفاق دواعيهم » ولم يجز أن يتفقوا على الكذب لامتناع اتفاق دواعيهم » و إذا كان للصدق 
والسكذب دواع » فلابد من ذ كر ماسنح به الخاطر من دواعبهما . 
[دداعى الى : أما دواع الصدق: فنها المقل , لأنه موجب قبح المكذبء لاسما إذا 
حلب نفعا » ولم يدفم ضررا ؛ والعقل يدعو إلى فعل ما كان مستحسنا» ونع من إتيان 
ماكان مستقبحا » وليس ما استحسن من مبالغات الشعراء حتى صا ركذبا صراحا » استحسانا 
الكذب فى العقل » كالذى أنشدنيه الأزدى لبعض الشعراء : 
تومه فكرى قأصبحً خده | وفيدمكان لوثم من فكر 3 
وصالهه 0 َم كف من سن لك فى أنامله 2 
وم بقلى خاطرا الخرحته وم أرشيئا قط مجرحه الفكر” 
وكقول العباس بن الأحنف » و إن كان بدون هذه اليالغة : 
تقول وقد كتبت دقيق خطى إليها لأ تمتَيتَ الجليو0» 
فقلت ها نحلت فصار خطي مساعدة لكاتبه نحيلا 
لأنه خرج مخرج امبالفة فى التشبيه : والاقتدار على صنمة الشعرء و إن شواهد الخال تخرجه 
عن تلبس الكذب» فلذلك استحسن فى الصنعة» ولم يستقبح فى العقل » وإن كان الكذب 
مستقبحا فيه . 
ومنها : الدّين الوارد باتباع الصدق وحظر الكذب » لأن الشرع لايجوز أن يرد بإرخاص 
ماحظره العقل » بل جاء الشرع زائدا على مااقنضاه المقل من حظر الكذب » لأن الشرع 


22 الدقيق والجليل ف البيت : اصطلاحان من أصطلاحات كتاب الدواوين فالقم الدقيق : الذى يكتب به 
اط الدقيق » والقم الجليل : مايكتب به الخط الواسع الجيير 5 


نا 


ورد حظر الكذب » وإن جر نفعا » أودفم ضرا ؛ والعقل إنما حظر ما لايجاب تقعا » 
ولا يدفم ضررا . 


ومنها : المروءة » فإنها مانعة من الكذب » باعثة على الصدق » لأنها قد تمنم من فعل 
ما كان مستكرهاء فأول .من قمل ما كان سطيسا: 


ومنها : حب الاشتهار بالصدق » حت لا يرد عليه قول» ولا يلسقه ندم . وقد قال بعض 
البلقا:: ليكن حبك إلى الحق » ومنرْعك إلى الصدق ؛ فالحق أقوى معين » والصدق 
أفضل قرين . وقال بعض الشعراء : 

عوتد لسانك قولالصدق نحظ به إن اللسان لما عدت ممعتاد 

موكل بتقاضى ماستاثت له ف امير والشر” فانظر كيف توتناك 


وأما دواعى التكذب : فنها اجتلاب النفع » واستدفاع الضسر ؛ فيرى أن التكذب أسل 
5 7 5 0 1 0 

وأغنم » فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع » واستشفافا للطسع » ور بما كان الكذب أبمد لما 
يؤمل » وأقرب لما يخاف » لأن القبيح لا يكون حسنا » والشر” لايصير خيرا » ولبس يحنى من 
الشوك العذب » ولامن الكرم الحنظل . 

وقد وى عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : د تحرو الصدقء وإن رأيتم أن فيه 
الملكة » فإن فيه النحاة » وتجنبوا الكذب» وإن دام أن فيه النحاة » فإن فيه الملكة » . 
وقال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : لأن يضعنى الصدق - وقلها يضع - أحب إلى" من أن 
برفعق الكذب» وقاما يفعل . وقال بعض الحمكء : الصدق منحيك وإن خنته » والكذب 
عرديك وإن أمنته . وقال الجاحظ : الصدق والوقاء توةمان » والصبر والح توءمان » فمين” تمام 
كل دين » وصلاح كل دنياء» وأضدادها سبب كل فرقة » وأص لكل فساد 5 

ومنها : أن يؤثر أن يكون حديثه مستعذيا » وكلامه مستظرفا » فلا جد صدقا يعذب » 
ولاحديثا يستظرف » فيستحى” التكذب الذى ليست غرائبه معوزة » ولاطرالفه معحرة ‏ 


وهذا التوع أسوأ حالا مما قبل » لأنه يصدر عن مهانة النفس » ودناءة الهمة . وقد قال. 


30 
الجاحظ : لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده . وقال ابن المقفم : لاتتهاون بإرسال 
الَكَذبة من الحزل » فإنها تسرع إلى إبطال الحق . 

ونه أن تمه الكري التعدة اه يقبام مخترعها عليه» و يصفه بفضائح 
و ا ري ؛ وأن إرساما فى اعدو سهم وتم » وهذا أسوأ 

من النوعين الأرّلين » لأنه قد جم بين الكذب الور والشر الضر » واذلك ورد الشرع 

برد ثمهادة العدو على عدوم . 

ومنها : أن تكون دواعى الكذب قد ترادفت عليه حتى ألنها » فصار الكذب له 
عادة » ونفسه إليه منقادة » حتى لورام مجانبة الكذب عسر عليه » لأن العادة طبع ثان : وقد 
قالت الحكياء : من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه . وقيل فى منثور الحم : الايازم 
الكذاب ثى” إلا غلب عليه . 

[ أمادات الكزاب ]| : واعم أن للكذاب قبل خبرته أمارات دالة عليه . 

فنها: أنك إذا لقنته الحديث تلقنه » ولم يكن بين مالقنته و بين ما أورده فرق عنده ٠‏ 

ومنها : أنك إذا شككته فيه تشكك » حتى يكاد ررجع فيه » وأولاك ما تخالجه 
الشك فيه . 

ومنها : أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك » ول يكن عنده نصرة الحتحين » 
ولا برهان الصادقين . ولذلك قال على' بن أبى طالب كرتم الله وجهه : الكذا بكالسراب . 

ومنها : مايظهر عليه من ريبة الكذابين » وين عليه من ذلة المتوهمين » لأن هذه أمور 
ال اي إثارتها ٠‏ ولذلك قالت المكاء ٠‏ : العينان 
أنم” من الاسان . وقال بعض البلغاء : الوجوه مرايا » تريك أسرار البرايا . 

وقال بعض الشعراء : 

تربك أعنير ماق صدورت ."إن العيون توفي بتكم التق 

وإذا اننم بالكذب نسبت إليه شواره الكذب الجهولة» وأضيفت إلى أ كاذيبهز يادات 
مفتعلة » حتى يصير الكاذب مكذ وبا عليه ؛ فيجمع بين معركة الكذب منه » ومضركة الكذب 
عليه . وقد قال الشاعر : 


3-5 
حب الكذوب منالبلية بعض ما تحى عليه 
فاو 3 فيه ١‏ اكتيةاد .و لبر شيف إل 

ثم إنه إن تحر”ى الصدق 1 و إنجانب الكذ بكذّب» حت لا يعتقد له حديث مصدّق» 

ولا كذب مستفكر . وقد قال الشاعر : 
إذاعرف الكذاب بالكذبل يكد يصداق فىثىه وإن كان صادقا 
ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتراه ذاحفظ إذا كان حاذقا 

[اارمع: فى الكذب] وقد وردتالسئة بإإرخاص الكذب ف الحرب» وإصلاح ذاتالبين» 
علنوجه التوربة والتأويل» دون التصريح بهء فإنالسنة لاترد بإباحة التكذبء لما فيه من التنفيره 
ونا ةللتعلىطر يق التور يةوالتعريض »كا سل رسول الله صلى الله عليه وسل» وقد تطرت ف برداء» 
وانقرد عن أحابه » فقال له رجل : من أنت ؟ قال : من ماء » فوركى عن الإخبار بنسبه» بأعس 
محتمل » فظن السائل أله عَم القبيلة المنسوبة إلى ذلك » و إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه من الماء الذى يخلق منه الإنسان » فباغ ماأحب من إخفاء نفسه » وصدق فى خبره . وكالذى 
حك عن أبى بكر الصديق رضىاللّه عنه» أنهكان سير خلف رسول الله صل الله عليه وسلم حين 
هاجر معه » فتلقاه العرب وهم يعرفون أي بكر » ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وس . ققالوا 
ياأبا بكر من هذا ؟ فقال : هاد يبدينى السبيل » فظنوا أنه يمنى هدابة الطريق » وهو إنما يريد 
هدابة سبيل امير » فصدق فى قوله» وورى عن مراده . 

وقد وى عن النى صل الله عليه وسيم أنه قال : « إن فىالعار يض لندوحة عن الكذب » 
وقال عمر بن اللخطاب رفى الله عنه : إن ف المعاريض ما يكنى أن يمف الرجل عن الكذب . 
وقال بعض أهل التأويل فقوله تعالى : «لا تؤاخذنى بما نسيت» إنه لم ينس» ولكنه معار يض 
الكلام . وقال ابن سيرين : الكلام أوسع من أن صرح فيه بالكذب . 

| الفسرىء امو م واعم أن من الصدق مايقوم مقام الكذب فى القبح والْمرّة ؛ وبريد 
عليه فى الأذى والْضْرَة» وهى الغيبة» والغيمة» والسعابة . 

فأما الغيبة فانها خيانة وهتتك ستر» تحدثئان عن حسد وعَدّر . قال الله تعالى : « ولا يغب 
بعك بعضاء أيحب أحدك أن يأ كل لم أخيه ميتا » ؟ يعنى أنه كا لاحل له ميتاء لا نحل 
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غيبته حيا . وروى أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صل الله عليه وسل + جلها تتتابان 
الناس » قأخبر بذلك النى" صلى الله عليه وسل» قال : « صامتا عما أجل لها » وأفطرنا على 
ماحرام عليهما » . 

وروت أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول اله صل الله عليه وس : : «من ذَببا عن لم 
أخيه بظمر الغيب كان حقاعلى اله عزوجل أن بحرم له على النار» . وقال عدى” بن حاتم : 
الفيبة رَعْى اللثام . وكان الحسن البصرى” رحمه الله تعالى يقول : النيبة فاكهة النساء. وقال رجل 
لابن سير ين رحمه الله : إلى اغتبتك » فاجعلنى فى حل » فقال :ما أحب حب أن أجل لك ماحرتم الله 

عليك . وقال ابن السّْاك : لاثمن الى هل تنيلك بمو بلقت رقال القام ؛ 

لاتلتمسس من مَساوى الناس ماسّتروا فيبتك الله سترا عن مساويكا 
واذكر محاسن مافيهم إذا ذ كرو ولاتهب أحدا منهم با فيك 

ورعا عذر المغتاب نفسه بأنه يقول حقا » ويمان فسقا » ويستشهد ما روى عن النى” 
صل الله عليه وسيم أنه قال : « ثلاثة لست غيبتهم بغيبة : الإمام البائر درق رت لزه رانين 
بفسقه » فيبعد من الصواب » ويجانب الأدب» لأنه و إن كان بالغيبة صادقاء فتد هتك سترا 
كان بصونه أولى » وجاهر من أسر وأخنى »ور بعادعا امختابَ ذلك إلى إظهارما كان إستره » 
والجاهرة بما كان يضمره » ف يفده ذلك إلا فساد أخلاقه» من غير أن ن يكون فيه صلاح لغيره . 
وقد قيل لأوشروان : ماالذى لاخير فيه ؟ قال : ماضرتى ول ينفع غيرى » أوضرة غيرى ولم 
ينفمنى » فلا أعل فيه خيرا . 

وقيل فى منثور الحم : لا تبد من العيوب ماستره علام الغيوب . وقد روى العلاء 
ابن عبد الرحمن » عن أبيه عن ألى هر برة قال : سثل رسول الله صل الله عليه وس عن 
فال : « هى أن تقول لأخيك مافيه » فإن كنت صادقا ل 0 
به © . وقال عبد الرحمن بن زيد فى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسى أن يكونوا خيرا منهم » : ادامر عن أعلن بفسقه . 

ودخلت امرأة على النى” صل الله عليه وس مستفتية » فلها حرجت قالت عائشة رضى الله 
عنها : يارسول الله ما أقصرها ! فقال: مهأ إيأك والغيبة . فقالت: يارسول الله : إنما قلت مافهها . 
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قال : أجل» واولا ذلا لكان بهتانا. وسئل بعض الأدباء عن صفة لاثم ؟ فقال : الثم إذا 
غاب عاب » و إذا حضر اغتاب . فأما الخير فحمول على الإنكار لأفمال هؤلاء » ولا يكون 
الإنكار غيبة لأنه نبى عن منكر » وفرق بين إنكار الجاهر وغيبة المساتر . 

وأما القيمة فهى : أن تجمع إلى مَذمة الذيبة رداءة وشرا » وتضم إلى لؤمهادناءة وغدرا» ثم 
تثول إلى تقاطع المتواصلين » وتباعد المتقار بين » وتباغض المتحايين . ورؤى عبر بن حواب» 
عن أسماء بنت يزيد » عن النى' صلى الله عليه وسل » أنه قال : «ألا أخبرم بشرارك ؟ قالوا: بلى 
بارسول الله » قال : من ششرارك المشاءون بالقيمة » للفسدون بين الأحبة » الباغون العيوب » . 
ورَوَى تمد بن عمرو عن ألى سَامَة عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« ملعون ذو الوجهين»ملعونذوالاسانين» ملعون كل شغار ملعون كل قنَاتء ملعون كل مَثّان». 

٠‏ الشثار : الحررش بين الناس يلقى ببنهه” العداوة . والقتّات : الام . وقيل : القام الذى 

يكون مع القوم يتحدثون» فم حديتهم . والقتات : هو الذى يستمع علمهم وم لايعامون فينم 
حديثهم . والنان : هو الذى يصنع الخير وين به . وقيل فى منثور امك : القيمة سيف قاتل . 
وقال بعض الأدباء : لم يمش ماش شر من واش . 

فأما السماية فعى شر الثلاثة » لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة » ولؤم الفيمة » التغرير بالنفوس 
والأموال » والقدح فى المنازل والأحوال . وَرَوَى ابن قتببة أن النى” صلى لله عليه وس قال : 
« الجنة لايدخلها دَيُوثُ ولا قلاع » . 

الديوث : هو الذى بجمع بين الرجال والنساء » سمى بذلك لأنه يديث ينهم . والقلأع : 
هو الساعى الذى يق فى الناس عند الأأمرا اء » سمى بذلك لأنه يأتى الرجل المتمكن عند الأمير» 
فلا تزال بقع فيه حتى يقلعه . 

وقال بعض المسكاء : الساعى بين منزلتين قبيحتين : إما أن يكون صَدّق فقد خان 
الأمانة » وإما أن يكون قد كذب نالف الروءة . وقال بعض المكاء : الصدق 
بزين كل أحد إلا السّعاة ٠‏ فإن الساعى أذ وام ما يكون إذا صدق 


٠‏ وقال بعض 
البلغاء - القيمة دناءة 3 والسعابة رداءة 4 وها رأ 


س الغدر » وأساس الشر » فتجحتب 

سبلهما » واجتنب أهلهما ٠‏ ووقع الفضل بن سهل على قصة ساع سعى إليه : نحن نرى قبول 
2 5 - 7 

السعابة شرا منباء لا ن السعاية دلالة » والقبول إجازة » فاتقوا الساعى » ف نه إن كان فسعابته 


عدو ع يب 
صادقا سد إذ ل تحفظ الحر'مة » ول يستر العورة. وقالالإسكندر لرجلسعى إليه 
برجل : أنحب أن تقبل منك ما تقول فيه على أن تقبل منه ما يقول فيك ؟ قال : لا . قال : 
فكف عن الشر” يكف عنك الشر . وروى أن الله تعالى أوحى إلى مومى على نبينا وعليهالسلام 
أن فى بلدك ساعياء ولست أَُمْطركَ وهوفى أرضك . فقال : يارب ذَلَنى عليه حتى أخرجه. فقال: 
ياموسى أ كره اليم وأنم- : 
الفصل السادس : فى الحسد والمنافسة 

[نم الفسس] اعل أن الحسد خلق ذم » مع إضراره بالبدن » وإفساده للدين » حت لقد أمر 
الله بالاستعاذة من شر"ه . فقال تعالى : « ومن شر حاسد إذا حسد». وناهيك حال ذلك شرا . 
وَرُوى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال: «دَب إليم داء الأأمم قبنك : البغضاء والحسد» 
فى الخالقة,حالقة الدين؛ لاحالقة الشعر» والذى نفس تمد بيده» لاتؤمنوا<تى حا يوا ألا نشم بأمر 
إذا فعلتموه نمام ؟ فشو السلام بينم » . فأخبر صلل الله عليه وسل بحال المسد » وأرت 
التحايب ينفيه » وأن السلام يبعث على التحابب » فصار السلام إذن نافيا للحسد » وقد جاء 
كتاب الله تعالى تاراق هذا القول . وقال الله تعاللى : « ادفم بالتى هى أحسن » فإذا الذى 
سك وبر عدارة 7 لول جيم 2 . قال يجاهد : معناه أدفع بالسلام إساءة السىء . 

وقال الشاعر : 

قدييث النلرحينا ليس ينم د فيزرعه التسللم والالّف 

وقال بعض السلف : الحسد أول ذنب عُصى الله به فى المماء » يعنى حسد إبليس لآدم عليه 
السلام » وأول ذنب عمى الله به فى الأرض» يعنى حسد ابن آم لأخيه حتق قله . وقال بض 
السكاء : من رضى بقضاء اللهدتعالى لم يُسخطه أحد » ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد . وقال بعض 
البلغاء : الناس حاسد ومحسود » ولكل نعمة حسود . وقال بعض الأدباء : مارأيت ظالما أشبه 
مظلوم من الحسود » ننس دام » وه لازم » وقلب هاتم ؛ فأخذه بمض الشعراء ققال : 

إنالمسودَالظلومفى كرب يخله من يراه مظلوما 
ذانقس دام على نس يظهر منها ما كان مكتوما 
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ىع لد 

وأولم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنىء » يتوجه نحو ال كفاء والأقارب » و مختص 
بالخالط والمصاحب ء لسكانت النزاهة عنهكرما » والسلامة منه مَْهَا » فكيف وهو بالنقس 
١‏ مْضر ء وعلى اطهم” مص » حتى ر ها أفضى بصاحبه إلى التاف » من غير نكابة فى عدو » 
ولا إضرار بمحسود . 

وقد قال معاو بة رضى الله عنه : ليس فى خصال الشر أعدل من الحسد » يققل الحاسد قبل 
أن يصل إلى المحسود . وقال بعض المسكاء : يكفيك من الحاسد أنه ذنم فى وقت سرورك . 
وقيل فى منثور الك : عقوبة الحاسد هن نفسه . وقال الأصمع* :قلت لأعرالى”.: ما أطول” 
رك ؟ قال : تركت المسد فبقيت . وقال رجل لشرّيح القاضى : إنى لأحسدك على ما أرى 
من صبرك على الخصوم » ووقوفك على غامض الحكم. فقال : ما نفءك الله يذلاك ولا ضرت . 
وقال عبد الله بن المعئز رحمه الله تعالى : 

اصبر' على كيد السو د فإن صيرك قاتل 
الثار تأكل بعضّها إن ل مجد هاتأ كل 

[مقيفة الهسم] وحقيقة الحسد : شدة الأسى على الميرات تسكون للناس الأفاضل » وهو 
قو ليذ :برجا غلط قوم فظنوا أن المنافسة فى اللميرهى المسد » وليس الأمر على ماظنوا» 
لأن المنافسة طلب التشبه بالأأفاضل » من غير إدخال ضر عليهم؛ والمسد مصروف إلىالضرر» 
لأن غايته أن يعدّم الأ فاضل فضلهم؛ منغير أن يصيرالفض ل له» فهذا الفرق بين المنافسة والحسد» 
فالمنافسة إذن فضيلة لأنها داعية إلى ١‏ كتساب الفضائل؛ والاقتداء بأخيار الأأفاضل » وقد رُوى 
عن التبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « المؤمن يغتبط ؛ والمنافق تحسّد » . وقال الشاعر : 

نافس على الليرات أهل العلا فإنما الدنيبا أحاديث” 
كل أمرئ فى شأنه كادح فوارث منهيم وموروث” 

[دواعى المسر] واعلم أن دواعي المسد ثلاثة : أحدها بض الحسود » فيأسى عليه 
بفضيلة تظهر » أو منقبة تشكر » فيثير حسدا قد خامر بغضاء وهذا النوع لا يكون عاما وإن 
كان أضرها ء لأنه ليس يبغض كل الناس . 


ع 
والثانى : أن يظهر من الحسود فضل يعجر عنه » فيكره تقدمه فيه » واختصاصه به » 
فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه » وهذا أوسطها ء لأنه لاحسد الأ كفاء من دنا » وَإِنما 
مختص محسد من علا » وقد يرج بهذا النوع ضرب من المنافسة » ولكنها مع عجزء تهذلك 
صارت حسدا ٠‏ 
والثالث : أن يكون فى الحاسد 5 شح بالفضائل ؛ و تخل بال عم » وليست إليه » فيمهم” 0 
ولا ببدم يلاقم تعنهاء لأنها مواهب قد منحها اه من شاء» ل 
و يحسد على مامنح من عطائه » و إن كانت ننم الله عز وجل عنده أ كثرء ومتحه عليه أظهر . 
وهذا النوع من الحسد أعمها وأخبنها » إذ ليس لصاحبه راحة » ولا لرضاه غابة » فإن اقتر 
بش وقدرة » كان بوؤرا وانتقاما » وإن صادف ما ومّهانة كان حّهدا وسقاما . وقد قال 
عبد الجيد : الحسود من الم" كساق السّم » فإن سرى سمه » زال عنه همه . 
واعر أنه بحسب فضل الإنسان » ود ر النعمة عليه » يكون حسد الناس له » إن كثر 
فضله كثر حساده » وإن قل" قاواء لأن ظهور الفضل يثير الحسد » وحدوث النعمة يضاعف 
الكمدء ولذلاك قال النىء صلى الله عليه وس : « استعينوا على قضاء الحوائج بسترها » فإن 
كل ذى نعمة حسود » . وقال عمر بن الخطاب رضى اللهعنه : ما كانت نعمة الله على أحد إلا 
وجه ها حاسدا ؛ فلو كان الرجل أقوم من القدّح لما عكرم غامرًا . وقد قال الشاعر : 
إن يحسدونى فإبى غير لاتمهم' قبلىمن الناسأه ل الفضل قَدحُسِدُوا 
قدام لى وهم مابى وما يسيم ومات أ كثرنا غيظا بما بحر 
وربما كان الحسد منبها على فضل المحسود ونقص الحسود »كا قال أبوتمام الطائى : 
وإذا أراد الله نش فضسيلة طويت أناح لها لسانَ سود 
لولا اشتعال الذار فها جاورت ما كان يعر فطيب عراف العود 
ولا التخوّف للعواقب الم بزل لاحاسد التْمسى على الحسود 
[ دواء الهس | فأما مايستعمله م نكان غالبا عليه الحسد + وكان طبعه إليه ماثلاء ليق 


عنه و يكفاه » و يسم من ضرره وعَُواه » فأمور هى له حسم » إن صادفها رام . 
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فنها : اتباع الدين فىاجتنابه » والرجوع إلى الله عز وجل فى آذابه » فيقهر نفسه على مذموم 
خلقها » ويتقلها عن لثم طبعها » وإنكان تقل الطباع 2 مرا سكن بالرياضة والتدريج يسبل 
منه! ما استصعب ء وبميّب منها ما أتعب » وإنتقدم قول القائل: وار عن كل 
30 غير أنه إذا عانى تهذيب نفسهء تظاهر بالتخلق دون الخلق » ؛ ثم بالعادة يصي ركالخلق . 
قال أبوتمام الطائى” : 
ظٍ أذ الأخلاق إلا مدنا وم أجد الإفضال إلا تفضّلا 
ومنها: العقل الذى يستقبح به من نتائج الحسد مالابرضيه » و يستتكف من «جنة مساويه » 
فيذلل نفسه أنفة » و يطهرها حمية » فتذعن ارشدهاء وجيب إلى صلاحها . وهذا إنما يصم 
لذى النفس الأبية » والحمة العلية » وإن كان ذوالهمة محل عن دناءة الحسد . 
وقد قال الشاعر : 
أبىة له فسان : نفس زكية 0 
ومنها: أن يستدفم ضرره ؛ ويتوقأئره ؛ ويعم أن أن مكانته فى نفسه أبلغ » ومن الحسد 
اذا سن لمن ف دقرم انوا كلاه يكرد أطيب نفُساء وأهنأ عبشا ٠‏ وقد قيل : 
العحب لغفلة الحساد » عن سلامة الأجساد ! وقد قال الشاعر : 
بصي بأعقاب الأمور كأنما برى بصواب الرأىماهو واقم 
ومنها: مايرى من نفور الناس عنه » و بعدهم منه » فيخافهم إما على نفسه من عداوة » أوعلى 
عرضه من ملامة » فيتألقهم معالجة نفسه » ويراهم إن صلحوا أجدى نفعا » وأخلص ودا . وقال 
ابن العميد رحمه الله تعالى : 
داوّى جِوى يجوى وليس بحازم من سكف النار بالحلقار 
وقال للؤمّل بن أُمَيل : 
لاتحسبونى غنيا عن مودتم إى! اليم وإن سرت منيق” 
ملنا : أن يساعد القضاء » ويستسل للنقدور» ولابرى أن يغالب قضاء الله ء فيرجممغاو باء 
ولاأن يعارضه فى أمره؛ فيرد يروما مسلويا ٠‏ وقد قال أر'دشير بن بابك: إذالم يساعدنا القضاء 
ساعدناه . وقال حمؤد الوراق : 
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قندة له كائن” حين يقَغْى وروده 
قد م فيك عامة” وانتهى ما بريداه 
وأخو المرزم حزم ليس مما يزيده 
فأرد مايكون إن لم يكن ماتريده 
فإن أظفرته السعادة بأحد هذه الأسباب » وهدنه اراشد ان الصواب » سل من 
سقامه ؛ وخلص من عَرامه » واستبدل بالتقص فضلا » واعتاض من الذم حمداء ولس 10 
أَسْتَمرَل نفسه عن مذّمة » وصرفها عن ل مو أطرر يدون وأنرى موا هن كلق الاين 
جهادها » وأعطته قيادها؛ ولذلك قالعلى” بن أنى طالب رضى الله عنه : خيار؟ كل مُفَين توكاب . 
| آفات انس ] وإن عوةه#الشيوه عم مواقي واضل الأرمان عن متاسدة افانثاد 
الطبع الام » وغلب عليه الخلق الذمبي ؛ حتى ظلورحسده » واشتد كده » فقد باء بأريع مَدَام : 
إحداهن : حسرات الحسد » وسّقام الجسد ء ثم لايجد لمسرته اتتهاء » ولا يؤمل لسقامه 
شفاء . وقال ابن العئز : الحسد داء الجسد . 
والثانية : امخفاض المئزلة » واتحطاط_المرتبة » لامحمراف الناس عنه » وتفورهم منه . وقد 
قيل فى منثور الحم : الحسود لاسود . 
والثالئة : مقت الناس له » حتى لايحد فبهم محباء وعداوتهم له» حتى لابرى فيهم ليا » 
فيصير بالعداوة مأثورا ء و بالمقت مزجورا ؛ ولذلك قال البى" صلى الله عليه وسلم : « شر الناس 
من يبغض الناس ويبغضونه »© . 
والرابعة : إسخاط الله تعالى فى معارضته » واجتناء الأوزار فىتخالفته » إذ ليس يرى قضاء 
الله عكدلاء ولا لتعمه مه من الناس ألا ؛ واذلاك قال النى”صلى له عليه وس :«السدياً كل 
الحسنات كاتأ كل النار المطب » . وقال عبد الله بن العتز : الماسد مغتاظ على من لاذنب 
له » مخيل بعالا يملكه ‏ طالب مالا محده ؛ وإذا بلى الإنسان عن هذه حاله من حساد التعم» 
وأعداء الفضل » استعاذ باللّه من شراه » وتوق مصارح كيده » وتحرز من غوائل حسده » 


وأقل عن جلايتعه وازدثالة لتمين داله » وإعواز دواثه » فقد قيل : حاسل التعمة لا يرضيه 
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إلا واف وقال يفن المنكاء + من ضر يمه فالاتانيق تقزيه» (إن قلي الأعيان. 'صديت 
المرام . وقال عبد الجيد : أسد تقار به » خير من حسود تراقبه . وقال مود الورّاق : 
سيق 5ن لانم قو ارقا الا "هزه فإله أعبيحياق 
ماإرث لى ذنبا إليه عمشه إلا تظاميرٌ نعمة الرحمن 
وأنآ فا اترضيه :إلا ذلى.. .زذفاي مراك 0 
وقد رُوى عن لنب صلى الله عليه وس أنه قال : «ثلاثة ثة لايرأ حد مننً : الطيرة > 
وسوء الظن » والحسد ؟ فإذا تطيرت. فلا ترجسع » وإذا ظئنت فلا 07 ؛ وإذا حسدت 
فلا تبغ 6 
فصل 
وأما آداب المواضعة والاصطلاح فضريان : أحدها : ماتكون المواضعة فى فروعه » 
والعقل موجب لأصوله . 
والثانى : ماتكون المواضعة فى فروعه وأصوله » وذلك مقضح” فى الفصول التى نذ كرها 
إذا سارت » وهى أمانية : 
الفصل الأول : فى الكلام والصمت 
[فضل الكجرص والصمت] اعلم أن الكلام تر'جمان يعيّر عن مستودعات الفمائر » و يخبر 
بمكنونات السر اثرء لا يمكن استرجاع بوادره » ولا يِقدَرٌ عورد شوارده ؛ فَحْقَ على العاق ل أن 
يحترز من زُلله » بالإمساك عنه » أو بالإقلال منه . رُوى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« رحم الله من قالخيرا فغني» أوسكت فسل» . وقالصل الله عليه وس لمعا : يامعاذ» أنت سالم 
ماسكت » فإذا تكلمت فعليك أولاث وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : اللسان معيار 
أطاشهاجهل ؛ وأرجّحَه المقل . وقال بعض المسكياء : لز م الصمث تعد حكما : جاهلا كنت 
أوعالما قال بعص الأدياء : سَعك من أسانه مَعُوت 34 وكلامه رك ٠‏ وقال بعص العاماء : 
من أعوز مايه به العاقل ألا يتكلم إلا لماجته » أو للحجته » ولا يفكر إلا فى عاقبته 0 
أوفي آخرته . وقال بعض البلغاء: الزم الصمت» فإنه كيك عنذو لعحبة » و يؤْجدك سو الَْكَة» 


5-000 
يسك ثوب الرقار» كفيك ؛ مُوأنة الاعتذار. وقال بعض : اعقل لسانك إلا عن 
عق ترضحة أوباطل دعم 5 . وقال الشاعر : 
رأيت الم فى أدب وعقل وف اهل الذلة والهوان” 
وماحسن الزجال لحم بحسن إذا لم معد الحسن البيان 
َك بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان 
شوط سوط الهبرس ] واعلم أن للكلام شروطاء» لايسم انكلم من الزلل إلا بها » ولا يعرى 
من النقص إلا بعد أن إستوفيها » وهى أر بعة : 
فالشرط الأول : أن يكون الككلا م لداع يدعو إليه » إما فىاجتلاب نفع » أودفم ضرر . 
والشرط الثانى :. أن يأتى به فى موضعه ٠‏ ويتوشى به إصابة فرصته . 
والشرط الثالث : أن يقتصر منه على قدر حاجته . 
الم 
والشرط الرابع : أن يتخير اللفظ الذى يكلم به فهذه أر بعة شروط » متى أخل المتكلم 
ا تعلي لكل شر ط منها يمأ ينبى' عن لزومه . 
فأما الشرط الأول؛ وهو الداعى إلى الكلام , فلاأن ما لاداعى له يان ومالا سبب له 
دخر» ومن سامح نفسه فى الكلام إذا عن » ولم يراع مة دواعيه » وإصابة معانيه » كان 
قوله مرذولا » ورأبه معاولا » ٠‏ كلذئارتكى ابن عائشة : أن شابا كان يجالس الأحنف ويطيل 
الصمت ٠‏ فأعحب ذلك الأحنف» فخات الخلقة يوما . فقال له الأحنف : تكلم يابن أ خى؛ فقال : 
ياعم ؛ أرأيت لو أن رجلا سقط من شرف هذا المسجد هل كان يضره شى* ؟ فقال : يابن أخى 
ليتنا كناك مستوراء ثم تمثل الأحنف بقول الأعور الشتّى : 
وكين ترىمن صاءت لك معلجبر زياله أو قمّه ف التكلمر 
. لمان الى تصن ونصف” فؤاده قر بق إلا صورة الحم والدم 
وكالذى حك عن أبى يوسف الفقيه: أن رجلا كان بحلس إليه » فيطيل الصمتث. فقال له 
أبويوسف : ألا تسأل ؟ قال : بلى » متى يفظر الصائم ؟ قال : إذاغر بت الشمس . قال : فإن لم 
تغرب إلى نصف اليل ؟ قال : فتبسم أ بويوسف رحه الله» وكثل ببيتق اللْطق جد جرير : 
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عحبت لإزراء الى" بنفسه2 وصمت الذى قدكان بالقول أعاما 
وق المت سن للنىة وإفا. ميشه لي لزه أن كا 

وما أطر فك به عنى : أنى كنت يوما فى جلمى بالبصرة » وأنا مقبل على تدريس أحماى » 
إذدخل ين مسن» قد ناه المانين أوجاوزها. فقال لى : قد قصدتك مسألة اخترتك لها . 
فقلت : اسأل عافاك اله » وظئنته يسأل عن خادث نزل به . فقال : أخيرتى عن نجم إبلبس 
ونجم آم ماهو ؟ فارن: هذين لع شأنهما لا يسأل عنهما إلاعلماء الدين » فمجبت وعجب من 
فى مجلسى من سؤاله » و بدر إليه قوم منهم بالإنكار والاستخفاف » فكففتهم وقلت : هذ 
ة ماظهر من حاله إلا يجواب مثله » فأقبلت عليه وقلت : ياهذا إن المنجمين بزعمون أن 
جوم الناس لا تعرف إلا معرفة مواليدهم » فاإن ظفرت يمن يعرف ذلك فاسأله . لخينئذ أقبل 
على وقال : حِرَاك الله خيرا » ثم انصرف مسر ورا ؛ فلما كان بعد أيام عاد وقال : مأ وجدت 
إلى وقتى هذا من يعرف مولد هذين . 

فانظر إلى هؤلاء كيف أبانوا باتكلام عن جهلهم » راربا لتر لون مي دم 
يك ن لهم داع إليه » ولاروية فها تكلموا به » ولو صدرعنروبة ودعا إليه داع لسانوا منشينه » 
و برئوا من عيبه » ولذلك قال النى* صل اله عليه وسل : : « لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا 
أراد الكلام رجع إلى قلبه » فإن كان له تكلم » وإن كان عليه أمسسك ؛ وقلب الجاهل من 
وراء لسانه ؛ يتكلم بكل ماعرض له » . 

وقال عمر بنعبد العزيز : من ل بعد" كلامه من عمله كثرت خطاياه 0 

قل الرء مخبوء نحت لسانه . وقال بعض البلغاء : احبس لسانك قبل أن يطيل حيسك » 
1 ويتلف نفسك » فلاثىء أولى بطول حبس من لسان' يقصر عن العراب ؛ وسرع إلى 
الجواب . وقال أبوتهام الطالى : 

5 وما كانت المكاء قات لسان المرءمن تبّم القؤاد 

وكان بعض المسكاء حسم لد خط فىالكلام » ويقول: إذا جالست الجهال فأنصتهم » 

وإذا جااست ااعلماء فنصت لم » فإن فى إنصاتك للجهال زيادة فى الم » وفى إنصاتك للعاماء 
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وأما الشرط الثانى : فهو أن يأنى بالكلام فى موضمه » لأن التكلام فى غير حينه لا يقع 
موقع الانتفاع به » ومالايتقع من السكلام فقد تقدم القول بأنه هذيان وهعذر ؛ فإنقدم مايقتضى 
التأخي ركان عَجَلةَ وخرقا » وإن آخر مايقتضى التقديم كان توانيا وعجزاء لأن لكل مقام 
قولا » وفى كل زمان عملا . وقد قال الشاعر : 

تضم الحديث على مواضعه2 وكلامها من بشدها تزر 
وأما الشرط الثالث : وهو أن يقتصر منه على قدر حاجته © فإن الكلام إن لم ينحصر 

بالحاجة » ولم يقدر بالكفاية » لم يكن لد غابة » ولا لقدره نهابة » ومالم يكن من اكلام 
محصورا كان إما حَصّرا إن قصّرء أوهذرا إن 0 ٠‏ ورُوى أن أعرابيا تكلم عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وطوكل . فقال النبى" صلى الله عليه وسل : دون لسانلك من ححاب ؟ قال : 
شفتاى وأسناتى . قال : فإن الله عز وجل يكره الانبعاق فى الكلام » فنضر الله وجه أعرى* 
أوجز ف ىكلامه» فاقتصر على حاجته . 

وحكى أن بعض المسكاء رأى رجلا يكثر التكلام ويقل السكوت.ققال : إن الله تعالى 
إنا خاق لك أذنين ولسانا واحدا » ليكون ماتسمعه ضعف ما تتتكام به . وقال بعض المسكياء : 
من كث ر_كلامه كثرت 5 نامه . وقال ابن مسعود : أن رم فضول المنطق . وقال يعض البلغاء : 
كلام الرء بيان فضله » وترحمان عقله » فاقصر'ه على الميل » واقتصر منه على القليل » و إياك 
وماإستخط سلطانك » ويوحش إخوانك » فن ع أسخط سلطانه تعرئض لنية » ومن أوحش 
إخوانه » تيرأ من الر”بة . وقال بعض الشعراء : 

وزن الكلام إذا نطقت فإما يبدى عيوب ذوىالميوبالمنطق 

وخالفة قدر الحاجة من الكلام حالتان : تقصير يكون عضرا » وتكثير يكون هذّرا» 
وكلاها شين » وشَيْن الهذر أشنم » ور بما كان فى الغالب ب أخوف . قال النى” صلى الله عليه 
وس :هم وهل يكب الناس على مناخر م فى تارجم إلا حصائل ألستتهم » . وقال بعض 
المكاء : : مققل الرجل بين فكّيه . وقال بعض لباخاء : الحضّر شير من الذّرء لأن الحصّر 
52 الطحة ١‏ والهذر يتلف لع ؛ وقد قال الشاعر : 

رأيت اللسان على أهله إذاساسة الجهلليثا مُخير 


ل 

وقال بعض الأدباء : يارب ألسن كالسيوف » تقطم أعناق” أسمابهاء وما ينقص من هَيشات 
5 فى بهاها وألبابها ٠‏ وقد ذهب بعضهم إلى أن السكلام إذا كثر عن قدر الحاجة » 
وزاد على حد الكقابة » وكان صوابا لايشوبه حَطل » وسلما لايتعوتده زَلل » فهو البيان » 
والح ر خلال أ وقال سلبان بن عبد للك » وقد ةم الككلام فى عجلسه ٠:‏ كلا . إن من تكلم 
اسن » ريل نيكس جد راف مو كتحارل أن كلم 
فير . ووصف بعضهم الكاتب فقال: الكاتب من إذا أخذ زرا كفاد» وإذاوجد وهار 
أملاه . وأنشد بعضهم فى خطباء إباد : 

يمون بالخطب الطوال وتارق وَحْىَ اللاحظ خيفة الرقباء 

وقال اميم بن صالح لابنه : :يا 'بنى” إذا أقلات من الكلام »أ كثرت من الصواب . 
فقال : ياأبت » فإن أنا | كيرت وأ كثرت ؟ يمنى كلاما وصوابا . ققال : يابى مارأيت 
موعوظا أ حق" ,أن يكون واعظا منك . وأنشدت لأبى الفتعم البستى” : 

تكد وسداد مااسعطعت فإما كلائكة ل 
فإن جد قولا سديدًا تقول فصمئّك عن غير التّداد سَدَاهٌ 

وقيل لإياس بن معاوية : مافيك عيب إلا كثرة الكلام » فقال : أفتسمعون صوابا 
أوخطأ ؟ قالوا : لا بل صوابا . قال : فالزيادة من اتير خير . وقال أبو عمان الجاحظ : لاسكلام 
غاية » ولنشاط السامعين نبابة » وما فَضّل عن الاحتال » ودعا إلى الاستثقال واللال » فذلك 
الفاضل هو اهدر . وصدق أبو عمان » لأن الإ كثار منه وإن كان صوابا » يمل السامع » 

و يكل الخاطر » وهو صادر عن إعجاب به » أولاه لأقصر عنه ؛ ومن أتحب بكلامه استرسل 

فيه » والمسترسل فى السكلام كثير الزل » دائم الوثار . وقال بعض الحكاء “من أمعنب بقولة؛ 
أصيب بعقله» ولمس لكثرة 5 الهذر رجاء يقابل خوفه » ولانقع يوازى ضرره » لأنه يخاف من 
نفسه الزلل ء ومن سامعيه السآمة واللل ؛ ويس ف مقابل هذين حاجة داعية ‏ ولانقع. 0 
وقد رُوى عن النى” صل الله عليه ول أنه قال : م 0 إلى" اللتفيوق اللكثار » والملعة 
مهار » . وسأل رجل كما ققال : متى أتكلم ؟قال : إذا اشتمبيت الصمت . ففال: متى أسمت ؟ 
قال : إذا اشتبيت الكلام . 


(1) كذا فى مهاج اليقين . وفى الأميرية : هيئات » ولا معنى طا هنا . و ألميشة : الفتنة و الاختلاط كاطوشة . 
بريد : أى لسان ينقص آلفتن ويدفمها » يزيد بهاء صاحبه وحماله ( وانظر منهاج اليقين » ولسان العرب ) , 


وا 
وقال جعفر بن يحبى : إذا كان الإريجاز كافياء كان ال كثار عيا » وإن كان 00 
واجبا » كان التقصير عجرا . وقيل فى منثور لحك : إذا تم المقل » نقص اكلام . و 
بعض الأدباء : من أطال صعته » اجتلب من اطيبة ماينفعه » ومن الوَحْسّة مالايضره 00 
لبغاء : ع تسم منه » خير من لان هدم عليه » فاقتصر" من السكلام على ما يقم حجتك » 
مه 1ل اق ورك الندّم . وقال بعض القصحاء : 
فم العاقل مُلْجَمء إذا هم" بالسكلام أحجم؛ وفم الجاهل مطلق ءكلما””* شاء أطلق. وقال بعض 
الشعراء : 
إن الكلام يرث القوم َوه حتى يلع به عِى وإكثار” 
وأما الشرط اربع : وهو اختيار اللفظ الذى 0 به فلان اللسان ءنوان الإنسان » 
'ُقرجم عن هوله » ويبرهن عن تحصوله » فيلزم أن يكون بتهذيب ألفاظه حَريًا أدهوم 
لسانه مَبِيّا . رُوى عن النبى صلى لله عليه وسل أنه قال اعمه العباس : يعحبنى جمالك . قال : 
وما جمال الرحا ل يارسول الله ؟ قال : لسانه . وقال خالد بن صفوان : ما الإنسان ولا اللسان ؟ هل 
كان إلا سهيمة مهملة» أو صورة مدل ٠‏ وقال بعض المكاء : اللسان وزير الإنسان . وقال بعض 
البلغاء مشدل غل نعل لجل بشولة ول أصله بفعله . وقال بعض الشعراء : 
وإن لسان الر. مالم تكن له حصاة عل عوراته لدليل 
[ مساعاة البمرقة | ولس يصيح اختيار الكلام » إلالمن أخذ نفسه بالبلاغة » وكلفها - 
القصاحة ؛ حتى يصير متدرّبا بهاء معتادا ها . فلا ,أتى يكلام مسشكر 00 الممنى 
لأن البلاغة ليست على معان مقردة » ولا لألفاظها غاية /روإعا البلاغة أن تكون 3 
الصحيحة . مستووّعة فىألفاظ قصيح ةل فتكون فصاحة الألفاظ مع صحة العانى هى البلاغة . 
وقد قيسل اليونانى” : ما البلاغة ؟ قال : اختيار اكلام ؛ وتصحيح الأقسام . وقيل ذلك 
للروى . فقال : حسن الاختصار عند البدمبة» والغزارة بوم الإطالة . وقيل للهندى” فقال : 
معرفة الفصل من الوصل ٠‏ وقيل للعربى" ؛ فقال : ماحسن إبحازه » وقل تازه : وقيل للبدوى”» 
مادون الستطر» وفوق الشعر» يفست اعلرلدّل » و كما المددل ٠‏ وقيل للحضرى ؟ فقال :ما كثر 
إعجازه » وتناسبث صدوره وأعحازه . 


(1) كذا فى متماج اليقين » وفى الأميرية : كا (؟) فالأميرية : بالعانى . 


تورات 
وقال ابن المقفم : البلاغة قلة الحصّر » والجراءة على على البشر . ٠‏ وسأل الحجاج ابن القرٌ ية عن 
الإيجاز ؟ قال : أن تقول فلاثبطى* ٠‏ وأن تصيب فلا تخملى * ٠‏ وقال الشاعر : 
خيدُ الكلام قلي على كثير دليلٌ 
والجية معتى قصير 2 بحويه لفظ طويلٌ 
وفى الكلام 0 وفيه قال وقيل 
وأماسحة المعانى فتكون مرئ ثلاثة أوجه . 
أحدها : إيضاح تفسيرها » حتى لا تكون مشكلة ولا اه . 
والثالى : استيفاء تقسيءها » حتى لايدخل فهها اين منهاء» ولامخرج منها ماهو فبها . 
والثالث : صحة مقابلاتها ؛ والمقابلة تكون من وجهين . أحدها : مقابلة العنى عمانوافقه » 
وحقيقة هذه المقار بة» لأن المعانى" تصير متشا كلة . والثانى : مقابلته بما يضاده » وهو حقيقة 
المقابلة » وليس للمقابلة إلا أحد هذين الوجهين . الموافقة فى الائتلاف » والمضادّة مع الاختلاف . 
فأما فصاحة الألفاظ» فتكون بلاثة أوجه : 
أحدها أخاية التريب اوسني » حتى لا ينه معم » ولابتقن منه طبع . 
والثانى : تكلب الفط المستبذل ؛ والعدول عن الكلام المسترؤل » حتى لاستسقطه 
خاصى” » ولا ينبو عن فهمه عام »كا قال الماحظ فى كتاب البيان: أ انق أرترنا انث 
طريقة ف البلاغة من الكثَّابٍ » وذلك أنم م قد الوا من الألفاظ مالم يكن متوع را وحشيا» 
ولاساقطا عامّيا» . 
والثالث : أن يكون بين الألفاظ ومعانهها مناسبة ومطابقة . أما المطابقة فهى أن تكون. 
الألفاظ كالقوالب لمعانبها » فلاتزيد عليها ولاتتقص عنها . وقال _بشرين تمر فى وصيته 
فى البلاغة : إذا لم تحد اللفظة واقعة موقعها » ولاصائرة إلى ا ٠‏ ولاحالة فى مركزها» 
بل وجدتها قلقة فىمكانها نافرة عن موضعها ء فلاثسكر مها على القرار فىغير موضعها » فإنك 
إن لم تتعاط قرريض الشعر للوزون » ولم تتكلف اختيار الكلام المنثورء ل دبك بتاك ذلك 


عد ع ول تكن حاذقا فمهماء عابك م ع ال ا 4 وأززى 


ا 30 
وأما المناسبة فهى : أن يكون المعنى يليق ببعض الألفاظ؛ إما لهُرف مستعمل» أو لاتفاق 
مستحسّن » حتى إذا ذكرت تلك المعاتى بغير تلك الألفاظ » كانت نافرة عنها » وإن كانت 
أفصح وأوضح » لاعتياد ماسواها 
وقال بعض البلغا ل كزين البليخ بليغاء حتى يكون معنى كلامه أ سبق إلى فهمك » من 
لفظه إلى مك . وأما معاطاة الإعراب » وتحثّب اللحن» فإنما هو من صفات الصواب» والبلاغة 
أعلى منه رتبة ؛ وأشرف منزلة » ولس أن لمن فى كلامه مَدخل ف الأدباء » فضلا عن أن 
يكون فى عداد البلغاء . 
[ آداب السرص ] واعر أن للكلام آذابا إن أغفلها التكلم » أذهب رونق كلامه » 
وطمّس مبحة بيانهءولها الناس عن محاسن فضله بمساوى أديه »فعدلوا عن مناقبه» بذ كر مثالبه. 
فن آذابه ألايتجاوز اوز فى مدح » ولابسرف فى ذم » وإن كانت النزاهة عن الم كرما » 
والتجاوز فى المدح مََا يصدر عن مّهانة ؟ والسرّف فى الذم انتقام يصدر عن شر" » وكلاها 
شين ء وإن سم من | الكذب | 
روّى أ لما قدم على رسول لله صل لل عليه وس وفد تي » سأل, رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مرو بن الأهنم » عن قيس بن عاصم” © فدحهء فقال قس : وله بارسول الله » لقد 
أنى خير مما وصف » ولكن حسدتى » فذمه عمرو» وقال : والله : يارسول الله لقد صدقت 
فى الأولى » وما كذبت فى الأخرى ؛ لأنى رَضدت ف الأولى » فقلت أحْسن ماعامت » 
وسّخطت ف الأخرى » فقلت أقبح ماعامت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « إن من 
البيان لسحرا » . على أن السلامة من الكذب فالمدح والذم متعذرة » لاسها إذا مدح تقرتبا» 
وذم تحنقا”” . 
حك عن الأحنف بن قبس ء أنه قال : سهرت ليلتى أفكر ف كلة ارش ىبا ساطاق : 
ولاأسخط بهار بى » فا وجدتها. وقال عبد الله بن مسعود : إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه 
دينه كيترح وداسبه وينه ٠‏ قيل : وكيف ذلك ؟ قال ا : يرضيه با شخط الله عز وجل ٠‏ وسمع 
بن الرو رجلا يصف رجلاء ويبالغ مدحه » فأنشأ يقول : 
إذا ما وصفت أمراً لامرك فلا عل فى وصقه واقصدٍ 
)١(‏ هذا وهم » والصراب : الزبرقان بن يدر » كنا فى متجباج اليقين » وزهر الآداب الحصرى » و سرح 


العيون وغيرها . وانظر اللير فى صحيح البخارى فى كتاب الها م زإرافي اله يما : 
0 ح عن 
(69 أى جل تسكين عظيمة وغضبه . 


حال لاجد 
فإنلك إن عل قل لتر" ان فنع إل الأمد الأبسك 
فيشوال مح تيت مطمعة لفضل الغيب على التبد 
ومن آدابه: ألا تبمثه الرغبة والرهبة على الاسترسال فى وعد أووعيد» يعجز عنهماء ولايقدر 
على الوفاء بهماء فإن من أطلق بهما لسانه » وأرسل فيهما عنانه » ولم يستثقل من القول » مايستثقله 
من العمل» صار وعده تكثماء ووعيده يجزا . 
وحكى أن سليان بن داود عليهما السلام مر بعصفور يدور حول عصفورة » فقال لأصحابه : 
هل تدرون مايقول لها ؟ قائوا: لا يانى” الله . قال : إنه يخطيها لنفسه » ويقول لما : زوَجينى 
نفتّكء أسكتك أى"غ وك . قال سلمان : كذب العصفور» فإن غرف دمشق 
مبنية بالصخور » لايقدر أن يسكنها هناك » كنك خاطب كاذب . 
ومن آذابه : أنه إن قال قولا حققه بفءله » وإذا تكلم بكلام صداّقه بعمله » فإن إرسال 
القول اخقيار ؛ والعمل به اضطرار» ولاأن يفعل مالم يقل» أجمل من أن يقول مالم يفعل . وقال 
بعض المسكاء : أحسن السكلام مالا تحتاج فيه إلى اكلام ؛ أى يكتنى بالفعل من القول . 
وقال حمود الورّاق : 
اقول ها ضر قي الققاة ٠٠...‏ لفسا انا ركد ال 
لايثيت القون لإذالم يكن ذمن نحته الأصل 
ومن آدابه : أن براعى عع كوب مشباقامة” وأغراضه » فإن كان ترغيبا قرنه 
لين والأطاف » وإن كان ترهييا» خلطه باعخشونة والمنف » فاإن لين اللفظ فى الترهيب » 
وخشوتته 0 الزغيب »شرو عن موضتهنا » وشطيل لمتصود بيناء فيضير اكلام و2 
والغرض المقصود لهنوً! . وقد قال أبوالأسود الدؤّلى لابنه: يابنى" » إن كنت فى قوم فلا تتتكلم 
بكلام من هو فوقك فيمقتوك » ولا بكلام من هودونك فيزدروك . 
ومن آذابه : الإيرفع بكلامه صوتا مستكرها » ولا يتزعيج له انزعاجا مستبحناء وليكنة 
عن حركة تتكون طَيْسًا » وعن حركة تكون عيّا » فإن نقصّ الطيش أ كثر من فضل 
البلاغة . 


( لاوس أدب) 


ىا دم 
وقد حكى أن الححّاج قال لأعرابى : أخطيب أنا ؟ قال : نعم لولا أنك 0 الرد » 
وتشير باليد » وتقول : أما بعد . 
ومن آذابه : أرب يتجافق مير القول » ومستقبح الكلام ؛ وليعدل إلى الكناية 
عما ستقبّح صر بحه » و مدن فصيحه » ييلع الغرض ولسانه زه اذه تون : وقد 
قال تمد بن عل فى قوله تعالى : « وإذا عسوا باللغو مثوا كراما » قال : كانوا إذا ذ كروا 
الفروج كنا عنها : وكا أنه يصون لسانه عن ذلك 3 قهكذا يصوزعنه سمعه » فلاسمع حَنًا » 
ولا يصنى إلى فش » فإن سماع الفحش داع إلى إظهاره » وذريعة إلى إتكاره ؛ وإذا وُجد 
عن الفحش مُخر: ضاء كف قائله » وكان إعراضه أحد التسكير بن مما أن مماعه أحد الباءئين . 
وأنشدنى أوالحسن نن الحارث الحائمى” : 
تر من الأراق أوساطها. وعل” عن الوضمر الشتّبها 
وتمعك صن عن قبيحالكلامر كسان اللسان عن النطق بأ 
فإنك عند اسماع القبيم شريك لقائلو اشيبة 
ومما يجْرِى تُرَى عن القول وشيجره » فى وجوب اجتنابه » ولزوم تنكبه » أما كان 
شيع البديهة » مستكر الظاهر » وإ ن كان عَمِبٍ التأمل سليا » و بعد التكشف والروية 
مستقما » كالذى رواه الأزدى عن الصو لِيه ابعض المتَكأئين من الشعراء : 
إتى شيخ كييك كافر” » بالله سيرى 
أنتٍ رَتى» وإلهى 2 رازق الطف ل الصغير 
يريد بقوله كافر : أى لابسء لأن الَكفْر : التغطية » ولذلك تمعى الكافر بالله كافراء 
لأنه قد عَطَى نعمة الله بمعصيته » وقوله باللّه سيرى : يقسم عايها أن تسير. وقوله أنت ربى : 
او وى ولدله هبسن الزنية مدوالن .رارق بالطل المتسر 24 اللارازقه الوك امون : 
فانظر إلى هذا التكلف الشنيع » والتعمق البثيم » ما اعتاض من حيث البديهة » إذا سل بعد 
الفسكر والروية » إلالؤما إن حسّن فيه الظن » أوذمًا إن قوى فيه الارتياب » وقلما يكون ذلك 
إلا من خليع إطر ء ودراب أثير . قأما الحديث امروى عن الى" صلى الله عليه وسل أنه قال : 


حا وى عد 


ولاشلرة فل اللو » ارج من هذا انوع رو اظيين و أوق ايه وجبان 
أحدها : أنه أراد التعى ء عن الصلاة فى المسكان المرتفع الحدودب » مأخوذ من النَبو 
والثانى : أنه أراد الطريق » ومنه معى رسل الله أنبياء» لأنهم الطرق إليه ؛ وإنما زال 
عنه التلببس إذ قاله رسول الله صلى اللّدعليه وسل » وإن كان من قول غيره تلبيسا شذيما » لأن 
موضوع خطابه » وشواهد أحواله » يصرفان كلامه عن التجوز والاسترسال فى أمر أونبى » 
إلى مالايجوز أن يرد به شرع » وينعى عنه بى"” » وليس عتنع ذلك فى غيره » واذللك افترق 
وحوده منه ومن غيره . 
ومن آدابه : أن محتنب أمثال العامة الوغاء » و بتخصّص بأمثال العلماء الأدباء ٠.‏ فإن لكل 
صنف من الناس أمثالاً نا كلهم » فلاتجد اسائط إلا مثا ساقطا » وتشبيها مستقبحا . وللسقاط 
أمثال » فنها تمثيلهم للشىء ري كا قال الصتوارى” : 
إذاما كنت ذااول صحيحر ألا فاض ربب به وج الطبييب 
ولذلك علتان : إ<داها : أن الأمثال من هواجس الهمم » وخطارات النفوس » ولم يكن 
لذى الحمة الساقطة إلامثل مرذول » وتشبيه معلول . 
والثانية أن الأحال سورج 7 ن أحوال المتمشّلين بها ء فبحسب مام عايه » 7 9 
أمثالهم » فلهاتين العلتين وقع الفرق بين أمثال انخاصة » وأمثال العامة » ور بما ألف المتخصّص 
مَكَلا عاميا » أوتشييها ر"كيكا » لكثرة مايطرق سمعه من مخالطة الأراذل » فيسترسل فىضر به 
مثلاء فيصير به متلا ء كالذى نح عن الاصمعى” : أن الرشيد سأله بوما عن أنساب بعض 
العرب » فقال : على امير سقطت يا أمير المؤمنين. فقال له الفضل بن الر بيع : أسقط الله جنبيك! 
أمخاطب أمير المؤمتين عثل هذا الطاب ! فكان الفضل بن الر بيع مع قلة عامه » أعل بما يستعمل 
من السكلام فى عكاورة الخلفاء من الأصمعىت الذى هو واحد عصره » وقريع دهره .#ر 
وللأمثال من السكلام موقم فى الأسماع» وتأثير ف القلوب» لايكاد السكلام المرسّل يبلغ متبلغهاء 
ولا يؤر تأثيرها » لأن المعانى” مها لانحة » والشواهد بها واضحة » والنفوس بها وأمقة ؛ والقاوب 
مها واثقة » والعقول ها موافقة » فإزلك ضرب الله الأمثال فى كتابه المزيز» وجعلما من دلائل 


با 
رسله » وأوضح بها المجة على خاقه » لأنها فى العقول معقولة » وفى القلوب مقبولة » ولما 
أر بعة شروط : 

أحدها : صحة التشيه . 

والثانى : أن يكون الع بها سابقا » والسكل عليها مواققا . 

والثالث : أرنف شرع وصولًا للفهم سحل تصوكرها فى الوه » من غير ارتياء 
فى استخراجهاء ولا كد فى استنباطها . 

والرايع : أن تناسب حال السامع » لشكون أبلغ تأثيرا » وأحسن موقما ؛ فإذا اجتمعت 
فى الأمثال المضروية هذه الشروط الأر بعة » كانت زينة للتكلام » وجلاء للمعانى , وَيَدَيرا 
للاأتهام . 


الفصل الثأنى : فى الصبر والجزع 

[ فض الص | : اعم أن من حسن التوفيق » وأمارات السعادة » الصبر على اللدّات » 
والرفق عند النوازل » وبه نزل الكتاب » وجاءت السنة . قال الله تعالى : « يأمها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا» واتقوا لله ملي تفلحون » : يعنى اصبروا على ما افترض الله علي » 
وصابروا عدوك . ورابطوا : فيه تأويلان . أحدهها : على الجهاد . والثانى : على انتظار الصلوات . 
وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : «ألا ادلم على ما حبط الله به 
الغطايا » ويرفع به الدرجات؟ قالوا : بلى » يارسول الله ٠‏ قال : إسباغ الواضوء عند المكاره » 
وكثرة اعمط إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم اباط » . قنزل الكتاب 
بتأ كيد الصبر» فا أمر به » وندب إليه » وجعله من عزائم التقوى » فما افترضه وحثٌ عليه . 
ورُوى عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : « الصبر سّتر من الكروب» وعون على االخطوب ». 
وقال على" بن أبى طالب كرم اله وجهه : الصبر مطية لاتكبو » والقناعة سيف لا ينبو . وقال 
عبد اليد : م أسمع أعجب من قول عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : لو أن الصير والشكر 
بعيران » ما باليت أيهم ربت . وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أفضل المُدَة» الصبر 
على الشدة . وقال بعض البلفاء : من خير خلالك » الصبر على اختلالك . وقيل فى منثور الحك : 


ملسا 


أذ البقائة قود الماك قلا مور . وقال بعض المسكاء : بالصبر على مواقع الكراو 
تدرّك الحظوظ . وقال عبيد بن الأعرص : 
صَير النفس" عند كل مم إن فى الصسير حيلة الحتال 
لاتضيقن فى الأمور فقد تك شف عَنَاوْها بغير احتيال 
رُسْماتجزع النفوسمنَ الأفرله قَرجّة كحل العقال 
وقال ابن المقفم فى كتاب اليتيمة : الصيرٌ صيران » فالاثام أصير أجساما » والسكرام أص. 
تفوسا . ولدس الصبر الممدوح صاحبه » أن يكون الرجل » قوى الجسد على اكد والعمل » لأن 
هذا من صفات امير » ولكن أن يكون للنفس غَلوبا » وللا مور متحمّلا » ولجأشه عند الحفاظ 
“تبط : 
ر 
[ أقسام لصي ] : واعلم أن الصبر على ستة أقسا م » وهو فى كل قسم منها تود . 
فأول فأول أفسانه وأ وأكلاها : الصبر على امتثال ما أمر الله تعالى به » والاتتهاء عما نهى الله عنه » 
لأن به تخلص الطاعة » و مخاوص الطاعة يصح الدين » وتؤْدّى الفروض » و يُسمحَق الثواب » 
كاقالفى مي الكتاب : | : « إنما يوت الصابرون أجرم بغير حساب » . ولذلك قال النىه 
صلى الله عليه وس : « الصبر من الإعان » بمنزلة الرأس من الجسد » . وليس أن قل صبره 
على طاعة » حظ من 38 .ولا نصيب من صلاح ون ارالسع مرا كيجا توابا » 
ويدفم عنها عقابا ان مع سوء الاختيار» بعيدا من الرشاد ‏ حقيقا بالضلال ٠‏ وقد قالالحسن 
البَطرى رحمه الله تعالى : يا من يطلب من الدنيا مالا يلحقه » ألرجو أن تلحق من الآخرة 
مالا تيه ؟ وقال أو العتاهية رحمه الله تعالى : 
أراك أمرا ترجو من العفو نت على مالا عيب مقي" 
تَدَلُ على التقوى وأنت قم * 0 الئاس وهو ل 
وهذا النوع من الصبر إنما يكون لفط الجرّع » وشلّة االهوف» فإ من خاف الله عزوجل 
صَبرَ على طاعته » ومن جع من عقابه » وقف عند أوامره . 


والقسم الثانى : الصبرعلى ماتقتضيه أوقاته » من رَزية قد أجهده الحزن عليها » أو حادثة 


واد 
قدأ كدّه الم بها » فان الصبر عليها مُقبه الراحة متها » ويكسبه لَلدُوبة عنهاء فإ صخر 
طائعا » و إلا احتمل هما لازما » وصبر كارها انما ٠‏ وَرُوى عن الذى" صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « يقول الله تعالى : من لم برض بقضائى » ويصير' على بلانى » فليختر را سوا » . 
وقال عل بن أبى طالب كركم الله وَجِهه للاأشعث بن قيس : إنك إن صَبَرْات » جرى عليك 
القم وأنت مأجورء وإن جعت » جرى عليك القل وأنت مأزور . وقد ذ كر ذلك أنو تمام 
فى شعره » ققال : 
وقال علي ف التعاز ا وخاف عليه بعض تل كلا ثم 
تعر البلرى 2ه وحقية ٠. ١‏ رمز ارط ابام ؟ 
وقال شبيب بن شجبة للمهدئ : إن أ-ق ما تصبر عليه » مالم ئحد إلى دفعه سبيلا . وأنشد : 
معنف لعيية واف لا ٠‏ عايتتا ديه نل لا | 
وقال آخر : 
تصيرات مغلوبا وإنى لوجم كاصير الظمان ف البل القغر 
ول ساصطيارى عنك صيرٌ استطاعة. ‏ ولكنه صَبِر أمرة من الصسير 
والقسم الثالث : الصبر على مافات إدرا كه من رغبة مرجوةة » وأعوز ثَيله من مسرة 
مأبوة». ان الم جنر قب الأو منها لأست بد لأس يقد + وو تن الي 
صلى الله عليه وس أنه قال : « من أعطى” فشكر» ومُنع فصير » وظرٍ فتغر ؛ وظل فاستغفر» 
فأولئك لهم الأمنة وم مهتدون » . 
وقال بعض المكاء : اجعل ماطلبته من الدنيا فر تتله » مثل مالا مخطر ببالك فل تقله : 
وقال بعض الشعراء : 
إذاملك التضاء عليك أمرا فليس له غير القضاء 
فالك والْقام بدار ذل ودار الع واسعة القضار 
وقال بعض الحكاء : إن كنت مجزع على مافات من يدك » فاجزع على مالاايصل إليك » 


فأخذه بعص الشعراء : فقال 7 


ص 
لاثطل الزن على فائنت فقا يمدى عليك الَرَّنْ 
سيان محزون على فات ومُضور حزنا لما ل يكن 
والقسم الرابع : الصبر فيا متَى حدوثه » من رهبة يخافها » أو ير حاره من نكبة 
يخشاها » فلايتمجل عر مالم يأت » فإن أ كثرالهممومكاذبة » وإن الأغلب من الكوفمدفوع . 
وقد رُوى عن النبى” صلى الله عليه وس أنه قال : «بالصبر مَك الفرج » ومن يمن قرع باب 
تبلج » . وقال الحسن البصرى” رحمه الله : لا تحمادت على يومك هر" غدك » سئب كل يوم 
م وأنشد الجاحظ لارثة بن زيد : 
إذا الهم أمتى وهو داد فأمضور2 ولست بعمضيه وأنت تعاوله' ' 
ولا يتزان أمس الشديدة بإمرئ؟ إذا هم أمر أعوّقته عواذل" 
وقل' لافؤاد إن تجد بك ثورة ‏ منالرواع فافرئخأ كثر الم باطةا 
اتكامس : الصبر فيا يتوقعه من رغبة برجوها » و يننظر من نعمة مها » فإنه إن 
أدهثه التوقم لها ء وأذهله التطلع إليها » انسدت عليه سبل الطالب » واستفزه تسويل للطامع » 
تكن أجد اله » وأع بلا وإفااكايي 21 وتررا عروسة الاباك وواة كلت 
عنه عمابة الدهكش 5 وانحابت عنه خيرة الوه » فأبصر رشده » وعرف قصداه . وقد رُوى عن 
البى” صلى الله عليه وس أنه قال : « الصّبر ضياء » : يعنى ‏ الله أعم - أنه كدف نلا 
الميرة » و بوضّح حقائق الأمور . وقال أ كثم بن صيق : من صَير ظفر ا 
كان مكتوبا فى قصر أردشير : الصير مفتاح ارك . وقال بعض المسكاء : بحسن التأنى تسبل 
القذالتك.. وقال» هي التلقاك ف يرن ماك نال الى »وم ار عن الا وق 
ابن بشير : 
إن الأموت إذا سدت مطالمها فالصير يقتق منها كلّ ما ارتتجا 
لاتيأسن” وإن طالت مُطالبة إذااستعتت” بصبر أن ترى ورا 
أخلق بذى الصبرأن يحلى محاجته ومُدْمن القرنع للابواب أن يلجا 
والقمم السادس : الصبر على مانزل من مكروه » أو حل" من أمر تخوف » فبالصبر فىهذا 


سد عع ل 


ماري" الور ب رااان راض ن قلصيره » عرب رأيه ؛ واشتدجرعه » 
فصار صر يع همومه ) وقرسة انمومه . وقد قال الله تعالى : « وأصبر على ما أصابك ؛ إن ذلك 
من عم الأمور » ٠‏ وَرُوى عن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبىً صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « إن استطعت تَ أن تعمل لله بالرضا فىاليقين فافمل اران [ اط فاميروة لإذاق الضير 
لا خا كا ٠‏ واعلم ١‏ الستريع القيزه رارع ب الكرب والكتري الشرروي 
وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : الصبر مستأصل اللَدثان» اه 
وقال بعض الحكاء : بمفتاح عز يمة الصير» تمل مغاليق الأمور . وقال بعض البلغاء : 
انسداد الفرج ؛ تبدو مطالع الفرج ٠‏ ورّوى ابن عباس رضى الله عنهما » أن سلمان بن داود 
علمهما السلام لما استكد شياطينه فى البناء » شكوا ذلك إلى | بلدس اعنه الله » فقال :ألسم 
اعون وأا ورسمرق اوداق فاو قال : فى فلك راحة . فبلغ ذلك مليان » على 
نبينا وعليه السلام » فشغلهم ذاهبين وراجمين » فشكا ذلك إلى إبليس اعنه الله» فقال : ألستر 
تستر يحون بالايل ؟ قالوا : بلى . قال : ففى هذا راحة لك » نصفَ دهر . فبلغ ذلك سليانَ عليه 
السلام » فشغلهم بالليل والنهار» فشكو | ذلك إلى إبليس لمنه الله فقال : الآنَ جاء م الفرّج . 
فا لبثوا أن أصيب سلمان عليه السلام ميتا على عصاه . فإذا كان هذا فىنى” من أنبياء الله » 
يعمل بأمره » ويقف على حداه» فكيف بما جرت .به الأقدار من يد عادية » وساقه القضاء من 
حوادث نازلة » هل تسكون مع التناهى إلا منقرضة » وعند بلوغ الغاية إلا منحسرة . 


وأنقد بعض الأدباء لمان بن عفان رغى الله عنه : 


خليكّ لاوا مامن مُلم 
فإن - نوما قلا كن لها 
فم من كم قد أبلى بنوائبر 
2 غمرة هاجت بأمواج ترق 
وكانت على الأيام نفسى عزيزقً 
فقات لما باقس موق كرعة 


55 ل 
تدوم على حى وإن هى جات 
ولاتكيرالتتكرى إذا ارت 
قصائرها حى مضت والحت 
القتبا بالا حدق عل 
فنا رأت صبرى كَل اذل ذات 
3 39 8 
فقد كانت الدنيا لنا 3 ولت 


حيبت 005 سسب 

[ فسرريل اللصائب | : ولتسهيل المصائب » وتخفيف الشدائد أسباب » إذا قارنت حزما» 
وصادفت عزما » هان وقعها » وقل تأثيرها وضررها : 

ثنها استشعار النفس عا تعامه من نزول الفناء » وتقضى 
7 
وَمددا منقضية » إذ لس للدنيا حال تدوم : ولالخاوق فهها بقاء 5 ورَوّى ابن مسعود رضى الله 
عنه » عن الت صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ماممّلى ومَكل الدنيا إلا كثل را كب » مال 
إلى ظل شجرة فى يوم صائف» ثم راح وتركها » 5 

١ 0 0 5 0 . 

وسئل على بن أبى طالب رضى الله عنه عن الدنياء فقال: 0 تر وأكر! وسأل بعص 

خلفاء بنى العباس جلسا له عن الدنيا» فقال : إذا أقبلت أديرت إوقال مرو بن عبيد : الدنيا 


م المسار* ؛ وأن ها اجالا منصرمة 2 


مد » والآخرة بد ٠‏ وقال أنو شروان : إن أحبيت أن لاتهم * » فلا تقتن ما به متم" ؛ فأخذه 
بعض الشعراء ؛ فقال : 


م ترآن :الدع من سوم قله 
6 أي ولا 
ذفن سر . ألا يرى مأ سوه 
وأنشد بعض المكاء 0 
لمكيمنا بقراط خسيرٌ قضية 
قال: المموم تكون من طب الورى 
فاذا اقتنيت من الإجاجة قابلاً 


وأنشدنى بعض أهل العم لسعيد بن مسل : 


إنما الدنيا هبات 
شلة بعد بعد رخاء 


اع ا 


يكد رما أعطى سلب ماأسدى 


فلا بتخذ شيئا يخاف له فَدْدًا 


ووصيتر تنفى الهمومً الك كا 
فى لَب مافى طبعه 5 قدا 
للسكسرفانكسرت فلاتكمكمدا 


مه 


وعوار مسكخر 3ه 


ورخك بعد شدم 


ولا ققل بر رجير وحداق حل أقيضة رقعة فمها مكتوب : إذالم يكن جَد 2 ففيم 
الك ؟ وإن لم يكن للا مردوام » ففيم السرور ؟ ؟ وإذالم يرد الله دوام ملك » ففيم الحيلة ؟ 


وقال ابن الرومى : 


رأيت حياة الرء هنا عوتو 


وصحتة هنا كذلك بااسق* 


م 


د 
إذا طاب لى عيش تنخص طيبُه ‏ بصدق يقيق 
ومن كآن فى عيش براعى زواك فذلك فى بؤس و إن كان ف مم 

ومنها : أن يتصوئر اجلاء الشدائد » واتكشاف الهموم » وأنها تتقدر بأوقات لا تنصرم 
قبلباء ولاتستديم بعدها » فلا تقْصرٌ جرع » ولاتطول بصبر» وأ نكل بوم كر بهاء يذهب 
منها بشطر”؟ » ويأخذ منها بنصيب » حتى تنج وهو عنها غافل . 
وحكى أن الرشيد حبس رجلا » ثم سأل عنه بعد زمان » ققال للموكل به : قل له كله 
يوم يحضى من نميمك » يمضى من بؤسى مثله » والأمر قريب ء والني لله تعالى . فأخذ هذا 
للعنى بعض الشعراء » فقال : 
لوأن ماأتم” فيه يدوم ل ظننت ما أنا فيه داتما أبدًا 
لكننى عام أى وأنك” سنستحلٌ خلاف الحالتين غدًا 
وأنشدت لبعض الشعراء : 
عواقب مكروه الأمور خيار وأيام ضر > لاتدوم” قصار 
وليس بباق بؤسها وتعيمها إذا كر ليل ثم كر نهار 
وأنشد عمر بن اللخطاب رضى الله عنه حين حضرته الوفاة . 
أل ثر أن ربك ليس أمخصّى ‏ أناديه الحديئة والقفدية 
تسل عن الحموم فليس شى* يقوم ولا حمومك بالقيمة 
لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيم”' 
وا أن يدل أن فيا وق من الرزايا » ودَفى من الحوادث , ماعو أعظ من 0-5 
وأشد من حادثته » ليعلم أنه ممنوح بحسن الدفاع » ولذلك قال النى" صلى الله عليه وسل : 
« إن لَه تعالى فى أثناءكل” نة منْحة » . وقيل للشعبى" فىنائبة : كيف أصبحت ؟ قال : بين 
نعمتين : خير منشور » وشر مستور . وقال بعض الشعراء : 


لاشكره المكروة عند حلواء إن العواقب لم تل متباينهة 


. ) الشطر هنا : الجزء . والشطر أيضا نصف القىء ( عن تاج العروس‎ )١( 


سنن 
3 نمة لانتل بشكرها الله فى طَىّ الكاره كامت' 
ومنها : أن يتأتى بذوى لوصول بأول امير و يعلم أنهم الأ كثرون عَدَدا » 
والأسرعون مدداء فيستجد من سّلوة الأمى » وحن الم 1غ ماقف شجوه » ويقل هلعه . 
وقال عمر بن اناطاب رذى الله عنه 0 الير» تتسمة قلويم . وعلى مثل ذلك 
كانت عرائى الشعراء » قال ابُخترى" . 
فلاب للاسد إن ظفرت مها كلا ب الأعادى من فصيح وأعجم ر 
خر بوش سةنتاحزة الى وموت عل من حسام ان مُلْجَم, 
وقال أبونواس 
لسرن ساك لاشو 2 وفرعي فونه 
فموكجّل يلق الردى فى أهلر وسْسَجّل يلق الردى فى نفسه 
ومنها : : أن يمرأ ن العم زائرة » وأنها لاحالة زائلة, وأن ن السرور بها إذاأقهلت » مشوية» 
بالحذر من رفراقها إذا أدبرت » وأنها لاتقرح بإقباها فرحا ؛ حتى تعب بفراقها ترحا ؛ فعلى 
قدر السرور يكون الزن ٠‏ وقد قيل فى منثور الحم ل لعو عرو عله 0 
سن بلغ غاية مايمب » فليتوقع غاية ما يكره ٠‏ وقال بعض المسكاء : م ن ع أن كل نائبة 
القضاء » حسّن عرْاؤٌه عند نزول البلاء . وقيل لاحسن البمرى” رمه 1 : كيف ترى * 
قال : شغلنى توقم بلاشهاء عن الفرمح برتخائها . فأخذه أبوالمتاهية » فقال : 
تزيده الأيام إن أقبلت شدّة خوف لتصارينها 
كامها فى حال إسافها اليه وَقْصسَة لتخوينها 
ومنها : أن يم أن سروره مقرون عساءة, غيره ؛ وكذلك حرنه مقرون بسرور غيره » 
إذ كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلى صاحب ؛ وتصل صاحبا بغراق صاحب » فتكون سرورا 
لمن وصلته » وحزنا لمن فارقته » وقد قال النبى* م : « ماقرِعَتَ عضا على عَصاء 
إلا فرح لاقو » وحزن آأخرون » . وقال البتخترئ : 


َه« 


مت أرت الدنيا نباهة خامل فلا ترتقب إلا تقول تبيه 


امهم م 
وقال المتنى : 
بذَا قضْت الأيام مابين أهلها ‏ مصائب قوم عند قوم فوائد 
وأنشد بعض أهل الأدب : 
ل 2 
فلا تفرحن منها لثىء تفيداه ‏ سيذهب يوم مئْلَ ما أنت ذاهب 
وما ذه الأيام إلا خائيك وما العيش واللذات إلا مصائبٌ 
ومثهااة أن بعل أن طوارق الإنسان من دلائل فضله » ونه من شواهد ثُبثله » وذلك 
لإحدى علتين : إما لأن الكيال مُمْوِز » والتقص لازم » فإذا تواتر الفضل عليه » صارالتقص 
فا سواه . وقد قيل : من زاد فى عقله» نقص من رزقه . وروى عن النى” صلى الله عليه وس 
أنه قال : «ما انْتقْصّتْ 00 إنسان ؛ إلا كانت د كاء فى عتله » . لال أب القاهيةد 
ماجاوز مره من أطرافه عرفا إلا تو نه التقصان من طرف 
وأنشدنى بعض أهل الأدبٍ لإراهي بن هلال الككاتب : 


إذا هءت بين أن عام فأحبيت أ تدرى الذى هو أحذق 
2 59 


فلا تفقذ منبما غير ماجرت2 به لما الأرزاق” حين تغفرتق 
خيث يكون النقص فلرزق اسم وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق 
وإما لأن ذا الفضل محسود » وبالأذى مقصود » فلا يس فى بره من معاد » واشتطاط 
مُناو . وقال الصَّيد برك : 
حَن الفتى مْيرْنَ عن فضل التق كالنار مخبرة بفضل العسسير 
وقاا تكون محنة فاضلٍ إلامن جية ناقص » و وى عالم إلا على بد جافل : وذلك 
لاستحتكام العداوة ببنهما بالمباينة » وحدوث الانتقام لأجل التقدم » وقد قال الشاعر : 
فلا غْرْوَ أن يق عا * يجاهل م فد ني التي ”)تكسف اسمس 
ومنها : مايعتاضه من الارتياض يزائب عصره ) وستقيده من الشتكة ببلاء دهره » 
٠ 00‏ وستقي وده » و يكين بأد ق كلائة ووشاته + ونسطا عالة علو و يلاه 


(1) أصل التنين : الحية العظيمة وهو هنا : نجم من نجوم السماء » وليس يكوكب . ولكنه بياض خى 
يكون جسده فى ستة بروج > وذئبه فوالسابع ع دقيق أسود فيه التواء » وهو يتنقل تنقل الكوا كب الجوارى. 
(عن تاج المروسى للزبيدى), 


و7 ل 
ع ان قال : دخلت على عبيد الله بن سلمان بن وهب وعليه خلع الرضا بعد 
النكبة ؛ اسلا لك و الال : يا أبا العياس , اسم هم ما أقول : 
نوائي الدهرٍ اقش . وما ررس الأدين 
ا وذقت مرا كذاكعيش الفى ضروبٌ 
عمض بس ولا نعير . إلا ولى فيهما نصيب 
كذاك من ملحب الال اتقدون من وها اللطونة 
فقلت : لمن هذه الأبيات ؟ قال : لى . 
ومنها : أن مختير أمور زمانه » ويتنبه على صلاح شانه » فلا يغتر برخاء» 2 
فاستواء » ولايؤمل أن تبق الدنيا على حالة ؛أوتمخاو م من تقلب واستحالة » فإن من عرف 
الدنيا» وخبر أحواطا » هان عليه بؤسها ونعيمها . وأنشد بعض الأدباء : 
إىف رأيت عواقب الدنيا فتركتماأهرىما أختى 
بت فى الدنيا وعاما فإذاجيم” أمورها تفتى 
وبلوات أ كثر أهلها فإذا كل أمرئ' فى شأنه يسْتَى 
أستى منازلما وأرفتها ف العرٌ أقريها من البرَى 
تعفو مساويها محاستها لازقين النغى والبشرى 
وثقد مررت على القبور فا ميرت بين العبد والولى 
سا تدرىك رأيتمن لب أحياء ا مق 
فإذا ظفر اللصاب »؛ بأحد هذه الأسباب » تخففت عنه أحزانه » وتسِلَت عليه أشجانه » 
فصار وَسْيك الكلوة» قليل الجزّع » حسن ن العذاء . وقال بعض المكاء : من حاذر لم يهلم » 
ومن راقب 1 ! بزع » » ومن كان متوقعا » امك تر . وقال بعض الشعراء : 
ما يكون الأمى” مهلا 318 إما الدنيا سرورة وح ون 
هون الأمرت تفش فى راحة كَل تاهوانت الاسيورة* 
تطلب الراحة فى دار العَنا ضلمن يطلب شيئالا يكون 


5-0 
فإن أغفل نفسه عن دواعى الساوة » ومنعها من أسباب الصير » تضاعف عليه من شدة 
الأنى » وهم" البزع » مالا يُطيق عليه صبرا » ولايجد عنه لّوا . وقال ابن الرومى” : 
إن البلاء يطاق غير مذاعفب (اذا تضاعف صار غير مطاق 
فاذا ساعده جَرّعه بالأسباب الباعثة عليه » وأمذه هلعه بالذرائع الداعية إليه » فقد سعى 
فى حتقه » وأعان على تلفه . 
[ أساب المع ] ف بيات :فلك + عد كر للعات بق لأبشاما وسار بخ 
لايغرت عنه » ولا بحر 5 رن التذكار سَلُوة» ولا مخلط مع التصوار تعززية . وقد قال عمر 
ابن اللخطاب رضى اللهعنه : لاتستفزوا الموع 0017 الشاعر : 
« ولاببعث الأحزان مثل التذكر » 
ومنها : الأسف وشدة الحسرة ؛ قلا برى من مصابه حَلْفا » ولا يحد لمفقوده بدلا » فيزاد 
بالأسف وَطَا ؛ و بالحسرة هلها ٠‏ وأذلك قال الم تعالى : « لسكيلا تأسوًا على مافاتكم» ولاتفرحوا 
مانا كم » . وقال بعض الشعراء : 
إذاابليت فنق باللّه وارض به إنالذى يكش ف البأوىهو الله 
إذا قفى الله فاستسل لقدرته مالامرى' حيلة فيا قفى الله 
اليأس يَقَطّم أحيانا بصاحبو لاتيأسن فإن الصانم 61 
ومنبا : كثرة عرو ارم « فاصير صبرا جميلا : 
إنه الصبر الذى المكرى فوا ب . رَوَى أنس بن مالك أن ن النى صلى اله عليه وسل قال : 
« ماصبر من ث2 . وح كمب ؛ الأحبار » أنه مكتوب ف التوراة : من أصابته مصببة فك 
إلى انان ,اناامايلكورمة .رمق أن أعرانة تش قسن انادية تمت مره دا 
فقالت : ماهذا ؟ قفيل ا : مات لهم إنسان ٠‏ فقالت: ما أرام الأمن ربهم ستفيتون » 
و بقضائه يتبرمون » وعن ثوابه يرغبون . وقد قيل فومنثور الحكيم : من ضاق قلبه أنسع لسانه . 
وأنشد بعض أهل الل : 
لاكثر الشكوى إلى الصديق2 وارجم إلى الخالق لاالحاوق 
لامخرج الغريق بالغريق 


وقال بعض الشعراء : 
لانشك دهرك ما مدت به إن التى هو صمة الس 


هبك الطليفة كنت منتفعا ‏ بفضارة الدنيا مع التق 
ومنها : اليأس من جر مُصابه » ورك طلابه » فيقترن حزن المادثة قنوط الإياس > 
فلا يبق معهما صبر » ولا يتسع لها صلار . وقد قيل : الصيبة بالصبر أعظم للصيبتين . وقال 
ابن الرومى" : 
إصيرى أيتها التشسر فإِنْ الصبَ أححَى 
رع خاب رجا وأتى مالس ير'جّى 
وأنشدنى بعض أهل الم : 
ايت أن البؤس لاحر دام ولودام ثىء عله الناس فى مجر 
لقد عرتفتك الحادئنت بيؤسها وقد أدبت إن كان ينفمك الأمّين 
واوطلب الإنسان من سرف دخرء دوام” الذى مخشى لأعياء ماطل* 
ومنها : أن يَغْر ى ملاحظة من حيطت سلامته » وحرست نعمته » حتى التحف بالأمن 
واللاعة :تق تشع بالثروةوالسمَة؛ ويرى أله قد خْص من ينهم بالرزية» بعد أن كان مساوياء 
وأفرد بالحادثة بعد أن كان مكافيا »فلا يستطيع صَيرا على بأوى » ولايلزم شكرا على تمن » 
وأوقابل بهذه النظرة ملاحظة من شاركه فى الرّزية » وساواه فيالحادثة » لتكافا الأمران » 
فهان عليه الصبز» وحان منه الفرج . وأنشدت لاسرأة من العرب : 
َم الإنبان ص" .إن بدك العسر إبدية) 
> نايا الوم غركا ٠.‏ .1 يكن بالأمس. 2با 
ملك الصبرَ فأضحى مالك لخيرًا وشرا 
اشرب الصبرَ وإن ك1 ن من الصير أمركا 
وألقوت لض أعن الأدن + 


5 5 72 20 2 3 2 3 
راع الفى للخطبٍ تبدو صدوره فيأسى وفى عقباه يأنى ور 


د قفا ب 
1 تر أن الليل لا ترا كت دا بدا وحه الصباح ووو 
فلا تصح اليأس” إن كنت عالما لبنبا فإن الدهر شت أمورة 
[ العمس عبى اللصائت ١‏ واعم أنه قل من صر على حادثة » وتماسك فى نكبة ؛ إلا كان 
اتكشافها وشيكا » وكان الفرج منه قريبا . 
000 ع 0 75 : 75 1 
أخبرنى بعض أهل الأدب أن أبا أيوبَ الكاتب حيس فى السجن خس عشرة سنة » 
حتى ضاقت حيلته » وقل صبره » فسكتب إلى بعض إخوانه » يشكو له طول حبسه » فر 
عليه جواب رقعته هذا : 
ميا أبا أبوب صََْ ميرح فاذا مجرت عنالحطوب فن ا؟ 
إن الذى عقد الذى انعقدت له 60 المكاره فيك يلك حلا 
صَيْا فارن الصبر يعقب راحة 2 واعلّها أن تنبجلى واعلها 
صيراتق ووعءظتنى وأنا لما وستنحلى بل لا أقول لعلها 
ونون نانم قذرها".. اونا بد رذ كان ملك علا 
فلم يلبث بعد ذلك فى السحن إلا أياما » حتى أطلق مكرتما . 
وأنشد ابن دريد عن أبى حاتم : 
إذا اشتمات على اليأس القاوب وضاق لما به الصدرٌ الرحيب 
وأؤطتت الكاره واطمأنتْ2 وأرست فى مكاتتها الخطوب 
و ثر لاتكشاف الضْ وها ولا أغنى محياته الأريب 
42 > اله عع 
أناك على قنوط منك عَوث لمن به اللطيف الستجيب 
وكلهُ الحادثات إذا تناهت فوصول بها الفرج القريبة 


#الطا_د 
الفصل الثالنك ف الشورة 


[ نض الثتورة .| اعم أن من الحزم لكل ذى ليه الا يوم "راع ولا قو عرماة 
إلا عشورة ذى الرأى الناصح » ومطالعة ذى العقل الراجح » ذن الله تعالى أمر بالمشورة نبيه 
صل الله عليه وس » مع ماتكفل به من إرشاده » ووعد به من تأبيده» فقال تعالى : « وشاوزم* 
فى الأمر » 
قال قتادة : أمره بمشاورتهم تألفا لهم وتطييبا لأنفسهم. وقال الضحاك : أمره بمشاورتهم » 
1 عل فيها من الفضل . وقال الحسن البصرى” رحمه الله تعالى ا عشاورتهم لبستن به 
اللسالون » ويتبعه” فيها الؤنون » وإن كان عن مشورتهم غنيا . وروى عن النىة صل الله 
عليه وس أنه قال: « الشورة حصن من الندامة » وأمان من املامة». وقال على بن أبى طالب 
رضى لله عنه : نم الو رَازرة اأشاورة » و بئس الاستعداد الاستبداد . وقال عمر بن اللخطاب رضى 
اله عنه : الرجال ثلاثة : رجل ترد عليه الأمور فسلدها برأيه؛ ورجل يشاور فيا أشكل عليه » 
وينزل حيث يأمره أهل الرأى ؛ ورجل حائر بائر لابأمر رشداء ولا يطيع مرشدا. وقال 
عمر بن عبد العزيز : إن الشورة والمناظرة بابا رحمة » ومفتاحا بركة » لابضزء معهما رأى » 
ولا 'يفقد معهما َم . وقال سيف بن ذى يزان : من جب رأيه لم يشاور » ومن استبد” 
برأي هكان من الصواب بعيدا . وقال عبد الجيد : الشاور فى رأيه » ناظر من ورائه ٠‏ وقيل 
فى منثور الح : المشاورة راحة للك » وتعب على غيرك . وقال بعض المكاء : الاستشارة عين 
الهداية » وقد خاطر من استغنى برأيه . وقال بعض الأدياء : ماخاب من استخار » ولاندم من 
استشار . وقال بعض البلغاء : من حَقّ العاقل أن يضيف إلى رأيه ار آراء المقلاء » ويجمع إلى 
دود الحمكاء » فالرأى الفذ9© ريما زل والعقل الفرد » ربماضل” . وقال بشار 


ان و : 
٠.‏ 3 م 5 2 3 
إذا بلغ الراى المشورة فاستعن, برأى نصييح أو نصيحة حازم ”© 
ولاتجمل الشورى عليكغضاضة فإنَ الموافى قوكق القوادم 
)١(‏ يبرم الأمر : ينفذه وبمضى فيه . (؟) الفذ : الغرد . 


(") أى إما أن تعمله برأى النصيح »أو تتركه بنصيحة الحازم » وتنتعظر زمان إمكانه , 
(م دبع 


سس علا للد 


[ فصال اشير ] فإذا عزم علىا! لشاورة» ارتادلها م نأهلها من قداسكسكمات فيه لس خصال: 

إحداهن ؟ : عمل كا مل » مع جر بة سالفة » فاإنه بكثرة التحارب تصح الروية .وقدرّوّى 
أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبى هر يرة » عن | لبى” صلى الله عليه وسلٍ » أنه قال : «استرشدوا 
العاقل تَرشّدوا» ولاتعصوه فتندموا » . وقال عبد الله بن امسن لابنه مد : احذرٌ مشاورة 
الجاهل وإن كان ناماع كا تحذر عداوة العاقل إذا كان عدوًاء فإنه يُوشك أن يوَرطّك 
عشاورته » فيسبق إليك مكرٌ العاقل » وتور يط الجاهل . 

ولع هاا كه صوابك ؟ قال : نحن ألف رجل » وقينا 50 
نطيعه » فكا نا ألف حازم . وكان بقال : إياك ومشاورة رجلين : شاب معحّب بنفسه» قليل 
التجارب فى غيره ؟ أو كبير قد أخذ ار و اد ٠‏ وقيل فى منثور 
7 : كل ثىء محتاج إلى المقل ؛ والمقل يمحتاج إلى التجارب » ولذلك قيل : الأيام يك 

عن الأستار 0 . وقال بعض المكاء : التحارب ليست لها غاية » والعاقل منها 
فى 0 . وقال بعض المسكاء : من استعان يذوى العقول » فاز بدرْك الأمول . 

وقال أبو الأسود الدلى" : 

وما كل ذى لب عؤتيك” ين نولا وله مؤت نصحه بلبيب 
ولكن إذا مااستدَيّعًا عندصاحي 2 فدق له من طاع كر بتصيبٍ 

والخصلة الثانية : : أن يكون ذادين وتق » فإن ذلك عما كل صلاح » وباب كل تجاح » 
ومن غلب عليه اللدين » فهو مأمون السريرة » موفق العزيمة . رَوَى عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس و اران أ النقارو دايا 
مسافاء وقته ال لأرشد أموره © . 

وانلصاة الثالئة : أن يكون ناصحا ودودا » قن النصح والوذة يَصدقان الفكرة » 
و اممحضا ن الرأى و قال بعض المكياء ا إلا الخازم غير الوه » واللبجب غير 
المقود ؛ وإياك وت أورة النساء » فإن رأيّن إن لون 2 3 ©» وعزمين إلى الوم ٠‏ وقال يعض 
الأدباء : مشورة ة الشف الحازم ظَفْر » ومشورة غير المازم خطر . وقال بعض اه : 


00 الأنن : الضعف . والأفون : الف عيث المقل . 


50006 
صو مير ١‏ من تعاشئم” واسشكن إلى ناصح تشاورة 
أرط من الرء فى مودتير با يكدّى إليك ظلام”ة 
من يكن النا لايم أحدا تقصح متهسم له سرائرة 
أوْشك الايدوم ول أعن “ىكل .زلانه نا فعدةا 
والخصلة الرابعة : أن _يكون سا ا قاطم » وغ شاغل » فإن من عارضتٌ 
فكرّه شوائبُ المموم » لايل له ا م له خاطر . وقد قيل فى منثور الحسي :كل 
شىء 3 إلى العقل » والمقل يمتاج إلى 0 دكن كسرى إذا دَهمه أمر » بعث إلى 
مار بنه2 " فاستشارم » إن واف اك ؛ نرب قبارمته”؟ وقال : أبطانم بأرزاتهم » 
فأخطوا فى ار رائهم . وقال صلم بن عبد ادوس : 
ولامشير ع نصح ومقدرَة فىمشكل الأمر فاخترذاك منتصحًا 
والخصلة اللخامسة : : ألا يكون د فى الأمر المستشار غرّض يتابعه » ولاهوى إساعده » 
فإن الأغراض جاذية » وال موى صادٌ » والرأى إذا ا الموى ؛ وجاذبته الأ راض فسد . 
وقد قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب 
وقد ننس الام من كان جاهلاً 5000000 
و ف الأمراانق ود غيل" : ومدلدق الاحيان رمو اوس ” 
فإذا امشكلت هذه االحصال امحس فى رجل » كان أهلا للمشورة ؛ ومعد نا ارأى + 2 
ا طاتن من فضل رأيك » وثقة بما تستشعره من صمة 
رَويتك » فإن رأى” غير ذى الحاجة أسل » وهو من الصواب أقرب » لوص ا 
الخاطر» مع عدم الموى » وارتفاع الشهوة . وقد روي عن النى* صل الله عليه وس أنه قال : 
درا س المقل بعل الاوعا ن بالله 5 التودة إلى الناس » وما استذنى مستيق برأنه » وما هلك أحد 
عن و ٠»‏ فاذا أراد أنه بعبد ملكة » كان أَوّلَ ماربيلكه رأيةه » . وقال على» 
ابن أبى ا اشن الله عنه : الاستشارة عين المداية » وقد خاطر من | ستغنى برأبه . وقال 
لان المكي لابنه : شاور” من رتب الأمور ؛ قاإنه يعطيك من رأيه ماقام عليه بالثلاء » 
0 » بفتح اميم » وم الزاى ء وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم » 


دوت الملك , وهو معرب . 02( التهارمة : جمع قهرمان » يفتح القاف » وهم أمناء املك وخاصته »> 
الحافظون لما تحت أيديهيم من أمواله وغيرها . فارمى معرب . 


الات 
رانك باع انار وقال بعض المسكاء : نصف رأيك مع أخيك » فشاوره ليكل لك الرأى . 
وقال بعض الأدباء 4 استغنى برأبه ضْل » ومن ١‏ كتف بعقله زْلَ . وقال بعض البلغاء : الخطأ 
مع الاسترشاد » أحمد من الصواب مع الاستبداد . وقال الشاعى : 
خليل ليسالرأئفى صدر واحد أشيرًا على" بالذى تريان 
| معازي الترى ]| ولا ينبغى أن يتصوتر فى نفسه أنه إن شاور فىأمره» ظهر للناس ضعف 
رأبه » وفساد رَويته » حتى افتقر إلى رأى غيره » فان هذه معاذير التوكى » وليس يراد 
الرأى لامباهاة 000007 للانتفاع بنتيحته » والتحرتز من الخطأ عند زلله » وكيف يكون 
عارا ما أَدّى إلى صواب » وصدٌ عن خطأ . وقد رُوى عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« لقنْحُوا عقولك بإلذا كرة » واستعينوا على أمورك بالمشاورة © . وقال بعض الحكاء : مر * 
كال عقلك » استظهاراك على عقللك/ر وقال بعض البلغاء : إذا أشكلت عليك الأمور » وتغير 
نك الشهور » فارجع إلى رأى المقلاء » وافّع إلى استشارة العلماء.» ولا تأنف'م نالاسترشاد» 
ولا تستنكف من الاستمداد » قلأن تسأل ونس » خيرلك من أن تستبد وتندام . 
وينبغى أن تكثر من استشارة ذوى الألباب » لاسما ف الأمر الجليل » فقاما يل عن 
الجاعة رأى » أويذهب عنهم صواب » لأن إرسال امواطر الثاقبة» وإجالة الأفكار الصادقة» 
لا يعدب عنها بمكن . ولا فى عليها جائز . وقد قيل فى منثور الحم : من أ كثر الشورة » 
لم يعدم عند الصواب مادحاء وعند الخطل عاذرا » و إن كان اتخطأ من الماعة بعيدا . 
[ امتشاءة أُولى الرأى ]. فاذا استشار الجاعة » فقد اختلف أهلّ الرأى فى اجتّاعهم عليه » 
وانغره كل وأحد منهم نه . 
ذهب الفراس أن الأؤلى اجماعهم على الارتياء » وإجالة الفكر » لد 2 كل واحد 
منهم ماقدحه خاطره » وأنتجه فكره » حتى إذا كان فيه قدْح عورض » أوتوَجَة عليه رد 
توقض » كالجَدّل الذى تكون فيه المناظرة » وتقع فيه النازعة والشاجرة » فارنه لا.يبق فيه مع 
اجماع القراح عليه حَللٌ إلاظهر» ولازّلل إلا بان . 
وذهب غيرهم من أصناف الأمم » إلى أن الأول استسرار كل واحد بالمشورة » ليجيل 
كل واحد منهم فكره فىالرأى » طمعا فى اللظوة بالصواب » فإن القراتح إذا اتفردت 


سسحكفة 0 


استكدها الفكر » واستفرَها الاجتهاد » وإذا اجتمعت فوتضت » وكان الأول من بذائبها 
مُقبوعا . ولّكل واحد من المذهبين وجه » ووجه الثانى أظهر . 

والذى أراه ف الأوْلى : غير هذين الذهبين على الإطلاق » ولكن ينظر ف الشورى » فإن 
كانت فى حال واحدة : هل هى صواب أم خطأ ؟كان اجتماعهم عليها أولى » لأن ماتردّد بين 
أمر بن » فالمراد منه الاعتراض على فساده » أوظهور الححة فى صلاحه » وهذا مع الاجتاع أبلغ » 
وعند المناظرة أوضح . وإن كانت الشورّى فى خَطْب قد استيهم صوابه » واستعجّم جوابه 6 
من أمور خانية » وأحوال فامضة » ١‏ إتحضراها عدد» وم مجمعها تقسيم » ولاعرف ها جواب 
يكُشف عن خطثه وصوابه . فالأول فمثله: راع ه » وسخلواه مخاطره »'ليجتهد 
فى الجواب » ثم بقع الكشف عنه : أخطأ هو أم صواب ؟ فيكون الاجتهاد فى الجواب 
0 عن الصواب مجتمعا » لأن الانفراد فى الاجتهاد أوضح ء والاجتماع على 
المناظرة أبلغ, » فهكذا هذا , 

وينبنى أن يس أهلٌ الشوى من حسد أو تنائس» فيمنتهم من تسلم الصواب لصاحبه » 
ا ل قاويل 
جيعهم » كشن عن أصوها وأسبابها » وبحث عن نتائجها وعواقبها » حتى لا يكون فى الأمر 
متلا » ولا الرأى مفوؤضاء فإن يتفيد بذلك »مع ارتيافه بالاجتهاد» ثلاث خصال . 

إحداهن : معرفة عقله » وصحة رَوينته . والثانية : معرفة عل صاحبه » وصواب رأبه 
والثالئة : وضوح ما استعيّم من الرأى » وافتتاح ما أغلق . ن الصواب . 

[ نصائم فى التمومة ] فإذا تقركر له الرأى أمضاه ء ولا يؤاخذم بمواقب الإ كداء فيه» 
2 الاجتهاد » وليس عليه ضمان الحّخْم » لاسا وللقادير غالبة » ومتى عرف 

تعقب الشير» و كل إلى رأيهء وأ سل إلى نفسه » فصار فردا » لا يمان برأى » ولا ” عد 

مشورة » وقد قالت الفرس فى حَكمها : أضعف” الحيلة » خير من أقوى الشدة » وأقل التأألى 
خير من أ كثر المجلة » والكؤلة7"© رسول القضاء ارم . وإذا استبد املك برأيه ميت عليه 
لرَاشد . و إذا ظفْر برأى من خامل لا يراه للرأى أعلا» ولا للمشورة مستوجباء اغخدمه عقوا 
فإن الرأى كالضالة : : تؤخذ أبن وجدتء ولايَوُون لهانة صاحبه فيُطرحء فإن الدرة لايضعها 


(1) الدولة : الحرب 


ات 
مهانة غائصهاء والضالة لا ترك إذلة واجدها » وليس يراد الرأى لمكان المشير به » فيراعى 
قدره » و إنما يرادلا نتفاع المستشير » وأنشد أ والميناء عن الأصمير” : 
النصممٌ أرخص ماباع الرجالفلا ترود على ناصح نحا ولاطر 
إن النصا” لاتخنى مناهجها على الرجال ذوى الألباب والفيّم 
ثم لاوجه من تقركرله رأى أن رن فى إمضائه » فإن الزمان غادر» والقررص منتهزة » 
والثقة تمد . وقيل .للك زال عنه مُلكه : ما الذى سابك مُلَكَك ؟ قال : تأخيرى عمل اليوم 
لد . وقال الشاعى : ش 
إذا كنت كرا ‏ كقة ع ولا تك" بالترثداد ارأى مفسدا 
فإني رأيث الي بك فى العم هُجْنة وإنقااً ذى الرأى المزيمة أرشدًا 
ا وأدل َل الناصح الوا ؛ حتى صار مأمول الج » 
مرحو الصواب ؛ أن يؤدى 1 بإخلاص السريرة » وال الاستيلام 
بيذل اصح . فقد رُوى عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : « إن من حق السلم على 
للسلم إذا استنصحه أن ينصحه 6 . ور عا أبعان نه للكاورة » فأعجب بر أيه فاحذره فى الشاورة » 
فليس للاعحّب رأى صميح » ولاروية سليمة؛ ور بما شح فى الرأى؛ اعداوة أو حسدء فُوَرى7© 
أو مكرء فاحذر العدو » ولانثق بحسود » ولا عذر لمن استشاره عدو أوصديق » أن يكم 
ع 2 3 1 
ريا وقد اسهد ولا أن عون ولد انان 
رَوَى تمدن التكدر عن عائشة رضى الله عنها : أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : 
الستشيرٌ معان » والمستشار مواكن 4 ٠‏ وقال سلمان بن يريد 1 
وأجب أخاك إذا استشارك ناسحا وعلى أخيك نصيحة لاترلاد 
ولا ينبثى أن يشير قبل أن يستشار » إلافيا مس » ولا أن يتبرّع بالرأى إلا فيا ازم » 
فا نه لاينفك" من أن يكون رأيا مهما أوممطرحاء وفى أى” هذين كان , وسعة ٠‏ وإنما يكون 
الرأى مقبولا إذا كان عن رغبة وطلب » أوكان لباعث وسبب . رَوَى أبو بلال المح » 
عن حُذيفة بن المان » عن النبى” صلى الله عليه وسلِ أنه قال : «قال لفان لابنه : يابنى»» إذا 


. 495 التورية : أن يريد المتكل بكلامه خلاف ظاهره . واللقطة عن مهاج اليقين ص‎ )١( 


هلا عد 
رم 7 3 57 2 71 
استشودت فاشهد ء وإذا اسْتمنت فأعن » وإذا امتشرت فلا تعجّل حتى تنظر » . وقال 
0 الكلابى" : 
من الناس من إن تش رك فتجتهذ 2 ل الرأىَ ستنششك ما لا تتاب 2 
فلا تمتَدَنّ الرأى من لس أهله فلاأنت عحمود ولا الرأئ ا 
الفصل الرابع : فى كان السر 

[ فضل كتمادم ال ] اعم أن كتان الأسرارء من أقوى أسباب النجاح » وأدوم لأحوال 
الصلاح . رُوى عن النى” صلى الله عليه وس أنه قال : « استعينوا على الماجات بالكتان » 
فإن كل ذى نعمة سود » . وقال على" بن أبى طالب كرم الله وجهه : سرك أسيرك » فإن 
تكلمت به صر'ات ع 8 وقال بعض الشكاء لابنه : ياب" » كن" ب اوا با مال فى موضم 
المق » ضنينا بالأسرار عن ميم الخلق » فإن أحمد جود المرء » الإبفاق فى وجه الب » والببخل 
يمكتوم السسر” 5 وقال بعص الأدباء 5 من كن ممه »كان اذيار إليه ؛رمن أفشام كان الخيار 

عليه . وقال بعض البلغاء : ما أسرك » ما كتمت سرك ! وقال بعض الفصحاء : هالم تغيبه 
الأضالم » فهو مكشوف طائم . وقال ل اراد را لسن ل بن أ يل : 

ولا نش سك إِلّا إليكة ذإن لكل نصيح نصيحًا 
فإنى رأيت وشاة الرجا ل لايتركون أدينًا كحيدًا 

37 . ن إظهار سر “أراق دم صاحبه » ومع من فل تتعالبه» ولو كتمه كان من سطلوته 
الااترن عرا سان رارح راي راحيا . 

وقال أنو ثسروان : من حصن سركه 2 فله بتحصينه خٌصلتان : الظفر محاجته 0 والسلامة 
من السّطوّات » وإظهار الرجل سر غيره » أقبح من إظهار سس نفسه ء لأنه يبوء بإحدى 
ونحكتين : اعليانة إن كان مو نا » أوالفيمة إن كان مستودعا . فأما الضررٌ فر بما استويا فيه » 
أوتفاضلا وكلاما مذموم » وهو فيهما ملوم . 

إحداها : ضيق الصدر» وقلة الصبرء حتى إنه ل ين لسر » ول يقدرر على صبر . 


. كذاف الخطوطة رقم م70 أدب بدار الكتب المصرية . وف المطبوعة : تبايعه‎ )١( 


ش25 

وقال الشاعر : 

إذا الره أفثى سرّه بلسانو ولام عليو غيرَه فير أجمق 
إذا ضاق صدرٌ الرء عنس نفسه فصدرالذى تتودع الس أضيق 

والثانية : الففلة عن نحذ ر المقلاء » والسهو عن يقظة الأذكياء . وقد قال بعض المكاء : 
انفرد بسر”ك » ولاتودغه حازما فيزلٌ » ولاجاهلا فيخون . 

والثالثة : ما ارتكبه من الغرّر » واستعمله من اعاطر ٠‏ وقد قال بعض المكاء : ما 
ل فد أرقته , 

أضن يستودع الس؟ | واعل أن مِنَ الأسرار مالا يستغى فيه عن مطالمة صديق مُسامم 2 
واستشارة ناصح مسالم » فليختر العاقل لسره أمينا » إن لم يد إلى كتمه سبيلا » وليتحك 
فى اختيار من يأتمنه عليه » ويستودعه إياه » فلبس كل من كان على الأموال أميناء كان على * 
الأسرار مؤتمنا » والمفة عن الاأموال » أيسر من المفة عن إذاعة الأأسرار» لأن الإنسان قد 
لم الت وسَقط كلامه » و يشح بالبسير من ماله حفظا له » وضنا به » 
ولابرى ما أضاع م ل عظ الضرر الداخل عليه ؟ 
فن أجل ذلك كان أمناء الأنرار اعد كر راق وجوةا مه اعنام الأموال 4 0ن علا 
الال» أأيسر من كع الأسرار » لأن ا حراز الأموال منيعة » وأحراز الأسرار بارزة » يذيمها 
لسان ناطق » وريشيّعها كلام سابق . وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : القاوب أوعية 
الأسرار» والشفاه أقفالماء والألسن مفاتيحم!, فليحفظ كلة اعرى' مفتاح سرةه . 

ومن صفات أمين السر : أن يكون ذاعقل صادٌ » ودين حاجز » ونصح مبذول » وود 
ل ا أعنع من الإذاعة » وتوجب حفظ الاأمانة ؛ ف ن كلت 
فيه فهو عنقاء مُْرب7 ؟. وقيل فى منثور الحم : قلوب العقلاء» حصون الأسرار . وايحذر 
صاحب السر أن يو .دع سره من يتطلع إليه » يؤر الوقوف عليه » فإن طالب الوديعة خائن . 

وقيل فى منثور المي : لاثتكح خاطب سرك . 


)60 أى لا وجود له . والعنقاء : اسم طائر عظيم مجهول (إعله كان موجودا ثم انقرض) . ويقال له عنقاء 
مغرب أو مغربة » لله يغرب فى طيرانه » ويبعد , 


وم 
وقال صالح بن عبد القدوس 

لاتذع سرا إلى طالبو منك فالطالب للسمر ميم 
وليحذر كثرة المستودعين لسره » ل كثرتهم سبب الإذاعة » وطريق إلى الإشاعة » 


لأمسين : 
أحدها : أن اجماع هذه الشروط فى العدد الكثير موز » ولاب إذا كبوا من أن 
يكون فبهم من أخل ببعضها . 


والثانى : أن كل واحد ممهم مجد سبيلا إلى ننى الإذاعة عن نفسه » و إحالة ذلك على غيره 
فلا يضاف إليه ذنب ء ولايتوئه عليه تب . وقد قال بعض المكاء : كلا كثرت حر ان 
الأسرار » ازدادت ضياع . وقال بعض الشعراء : 
وسيك ما كان عند أمرىء وس الثلائقر غير اللنى 
وقال آخر : 
فلا تنطق برك كلست إذا ماجاوز الإثنين فاثى 
ثم لو سم من إذاءتهم » سم من إدلالم واستطالتم » إن من طبر بست من راط 
الإدلال » وكثرة الاستطالة » ما إن لم حجن ا 0 » كان أشد من ذل 
الرق » وخضوع العبد . ولذلك قال بعض اكرام من أَفْشى سره كر عليه التأمر ون» 
فاذا اختار » وأرجو أن يوفق للاختيار» واضطر” إلى استيداع مره » وليته .كت الاضطرار» 
وجب على المستودع له ء أداه الأمانة فيه » بالتحفظ والتنامى له » حتى لامخطر له يبال » ولايدور له 
فى لد » ثم يرى ذلك حُر'مة بر'عاهاء ولايكول إذلال 1 
وحكيى أن رجلا أسّر إلى عيق اعد ,م لل فهمت ؟ قال : بل جهلت . قال : 
أحنظت ؟ قال : بل نسيت . وقيل لرجل : كيف كتمانك لسر" ؟ قال : أجحد الخمير ؛ وأحلف 
للمستخبر . وقال يعض الشعراء : 
ولو قَدَرْتُ على نسيان مااشتملت2 من الضلوع على الأسرار اشير 
لكنت أولَ من ينتى سرائرة إذ كنت من نشرها يوماعلى خطر 
وح أن عبد الله بن طاهر » تذا كر الناس فى مجلسه حفظ السر>» فقال ابنه : 


م د 


6 “ا تضمنت” 0 فأودعته ار الما 0 
وما و 5 7 محفرة لأنى 000 


الفصل اللامس : ف الماح والضحك 


(ضه الداع ] اعر أ ن لواح إزاحة عن المقوق » وكَخْرَجا إلى القطيمة والنقوق » م 
للازح ؛ ويؤذى للْمارّح ء فوضمة المازح :أن يذهب هله الميية والحياة» وخر عليه التوغاء 
والسفياء . 

وإن قابل عليه » جانب أدبه » فَدُقْ على العاقل أن يثقية » ويئزه نفسه عن وصعة مساويه . 
وقد رُوىّ عن النى' صلى الله عليه وسل أله قال اراح استدراج من الشيطان 03 واختداع 
من المموى » وقال عمر بن عبد المرز بز : اتقوا لاح » فإنه تققة تورث ضغينة ٠‏ وقال بعض 
المكاء دم إلا أن صاحبه يضحك ا ا معي زاح أمزاحاء لأنه 
بزيع”” عن الاق . وقال إبراهم النخهى ) : الواح من سخب أو بطر . وقيل فمشور الحم : 
للزاح يأ كل المميبة » كا تأ كل النار الحطب . وقال بعض المكيا: : من كثر أمزاحه » 
زالت هيبته » ومن كثر خلافه » ظابت غيبته . وقال بعض البلغاء : من قل" عله » 
مه 

: فى هامش الأميرية عند هذا الموضع بقلم المرحوم العلامة الأستاذ الشيخ مد إبراهي مائصه‎ )١( 

لامح ماق هذه الأبيات من الاضطر اب وعدم التاسك . والرواية الصحيحة ماذكره الصفدى شرح لامية 
للسجم » نقلا عن صاحب هذا الكتاب » قال مائصه : 

و حكى الماوردى أن عبد الله بن طاهر تذا كر الناس فى مجلسه حفظ السرء فقال : 

و مستودعى سرا تضمنت سرء- فأودعته من مستقر الحشا قيرا 

فقَال أيئه وهوصبى : 

وما السر فى قلبى كثاو حفرة لأفى أرى المدفون ينتظر الحشر | 
ولكتى أخفيه عنى 0 من الدهر يوما ماأحطت به خيرا 


» لوكان كذلكلسمي مزيحا » ام فاعل من أزاح. والأقرب : أن ه إما مزاح ؛ يكس المم مصدر مازح‎ )١( 
. سم مكان من الإزاحة» ولكن فيه تكلفا‎ ١ عإما يضم ايم : اسم من مزح . ويجوز أن لمكن متدرا يننا أو‎ 


ل 


وذ كر خالد بن صفوان اراح » هال : ب صك أحدك صاحبه بأشدّ من الجندل » و ينشقه 
أخرف من الكردل » ويق رغ عليه أحر» من للرجّل » ثم يقول 0 امريد 
وقال بعض الحكياء : خير اراح لاينال » وشرثه لا يقال » فنظمه السّابورئ 7" ' فى قصيدته 
الجامعة للا داب » قال وزاد : 
شءُ مزاح الرء لا يقال وخيره ياصاح, لاينال 
وقد يقال كثرة ارا اع من الفتى تدعو إلى التلاجي 
إن الْراحَ يدوه حلاوة لكا آخراه عَدَاوَهُ 
يحتدمنه الرجل الشريف" ويحترى بِسُحْفِه السخيف” 
وقال أنو ثواس : 
حل عَنبِيك ارام وامض عنه بسلام 
مت بداءالصمت خيرك 2 للك من داء الكلام' 
إنما الالمى من ألحمَ فاه بلجام 
را استفقح بكر ح مغاليق الجام 
والنايا 1 كلآتت شاربات للأنام 
[اطيف الداع ] واعل أنه قلما يَمْرَى من الرّاح من كان سهلا ‏ فالعاقل يتوخى عر احه 
إحدى حالتين » لا ثالثة لها . 
إحداها : إيناس المصاحبين » والتوذد إلى الخالطين » وهذا يكون بما أن من جميل 
القول » و بسط من مستحسن الفعل . وقد قال سعيد بن العاص لا بنه : اقتصل فى #زاحك » 
فإن الإفراط فيه "يذهب البهاء » ويحرى*' عليك السفهاء » وإن التقصير فيه يفْضنّ عنك 
المؤانسين » و يوحش منك الصاحبين . 
والخالة الثانية : أن ينف بالمرّاح ماطرأ عليه من سَأُم » وأحدث به من ثم » ققد قيل : 
لابد للمصدور أن ينفدّث . وأنشدت لأبى الفتح البستى : 


)١(‏ كذا فى مهاج اليقين والغخطوطة رقم هلالا أدب تيمور » وف الأميرية : النيسابورى » ولم لقف على 
اسمه . والأبيات من مشطور الرجز المزديج . 


حرا ع 
أذ طبعك الكدوة باد راحةً نم وَعلّه بثىء من للم 
ولكن إذا أعطيته امزح فليكن* مقدار مايُمطى الطعامٌ من لللمر 
وقد كان الى" صلى اله عليه وس كرح على هذا لوجه » وى عنه صل الله عليه وسل 
أنه قال : «إفى لأمزح ولا أقول إلاحتالى فن مزاحه صلى الله عليه وسلٍ 5 مارُوىَ أن 
عحوزا من الأنصار أتته» ققالت : يارسول الله » أدع' لى بالمغفرة . فقال : أما عات أن الجنة 
لايدخاها المسجاز ؟ فصرحت» فتبسم رسول لله صل الله عليه وس » وقال : أما قرت من 
القرآن قول الطدعز وجل: « إنا أنشأ ناهن إنشاء » اناهن أ بكارًاء غرتبا أترابا» . وأتته أخرى 
: فى حاجة لزوجها » فقال لها : ومن رَوْحك ؟ ققالت : فلان » فقال لها : الذى فى عينه بياض » 
فقالت : لا . فقال : بلى . فانصرفت عََحْلَ إلى زوجها » وجعات تتأمل عينيه » ققال لما : 
ماشأنك ؟ ققالت : أخبرنى رسول الله صل الله عليه وس أن فى عينيك” بياضا . فقال : أماترين 
بياض عينى” أ كثر من سوادها ؟ . 
6 وأق رجل على بن أبى طالب » كرم الله وجهه » فقال : إلى احتامت على أ . فقال : 
أقيموه فى الشمس » واضر بوا ظله الر9© , 
وسشئل الشعب عن أ كل لم الشيطان . فقال : تمن نرضى منه بالكفاف . وقيل له : 
ما اسم امرأة إبليس لعنه الله » فقال : ذلك نكاح ماشسهدناه ٠‏ وقال رجل لغلام : بكم تعمل 
ان ٠‏ فقال له : أحسن قليلا » قال : فأصوم الاثنين والجيس . 
و2 عن أنى صالم بن حسان - وكان محدما ‏ أنه قال بوما لأسحابه مازحا : 
إقااناى رع اين د توه : 
اكات عاق تليق انك ١‏ ووالكاستاة لل بن مات 1 
فا نولت حتى تضرعت عندّها وأنبأتها م ات ق الل 
قأما المروج إلى حَدَ اطلاعة ذهجنة وَمَدَمّة » كالذى حك عن أبى معاوية الضرير 
- وكان محدنا ‏ أنه خرج يوما إلى أصحابه » وهو يقول : 


. ساقط من طيعة الأميرية ؛ وثابت ف المخطوطة رقم 77 أدب تيمور بدار الكتب المصرية‎ )١--1( 
. («سمم) الخبران ساقطان من طبعة الأميرية » وثابتان فى المخطوطة رقم م70 أدب تيمور‎ 


لدوملا د 
فإذا للدّة جاشت فاريها بالتجنيق 
شلاث من تبي ابس بالملو الرقيق 
أما ترى كيف طرق مخلاعته التهمة عن نفسه بهذا الاح » فيا لمله برىء منه » 


ق 
و 0 


وقدكار”_ أبوهريرة رضى الله عنه مسترسلا فى مزاحه. ورَوَى ابن قتدبة فى العارف :أن 
مَروان رماكان يستخلفه على الدينة» فيركب حارا قد شلا عليه برذّعة » فير » فياق 
الرجل فيقول : الطريق قد جاء الأمير» ور بما أنى الصبيان وهم يلعبونلُحْبَةَ الأعراب » فلا 
رون يلق نقسه بنهم » ويضرب برجله» فيفزع الصبيان فينفرون 33 

وهذا خروج عن القدً ر الستسمح به » ويوشك أن يكون لهذا الفعل منه تأويل سائغ . 
وقد كان صُهيب بن سنان م مرَاحاء فقال الى صلى الله عليه وسل:أتأ كل عزاو , بك رَمَد؟ 
فقال : يارسول الله » إا أمضة” مضغ على الناحية الأخرى . وإنما استجاز صبَيْبٍ أن كرض 
أرسول الله صلى الله عليه وس 9 فى جوابه » لأن استخباره صلى الله عليه وس قد كان 
يقضّن المزح» فأجابه عن استخباره بها يواققه ٠‏ مساعدة لفرضه » وتقربا ‏ ن قلبه »و إل فليس 
لأحد أن يجعل جواب رسول الله صلى الله عليه وسل مْحاء لأن الزح مزل » ومن جمل 
جواب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » للبين عن الله عز وجل أحكامه » المؤدى إلى شلقه 
أوامرّهء هزلا ومزحاء ققد عَصَى الله ورسوله ؟ وصهيب كان أطوع لله سبحانه وتعالى » من 
أن .يكون بهذه از ؟ فد قال صلى اللدعليه وس « نطق إل .رتيب در ل 
وسَأمان سابق القرس » و يلال سابق الحَبّش» . 
3 *ومن مستحسن امزح » ومستسشمح الدأعابة » ماحكى الرّبير بن بكار عن الكترئ » 
أ ن القَمْرىَ وقف عليه شيخ من الأعراب » ققال : : ياأعرابى” » ممن أنت ؟ ققال : من 
بنى عُقيل ؛ قال : من أى عقيل ؟ قال : من بنى خفاجة . فقال الفشيرى” : 

رأيت شيخا من بنى حَفَاجَة 


)١(‏ من هنا إلى قوله : على مثله أولى ساقط من طبعة الأميرية » وموجود فى انخطوطة رقم 08 أدب تيمور 
بدار الكتب المصرية 


لم 
فقال الأعرابى : ماشأنه ؟ فقال : 
له إذاجِنْ الظلام حاجه" 
ققال الأعرابى" : ماهى ؟ قال : 
كخاجة الديك إلى اجاج 

فاستغرب”ا الأعرابى » وقال : قاتلك الله ! ما أعرفك بسرائر القوم . 

فانظ كيف بلغ بهذا الح غايته » ولسانه نزه » وعرضه مصون . وهذا غابة مايتسامح به 
الفضلاء من الخلاعة » وإن كان مستكره الفحوى » والنزاهة على مثله أولى . 

وليحذّر أن يسترسل فى ممازحة عدو » فيجمل له طريقا إلى إعلان الساوى' هزلا وهو 
عد » ويفسح له فى التثنئى محا وهو حق . وقد قال بعض المسكاء : إذا مازحت عدوّك » 
ظيرت له عيو بك . 

[آف امك ] وأما الضّحك فإن اعتياده شاغل عن النظر فى الأمور الهمة » مُذْهل 

عن الفنكر فى النوائب الامة » ولس لمن أ كثُر منه هيبة ولاوقار » ولالمن ويم خظر 

ولا مقدار. رَوَى أبو دريس اللؤلافة »عن أبى ذ در النفارى” ؛ قآل : قال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم : د« إياك و الضّحك» فإنه ” رعيت الاب دهت بتور الوجّه » ورُوى 

عن أءن عباس » فى قوله تعالى : « مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كييرة إلاأحصاها» : 
أن الصغيرة الضحك والكببرة القرقبة . وقال عمر بن امطاب رض الله عنه : من كبر ضبحكه» 
قلت هيبته . وقال على بن أبى طالب كرم اله وجيه : : إذا ضحك العام شككةة ضع من الل 
٠ 3‏ وقيل فى منشور الحم : ضبحكة الام ن غدلة من قلبه . 

والقول فى الضحك كالقول فى اراح : إن تجافاه الإنسان نفرعنه » وأوحشَ منه » وإن 
ألفه كانت حاله ماوصفناه» فليكن بدل الضححك عند الإبناستبسا و بشرا . وقالعمر بن امطاب 


رضى الله عنه : التبسّم دعابة» وهذا أبلغ فى الإيناس من الضحك » الذى قد يكون استهزاه 


م“ 


وتعجباء ولس كد منه الْرَة النادرة » لطارى” استغذل النفس عن دفعه . هذا رسول الله صلى 

الله عليه وسل وهو أملك اللخلق لنفسه » قد : بس حي بدت نواجذه » و إأعا كان ذلك منه صلى اله 
0 

عليه وسل على الوجه الذى ذ كرناه . 


. استغرب: أكثر من الضحك » وبالغ فيه‎ )١( 


فى الطيرة والقأ 
الفصل السادس : فى الطيرة وله ل 
[ ضرم التطس أ اعم أنه لس شىء أضر» بالرأى 3 ولاأفسد للتدبير» من اعتقاد الطيرة» ومن 
03 ا عي عامس 4 3 01 
ظن ان خوار بشرةء أونعيب غراب» رد قضاءء أو يدفم مقدوراء تقد جهل 3 وقد رُوى عن 
النى” صلى الله عليه وسل أنه قال: « لاعدوَى » ولاطيرة » ولاهامة » ولاصَفر » . 
فالعدوّى : مايظنه الناس هن تعدّى الملل والأمراض فأخيه أنها لاتتذى » فقيل : 
١ 8 4 1 8‏ 
بأرسول الله » إنا نرى النقبّة من الجرب فى مشفر البعير» فتتعلاى إلى جميعه . فقال على الله 
عليه وس : فا أعدى الأرل90© , 
ضصساء 5 . 20 
وأما الامّة بو ما كانت العرب فى الجاهلية تعتقده » من أن القتيل إذا ل دَمّه » فر 
يدرك بره » صاحت هامته فى القير : استونى . قل الزسرقان بن بدر يعنيها : 
يارو الاتدع شتمى ومَنقّصتى أضر بك حت تقو[ الهامة 5-5 
وقال إإداهيم بن هرامة : 
وكيفه وقد صاروا عظاما وأقيرا يصيح صَّدَاها بالعشى وهامها 
تفائتوا ولم يبقواوكل؛ قبيسل سريم إلى ورد الفناء كرائها 
0 5 1 : ”7 56 
وأما الصّفر فه وكاطية » يكون فى الموف يصيب الماشية والناس » وهو أَعْدَى عندمم من 
اجرب » وفيه يقول الشاعر : 
ص وى 1 عجرا #ندكه -. 
لا عست الساق من أبن ولاوَصّب ولا بَحضعَل شر'سُو فه الصّأ29 
ورَوَى أنوهريرة رضى الله عنه أن رسول” الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ظنتم 
(1) أراد النببى صل الله عليه وسلم صرف العرب عن اعتقاد تأثير الأمور الطبيعية بطبها »دون مشيئة الله 
وإدادئه؛وم توافرت أسباب للعدوى لأناس» فأصيب بها بعض وسلم منها بعض» لآن إرادة الله هى المؤثر الأول . 
69 هذا البدت من قصيدة نسها صاحب الأمالى فى صفحة وه؟ من الحزء الأول لذى الإصبع المدر أفى . 
وقد تمثل الزيرقان بهذا البيت » فى تهديد عمرو بن الأهم قريعه فى الشرئه و السيادة على بى ميم . ( انظر 
مهاج اليقين ) . 
() ف لسان العرب : الصفر ؛ داء ق الوطن يصفر منه الوجه . والصفر : حية تلزق بالضلوع فتعفها . 
وقبل : دابة تعض الضلوع والشراسيف » قال أعثى باهلة يرث أخاء : 
مسقي ونا 16 ملي ره 5-7 كم .1 61ت 
لا يُتارَّى لما في القدر ير'قبة ولا يعض على شراسوفه الصف 


وقيل : الصفر ههتا : الجوع » 


م5 سم 


فلا محققُوا”" » وإذا حسدتم فلا نبوا" » وإذا تطيرتم فاكضواء وعلى الله فتوَكَنُوا » . 
وقال الشاعر : 
ير الناس لاتردٌ قضاه فاعذر الدهر لانشبه بلامم 
أى' يوم تخضّه بسُعود والنايا ينزان > ىكل يوم 
ليس يوم” الا وقة ستوه.. - نوين نجرى لقوم وقومم 

وقد كانت الفرس” أ كثر الناس طيّرة » وكانت العرب إذا أرادت سفرا » تمرت أوّل 
طائر تلقاه » فإن طار يمنة » ا يك » وإذا طاريسْرة » رجّعت وتشاءمت » فنهى 
انب" صلى الله عليه وس عن ذلك » وقال : « أقرثُوا الطير كل و كُناتها » . 

وحكى عكرمة قال : كنا جاوسا عند ابن عباس رضى الله عنهما » فر" طائر يصيح » 
فقال رجل من القوم : خير . فقال ابن عباس : لاخير ولاشر” . وقال أبيد : 

لعمرئك ماتدرى الضواربٌ بالحصّى ولا زاجراتٌ الطير مالل صانم 

[الطيرة مفنع اليانسين | واعل أنه قلما يخلو من الطّرة أحدء لاسا من عارضته القادير 
فى إرادته » وصده القضاء » عن طابته » فهو يرجو واليأس عليه أغلب » و يأمّل والكوف إليه 
أقرب» فإذا عاقه القضاءء وخانه الرجاء 5 جعل الطيرّة عُذْر خيبته» وغفل عن قضاء الله عز وجل 
ومشيثته » فإذا تطير أحجم عن الإقدام » ويس من الظفر » وظن أن القياس فيه مطرد » 
وأن العبرة فيه مستدرة » ثم يصير ذلك له عادة » فلايّنجح له سعى » ولايتم له قصد . 

قأما من ساعدته المقادير » ووافقه القضاء » فهو قليل الطَيرَة لإقدامه » ثقة بإقباله؛ وتمو يلا 
غل سعادثه 6 فلايصدء حو » ولا يكنه حدر + ولايثوب الأظلائزا» ولا بعود إلا ناكا + 
لأن الم بالإقدام » وألليبة مع الوإحجام » فصارت الطيرة من مات الإدبار » واطراحها من 
أمارات الإقبال . فينبغى لمن'مُنَِ بها و بلى »؛ أن يصرف عن نفسه وساوس التُوكى » وذائع 
اعليبة » وذرائع المر'مان » ولا جعل لاشيطان سلطانا فى نقض عرَائمُه » ومعارضة خالقه » ويعل 


(1) أىلا تجعلوا ذلك الظن المتوهم حقا ممتقدا » فقد يكون ظنكم تخيلا لا أساس له : 
(؟) لاتبغوا على من تحسدون بالايذاء بعد الحسد » فتجمعوا شرا إلى شر » بل داووا قلوبكم ونفسكر » 
لتيرأ من ذلك الحسد » فإنه من دسائس الشيطان . 


سوم سد 

أن قضاء الله تعالى عليه غالب » وأن رزق العبد طالب » وأن المركة سبب» فلا تيثّنيه عنها 
ما لايضر" مخاوقا ليدع متدوراة وان فعزائمه » واثقا الله تعالى إن أَغْطى » وراضيا 
4 إن مقع ققد رَوَى أوهريرة قال : قال رسول الله عل إن ةوسا : : « إن ف الإنسان 
ثلاثة : الطيرة والظن” والحسد » فممخرجه من الطيرة ألا يرجم » وتخرجه من من القن ألا حدق 
ركد للد لكين ؟ ٠‏ ورأوى عنه صلى الله عليه وس أنه قال : « كفارة الطيرة 
التوكل” على الله تعالى » . وقيل فى منثور الك : الليرة » فى ترك الطيرة » وليقلن إن عارضه 
فى الطيرة ريب » أوشامره فيها وَعُم » ماروى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : هم 
تطير فليقل : اللهم لايأتى بالميرات إلا أنت » ولا يدفم السيئات إلا أنت ؛ ولا حول ولاقوة 
إلا بلله 6 . وقد رُوى أن رجلا جاء إلى البى” صلى الله عليه وس فقال : يارسول الله » إنا نزلنا 
دارا ٠‏ وكثر فبها عددناء وكثرت فيها أموالناء ثم تحوكلنامنها إلى أخرى » فقلّت فيها أمواثناء 
وقل فيها عددنا . فقال البى صل الله عليه وسل : « ذَرُوها وهى ذميمة » . 

وليس هذا القول منه صلى الله عليه وسلم على وجه اطي » ولسكن على وجه التبذك بما 
فارق ؛ ورك ما استوحش منه » إلى ما أنس به , 

فأما الفأل ففيه تقوية للعزم » وباعث على الجدّ » ومعونة على الظر ؛ ققد تفاءل رسول اله 
صل الله عليه وس فى غزواته وحرو به ورَى أبوهريرة« أن رسول الله صل الله عليه وسل سمم 
كلة فأجبته » فقال : أخذنا فألك من فيك » . 

فينبئى أن تفاءل أن يتأوّل الفأل بأحسن تأو يلاته » ولاتجعل لسّوء الظن على نفسه سبيلاء 
فقد قال النبى” صلى الله عليه وسل : « إن البلاء مُكَل بالمفطق » . رُوى أن يوسف عليه السلام 
ب إلى الله تعالى طول المبس » فأوحى الله تعالى إليه : با يوسّف » أنت حَيست 0 يلك 
3 : « رب السحن أحبُ إلى" » ولوقلت : العافية أحبٌ إلى" لموفيت يشي أوال ًَّ 

ابن أُمَئْل الشاعر لما قال يوم الخيرة : 

شت وموم الميرة النظر ليت الؤمل لم ملق ه بَصتر” 

عبى » فأناه أت فى منامه » ققالله هذا ماطلبت . وحُكى أن الوليد بن يزيد بن عبدالملك 


(ووحامب) 


ا 
تفاءل بوما فى المصستحف » لخُرج له قوله تعالى : ف واستفتكحُوا وخاب كل جبار نيد » فرق 
الصحف » وأنشأ يقول : 
توعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك حبار عتيد” 
إذا ماجئت ربك بوم حشر فقل' يارب خرقنى الوليث 
فل يلبث إلا أياما حتى قتتل شر ؤثلة. وصّلب رأه على قصرء ثم على سور بلده » 
نعوذ باللّه من البغى ومصارعه » والشيطان ومصايده » وهو حسينا وعليه توكلنا . 


الفصل السابع : في المروءة 

[معنى ارود وش الطررا] اع أنهن كواءو اذا له ولائل المكرم: المروءة ؛ التى فى حلية 
النفوسء وز ينة الم المروءة 0 اون”'' على أفضاهاءحتى لايظهر منها قبييح 
عن قصد » ولايتوحّه إأمها ذم باستحقاق رُوى عن صلىالّه عليه وسل أنه قال : « من عامل 
الناس فلم يظامهم» وحد نهم فلم يكذبهم» وعدم 1 5 ا 
عدالته » ووجبت أخوتته » . وقال بعض البلفاء : من شرائط المروءة : أن يتعفف عن الحرام » 
ين الآنام » وينصف فى الحكم » ويكف عن الظلٍ » ولا يطسع فيا لايستحق » 
ولا !ستطيل على من لا يسترق » ولا يعين قويا على ضعيف » ولا يؤث دنا على شر يف » 
2 3-7 الوزر وال م ؛ ولا يفعل ما 3 اذ ر والامم . وسئل بعض المسكياء عن 
الفرق بين العقل وامروءة ؟ فقال : العقل يأمرك بالأنفع » والمروءة تأمركك بالأججل . 

ولن تجد” الأخلاق على ماوصفنا من حك المروءة منطبعة ؛ولاعن المراعاة مستفنية » وإا 
المراعاة مى المروءة » لاماانطبعت عليه من فضائل الأخلاق » لآن غرور الى » ونازع الشهوة » 
يصر فان النفسَ أن تركب الأفضل من خلائتها » والأجملَ من طرائقها » وإن سامت منهاء 
و بعيد" أن تسل إلا لمن استكمل شرف الأخلاق طبعا . واستغنى عن تمهذيمها تتكلفا وتطيها 
وقال الشاعر : 

ملك بالحض وليس" مض ١‏ مخبث يعض ويطيب بعض 
ثم لواستكمل الفضل طبعا » وى الو زأن يكون مُأمَكمّلا » لكان ف المستحسن 


)١(‏ الصمير فى تكون : راجم إلي النفوس , ويؤيده قوله فى أول الصفحة التالية : و فثبت أن مراعاة 
التفس على أفضل أسوالا عى المروءة 6 . 


لطا 
من عادات دهره » والموضوع من اصطلاح عصره ؛ من حقوق المروءة وشروطها » مالايتوَضّل 
إليه إلا بالمعاناة » ولا يُوقف عليه إلا بالتفقد والمراعاة ؛ فئبت أن مراعاة النفس على أفضل 
أحوالها : م المروءة » وإذا كانت كذلك » فليس ينقاد لها مع يقل كلنباء إلامن تست 
عليه المشاقّ» رغبة فى الجدء وهانت عليه الملاذّ» حذرا منالذمَ » ولذلك قيل: سيد القوم أشقام . 
وقال أبو تام الطالى* : 
والجد شهد لابرَى مُشتارُه ‏ ينيه إلا من تيم الحنظل 
06 طايله وسبه الزى الوم عاتقه خفيف الكتل 
وقد تلظ التنى ذلك فى قوله : 
ولا المثقة ساد الناس' كلهم الجودٌ فقث والإقداءٌ كَثَالٌ 
وله أيضا : 
وإذا كانت النفوس" كياتا تعبت فى رادها الأجسام 
علو 'سروة ]| والداعى إلىاستسهال ذللك شيئان: أحدها: عُوَ الممة» والثانى: شرف النفس. 
أما عاو الممة » فلاأنه باعث على التقدّم » وداع إلى التخصيص » أن من خول الضعة » 
واستنسكار”! لهانة النقص » ولذلك قال النى" صلى الله عليه وسل : « إن الله يحب معالى” الأمور 
وأشرافها » ويكره نيا وسنسافها » . ورُوى عن عير بن اللمطاب رضى الله عنه » أنه قال : 
لاتصدرن همك » فإنى ل أر أقمد عن المسكرمات من صغر الهم . وقال بعض الحكاء : 
الهمة راية اتلد . وقال بعض البلغاء : علد امهم » بذر الم . وقال بعض العهاء : إذا طلب 
رجلان أمرا » ظفر به أعظمهما مروءة . وقال بعض العلماء : من ترك القَاس المعالى بسوء الرجاء » 
ينل جسما . 
[ ف النفس أ وأماشرف النفس» فإن به يكون قبول التأديب» واستقرارالتقو»والنبذيب» 
لأن النفس ربما جمحت عن الأفضل وهى به عارفة» ونفرت عن التأديب وهىله مستحسنة» لأنها 
عليه غير مطبوعة » وله غير ملائمة » فتصير منه أنفر» ولضده الملام آثر . وقد قيل : ماأ كثر 
من يعرف اق ولايطيعه ! وإذا شرفت النفس كانت للا داب طالبة » وفى الفضائل راغبة» 
فإذا مازسّها صارت طبعا ملائما » قم واستقر” ؛ فأما من مَنىّ بعلو الهمة » وسلِبٍ شرف النفس » 


ل 


ققد صار عراضة لأمر أعوزته آلته ؛ وأفسدته جهااته » فصا ركضر بر يدوم تعل الكتابة » 
2 الو وا بل ماد إلا عحزا » والطلب إلا عوّزا» ولذلك قال النى” 
صل اله عليه وس : «ماهيك أمرءة ع ٠‏ وقيل لبعض الحكاء : م أسوأ الناس 
الا ؟ قال : : من بعت همته » والسعت أمنبته » وقَصرت آلنه » وقلت مقدرته . وقال 
أفنون التفلى” : 
ولاخير فيا يكذب المره نفسة ‏ وتقواله للشثىء يليت ذاليًا 
لعمرك مايدرى أمرؤ كيفيتق إذا هر لم يبحمل له الل" واقيا 
وقال بعض المكاء : محنبوا الى » فإنها تذهب ببوحة ة ماحُوَلم ؛ ونستتصغرون بها نعمة 
الله عليم . وقيل فى منثور الحم : المَتّى من بضائع ال نغ نإن سال لمحن ال 
به أمّلا ملا ء كان فا نالهكالممتتصب » وفها وصل إليه كامتغلبء » إذليس ف الحظوظ تقدير لمق » 
ولا تمييز لمستدق » وإنما هى كالسحاب الذى قد تمسك عن مَنابت الأشجار» إلى مغاوص 
البحار » و يتزل حيث صادف من خبيث وطيب »؛ فاإن صادف أرضا طيبة نفع » وإن صادف 
أرضا خبيثة ضر كذلك الحظ إن صادف نفسا شسريفة نفع » وكان نعمة عامة » وإن صادف 
نفسا دنية ضر" وكان نقمة طامّة . 
حك أن موسى بن عمران عليه السلام دعا على قوم بالعذاب » فأوحى إليه : قد ملكت" 
سفلتها على عليتباء فقال : يارب » كنت أحبٌ لمم عذابا عاجلا » فأوحى الله تعالى إليه : لبس 
هذا كل العذاب العاجل الألم : 
فأما شرف النفس إذا تحرد عن عاو الهمة » فإن الفضل به عاطل » 00 2 
وه وكالقوة فى اتاد الكسل » والجبان الفشل » تضيع قونه بكسله » وجَلده بمَشّله ؛ وقد 
قيل فى منثور الحك : من دام كسله » خاب أمله . وقال بعض المسكاء : تكتم المجز التوانى 
فخرج منهما الندامة » ونكح الك م كن نتوج منهما اكرمان . وقال بعض الشعراء : 
إذا أنتالم تعرف لنفسك حقها هوانًا بها كانت على الناس أهوتا 
فنفسك أ كرمهاو إن ضاق متك عليك طافاطلب: لشك مَسَْكنا 
وإناك والمكتى بمنزل ذلة يعد مسيئا فيه من كان سنا 


سمو 


وشرف النفس مع صغر الهمة ؛ أولى من علوت الهمة مع دناءة النفس ؛ لأن من علت همته 
مع دناءة نفسه » كان متعديا إلى طلب مالا يستحقه » ومتتخطيا إلى القّاس مالا يستوجبه » ومن 
سد صغر حمته » فهو نارك لما إستحق » ومةءة مرعما يجب له » وفضل مابين 
الم رين ظاهر » و إن كان لكل واحد منهما من الذم نصيب . وقد قيل لبعض المكيا, : 
ما أصعبُ شىء على الإنسان ؟ قال : أن يعرف نفسه» ويك الأسرار» فإذا اجتمع الأ ران » 
وافترن بشرف النفس علو الهمة » كان الفضل بهما ظاهرا » والأدب بهما وافرا » ومشاقّ الجد 
بينهما مُسبكله » وشروط المروءة بينهما متينة . وقد قال الحصين بن المنذر الكقائي» 
إن لمر و ليس يدركها أصؤ ورث الكارم عن أب فأضاءها ش 
أمرته” نفس بالدناءة واشت ونبثه عن سيل الثلا فأطاعها 
فإِذًا أصابَ من الكارم 2ه واي 0 بها الكارمٌ باعها 
[مفومه الردءة ] واعم أن حقوق المروءة أ كثرمن أن تُحصى » وأخفى من أن تظير » 
نه ا مايقتضيه شاهد الحال حَدْسا » ومنها مايظهر بالفمل » 
ويخ بالتغافل » فلذلك أعوز استيفاء شروطها » إلا حملا يتنبه الفاضل ها ليقظته » ويستدل 
العافل عليها بفطرته » و إن كان جميع ماتضمنه كتابنا هذا من حقوق المروءة وشروطهاء و إتما 
نذكر فى هذا الفصل » الأشهر من قواعدها وأصوهاء والأظهر من شر وطها وحقوقها » محصورا 
فعسم جام ) وهو يقس جين 
أحدها شروط المروءة فى نفسه . والثانى ثسر وطها فى غيره . 
فأما شر وطها فى نفسه بعد التُزام ما أوجبه الشرع من أحكامه » فيكون بثلاثة أمور 
وهى العفة » والزاهة » والصيانة . 
[ المت | فأما العفة فنوعان: أحدها العفة عن الحارم» والثانى المفة عن الثم فأما العفة عن 
حارم فنوعان : أحدها : ضبط الفرج عن المرام » والثانى كف اللسان عن الأعراض . فأما 
ضبط الفرج عن الحرام » فلاان عدمه مع وعيد الشرع » وزاجر العقل » مَعَرَةَ فاضحة » وششكة 
واضحة ؛ ولذلاك قال النى” صلى له عليه وس : « من وق شر ذ بده ولقلقه وقبقبه فقدوق » 
بريد بذيديه : الفرج » و بلقلقه : االسان » و ببقبه البان . وروى عن النبى” صلى الله عليه وس 


دعوم ل 
أنه قال : « أحب العفاف إلى الله تعالى عفاف الفرج والبطن » . وى أن معاوبة رضى الله 
عنه سأل عمرا عن المروءة » ققال : تقوى الله تعالى » وصلة الرحم . وسأل المغيرة فقال : هى العفة 
عما حرم له تعالى ؛ والمرفة فيا أحل الله تعالى . وسأل يزيد فتال : هى الصبر على الباوى » 
والشكر على الى » والمفو عند القدرة . فقال معاوية : أنت متّى حقا. وقال أنو شرئوان لابنه 
هرم من الكامل المروءة ؟ فقال : مَن حصّن دينه » ووصل رحمه » وأ كرم إخوانه . وقال بعض 
المكاء 7 أحب المكارم » اجتنب الحارم . وقيل : عار الفضيحة يكدر انتها . 

وقد أنشدتى عع أهل الأدب ؛ للحسن بن على*' رضى الله عنهما : 
اموت خير من ركوب العار والعار خير من دخول النار 
انه من هذا وهذا جارى 
والداعى إلى ذلك شيئان : أحدها : إرسال الطرف » والثانى : اتباع الشهوة . وقد رُوى 
عن النىّ عليه الصلاة وال لام أنه قال لعى” بن أبىطال بكرم اللهوجهه: ياعلى”» لاتتبعالنظرة النظرة » 
فإن الأولى للك » والثانية عليك . وفىقوله : لاتتبع النظرة النظرة تأو يلان : 
أحدها : لا تتبع نظر عينيك نظر قلبك . 
والثانى : لانتيع الأولى التى وقمت سبوا بالنظرة الثانية » التى يُوقءها علدا . وقال عيسى 
ابن مرب عليه السلام : إيا ك والنظرة بعد النظرة » فإنها تزرع فى القلب الشهوة » وك ها 
لصاحبها فتئة . وقال على” بن أبى طالب كرم الله وجهه : العيون مصايد الشيطان . وقال بعض 
الحكياء : من أرسل طرفه » استدعى حتفه . وقال بعض الشعراء : 
وكنتمتىأرسلت طرفّك رائدا لقلبك بوما أتعبتك المناظر 
ربت الذى لا كله أنت قادر عليه ولاعن بعضه أنت صابررً 
وأما الشهوة فعى خادعة العقول » وغادرة الألباب » وحسة القبائح » ومسوّلة الفضائح » 
ولس عطب” إلا وهى له سبب» وعليه | لبء واذلك قال النى”عليه الصلاةوالسلام:9 أر'بء” مَنْ 


كع . 3 0 57 1 2 
كن فيه وجيت لهالجنة » وحفظ من الشيطان : مَن ملك نفسه حين برغب » وحين يرهب » 


وحين بشتهص» وحين يغصب » 5 


كاه 

وقهرها عن هذه الأحوال ٠‏ يكون بثلاثة أمور : 

أحد ها : غض الطرف عن إثارتها » وكفه عن مساعدتهاء فإنه الرائد الحرك »“والقائد 
الملك . رَوَى سعيد بن سنان » عر ن أنس بن مالك » عن النى' صلى الله عليه وسل » أنه قال : 
« تقيّلوا إل بست ء أتقبا* ل إليم بالجنة » قاوا : وماهى يارسول الله ؟ قال ؛ إذا حداث أحدم 
فلا يكذب » و إذا وعد فلاتخلف ٠‏ و إذا اومن فلا مخون » غَضُوا أبصار ؛ واحفظوا فروجم » 
وكزونانه يديم »2 

والثانى : ترغيهها فى الحلال عوضا » و إقناعها بالمباح بدلا » فإن الله ماحرتم شيئا إلا وأغنى 
عنه بمباح من جنسه » لما عامه من نوازع الثمهوة » وتركيب الفطرة » ليكون ذلك عونا على 
طاءته . وحاجرًا عن مخالفته . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ما أمن انه تعالى بشىء » 
إلا وأعان عليه » ولا نبى عن ثىء إلا وأَغنى عنه . 

والثالث : إشعار النفس تقوى الله تعالى فى أوامره » واتقاؤه فى زواجره » و إلزامها ما ألزم 
من طاعته » وتحذيرها ماحذار من معصيته » و إعلامها أنه لامذنى عليه ضمير» ولا يمرب عنه 
قطمير» وأنه يجازى الحسن » و يكانى* النقء »وبذلك ولت كيه )"ويافت رسله + روي 
ابن مسعود أن آخر مانزل من القرآن : « وَاَقُوا بومًا ثرْجمون فيه إلى الله » ثم توق كر 
نفس ما كسّبت وهم لابظامون 6 . وآخخر مائزل من التوراة : « إذا لم نستتم فق ماشئت 6 
وآخر مانزل من الاجيل : « شرث الناس من لايبالى أن يراه الناس مُسيئًا » . وآخر ما تزل من 
الز بور : « من يزرع خيرا تحصد زرعّه غبطة » . فإذا ل الكفاء 
وأذعنت بالاثقاء » فس دينه » وظهرت مُروءنه » فهذا شرط . 

وأما كف الاسان عن الأعراض» فلان عدمه مَلاذ السفهاء» وانتقام أهل القوغاء » وهو 
مستسهل الكلّف . وإذا لم #قبر نفسه عنه برادع كاف » وزاجر صادً » تليّط بعاره » وتمبّط 
يمضارّه » وظن أنه لتجافى الناس عنه حكّى يتق » ورتبة تق » فهلك وأهلك . فلذلك قال الدَىّ 
صل الله عليه وسلم : « ألا إن دماء؟ وأموالي وأعراض؟ حرام عليك 6 .ف 
بين الدم والعرسن 3 فم إبثار 0 ا الباه 0 0 


الاعداء 4 ولا ببق مع هذه الآمور وزن موق » ولا مروءة لملحوظ 3 هو با موتور موزور » 


لضا 

ولأجلها مهحور مرجور . وقد روى عن النى" صلى الله عليه وسل أنه قال : « ثس” الناس من 
أ كرمه الناس أتقاء لسانه » . وقال بض المكاء : إتما هلك الناس بفضول الكلام » 
وفضول الال . 

وماقدّح فى الأعراض من الكلام نوعان : أحدهما : ماقدح فى عرض صاحبه ‏ ولم يتجاوز 
إلى غيره » وذلك شيثان : التكذب ؛ ولخش القول ٠‏ والثانى : ماتجاوزه إلى غيره » وذلك أر بعة 
أشياء : الفيبة » والتّميمة » والسعابة » والسبّ» يقذف أوشج ؛ وربما كان السب أنكاها 
القاوب » وأبلنها أثرا فى النفوس ؛ ولذلك زحر الله عنه بالحد تغليظا » وبالتفسيق تشديدا 
وتصعيبا ؛ وقد يكون ذلك لأحد شيثين : إما انتقام يصدر عن سفه » أوبذاء يحدث عن لوم . 
وقد رَوَى أبو سَلَة عن أبى هر برة » أن النى"صل الله عليه وس قال : « المؤمن غر” كريم» 
والفاجر خب ليم » . وقال ابن المقفم : الاستطلة لسان المهالة » وكف النفس عن هذه الال 
بما يصدها من الزواجر أسلٍ » وهو بذى المروءة أجمل؛ فهذا شرط . 

وأما العفة عن المآثم فنوعان : 

أحدهها : الكف عن الجاهرة بالل » والثانى : زجر النفس عن الإسرار مخيانة . 

فأما الجاهرة بالظل فمتوٌ مهلاك» وطفيان مُتلف» وهو يثُول إن اسقمرٌ إلى فتنة أو جلا » 
فأما الفتئة فى الأغلب فتحيط بصاحبها » وتتعكس على البادى' بها » فلا تنكشف إلا وهو مها 
مصروع » كا قال الله تعالى : « ولا.تحيق المكر السى” إلا بأهله » . وَروى عن النى” صلى 
اشعليه وس أنه قال : « الفتنة نائمة» فن أيقظها صار طعاما لها » . وقال جعفر بن تمد : الفتنة 
حَصاد للظالمين . وقال بعض المكراء : صاحب الفتنة أقرب شىء أجَلا » وأسوأشىء تملا . 
وقال بعض الشعراء : 

وكنت كر السوء قامت للتفها إلى مدية تحت الثرى تستثيرها 

وأما اكلاء : ققد يكون من قوة الظالم » وتطاول مدته » فيصير ظلبه مع المسكنة جّلاء 
وفناء » كالنار إذا وقمت فى يابس الشحر» فلا تبق مها مع "ممكنها شيئا » حتى إذا أَفْنَتْ 
ماوجدت , اسمحات وخمدت » فكذا حال الظالم : مهلك ثم هالاك . والباعث على ذلك 


- 


شيئان : الجراءة والقسوة » ولذلك قال الننى” عليه الصلاة والسلام: « اطليوا الفضل والمعرو ف عند 
الُحماء من أمتى » تعيشوا ىأ كنافهم ». والصادٌ عنذلك: أن يَرَى آثار الثتعالى فى الظالمين» 
فإن له فمهم عبرا » ويتصوّر عواقب ظلهم » فن فيها مزدّجرا . وقد روى عن النى” صلى الله 
عليه وس أنه قال : « من أصبح ول ينوط 5-8 غَمْنَ الله له ما اجترم » . وَرَوَى جعفر بن خمد 
عن أبيه عن جده » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « ياعلى” » اتق دعوة المظلوم » 
فإنه إنما يأل الله حقه» وإن الله لامنع ذاحق حقه » . وقبل فى منثور الح : ويل 
للظالم » من يوم المظالم . وقال بعض البلغاء : من جار كله , أهلكه ظلنه . وقال بعض 
الشعراء : 
وما ين يد إلا يد الله فوته ولاظالر إل حَيْيْلَ بظالر 
وأما الإسرار بالخميانة فضعة » لأنه يبذل الميانة مين » ولقلة الثقة به مستكين 0 
فى منثور لحك : من عفنا يه ٠‏ وقال خالد ال بعى" : قرأت فى بمض الكتب السالقة : 
ما تَسَكّل عقو بته ولاتؤخرء الأمانة تخان » والإحسان يكفر» والرحم طم م 0 
الناس اود ويم أخوالة 00 اسن لنة. نك زاجرا» وأو 
تصور عُقى أمانته » وحَدوَى ثقته» رأ ن ذلك من أرربح بضائع جاهه » وأقوى شفعاء 
تقدمه » مع مأيجداه فى نفسه من الع » ويقابل عليه من الإعظام ٠‏ وقد رُوى عن النى” صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « أد الأمانة إلى من التقمنك » ولا تْنْ من خانك » ٠‏ وَرَوَى سعيد بن حبَير 
قال : لما نزلت هذه الآبة : « ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمئه بقنطار 0 إليك » ومنهم من 
إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلا مادمت عليه قأنما » ذلك يأ نهم قالوا : س علينا فى الأمّيين 
سَبيل »© يعنون أن 0 .قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ه كذب أعداه الله ! مامن شىء كان فى الجاهلية إلا وهو نحت قدمى: » 
إلا الأمانة» فإنها مُوكداة إلى اليرت والفاجر » . ولاحعل مايتظاهر به من الأمانة رُوراء ولاماييديه 
فق اليئة غروزا » فينهتك الزور » ويتكشف العُرور» اك أقبح » ولعركة 
ارياء أقضح . وقد رُوى عن النى 0 0 : « لازال أمتى مخيرمالم تر الأمانة 
مَعَنا » والصدقة مَدْ رما » . وقال بعض الحسكاء : من القس أر بعا بأر بع » الس مالا يكون + 


سدامة؟ د 
الس لزاه بالرياء» الهس مالا يكون؛ ومن الهس مودة الناس بالغاظة ء الممس مالا يكون ؛ 
ومن المْس وفاء الإخوان بغير وفاء » امس مالا يكون ؛ ومن امس العم براحة الجسد » 
الس مالا يكون . 
والداعى إلى الخياة شيثان : للهانة » وقلة الأمانة » فإذا حسمهما عن نفسه بما وصقت » 
ظهرت مروءته . فهذا شرط قد استوفينا فيه أقسام العفة . 
[اشاه | وأما النزاهة فنوعان : أحدهما : النزاهة عن المطامع الدنية . والثاتى: النزاهة عن 
مواقف الّببة . قأما للطامع الدنية » فلآن الطمع ذل » والدناءة لؤم » وهها أدفم شىء للمروءة . 
.وقد كان الى" صل الله عليه وسلم يقول فى دعائه : الهم إنى أعوذ بك من طمّم ٠‏ يهدى إلى 
طبع . وقال بعض الشعراء 
لانحضن لحاوق على طَمع ‏ فإنذلك نص منك فىالد ين 
واستازق اله ما فى حزائنه فإتما هو بين الكاف والنون 
والباعث على ذلك شبئان: الشّرَّمء وقلة الأنفة ؟ فلا يقنع بما أوتى وإن كان كثيراء لأجل 
شرههء ولا يستتكف مما ممع و إن كان حقيرا » لقلة أنفته . وهذه حال من لابرطى لنفسه 
كدراء وبرى المال أعنا عفلم خط راء فيرى بذْلَ أهون الأسرين لأجلهما مَعْها ؛ ولدس لمن كان * 
امال عنده أجل » ونفسه 7 أقل ؛ إصغاء لتأنيب ؛ ولاقبول لتأديب . وروى أن رجلا قال 
يارسول الله » أوصنى . قال : عليك باليأس » مما فى أيدى الناس » و إياك والطمم » فإنه فقر 
عاضر . وإذا صَلّيت صلاة فصل صلاة مُوَدّع » وإاك وما يمت ذر منه . وقال بعض 
الشعراء : 


ار علممر 


ومن كانت الدنيا مناه ونه سَبنْه التى واستعبدته الطامم 
0 الات رقا . وقد رَوَى عبد الله ن مسعود » عن الني 
على اق عليه :وس أنه قال :9 إن روح الس قث فى روي : أن نكا لرء رت ع 


انستواف رِرْقها ؛ فاتقوا الله وَأسمُوا فى الطُلب ؛ ولا حملت إبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصى 
الله تعالى » فإن اله ع ول لا يدرك ماعنده إلا بطاعته © . فهذا شرط . 


عط 


وأا مواقف الريبة فعى القردّد بين منزاتى تمد وذم » والوقوف بين حالتى سلامة وستم » 
فتتوجه إليه لامة المتومين » ويناله ذلة ارييف دكن بصاحبها موقفا » إن صح افتضح » 
وإن لم يصحم امون . وقد قال النى” عل الاطيعومر :وج مارريك الفلا ريفي. 
وسكل مد بن على” ع عن المروءة ؟ فقال : ألا تعمل فى الس علا تستحى منه فى العلانية . وقال 
حسان بن أبى نان : ماوجدت شيئا هو أهون من الورع . قيلله : وكيف ؟ قال : إذا أتدت 

والداعى إلى هذه الخال شيئان : الاسترسال » وحسن الظن . والمانع منهما شيئان : المياء 
والحذر . ورعا انتفت الريبة حسن الثقة » وارتفعت التهمة بطول الخبرة . وقد “حكى عن 
عيسى بن مر م عليه السلام : أنه رآه بعض الكوار يبن وقد خرج من منزل امرأة ذات خور» 
ققال : ياروح الله » ماتصنم هنا ؟ فقال الطبيب إما يداوى المرضى . ولسكن لاينبغى أن يجعل 
ذلك طريقا إلى الاسترسال » وليسكن المذر عليه أغاب » و إلى امللوف من تصديق اللهم أقرب » 
لكوي تع عا . هذا رسول اله صلى الله عليه وس ؛ وهو أبعد خلق الله من 
الر “يب » وأصومهم من الهم » وقف مم زوجته صفية ذات ليلة على باب المسجد يحادثها ؛ ٠‏ وكان 
ممتكفا ء فر" به رجلان من الأنصار ؛ فاما رأياه أسرعا ء فقال لا : على رمئلكا » إنها صفية 
بنت حير . ققالا : سبحان الله ! أوذيك شلك يارسول الله ؟ فقال مه : إن الشيطان يحرى من 
0 ككُرى لمه ودمه » فحشيت أن يقذْف ف قلبيكا وما . فكيف سَنْ تخالجت فيه 
الشكوك ؛ وتقابلت فيه الظنون ؟ فهل يَرَى فى مواقفالر يب من قادح محقق » ولام مصداق . 
وقد وى عن الننبى” صلى الله عليه وسل أنه قال: « إذالم بَشق اميه إلا ما عمل » فقد سّعد» . 
وإذا استعمل ليزم » وغلّب المذر » وترك مواقف الربب » ومظات. التهم » ولم يقف 
موقن الاعتذار » ولاعدْر تار » لم مختاج فى نزاهته شك » ولم بقدح فى عرضه إذك . 
وقد قال الشاعر : 

أْصُونَكَ أن دك عليك ًا . لأن الظن مفقاح اليّقين 


0 ِ 
وقال سهل باذ هارون : موأنة المتوقّف 3 أيسر من تكاف المتعسف 8 وقال بعص المكاء 38 
من حسن ظلنه عن لاتخاف الله تعالى فهو مخدوع . 


دض اسم 
وأنشدنى بعض أهل الأدب » لأبى بكر الول رحمه الله قوله : 
ادير بأهل دهرى خسن ظىْ - دهاق 
لاآمن' الناسَ بعد هذا ماانموف إِلّا من الأمان 
فهذا شرط استوفينا فيه تواعى النزاحة . 
| الصياء | وأما الصيانة ؛ وهى الثالث من شروطالمروءة فنوعان. أحدها: صيائة النفسبالمّاس 
كفايتهاء وتقديم مادتها . والثانى : صيائتها عن ن تحمل لمكن » والاسترسال فى الاستعانة . قأما 
الئاس الكفابة » وتقدير المادة » فلآن الحتاج إلى الناس كل مهقضم ؛ وذليل مستاقل » 
وهو لما فطر عليه » محتاج إلى ما يستمده » ليقى ود نفسه ع و يدفم ضرورة وقته » ولذلك 
قالتك العرب فى أمثالها : كأ حَوال ا . ومإستمده توعان :لازم وتدذب . 
نأما اللازم ف قام بالكفاية 0 وأففى إلى سل ارد 0 وعليه فى طلية ثلاثة شروط 4 
أحدها : استطابته من الوجوه المباحة » وتوق الحظورة » فإن المواد الحر”مة مستخبئة الأصول» 
ممحوقة المحصول » إن صّرفها فى لم يؤْجّرء وإن صرفها فى مدح لم يشكر » ثم هو لأوزارها 
محتقب » وعلبها معاقب . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لايمجيبك رجل 
كسب مالامن غير حل » إن أنققه لم يقبل منه» وإن أمسكه فهو زاده إلى النار ». وقال بعض 
النكاء : شر المال مالزمك إثم مَكْسّبه » وحُرمت أَجْرَإنفاقه . 
ونظر بعض الموارج إلى رجل من أصعاب السلطان يتصداق على مسكين» ققال:انظر الوم 
حسنا مهم ل 0 
سر مَنْ عاش ماله فإذا حا َيه الله سَكهُ الإعدام 
000 أحسن جباته » التى لا بلحقه فهها َف 03 ولا بتدنس له بها عرض + 
فإن المال براد لصيانة الأعراض ء لا لا بتذاا » ولعن النفوس لا لإذلالها . وقال عيد الجر 
ان عوف رضى انه عنه : باحبذا المال أصون به عرئى » وأركي يدرلى . 
وقال أو بشر الضرير : 


9 ع 0 1 
كى حزنا أى أروح وأغتدى ومالى من مال أصون به ع ر'ضى 


5 
وأ كثر ماألق الصديق بمرحمًا وذل كلا يكى الصديقولا بر'ضى 
وسثل ابن عائشة عن قول الد, ىّ صل الله عليه وسل : : «اطلبوا الحوانح من حسان الوجوه » » 
فقال : معتاه من أ حسن الوجوه التى نحل . 
والثالث : أن يتأ لى فى تقد, ر مادته » وتدبير كفايته » بعالا يلحقه خَلَلء ولا يناله رَكل » 
إن إسير المال مع حسن التقدير » وإصابة التدبير أجدى نفعا , وأحسن موقعاء م ن كثيره مع 
اي وتيا الكر لأرر ااا وإن أهمل كثيره 


اضمحل . وقال همد بن على رضى الله عنه : الكيال فى ثلاثة : العفة فى الدين » والصبر على 
النوائب » وحسن التديير فى المعيشة . وقيل لبعض المسكياء : فلان غنى” » فقال :لا أعرف ذلا 
مالم أعرف تدبيره فى ماله . 


فإذا استكمل هذه الشروط فيا يستمده من قدرالكفابة» ققد أدى حو المروءة فى نقسه . 
وسئل الأحنف بن قس عن المروءة» فقال : العفة والحرفة . وقال بعض المسكراء لابنه : يابى"» 
لاتكن على أحد كلا » فإنك تزواد ذل واشرت فى ارط عدا و بدا » ولاتأسف 
مال كان فذهب » ولانعجز عن الطآب » أوصّب ولا نصّب » فهذا حال اللازم . وقدكارف 
ذوو الهم العلية » والنفوس الأبية» يرون ماوصل إلى الإنسان كسبا » أفضل مما وصل إليه 
إرئا» لأنه فى الإرث فى جَدُوى غيره » و بالتكسب عمد إلى غيره » وفراق مابينهما فى الفضل 
ظاهر . وقال كشاجم 

لاأستلاً الميش لم أدب له طَلْبا وسَغيا فى المواجر والقاتر” 
وأدى عَرَاما أن يواتنى النى حى بحاول بالتناء ويلشره 
فاصرف نوالكعنأخيك مَوَفَر ا الليث ليس سيم إلا ما افتزس" 

وأما الندب فهو : مافضل عن اللكفاية » وزاد على قدر الحاجة » فن الأمر فيه معتبر حال 

غالية) إن كان ين يناعد عن عراتب الرؤساء » وتقاصر عن مطاولة لعزا »واشت رين 

منافة الا كفاء » سه ما كفاه » فليس فى الزيادة إلاشره , ولا فى اطول الاي 
وكلاها مذموم . يوقد قال النى” ل الله عليه وس : « خَيرٌ الرزق ما يكنى ؛ وخير 
الذ كر الى" © . 


سد ل وا 
وقال على بن أبى طالب حكرم الل وجهه : الدنيا كل على العاقل . وقال عبد الله 
ان مسعود : المستغنى عن الدنيا بالدنيا كطنى”* النار ادن 5 وقال بعص المكاء 0 اشتر ماء 
وحبك بالقناعة » ونس عن الدنيا بتحافيها عن الكرام . فان كان تمن مُنى يعاو الحمم 
وفرات ذيه أرنحية الكرم 0 و1 ا تر أن يكون رأسا مقدما 0 وأن إنرى فى النفوس مها 
ومفشها » فالكفاية لا تله حتى يكون ماله فاضلا » ونائله فائضا ؛ فد قيل لبعض العرب 
يا د : طهام مأ كول 2( ونائل مَبذدُول 04 و بشر مقبول . وقد قال الأحنف 
فأوا مد سَرْوى بمال كثير آَحْدتْ وكنت له باذلا 
فإن الروءة لاتستطاع إذالم 000 
وأما صيانتها عن تحمل لمكن » والاسترسال فى الاستعانة » فلاأن للنة استرقاق الأحرار » 
50 3 مه 
نحدث ذلة فى الممنون عليه » وسّطوة فى المان » والاسترسال فى الاستعانة تثقيل » ومن "مل أعلى 
ع ' 
الناس هان » ولاقدر عندثم لبان . 
وقال رجل لعمر رضى الله عنه : خدَّمَك بوك » فقال : أغنانى الله عنهم . وقال على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه لابنه الحسن » فى وصيته : يابنى” » إن استطعت ألا يكون بينك 
وبين الله ذو نعمة فافعل » ولا تكن عبد غيرك 04 وقد جملاك الله حرا » فإن اليسير من الله 
تعالل أ كرم وأعما م من الكثير من ن غيره » وإن كان كل منه "كثيرا . وقال زياد لبعض 
الحاقين ٠‏ سارو يم قال : اجتناب ارتب » فإنه لايتبل مريب » وإصلاح الرجل 
ماله 3 فإبه من عروءنه 3 وقيامه حوانجه وحوائج أهله 3 فإنه لا ينل من احتاج إلى هل » ولامن 
احتاج أهله إلى غيره . وأنشد ثعلب : 
مَْعَفَ خف على الصديقلقاه 2 وأخو الحوائج وجهه مملول 
وأخرك من وَفْرتَ ماق كسه فإذا 0 به فأنت كل 
وإن كان الناس لحمة لارستغنون عن التعاون » ولاس:قاون عن المساعد والظافر» فإبها 
كي وك فقن 5 لون لي ول ان رن رركن اق السفيق سلاف بردت 
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مستفضّلا » كاستعانة المللإن نلا وتران بأ كته » فلس من هذا بد » ولالأحد عنه 
فى ؛ وإما الذى يتصوكن عنه الكرام » تعاون التفضيل . فيتقبضون عن أن يستعينوا » لثلا 
يكون علبهم يد » ويسارعون أن يمينوا + لأن يكو هم يد ؛ ومن أقدم من غير اضطرار 
على الاستعانة باه أو يمال : فقد أوهى مروءته » واستبذل صيانته » ومن دعاه الاضطرار لقائب 
أل أوحادث مجم إلى الاستعانة يمن يتنفس به من خناق كر به ٠‏ و يتخلص به من وثاق 
نوائبه » فلا لوم على مضط” ؛ فإن أَغْنته الاستعانة بالجاه » عن الاستمانة بالمال » فلاعُذر له 
فى التعرتض لهال » ويعدل إلى ولاة الأمور» فإن الموائج عندم أيجم .وف علمهم أسول وم 
اذيك مندو يون فم لايحدون لم مساويا » وليصيرن على إبطائهم » فإن ترام الأمور 
عليهم يشغلهم ؛ إلا عن للح الصّبور » ولذلاك قيل : قدام لهاجتك بمض طّاجتك . وقال 
أبوسّارة سَحَبم بن الأعرف : 

و ١م‏ ين انا 

ومازرناك منعدَم ولسكن مِمْسش إلى الإمارة مَنِرّجاها 

وألاغا فلت نإن فق تاساك كين عناها 

فإن تعذر عليه صلاح حاله إلايمال يستعين به على نوائبه »كان له مع الشرورة شلحة » 
لكن إن وجده قر'ضا مردوداء لم يأخذه صلة وجودا » فإن القرض مستسّمح به فى الروءات . 
هذا رسول الله صلى الله عليه وسل » مع ما أعلى الله من قدره وفضله على خلقه » قد اقترض » 
ثم قضى فأحسن . وقال صلى الله عليه وسلم : «من أعياه وزق الله تعالى حَلالا » فاليسترن 
على الله وعلى رسوله » . وقال صلى الله عليه وسلِ : «الستدين تَاجِرٌ اله فى أرضه » . وقال. 
البحترى" : 
إن لم يكن كر قر ددا .يبلن بهاباغى الرضا بعض الرضّا 
أولم يكن هبة فقرض بسرت أسبابه» وكواهب من أقرضًا 
ولئن كان الدكين رقا فهو أسهل من رق الإفضال . وقد روى عن علّ بن ألى طالب. 

زفق مدعي أنه تقال : من أزاد القامولا بقاء 4 قينا كي التداء + ولحنت ارداء . فق : 


وماخفة الرداء من البقاء ؟ قال : قلة الدّين » فإن أعوزه ذلك إلا استمناحا » فهو الر”ق اذل » 
ولذالك قيل : لامرُوءة لل . وقال بعض الحسكاء : مَن قبل صلتك » ققد باعلك مُروءته » وأذل 
لقدرك عرّه وجلالته . 

والذى اسك به الباق من مروءة الراغبين » والدسيرالقافه من صيانة السائلين » وإن لم 
يبق لذى رغبة مروءة » ولاتدائل تضوكن أربعة أمور) عن هد الشطر : 

أحدها : أن يتجافى صَرّع السائلين » وأئبة الستقلين » فيذل بالضّرّع » و حرم بالأسبة» 
وليكن من التجيّل على مايقتضيه حال مثله من ذوى الحاجات . وقد قيل لبعض المكياء : 
متى يَفْحُشْ زوال النعم ؟ قال : إذا زال معها التجمل . 

وأنشد بعض أهل الأدب لعل بن اليثم : 
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فى النفس مامتها تَعَسَملٌ وللدّهر أيام” تحور وتعل 
وعاقبة” الصبر الجيل جميلة وأحسنٌ أخلاقارجالالتفضل 
ولاعارإنزالت عن لحر" نثمة ولسكنعارًا أن يزول التجمل 
والثانى : أن يققصر فى السؤال على مادغته إليه الضرورة » وقادته إليه الحاجة » ولا يجعل 
ذلك ذر يعة إلى الاغتنام » فيحرم باغتنامه » ولا يعذرَ فى ضرورته . وقد قال بعض المكياء : 
من ألف المسئلةألفه انع . 
والثالث : أن يَعْذِر فى المنع » ويشكر على الإجابة » فإنه إن ميم فما لا يمك » وإن 
أحيت: فا لى مالا يستحق . ققد قال الف بن توالب : 
لاتعضي على أمرى* فى ماله وَعلَكرالم_صُلْب مالك فاغضب 
والرابع : أن يعتمد على سؤال من كان للسألة أهلا » وكان النجح عنده مأمولا » فإن 
ذوى المكنة كثير» والمعين منهم قليل . ولذلاك قال النبى” صل الله عليه وسل : « المي ركثير» 
وقليل فاعله © . 
والمرجوت للاجابة من تكاملت فيه خصالها » وهى ثلاث : 
إحداهن : كرم الطبع فإن التكر م مساعد» واللشم معاند . وقد قيل : اللخذول من 


ىون لد 


كانت نت له إلى اللثام حاجة ٠‏ والثانية : سلامة الصدرء فإن المدو )] نب على نكبتك ؛ وحرب 
فى تالبك . وقد قيل اين أوعاة صدره » استدعيت شركه 0 لك بكرم طبعة » 
ورحنك بحسن ظقره » فأعظم بها محنة ؛ أن بفيرعة َك لك راحما ! وقد قال الشاعر 
وحسبك من حادث بامرىة ترى حاسديه له راححينًا ! 

والثالث : ظهور الكُنة ؛ ون من سأل مالامك. ن ققد أحال » وكان كستتهض المسحون » 
ومستسعف المديون » وكان باد خليقًا » و بالحرمان حقيقا . وقد قال على" كرم أل وجيف 
من لايعرف «لا » - حتّى يتال له «لا» » فهو أحمق وى عبد الله بن الأحم ابنه فقال : 
يابنى” لاتطلب الحوائج منغير أهلها » ولاتطلئها فى غير حيننها » ولاتطاي ما لست له مستحقًا » 
فرنك إن فعات ذلك كنت حقيقا بالمر'مان . وقال الشاعر : 

ولاتسألنٌ امأ خاجة يحاول من ريا مثا 
فيترك ما كنت ليه ويَيْدَا بحاجته قبلا 

فهذا مامختص بشروط المروءة فى نفسه . 

أشرط الرددة فىغيرم | وأما شروط ار وءة فىغيرهفثلاثة : المؤازرة» ولمياسرةء والإفضال. 

أما المؤازرة فنوعان : أحدهما : الإسعاف بالجاه . والثانى : الإسعاف ف النوائب . 

فأما الإسعاف بالجاه » فقد يكون من الأعلى قدرا » والأنقذ مرا » وهو أرخص الكارم 
تمنا» وألطف الص صنائع مَواقما 2 ور بما كان أعفلم من لال نفعا » وهو الل الذى يلجأ إليه 
م يأوى اليه الخائقون » فإ نأوطأه”"© ات مع بكارة ة الأنصار والشيم» وإن 

4" انقطع بنفور الغاشية والتبم » فهو بالبذل ب يتمى ويزيد » وبالكف ينقص ويبيد» 

ل فيكون أسوأ حالا من البخيل عاله » الذى قد يعدّه 
لنوائبه » و يستبقيه للذته » ويكبر” ه أذربته ٠‏ و بضد ذلك من يمل نحاهه » لأنه قد أضاعه 
بالشح » و بداده بالبخل » وحَرّم نفسه غنيمة مُكُنته » وفر'صة قدرته © فل ايعقبه إلا ندما 
على فائت » وأسفا على ضائم » ومقتا يستحم فى النفوس 5 ره لمدقارق البل ميو 
روى عر ن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اطل ق كلهم عيال الله » وأحب خلق ١‏ ل 
إليه ٠‏ أحستهم صنيعا إلى عياله » ٠‏ وقال بعض المكاء : أصتم الخير عند إمكانه » يق لائ 


, أوطأه : مهده وسهله . () قبشه: ضبيقه وأنسكه‎ )١( 
سس أدب)‎ 700 
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داه عند زواله » وأحبسن والدكولة للك» نحْسّن لك والدولة عليك ؟ واجمل زمان رخالك » 
عدة ازمان بلائك . وقال بعض البلغاء : من علامة الإقبال » اصطناع الرجال . وقال بعض 
الأدباء : بذل الجاه أحد المباءين . وقال ابن الأعرابى” : العرب تقول : من أمل شيثا هانه » 

من جهل شيءًا عابه ول اء روسل للقي وشكر السة »وضلا من ضلة»؛ 
0 بذل الجاه لالقاس الجراء بذلا مشكوراء و إنماهو بائع جاه ؛ ومعاوض ض على رم الله تغالن 
وآلائه» فكان بالذم' أحق . 

وأنشد بعض الأدباء لم بن عباس الروعى » رمه الله : 

لاتبذل الر'ف حين تبذلة” كشتر ى الجد أ و كعتاضة 
بل تفمل” ادرف" حين تمه الجوهر المُرف لا لأعراضة 

وعلى من أمئعد بجاهه ثلاثة حقوق » يستكثر بم با الشكر و يستمد بها المزيد من الأجر: 

أحدها : أن يستسهل المعونة مسرورا » ولايستثقاها كارها » فيكون بنعم الله تعالى 
مترّماء ولاحسانه منسيخطا ؛ فقد رو عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ عظمت 
نعمة الله تعالى عليه » عَظُمت مُوانة الناس عليه » . فن لم يحتمل تلك المؤنة » عرض تلك 
النعمة لازوال ٠‏ 

والثانى : مجانبة الاستطالة » وترك الامتنان » فإنهما من لوم الطبع ؛ وضيق الصدر » وفيهما 
هدم الصنيم وإحباط الشكر . وقد قيل للحكي اليونانى” : من أضيق" الناس طر يقاء وأقلهم 
صديا ؟ قال : من عاشر الناس بعبوس وجهه » واستطال عليهم بنفسه ٠‏ 

والثالث : ألا يقرئن مشكور سعيه تقريعا بذنب» ولاتوبيخا على هَدُوة » فلا نَصْض 
التو بيخ» إدراك الشجْح » ويصير الشكروَجْدا "” », والجد عييا ؛ ولذلاك قال النبى” صلى الله عليه 
وسل: ده « أقيلوا ذوى الهيئات9" عَم انهم » . وقال النابغة المعدى” : 

1 تمد أن الملامة مها قليل” إذاماالثىفول درا 


وأما الاسافى النوائب » فلن الأيام غادرة » والنوازل عائرة2" , والحوادث عارضة » 


(1) وجدا : غضما . (0) أىأهل المروءات والحصال الحميدة . والذين يلزمون سينا حسنا . 
ل ل : غاارة . ولعلها ريف . 
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والنوائب را كضة ؛ فلا يدر فيها إلا عليم » ولا يستنقذه منها إلا سايم . وقد قال عدىة 
ابن حاتم : 
كفى ذاجرًا لمرء أيامٌ هه تروؤله بلواعظات وتتعدى 
فإذا وجد الكريم مصابا حوادث دهره » حثه الكرم » وشكر. النعم » على الاسعاف 
فها بما استطاع سبيلا إليه » ووجَدَ قدرة عليه . وى عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : 
9 خير من امير معطيه » وشر” من الشر فاعله » ٠‏ وقيل لبعض المكياء : هل شى» خيرث من 
الذهب والفضة ؟ قال : مُعطيهما . 
والإسعاف فى النوائب توعان : واجمب » وتبرّع . ذأما الواجب فا اختص بثلاثة أصناف» 
وم : الأهل » والاخوان » والجيران . 
أما الأهل فلماسة الرحم » وتعاطف النسب » وقد قيل : لل سد من احتاج أهله إلى غيره . 
وقال حسان بن ثثابت : 
إن ما لالدق 1 هرب "قري وله وانايةازهين” 
و إن امرأعادى الرجالعلى الغنى ول يسأل الله الفى للسود” 
وأما الإإخوان فلستِحم الود , ومتأ كد العهد . وسّثل الأحنف بن قبس عن الروءة ؟ 
فقال : صدق الاسان ؛ ومؤاساة الإإخوان » وذ كرالله تعالى ف ىكل مكان . وقال بعض حك 
الفرس : صفة الصديق أن يبذل لك ماله عند الحاجة» ونفسه عند النكبة » ويحنظك عند 
للغيب . ورأى بعض الحكاء رجلين يصطحبان لا يفترقان » فسأل عنهماء فقيل : هما صديقان » 
فقال : مابال أحدها فقير» والآخر 0 
وأما الجار فلدنو” داره » واتصال مَرْاره ؛ قال على كرم الله وجهه : لبس حسن الجوار 
كف الأذى » بل الصبر على الأذى . وقال بعض اللسكاء : من أجارجارَه » أعانه الله وأجاره . 
وقال بعض البلغاء : من أحسن إلى جاره » ققد دَلّ على حسن تجاره . وقال بعض الشعراء : 


وللجار حو فاحترز من أذاته وما خير جار لم يزل لك مُؤْذْيا 


)١(‏ كان حقه أن يقول : مابال أحدها فقير ا » والآخر غنيا ٠‏ بالنصب عل الال , ولعلهما بالرقع 
خبران عن مبتدأين محذوفين ء أى هو فقير » وهو فنى » والمملة فى محل نصب عل الخال . 


ات 
فيحب فى حقوق المروءة » وشروط السكرم فى هؤلاء الثلاثة » حمل أثقالهم » وإسعانهم 
فى نوائبهم » ولافسحة اذى مروءة عند ظهور الكلنة » أن يكلهم إلى غيره » أو يلجهم إلى 
سكْالهء وليكن السائل عنهم كرم نفسه» فإنهم عيال كرمه» وأضياف تمروءته» فسكا أنه لايحسدن 
أن “بلجى' عياله وأضيافه إلى الطلب والرغبة » فهكذا من عاله كرمه » وأضافته مروءته . وقال 
بعض الشعراء : 
حر فل البين الجر زان والستجار به فى الغرب والصَجّمر 
الابنيل الأقامى صَوان راحته. .حت خض به الأدى من ادامر 
إن الفرات إذا جاشت غواربه رَوَى السواحل ثم امتل ف الأممر 
وأما التبرع ففيمن عدا هؤلاء الثلاثة » من البْمَداء الذين لايدلُون ينسب » ولا يتعلقون 
بسبب » فإن تبرع بفضل الكرم » وفائض المروءة » فنهض فى حوادتهم » وتكفل بنوائههم » 
فقد زاد على شروط المروءة » وتجاوزها إلى شروط الرياسة . وقيل لبعض الحكاء : أى شىء من 
أفمال الناس يشبه أفعال الإله ؟ قال : الإحسان إلى الناس . 
وإن كف تشاغلا بما ازم فلالوم » مالم يلجأ إليه مضطرء لأن القيام بالكل مُمُوز » 
وااتكفل بالجيع متمذّر» فهذا حك الوّازرة . 
وأما المياسرة فنوعان : أحدها : العفوعن الحفوات . والثانى : المساحة فى المقوق . 
فأما المفو عن المفوات» فلا نه لامَرأ من سسبو وال » ولاسلم من نقص أو خلل » ومن 
رام سلها من هفوة » والقّس بريا من نبوة» ققد تعددى على الدهر بشططه » وخادع نفسه بغاطه » 
وكان من وجود بغيته بعيدا » وصار باقتراحه قر'دا وحيدا . وقد قالت الحكاء : لاصديق لمن 
أراد صديقا لاعيب فيه . وقيل لأنوشروان : هل من أحد لاعيب فيه ؟ قال : من لا موت له . 
و إذا كان الده رلا يوجده ماطلب » ولا ينيله ما أحب » وكان الوحيد فى الناسمرفوضا قصيا » . 
والتقطم عنهم وحشيا » لزمه مساعدة زمانه فى القضاء » ومياسرة إخوانه فى الصفح والإغضاء . 
رُوى عن رسول الله صل الله عليه 8 أنه قال : « إن الله تعالى أمرتى عداراة الناس » كا 
مرق بأداء الفرائض » . وقال ب بعض الأدباء : ثلاث خصال لا مجتمع إلا فى كريم : 200 
ا حضر» واحمال الله » وقلة الال . وقال ابن الروعئ : 


2 
فعذرك مبسوط أذنب مقدامر ووذّك مقبول” بأهل ومراحب 
ولو بَلمتتى عنك أذ بى أقمها لدى' مُقَامَ الكاشح المتكذب 
فلس بتقليبالاسان مُصارمًا ‏ خليلاً إذاما القابُ لم يتقلب 
و إذا كان الإغضاء حتّا » والصفح كرماء يريب بحسب الطفوة » وتلل بقدر الذنب . 
والهفوات نوعان : صغائر وكبائر . فالصغائر مغفورة » والنفوس بها معذورة » لأن الناس 
مع أطوارهم الختلفة » وأخلاقهم التفاضلة » لايسلمون منها ء فكان الوجد فيها ملحا » والعتتب 
مستقيتحا . وقد قال بعض العلماء : من هجر أخاه من غير ذنب » كان كن زرع زرعاء ثم 
حصده فى غير أوانه . وقال أوالمتاهية : 
وشر الأخلاء من لم يدل يعاتب طورًا وطورا مَل" 
يريك النصيحة عند للقاه ‏ ويبريك فالس برى القد 
وأما اسكبائر فنوعان : أن يبنو بها خاطيا» وزِلَ بها ساهيا» فارج فيا مرفوع » 
والعتب عليها موضوع ؛ لأن هفوة الخاطى' هَدّر» واومه مَذَّر ٠‏ وقال بعض المكاء : لانقطع 
أخاك إلا بعد تر الحيلة عن استصلاحه . وقال الأحنف بن قبس : حو الصديق أن تحمل له 
ثلانا : ظل الَضّب » وظل الدالء وظل الهفوة . وك ابن عون أن غلاما هائميا عر بد على 
قوم » فأ راد مه أن يسىء به» فقال :ياعم » إنى قد أسأت وليس معى عقلى » فلا ثُبئ' ى وممك 
عةلك . وقال أبونواس : 
"١‏ أواخِذْك إذجنيت لأ «ائقمنك بالإخاءالصحيعر 
ميل العدو” غسيرة جميل وقبيح الصديق غير قبيح 
فارن تشيّه خطؤه بالعمد» وسهوه إاتصد ام 0 بالتوشم » فيكون ملوما » 
ولا يلوم بالفآن » فيصير مذموما ؛ ولذلك قيل : التثبت نصف العفو . وقال بعض الكاء : 
لايفسداك الظن على صديق أصلحك اليقيي له . وقال بعض شعراء مُذّيل : 
فبعض الأمر تصلح يعض فإنّ القنث حمل السيد” 


ولاتعحل” بظنك قبل 0 عند امبر تنقطم” الظنو 0 


وات 
ترى بين الرجالالمين فضَلاً ‏ وفها أضمروا الفضل" البين” 
كلوناناء مشتب ولس مير عن مذاقته العيون 

والثانى : أن يعتمد ما اجترم من كبائره » و يقصد ما اجترح من سيثاته . ولا يخلو فيا أنام 
من أر بع أحوال : 

فالحال الأولى : أن يكون موتوراء قد قابل على وَترَةٍ » وكافاً على مساءة» فاللائمة على 
من ور«عافلهة وإلى البادى' بها راجعة ؛ لأن الكا؟ أعذرء وإن كان الصفح أجل ؛ 
ولذلك قال النى" صلى الله عليه وسلم :يم والشا 5 » فإنها تميت الغركة » ونحى لرّة » 
وقال بعض المكاء : مَنأْ ل . وقال بعض الأدباء : من نالته إساءتك» 
هته مساءتك. وقال بعض البلغاء : من أورلع بقبح المعاملة » أوالميع يقبح المقابلة . وقال صامم 
اءن عبد القدوس : 

إذا ورت أمرا فاحدَّرْ عداوت مَنْ بزرع الشوك لامحصلا به عنبا 
إن السدو وق ادف مالة “ - إذااراى نلك رونا امه و2 

والاغضاء عن هذا أوجب » وإن لم تكن المكافأة ذنبا ؛ لأنه قد رأى عق إساءته» 
فإن واصل الشر واصلته المكافأة . وقد قيل : باعتزالك الشر” يعتزلك » و حسن النضفة يكثر 
الواصاون . وقال بعض المكياء : من كنت االسبب لبلائه؛ وجب عليك التاطف له ؛ فىعلاجه 
من دائه . وقد قال أوس بن تحر : 

إذا كنت لم تمر ض عن اليل واطّنآ أصبت حاماً أوأصابك جاهل” 

والهالالثانية : أن يكون عدوًا قد استحكمت شْناوْه » واستوعرت شاوه » واستخشنت 
اه فبو يترص بدوائر الستاء اتهاز فرصيه » و يتجرع للهانة العجز مرارة قُصّصه ؛ فإذا 
ظفر بنائبة ساعدها » و إذا شاهد نعمة عاندها » فالبعد منه حَذّرا أسلِ » والسكف عنه مُتاركة 
أغنم » فإنه لاس من عواقب شره » ولا 'بفات من غوائل مكره . وقد قالت المكاء 
لاتعرضن لعدوّك فى دولته » فإذا زالت كفيت شركه ٠‏ وقال لقان لا بنه : يابنى” » كذب 
من قال : إن الشر” بالش يطفأ » فإن كان صادقا فليوقد نارين » ولينظر' : هل تطنى؟ إحداها 


5 الضاة 


الأخرى ؟ وإنها يطو اللي الشر »كا يط اماه النار . وقال جعفر بن تمد : كفاك من ا 
نصرا » أن نرَى عدوك يعصى الله فيك . وقال بعض المكياء : بالسيرة العادلة يقير المعادى . 
وقال البحترى" : 
وَأق” لاأجز يك بالشر مث* - كت بالذىجاز يتتى لك" جازيا 
والحال الثالثة واكال لاق .أن كوي لي اللي » خبيث الأصل » قد أغراه لؤم الطبع » على سوه 
الاعتقاد , ويمله . بعنه خبث الأصل على إيثار الفساد » فهو لايستقبح الشر» ولا يكفاعنالمسكروه . 
فهذه المال أعظم ؛ لأن الأضرار بها أعم> » ولاسلامة من مثله إلا بالبعد والانقباض » 
ولا خلاص منه إلا بالصفح والاإعراض ؟ ؛؟ فإنه كالسبع الضارى فى سوارح الغنم » » وكالنار 
التأججة فى يابس الحطب » لايقرّمها إل تالف » ولا يدنو منها إلا هالك . 
رَوَى مكحول عن أبى أمامة رضى الله عنه » عن النى” صل لله عليه وس »تقال ؛ اناس 
كشحرة ذات جَتّى» ونوشك أن يعودوا كشحرة ذات شوك » إن ناقذتهم ناقدوك » وإن 
هرَبت منهم طلبوك » و إن تركتهم لم يتركوك . قي : ارسول له» َكيف الخرج ؟ قال : 
قر ضهم من ءر'ضك” ليوم فاقتك » . وقال عبد الله بن العباس : العاقل الكريم » صدي ق كل 
أحد إلامن ضه» والجاهل اللثيم عدو كل أحد إلا من تقعه . وقال : شر ماق الكر جم 
أن عنعك خيره » وخير مافى اللئم أن يكف عنك شره ؟ وقال بعض البلغاء : أعداؤك: داؤك, 
وف البعد عنهم شفاؤك . وقال بعض البلغاء ؛ شرف الكريم» تغافل” عن لثم 
ووضّى بعض المسكياء ابنه . فقال : يابنى" » إذا سل الناس منك » فلاعليك أ لا تسل 55 
ذا نه قلما اجتمعت هاتان النعمتان . وقال عبد المسيح بن عمرو بن "يقيلة : 
امير والشرٌ مقرونان فى رن فاغليرث مستطبع والشيء محذورث 
والخال الرابعة : أن يكون صديقا قد استحدث تَبُوة وتغيرا » أوأخا قد استحد جفوة 
وتنكراء فأبدى صفحة عقوقه 5 واطرّح لازم حقوقه » وعدّل عن بر" الإخاء» إلى جفوة 
الأعداء . فهذا قد يعر ض ف الودّات المستقيمة ؛ كا تعرض الأعراض فى الأجسام السليمة » 
فإن عوجت أقلعت » وإن أهملت أسةمت » ثم أتلفت . ولذلك قالت المكراء : دواء للودة : 
كثرة التماهد . وقال كشاجم : 


مم ل 


أقل' ذا الود عثرته وقفه” على سين الطريق المستقيمه 
ولاتترع كعية إليه- قد يفو ولينه اتتليمة 

ومن الناس من يرى أن متاركة اللإخوان إذا نفروا أصلح » واطراحهم إذا فسدوا أولى » 
كاأعضاء الجسد : إذا فسد تكان قطها أسل » فإن شح بها سرت إلى نفسه » وكالثوب إذا 
حال كن اللزاعه بالطذية لد أل وقدقال عض لمتكا وفك يرن رهد فيك ذل 
نفس » وزهدك فيمن يرغب فيك صخر همة . وقد قال ٠,‏ نهر : من تغير عليك فىمودته » فدعه 

حيث كان قبل مُعرفته . وقال نصر بن أحجد اعد -أ, رُزى” : 

عيل' من دنا وتناس من عدا لاتسَكْردَن على الموى أحَدًا 
قدأ كثرت حوّاه إذولدت (إذا جنا ولد فخذ ولا 
وهذا مذهب من قل وفاوه» وضعف اوه » وساءت طرائقه » وضاقت خلائقه » ول 
يكن فيه فضل الاحتّال ؛ ولا صبّر على الإدلال» فقابل على الجفوة » وعاقب على الهفوة » 
واطرح سالف الخقوق » وقابل العقوق بالعقوق » فلا بالفضل أخذء ولا إلى العنو أخلر » ؛ وقدعر 
أن نفسه قد تطفى عليه فترديه » وأن جسمه قد لس م عليه فيؤله ويؤذيه » وها أخصٌ به » 
وأحتى عليه » من صديق قد تميز بذاته » واتفصل بأدواته » فيريد من غيره لنفسه » مالايحدة 
من نفسه لنفسه . هذا عين” الخال » وض الجهل » مع أن من لم يحتمل بقى فردا » وانقلب 
الصديق فصار عدوا » وعداوة من كان صديقا » أعظم من عداوة من لم يزل عدوا . و لذلك 
قال الننى” صل الله عليه وسلِ : « أوصانى ربى بسبع : الإخلاص فى السر” والعلانية » وأن 
أعنو عمن ظلنى » وأعطى” من حَرمنى » وأصل” من قطمنى » وأن يكون صدتى فكرا » 
ونطق ذ كراء ونظرى عبرة » . وقاللقهان لابنه : يابى”» لا تترك صديقك الأول » فلا يطمكن" 
إليك الثانى . يارت لذ ألف” صديق » والألف قليل ؛ ولاتتخذ عدوا واحداء والواحد 
كثير ٠‏ وقيل للنهلب بن أبى ضفرة : ماتقول في العفو والعقو بة ؟ قال : هها منزلةالجود والبخل » 
فتمسك مهما شت . وأنشد تعلب : 
إذا أنتلم تستغبل الأمرَ لم نيحد بكقيك فى إدباره متنا 


كم لست 


اص مل 


إذا أنت لم تترك أخاك وَرَلَرَ إذا رَخَّا أوشكيا أن تدكة 

فإذا كان الأمر على ماوصّفْت » فن حقوق الصفح » الكشف” عن سبب الطفوة » ليعرفه 
الداء فيعالجه » «الإنييت ١‏ عرف الماده ,القن الل الذراء ٠‏ كا قد قال التنى : 

فإن الجرح ب ع بعد حين إِذا كان البناه على فساد ”© 

و إذا كان ذلك كذلك » فلامخاو حال السبب » من أن يكون الل أوزلل »؛ فإن كان 
0 فودّات الول ظزه اللهام » وح ايام . وقد قيل فى منثور الحم : لاتأمئن' لول وإن 
حل بالصّلة » وعلاجه أ ن تبقرك على مَلله ؛ فيمل" الجفاء» كا مل الإخاء . 

و إن كان ازكل وحظت أسبابه » ذإن كان لا مَدْخل فى التأويل » وشبية تقول إلى 
جميل » حمله على أجمل تأويل » وصرفه إلى أحسن جهة . كالذى حك عن خالد بن صفوان » 
أنه مر" به صديقان له» فعرتج عليه أحدها » وطواه الآخر . فقيل له فى ذلك » فقال : نمم » 
عمج علينا هذا بفضله » وطوانا ذلك بثقته بنا . 

وأنشد بعض أهل الأدب » لحمد بن داود الأصفهانى : 

وتزعم للواشين” أ ناسل عليك » وأنى لست فيا عو تنى 
ومافسدت لى يع ال ل عليك ولكن شُى مستي 
غدرت بعهدىعام د اوأخفتنى فخفت ولو آمنتى لأمنتنى 

وإن لم يكن الله فى التأويل مَدّخَل » نظر حاله بعد زلله ؛ فإن ظهر ندمه » وبان يله » 
فالقدم تبة » واملَجَل إنانة » ولاذنب لتائب » ولالوم على مُنيب » ولا يكائف تعذرا عما 
سلف » فلحأ إلى ذل التحريف » أوخجل التعنيف . ولذلك قال النى” صلى الله عليه وس : 
« إياى والعاذر» فإن أ كثرها مفاجر » . وقال عللّ رضى الله عنه : كفى يما يمد رْمنه تيئمة . 
وقال مس بن قتيبة » لرجل اعتذر إليه : لايدعوَ نك أمر قد تخاصت منه » إلى الدخول فى أمر 
لعلك لامخلص منه . وقال بععض المكياء : شفيع الذنب إقراره » وتوبته اعتذاره . وقال بعض 
البلغاء : من لم يقبل التوبة » عظمت خطيئته » ومن لم بحسن إلى التائب » قبحث إساءته ‏ 
وقال بعض المسكياء : التكريم مَن أوْسّم الففرة » إذا ضاقت بالذنب ألْدذْرة . 


(1) ينغر : يفسدا. أويسيل دمه . وفى بعض النسخ : يتفر : أى يورم بعد البره . 


دك - 
وقال بعض الشعراء : 
المذرٌ لحقه التحريف' والكذب وليس” فى غير مابرضيك لى أرب 
وقد أسأت فال الى ملفت .إلا نت سس فوهاه مَيْه 
وإن حل العذر قبل تو بته » وقدم التاضّل قبل إنابته » فالمذر توبة » والتفصل إنابة » 
فلا يكف عن باطن تعذره » ولا يمنف بظاهر غدره » فيكونٌ للم الظفر» سي الكافأة . 
وقد قيل : مَنْ غلبته الحذة » فلا تغقرر بموذته . وقال بعض الحكاء : شافع لمذنب خضوعه 
إلى 'عذره . وقال بعض الشعراء : 
اقبّل' مَعاذير من يأتيك معتذرًا إن بره عندك فيا قال أو فَدَرَ | 
فد أطاعك من يرضيك ظاهرته وقد أجَلِك من ينصيك ترا 
وإن ترك نفسه فى زلله» ول يتداركه بعذره وتتصّله» ولا محاه بتو بته وإنابته » راعيتحاله 
فى للتاركة » فستحده لاينفكٌ فمبا من أمور ثلاثة : 
أحدها : أن يكون قد كف عن سي عمله » وأقلم" عن سالف زَلَلِهِ » فالكف إحدى 
التو بتين » والإقلاع أ حد العُذُرين » فسكن أنت المتذر عنه بصفحك » والتعصّل له بنضلك . 
فقد قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : الححسن على المسىء أمير . 
والثانى : أن يكون قد وقف على ماأسلف من زلله » غير تارك ولامتحاوز» فوقوف 


المرض أحد الرْءين » وكفه عن الزيادة إحدى السْكيين » وقد استبق بالوقوف عن التجاوز 
أحد شطر به . فعوكل به على صلاح شطره الآخرء و إياك وإرجاءه » فإن الارجاء يفسد شطر 
صلاحه » والتلاى يُصلح شطر فساده» فار من سَقِم من جسمه مالم يُعالجه » سَرَى السقم إلى 
صمته » و إن عالجه سرت الصحة إلى سه 


والثالث : أن يتجاوز مع الأوقات » فيزيد فيه على عرور الأيام . فهذا هو الداء المُضال » 


إن أمكن استدراكه , وتأنى استصلاحه » وذلك باستنزالهعنه إن علا » وبإرفابه إن دنا » 
و بعتابه إن ساوى» و إلا فآ خر الداء العَياء الكى". ومن بلَدَتْ نه الأعذار إلى غارتها ء فلا لائمة 


عليه » والقم على شقاقه باغ مصروع . وقد قيل.: من سل سيف البغى » أغمده فى رأسه 
فهذا شرط . 


اووس لد 
وأما المسائحة فى الحقوق » فلأن الاستيفاء مُوحش » والاستقصاء من . ومن أراد كل 
حقه من النفوس المستصعبة » بشح أوطمع » لم يصل إليه إلا بالمنافرة والشاقة » ولم يقدر عليه 
إلا بالخاشنة والشاّة »لما استقرت فى الطباع من مَقّت من شاقها ونافرها » و بغض من شائمها 
ونازعها » "كا استقر” حب من ياسرها وسايحها » فكان أليق لأمور المروءة » استلطاف النفوس 
بالمياسرة والمسامحة » وتألفها بالمقار بة والمساهلة قال بعض المكياء : من عاشر إخوانه بالمساحة » 
دامت له مودّاتهم . وقال بعض الأدباء : إذا أخذت عفر القاوب زكا رَيْنك » وام 
استقصّت أ كديت . 
والمسامحة نوعان : فى عقود » وحقوق . 
فأما العقود : فهو أن يكون فيها سسهل المناجزة » قليل الحاجزة ؛ مأمون القيبة » بعيدا من 
المكر والخديعة . رُوى عن النى> صلى الله عليه وسل أنه قال : « أجماوا فى طلب الدنيا» فإِنَ 
ان اه منها » . وقال صلى الله عليه وسل : « ألا أدلتم على شىء جحبه الله 
٠‏ تعالى ورسوله ؟ قالوا : بلى بارسول الله » قال : التغائن لاضعيف» . وك ابن عون : أن عمر 
ابن عبد الله اشترى للحسّن البصرى” إزارا بستة درام” ونصف » فأعطى التاجر سبعة.درامم » 
فقال : ثمنه ستة دراهم ونصف . فقال: إنى اشتريته لرجل لابقاسم أخاه درهها . ومن الناس من 
برى أن المساهلة فى المقود مح يجمز» وأن أن الاستقصاء فيها عَم » حتى إنه لينافس فى المقير» وإن 
جاد بالجليل الكثير» كالذى حك عن عبد الله بن جعفر وقد ما كس فى درم » وهو محود يما 
حود به . فقيل له فى ذلك » فقال : ذا مالى أجود به » وهذا عقلى مخلت به . وهذا إنما 
يسوغ من أهل الروءة فى دفم مامخادعهم به الأدنياء » ويغابنهم به الأشحاد » وهكذا كانت 
حال عبد الله بن جعفر . فأما كما كسة الاستنزال والاستسياح » فكلاء لأنه مناف للكرم » 
ومناف للمروءة . 
وأما المقوق فتتنوكع المسامحة فها نوعين : أحدها : فى الأحوال » والثانى : فى الأموال . 
فأما المساحة فى الأحوال » فعى اطراح المنازعة فى ارتب » وثرك المنافسة فى التقدم » فإن 
مُشاحّة النفوس فبها أعظم » والعناد علبها أ كثر » فإن سامح فيها ولم ينافس » كان مع أخذه 
#أفضل الأخلاق » واستعماله لأحسن الآداب » أوقع فى النفوس من أفضاله برغائب الأموال » 


د ا د 


م هو أزيد فى رتله » وأبلغ فى تقدّمه» وإن شاحٌ فيها ونازع »كان مع ارتكا به لأخشن 
الأخلاق » واستماله لأهجن الآداب » أنى فى النفوس من حد السيف وطعن السنان » ثم هو 
أخفض للمرتبة » وأ منع من التقدم . 

5 أن في من بنى هاشم اي رقاب الناس عند اءن أبى داود فقال : با بنى” » إن 
الآداب ميراث الأشراف » ولست أرى عندك من سَلَفك رما . 

وأما المسساحة ف الأموال » فتاننوّع ثلاثة أنواع : مساحة إسقاط ل لعلام » ومساعحة متفيف 
لعجز ؛ ومساحة إنكار له سرة ؛ وى مع اختلاف أسبابها 0 مأثور” » وتألف مشكور . 
وإذا كان الكريم قد يمود بها ” يحو به بده ؛ وينفذ فيه تصرافه » كان أولى أن يحود بما 
خرج عن بده » فطاب نفسا بفراقه . وقد تصل المسانحة فى المقوق إلى من لايقبل البرت» ويأبى 
الصلة » فيكون أحسن موقها » وأزكى كلا » ور بما كانت المساحة فيها آمن من رد السائل » 
ومن الجتدى » لأن السائل كا اجترأ على سؤالك » فسيحترى' على سؤال غيرك إن رددته » 
كم أسير حقك » ورهين” دينك؛ يحل" بد من مساحتك ومياسرتك » ثم لك 
مع ذلك حسن الثناء » وجزيل الأَجْر . وقال تمود الورّاق ره الله : 

مره بعد الوت أحدوثة” يف وتبق منسه آثاراة 
فأحسنالحالاتحالامرى”2 تطيبٌ بعد اموت أخبا”ة 

فهذه حال المياسرة . : 

وأما الإفضال فنوعان : إفضالٌ اصطناع » وإفضال استكفاف ودفاع . 

فأما إفضال الاصطناع فنوعان : أحدهيا : ما أسداه جودا فى كور . والثانى : ماتألن 
به نبُوة تقور» وكلاهها من شروط المروءة » لما فيهما من ظهور الاصطناع » وتكائر الأشياع 
دالأباع » ومز, قلت صنائعه ف الشا كر ين » وأعرض عن تألف النافرين كان فردا مبجورا» 
ونأبعا حقورا » ولامروءة لمتروك مُطرح »ولا قذر قور ميقضم ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز : 
ماطاوعنى الناس على شىء أردته من الح » حتى سطت طم طرفا من الدنيا . وقال بعض 
المكاء : أقلْ مايجي للمنعم يق نعمته » أَلّا يتوصل بها إلى معصيته . 


لاوم ل 
0 ع 
وأنشدت لبعض الاعراب : 
م 0 الات 6 
من جمم المال ولم جد ب وجَمّم المال لعام جديو 
هان على الناس هوان كايو 
وقال إسحاق بن إبراهي الموصلى” : 
يبق الثناه وتذهبْ الأموال ولكل” دهر دَوْلَةَ ورجال 
مانالَ تمدة الرجال وشكررتم إلا الجوادٌ ماله الفضال 
لاترض من رجل حَلاوةقولء حتى يصدق مايقول فال 
شروط المروءة سنادها » فليو اس بنفسه مؤاساة المسعف » ولْيْدْعد بها إسعاد المتألف . 
قال المتزى 3 
فالجْعد النطقّ إن 0 د اا600 
وإن كان لابراها و إن أجهدها ء إلا تبعا للمفضلين » قليلة بين المكثرين » فإن الناس 
لاساوون بين المععطى والمانع 3 ولا ينعهم القول 04 دون الفعل 2 ولا يغتمهم الكلام » عن 
م 3 3000 ب 054 
المال » و برؤنه كالصدى : إن رد صوتا» لم جد نفعا » كا قال الشاعر : 
فكل ماخرج عندمم عن المال» كان فارغا » وكل ماعدا الإفضال به كان هينا . وقد قدمنا 
من القول فى شروط الإفضال ما أقنع . 
وأما إفضال الاستكفاف » فلاان ذا الفضل لايعدّم حاسد نعمة » ومعاند فضيلة » يعتريه 
الجهل بإظهار عناده » و يبعثه اللؤم على البذاء بسنهه » فإن غفل عن استكقاف السقهاء » 
وأعرض عن استدفاع أهل اليَذَاء ؛ صار عر'ضه هَدَفا للمثالب » وحاله عر'ضة للنوائب » وإذا 
استكف السفيه » واستدفم البذى" » صان عرضه » وحمى نعمته . وقدروى عن النى” صلى اله 
)1١(‏ من قول المتنبى وهو ممصرق الأميرفاتك » وصدر البيت : 


لاخيل عندّك بديها ولامال 


مشاه 


عليه وسلم » » أنه قال : « ماوق به المره عرضه » فهو صدقة » . وقالت عائشة رضىالله عنها د 
بأموالكم » عن أحسابم . وامتدح رجل الذّهْرى" » فأعطاه قيصه ٠‏ فقال له رجل : أتعطى على 
كلا م الثيطان ؟ فقال : من ابتغى امير » اتق الشر » ولذللك قال النى* صل عليه وس :دس 
أراد بن الوالدين فليعط الشعراء » . وهذا صحيح ؛ لأن الشعر ساتر» تر به ماضمن من مدح 
50 من أجل ذلك قيل: : لاتوتاح_شاعراء فإنه يمدحك بثمن » و مبحوك ككانا . 

ولاستكفاف السغهاء بالإفضال شرطان : أحدها : أرنف مخفيه» حتى لاتنتشر فيه مطامع 
السفهاء » فيتوصاوا إلى اجتذابه بسبه » و إلى ماله بثلبه . والثانى : أن يتطلب له فى الجاملة وجها » 
و تجعل فى الإفضال عليه سبباء لثلا برى أنه على السفه واستدامة البَذَاء . 

واعلم أنك ماحيدت » ملحوظ الحاسن» محفوظ المساوى » ثم من بعد ذلك حديث منتشر » 
لابراقبك صديق » ولاحابى عنك شقيق » فسكن أحسن حديث ينشر » يكن سعييك فى الناس 
مشتكورا » وأجرك عندالله مذخُورا . ققد رَوَى زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون : أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : الال كذ دلحمين 5 ؛ وكيك 
قبل سََمِك ء وغداك قبل قَوك » وفراك قبل شاك » وحياتك قبل مهم 

فهذا ما اقتضاه هذا الفصر ل شروطها » 
وما اتصل تحقوقها » والله سبحانه وتعالى أعلر . 

الفصل الثامن : فى اداب منثورة 

| مقرم ] اعل أن الآداب مع اختلافها بتنقل الأحوال » وتغير العادات» لايمكن استيعامها» 
ولا عدر على حصرها . و إنما يذ كر كل إنسان مابلغه الومئم من آذاب زمانه » واستحسن 
بالعراف من عادات دهره » ولو أمكن ذلك » لكان الأول قد أغنى الثاني عنهاء وامتقدام قد 
كفى التأخر تسكلفباء وإنما حظ الأخير» أن يتعانى حفظ الشارد » وججع الفترق » ثم يعرض 
ما تقدم على حم زمانه » وعادات وقته » فيثبت ماكان موافقا » ويئق ماكان مخالفا » ثم 


إستمد غاطره فى استنباط زيادة » واستخراج فائدة» فإن أبس بشىء فاز يدر كه ؛ وحَغلى 


ا 

بفضيلته ع نم يعبر عن ذلك كله ما كان مألوفا من كلام الوقت ء وعر'ف أهله » خإن لأهل, 
كل وقت فى السكلام عادة تو' لف » وعبارة تعرّف » ليكون أوقع فى النفوس » وأسبق إلى 
الأفهام ثم رتب ذلاك على أوائله ومقدماته 0 ونته على أصوله وقواعده ست ماشتصيه 
الجنس ؛ فإن لكل نوع من العلوم طريقة » هى أوضح مسلكا » وأسهل مأخذا » فهى خسة 
شروطء عى حظ الأخير فما يعانيه . 

وكذلك القول فى كل تصنيف مستحدث » ولولا ذلك لكان تعاطى ماتقدم 
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به الأول عناء ضائعا » وتكلفا مستبحّنا . ونرحو الله أن دنا بالتوفيق لتأدية هذه 
الشروط 4 وتخيضنا المعونة بتوفية هذه الحقوق » حتى 5 من دم التكليف 08 ا 
من عيوب التتضير» و إن كان الدسير مغفورا » واللخاطى” معذورا . فقدقيل : من صَنف كتابا 
فد استهدّف» فإن أحسن فقد استمطف » وإن أساء فد استقذ ف» وقد مضت أبواب تضمنت 
فصولا رأيت اتباعها بماالاأحب الإخلال به . 

[أمب الأكل والشرب ] فن ذلك حال الإنسان فى مأ كله ومشر به ؛ فإن الداعى إلى 
ذللك شيئان: حاجة ماسّة » وشهوة باعثة . فأما الحاجة فتدعو إلى ماسد البوع ؛ وسَكّن القلمأ. 
وهذا مندوب إليه عقلا وشرعا 3 1 فيه من حفظ النفس 3 وحراسة الكسد ٠.‏ ولذلاك ورد الشرع 
بالنهى عن الوصال بين صوم اليومين » لأنه رضعف الحسد » وعيث النفس » و يعنجز عن 
الغباوة» واكل ذلك عنم عق الشرع » ويدفم عنه العقل . وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة » 
حا من بر ؛ ولانصيب من زهد . لأن ماحَرّمها من فعل الطاعات بالعجز والضعفء أ كثر 
ثوابا» وأعظ أجراء إذ ليس فى ترك المباح ثواب يقابل فمل الطاعات » وإتيان القرب . ومن 
أخسر نفسه ر نحا موفوراء أُوحَرَمّها أجرا مذخورا » كان زهده فى اتلير أقوى من رغبته » 
ولم يبق عليه من هذا الذكليف » إلا الشهوة بر يانه وسمعته . 

وأما الشمروة فتتنواع نوعين : شهوة فى ال كثار والزيادة » وشهوة فى تناول الالوان 
اللذيذة . فأما النوع الأول وهو ثحبو الزيادة على قدر الحاجة » والا كثار على مقدار السكفاية » 
فهو متوع منه فى العقل والشرع ء لأن تناول مازاد على الكفابة » بم مع » وشره مض . 
وقد رُوى عن النى” صل الله عليه وسلٍ أنه قال : «إام والبطنة» فإنها مَفسدة للدين » مورثة 
العم » مَكسلة عن العبادة » . وقال عل رضى الله عنه : إن كنت بطناء فعد نفسك رما . 


د 0ك د 


وقال بعص البلغاء : أقللطماما » تحمد ماما .وقال بعض الأدباء : الرغب لوْم » والنيم شوم 5 
وقال بعض المكاء : أ كبر الدواء : تقدير الغذاء . وقال بعض الشعراء : 

فك من لأقمة منعت أخاها ‏ بلزة ساعة أأكلات وهر 

وم من طالب يستى لأعر وفيه هلا كه ل وكان يدرى 


كم دخلت أ كلة ع شرِهِ لخر جرف روحه من للد 
لابارك الل" فى الطعام إذا كان هلالة” التفوس ف امد 
ورب أ كلة هاضت الآ كل » وحَرّمته مآ كل. َو أبو يزيد للدنىة, عن عبدالرحدن 
ابن الرقم قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل2' : « إن الله شه لم مخلق وعاه مل شركا من 
بطن » فن كان لا بد فاعلا » فاجعاوا لا للطعام » وثلنا للشراب » وثلثا !ا رخ ». 
وأما وأما النوع الثانى »وهو شهوة 5 الأشياء اللذيذة ؛ ومنازعة النفوس إلى طلب الأنواعالشهية 0 
شذاهب الناس في تمسكين النفس منها مختلفة » فنهم من يت أن صرف النفس عنها أولى 2 
وقهرها عن 8 وار أحرى » ليل له قيادها » ويهون عليه عناذها 6 ن كينها 
وماتربوى» بطر يطفى > وأ سر ير'دى » لان شهوانها غير متناهية؛ فإذا أعطاها امراد . من شهوات 
وقتها» تعداته إلى شبوات قد اسشحدثته!» فيصيدُ الإنان أسير شهوات لاتشغى » وعبد هوكى 
لابنتعى ٠.‏ وم ن كان مهذه الحال لم دج م له صلاح » ول يُوجد فيه فضل 
وأنشدت لابى الفح اليُستى : 
ياخادم الجسم 0-0 مخدمته . التطلب ارح مما فيه خسان 
أقبن ) على النفس واستكان فضائلها فأنت بالنشن لا بلبجسمر إنسان 
ولاحذر من هذه المال» ماح أن ن أباحم رح الله كان عر على النأكة فبشتيها» 
فيقول : موعدك اللنة . وقال آخرون: تمسكين النفس من لذانيا أو نو م أعاما لكريم 3 


)١(‏ لفظ الحديث المشمور : ما مل آدم ى وعاء شر | من بطنه » بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه » فإن 
كان لامحالة» فعلث لطعامه »و ثلث لشرابه » وثلث لنفسه .رو اه أحجه وابن ماجه والترمذى »ع نالمقدامبن معديكرب 
قال الحاكم : صحينح . و انظر المناوى على الجامع . 


اس ]ام ملم 


من المباحات أحرى ؛ لما فيه من ارتياح النفس بنيل شبواتها » ونشاطيها بإدراك لذاتها » 
فتنحسر عنها ذلة المقهور » و بلادة المحبور 3 ولاتقض* عن دك 4 ولا تممى فى نبضة »)2 
ولا تك عن استعانة . 

وقل آخرون ذل وال عر ين أوالى» لاأن فى إعظاثها كا ل ؛؟ شهواتها بلادة » واائفس 
البليدة عاجزة » وفى منعها عن البعض كة لماعن السلاطة » وفى تممكينها من البعض م 

عن البلادة . وهذا لعمرى أَشبه المذاهب بالسلام لأن التوسّط فى الا مور أمد ٠‏ وإذقد مضى 

الكلامٌ فى الأ كول والمشروب » فينبغى أن يبع بذكر الملبوس . 

[ أرب اللرؤس نأف أن الحاجة وإن كانت فى الأ كول والمشمروب أدعى ». فهى إلى 
الممبوس ماسة ٠‏ و بها إليه فاقة علا فى الملبوس من حفظ السد » ودفم الأذى » وستر المورة » 
وحصول الزينة . قال لَه تمالى : « يابنى اراد اميم لباسا يُوَارى سو تم وريشا» 
ولباس التقوى ذلك خير » . فعنى 1ن علي لباسا : أى تنام ماتلبسون من الثياب 
يوارى سو ١‏ اتكمءأى إستر عو ورا كت ومعيت العورة س3 ) لي نه يسوء صاحبها اتكشافها 
فق اجلدة : وقوله : «وريثكا ) فيه أر بعة تأويلات : 

أحدها : المال. وهو قول ماهد . 

والثانى : أنه اللباس والعش والنتم . وهو قول ابن عباس » رضى الله عنهما . 

والثالث : أنه المعاش » وهو قول مَعْبد الأهنى . 

والرابم ع أنه الال 5 وهو قول عيد الرمن نْ زيد 3 

وقوله : « ولباس” التقوى » فيه ستة تأويلات : 

أحدها : أن لباس التقوى » هو الايمان . وهو قول قتادة والستدئ . والثانى : أنه العمل 
الصاح ٠‏ وهو قول ابن عباس » رضى اله عنهما . والثالثك : أنه الست امسن 8 وهو قول 
عثمان بن عفان رضى الله عنه . والرابع : هو حْسية 3 اله تعالى ؛ وهو قول عر'وة و ل بير 5 
واامس: أنه الحياء . وهذا قول مَْبِد اللِيتى . والسادس : هوستر العورة . وهذا قول 
عبد ا رحمن بن ريد . 

وقوله «ذلكخير »: فيهتأو يلان: أحدها: أزذلاك ر اجم إلى جيم ماتقدم منقوله : «قدأنزلنا 
علي لباسابوارى سوا ت وريشاواباسٌالتقوى»ثمقال :ذلك خيرء أى ذلك الذى ةذ كرته خي كله . 

(و؟ سادب) 


الوم 

والثنى : أن ذلك راجم إلى اباس التقوى » ومعنى الكلام : أن لباس التقوى خير مي 
لياش والاباس . وهذا قول قنادة والَّدَىَ . فلما وصف الله تعالى حال اللباس » وأخرجه رج 
الامتنان » عَل أنه معونة منه» لشدة الحاجة إليه . و إذا كان كذلك» ففى اللباس ثلاثة أشياء : 
أحدها : دفم الأذى . والثانى : سّترالموارة . والثالث : الال والزينة . 

فأما دفم الأذى به فواجب بالمقل ؛ لأن العقل يُوجب دفم المضار” » واجتلاب المنافم . 
وقد قال الله تعالى : « والله جعل لك ما خلق ظلالاء وجعل لك من الجبال أ كنانا » وجمل 
لم سرابيل تفي الحر” » وسرابيل تقيكم بأسك » . فأخبر يحلها ء ول يأمر سها ٠١‏ كتفاء بما 
يقتضيه العقل » واستغناء بما يبعث عليه الطبع ؛ ويدُنى بالظلال : الشجر» و بال كنان : جم 
"كن » وهو الموضع الذى يستتكن فيه . و يَنى بقوله : « سّرابيل تفي الحر” » ثياب القطن 
والكتان والصوف ٠‏ وبقوله : « وسرابيل تقيكم بأسك » الدروع التى تتى البأس » وهو 
الحرب . فإن قيل : كيف قال : تفي الحرة » ول يذكر البرد . وقال : « جعل لكي من الجبال 
أ كنانا» ول يذكر السّهل » فمن ذلك جوابان : 

أحدها : أن القوم كانوا أصماب جبال وخيام » فذ كر للم الجبال » وكانوا أجماب حر دوق 
بردء فذ كر لهم نعمته علمهم فها هو مختص بهم . وهذا قول عطاء . 

والجواب الثانى : أنه ١‏ كتفاء بذ كر أحدهما عن ذكر الآخرء إذ كان معاوما أن 
السرابيل التى تق لمر أيضا تق البرد» ومن انخذ من الجبال أ كنانا اتخذ من اليل . 
وهذا قول اخهور . 

وأما سّتر العورة ققد اختلف الناس فيه : هل وجب بالعقل أو بالشرع ؟ فقالت طائفة : 
وجب سّترها بالعقل » لما فى ظهورها من القبح ‏ وما كان قبيحا فالعقل مانع منه . ألا ترى أن 
آدم وعولة اما أ كلام الشجرة الى نبيا علا +.بدت ليا سوانبيا + وطفقا مخضفان عللهنا 
من ورق المنة » تنبها بعقوطها لستر ما رأياه مستقبحا من سوآتهماء لأنهما لم يكونا قد كُلْنا 
مها يد مارلا "كان بع أ نيك قاء وقل ستهاء وناك طائنة اهو ١‏ ول بتر 
العورة واجحب بالشرع ء لآنه بعض المسد » الذى لايوجب العقل ستر باقيه ؛ و إما اختصت 
العورة بحم شرعى” » فوجب أن يكون مايازم من سترها حكا شنرغيا: 


لام 

وق ذ كانت قريش وأ كثر العرب مع ما كانوا عليه من وفور المتّل » وحمة الألياب 5 
يطوفون بالببت عراة » و بحرمون على نفوسهم اللحم والوّدك » ويرون ذلك أبلغ فى القرابة » 
وإما القرب :ما استتسنت فى العقل » حتى أنزل الله تعالى 0 
مسجد . وكلوا واشر بواولا نشرفواء إنه لاحب المسرفين » . يعنى بقوله: « خذوا ز, 
الثياب التى تستر عواراتكم ا واشر بوا ماحرمتموه على أنفسكم من اللحم 0 : 
وى قوله تعالى : «ولا تش رفوا » تأويلان : 

أحدهها : لانسرفوا فى التحريم . وهذا قول السّدّىّ . 

م سراف . وهذاقول ابن زيد . فأوجب هذه الآبة سّتر 
العورة ٠‏ بعد أن لل يكن المقل موجبا له ٠‏ فدل ذلك على أن سترها وجب بالشرع » 
دوز العقل 5 

وأما اججال والزينة : فهو مستحسّن بالعُرف والعادة » من غير أن يوجبه عقل أو شرع . 
وفى هذا النوع قد يقع التجاوز والتقصير . والتوسط المطلوب فيه معتبر من وجهين : أحدها : 
فى صفة املبوس وكيفيته ٠‏ والثالى : فى جاسه وقيمته . فأما صفته فعتبرة بالٌرف من وجهين : 
أحدها : عرف البلاد ؛ فإن لأهل الشرق يا مأية؛ ولأهل اللغرب زيا أرقا وكذلك 

لما ببنهما من البلاد الختلفة عادات فى اللباس محختلفة . والثانى : عرف الاجناس ؛ فإن للا جناد 
زيامألوفا , ولاتجار زيا مألوفا » وكذلك أن سواهما من الا جناس الختلفة عادات فى اللباس . 
وإنا اختلفت عادات الناس فى اللباس من هذين الوجهين » ليكون اختلافهم 08 يتميزون 
بها ء وعلامة لامخقون معهاء فإن عَدَل أحد عن عرف بلده وجنسه » كان ذلك منه حرا 
وَحَمْنَا » ولذلك قيل : العرئى الفادح : خير من الزى الفاضح . 

وأما جنس الملبوس وقيمته » فعتبر من وجهين : أحدهما بالمَكّنة من البسار والإعسار» 

فإن للموسر فى الزّى قذْراء وللمعسر دونه . والثلى : بالمنزلة والحال ؛ فإن لذى المنزلة الرفيعة 

فى الزى” قدرا » وللنخفض عنه دونه ؛ ليتفاضلٌ فيه على حسب تفاضل أحواهم ؛ فيصيروا به 
متميزين » فإن عل الوسر إلى زى” امسر » كان شما ومخلا 5 لك إلى زى 
الدلىء »كان مهانة وذلاء وإن عدل المعسر إلى زى” الموسر »كان تبذيرا وسّرّفا » وإن عدل 


سابع ريسم 
ل وى الرفيم » كان جهلا وما ؛ ولزوم الهُرف المعهود ؛ واعتبار المد المقصود : أدل 
على العقل » وأمنع من الذم . ولذلك قال عمر بن المطاب رضى الله عنه : إا م يتين : لبسة 
مشهورة ؛ و لبسة مقورة . وقال بعض الممكاء : لبس من الثياب هالابزدريك فيه العظاء » 
ولايعيبه عليك المسكاء . وقال بعض الشعراء : 
إن العيون رمتك إذ فاجأئها ‏ وعليك هن شيئثر الثياب لباس' 
أما الطعام فكل لنفسك مانّشا ‏ واجعل لباسّك مااشتهاهالناس” 
واعر أن امروءة أن يكون الإنمان, معتدل الحال فى + مراعاة إلباسه » من غير | كثار 
ولا اط اح » فإن اطأراح مراعاتم أل زرك تدعا عزالة وكل »كار فاقيا + ومرك أهئة 
إلى العناية لماء دناءة وتقص؛ ور بما نوس بعضْ من خلامن فضل » وعرى عن تمييز» أن ذلك 
هوالمروءة الكاملة» والسيرة الفاضلة؛ لما برى .من تميزه بذلك عن ال كثرين » وخروجه عن 
جلة العوام” المسترؤلين ؛ وخى عليه أنه إذا تعدى طُورَه » وتجاوز قداره »كان أقبعم لذ كرهء 
وأبعث على ذمه » فككان ؟ قال المتنى : ظ 
اجن مما حسن ارتو وه لبوق دَفينا جَودَة الْكََنٍ 
وح برد أن رجلا من قريش » كان إذا انسع لبس أرث ثيابه » وإذا ضاق لبس 
أحسنها . فقيل له فى ذلك » فقال : إذا انسعت نزينت بالجود » وإذا ضقّت فبالهيئة . وقد أتى 
ابن الروى بأبلغ من هذا المعنى فى شعرء» فقال : 
وباتلاة الا زيدة الشمة . اككامن عدن اشن قطرا 
نأما إذاكان الجال مُوَنَكا كحسنك ل محتج ج إلى أن يَرَورًا 
ولذلك قالت الحسكاء : ليست العزة » فى حسن البزة . وقال بعض الشعراء : 
وترى سفيه القوم نس عراضه 52 وسح :2 
وإذا اشتد كلفه مراعاة لباسه » قطعه ذلك عن مراعاة نفسه » وصار الملبوس عنده أنقس » 
وهو على مراعاته أحرص . وقد قيل فىمنثور الحم : الْبَمَ'ْ من الثياب ماتخدمك ولابستخد.لك. 
وقال خالد بن صفوان لإياس بنمعاوية : أراك لاتبالى مالبست ؟ فقال : أَليَسُ ثوب أق به نفسى: 


00-2 8 نه 


أحب إل" من توب أقيه بنفسى . فكا أنه لايكون شديد الكلف مها 3 فكذلك لايكون 
شديد الاطراح لها . فد حى عن عائشة : «أن رجلا جاء إلى النى” صلى الله عليه وس فنظر 
إليه رت الميئة » ققال : ما مالك ؟ قال : من كل المال قد آتالى” اله . فقال : إن الله تعالى 
تحب إذا أنعم على أعرى" نعمة أن ينظر إلى أثرها عليه» . وقد قيل : الّروءة الظاهرة » 
فى الثياب الطاهرة 
[ تأدب الجسم ] وهكذا القول فى غامانه وحَشمه : إن اشتدكلته بهم؛ صار عامهم قي » 
وهم خادما ؛ وإن اطرحهم 5 اوتاه وكين جازم > ماروا سوا وري إلى 
ذمهء لك. 5 عن سَى” الأخلاق » ويأخذم بأحسن الآداب » ليكونوا كا قال 
قييم الشاعن : ' 
سبل الفناء إذا مررت ببابه طَلْقاليدين مؤوْبْ الكدَام 
وليكن فى تفقد أحواهم ؛ على ما محفظ نجه » ويصون مبتذله ٠‏ فقد روى عن النى” 
3 عليه وسلم أنه قال : « اذهنواء يذهب البؤس عن » والبسواء تظهن نعمة الله َه عليم » 
حسنوا إلى مماليككم فإنه أ كبت لعدوك ». وليتوسط فيهم مابين عالق للين واكتونة» 
0 جهم 2 وإن حَسْن مقتوه » وكان على خطر منهم . حى أن الموتبذ لقم 
0 85 0 0 
ضحك الخدام فى ملس أنوش'وان » فقال : أما تمنع هؤلاء الفلمان ؟ ققال أنو ثمروان: إنما بهم 
يهابنا أعداؤنا . وقال أبو تمام الطالى” : 
0 الصديق عيونهم عَكَاثَة لصديقه عن صدقه وتقاقو 
فلينظرَن الره مَن غاماله فهِمُ خلائقه على أغلاة 
[ الرامة والتوم | واعرآن لانفس حالتين: حالة استراحة» إن حَرَمتها إياها كلت » وحالة 
تصثف 8 نأركتنا فمها مت ٠.‏ فالألى بالونسان تقدبر حاليه : حال نومه وداعته 2( وحال 


وروي ؟ فإن لما قدرا محدودا » ام يشر بالنفس جاوزة احم ١‏ تير 


ا 0 . وقال عبد الل ا 55 


لضا 

نوم خرق » وش الصّبئحة » ونوم علق ؛ و القائلة » ونوم ع وهو العَثى . وقد رَوَى 
مد بن بزداد » عن ميمون بن هران » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « نوم الضحى خر'ق » والقيكولة خاق » ونوم المثى” حمق » ٠‏ وقيل فى منثور الحم : 
من لَزم قاد » علرم المراد . فإذا أعطى النفس حقها من النوم والدعة » واستوفى حقه 
بالتصر”ف واليقظة » خلص بالاستراحة من #زابركاوطا وم بالرياضة من تبلادتها وفسادها. 
وى أن عبد للك بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه » فوجده نائما » ققال : ياأبت» 
أتنام والناس الباب ؟ فقال ياب » نفسى مَطيتى » وأ كره أن أتسبهاء فلا تقوم : 

ينبغى أن يقيم حالة تصرةفه و يقظته » على اللهم من حاجاته » فإن حاجة الإنسان لازمة » 
والزمان يقصرعن استيعاب الهم » فتكيف به إن تجاوز إلى ماليس هم » هل يكون إلّا : 

را المرَاء وَمَامسَةٍ بيض أخرى جّناحًا 

[ تخامة محامبد النفى ] ثم عليه أن يتصفح فى ليله » ماصدر من أفعال نهاره » فإن الليل أخطر 
للخاطر » وأجمع لافكر » فإن كان ممودا أمضاه » وأتبمه بما شا كله وضاهاه » وإن كان 
مذموما استدركه إن أمكن » وانتعى عن مثله فى المستقبل ؛ فإنه إذا فل ذلك وجد أخعاله 
لاتنقك من أر بعة أحوال : 

إما أن يكون قد أ صاب فبها الغرض المقصود بها . أو يكون قد أخطأ فيا » فوضعبها 
ا ل ا قوس لو ارد قد زاد فيها » حتى 
تجاوزت محدودها . وهذا التصفح إنما هو استظهار بعد تقديم الفكر قبل الفمل » ليعل به 
مواقع اللإصابة » ويتتهز به استدراك الخطأ . وقد قيل : من كثر اعتباره » قل عثاره . وم 
يتصف أحوال نفسه » كذا يحب أن يتصفح أحوال غيره ؛ فر بما كان استدرا كه الصواب 
متها » أسمهل بسلامة النفس من شبهة الهوى » وخلو الخاطر من حسن الظن » فإن ظفر 
بصواب وجده من غيره ؛ أوأعجبه جميل من فعله » ين نفسه بالعمل به » فإن السعيد من 
تصفح أفعال غيره » فاقتدى بأحسنها » وانتهى عن سَيثْها ٠‏ وقدرّوى زيد بن خالر اللمتى” » 
عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : 9 السعيد من وعظ بغيره © ٠‏ وقال الشاعر : 


لالس لس 
إن السميد له من غيره عظة” وف التجارب تحكر” ومعتبر' 
وأنشدنى بعض” أهل العمل » لطاهر بن الحسين : ش 
إذا أعجبتك +صال امرئ ١‏ فكنه يكن منك مايمحبك 
فلبس على الجد وللكرمات إذا جشتها حاجب” حبك 
الردية قبل امس ]| فأما مابرومه من أعماله . و يؤر الإقدام عليه من مطالبه » فيج بأن 
يقدام الفكر فيه قبل دخوله » فإن كان الرجاء فيه أغلب من الاياس منه » وتحدت العاقبة 
فيه » سلسكه من أسسهل مطالبه » وألطف جهاته » و بقدر شرفه يكون الاقدام » وإن كان 
الاياس أغلب عليه من الرجاء » مع شدة التغر يرء ودناءة الأمر المطلوب » فليحذ ر أن يكون له 
متعريضا . فد رُوى عن النى" صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا هممت بأمر ففكر فى عاقبته» 
فإن كان رشدا فأمضه , و إن كان غيا فانته عنه » . وقالت الجسكراء : طلب مالا يدرك عح . 
وقال بعض الشعراء : 
فإياك والأمر الذى إن توسءت موارده ضافت عليك المصادا” 
فَاحَسّن أن يعذر امره نفس ولس له من سائر الناس عاذر” 
وأيعلم أن لكل حين من أيام عرو خلا » وى كل وقت من أوقإت دهره عملا . فإن 
مخلق فى كبره بأخلاق الصَّمْر » وتعاطى أفعال الفكاهة والبَطّرء استصفره من دو أصدّر » 
وحقره من هو أقل وأحقر» وكان كالمل المضروب بقول الشاعر : 
كله باز ع عر لزاع رانيه الندان” 


سوم 


[ عام | 
فكن أمها العاقل مُتبلا على شانك » راضيا عن زمانك ‏ سَلمَا لأهل دهرك » جاريا على 
عادة عصرك 0 متقادا لمن “قدامة الناس عايك 4 نا على دن قدمك الناس عليه 04 ولاتبايتي» 
بلع رْلة عنهم فيمقتوك » ولا تجادن 2 بالغخالفة لم م فيعادوك » فإنه لاعش للمقوت » ولاراحة 
لمعادى . وأنشد بعض أهل الأدب ا 
إذا اجتمم” الناس فى واحدر وخالقهم فى الرّضا واحد' 
فقددل إجماعيم' دونه على عتله أنه فاسداٌ 
واجمل تطح نفسك غنيمة عقلك » ولا تداهنها بإخفاء عيبك » وإظهار مُذْرَكُ » فيصير 
عَدفكْ أحفلى مئك 2 زجر نفسه 4 بإنكارك وجاهر تك من نفسك 04 التى ضف خض بك 4 
لإغرائك ها بأعذارك ومساءتك » خسيّك سُوءا رجل ينفع عدوّه » ويضر نفسه . وقال بعض 
المسكاء : أصلح تفسك لنفسك » يكن الناس تبعا لك . وقال بعض البلغاء : من أصلح نفسه» 
رم م أنف أعاديه » ومن أعمل ع بم كنهً أمائيه ٠‏ وقال بعص الأدباء : م من عرف أعابة . 
فلا يل من عابه . وأنشدنى أبوثابت 5 لبعض الشعراء : 
ومصروفة عيناه عن عيب تفسدر ولر بان عيب” من أخيه لص 8 
ول وكانذا الا نسان ينصف ققسّه ‏ الأمسلشء ن عيب الصديق وقصّيًا 
يذب أيها الإنسان نفسك » بافتكار عيوبك )» وائئعها كنثيك لعدكك د » فإن من م 
يكن له من نفسه واعظ » لم تنفعه المواعظ . 
أعاننا اله وإباك على القول بالعمل » وعلى النصح بالقبول » وحسبنا الله وكدنى 


تم طبعه مصححا ,معرقة الحنة من العلماء برياسة الشيخ أجد سعد على 
بشراكة مكتية ومتايعة مصعاق الباني الحلى ار صر 
القاهرة فى ١‏ ربع ثان 6/ا"1# هك » ديسمير 1568م 
ال ا 100 
ملاحظ المطبعة مدير المطبعة 
محمد أمين عمران رس مصطق الى 


